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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


لا شك في أن الناس جميعاً ينشدون السعادة. ولا شك ايضاً فى أن هذا الهدف 
الكبير لا يتحقق إلا من خلال تزكية النفس وتهذيبهاء أي عن طريق اكتساب 
المكارم وتلق الفضائل. وتفادي الرذائل الاخلاقية. وقد سلك الأنبياء العظام 
والاولياء الكرام ل هذه الطريقة, ودعوا اليها طلاب الحمقيقة. وأشار القرآن 
الكري إلى هذا الامر وأكد عليه حينا قال: 

«والشّمس وضحاها... قد أَكْلّحَ مَنْ رَكاها. وقد خاب مَن دَسَاها»ه7". 

ومع ان الله تعالى ليس بحاجة الى القَسَمء إلا انه أقسم أحد عشر قسما!'" 
رائعاً لكي يؤكد لنا من خلال ذلك على أهمية هذا الموضوع وضنرورته. كى| أفصح 
في موضع آخر من القران الكريم عن الهدف من بعثة خاتم الانبياء محمد افق 
والمتمئل في تعليم الناس وتربيتهم وتزكية نفوسهم وتهديبها: 

«هو الذي بَعَتَ في الاميين رسولاً مِْهم يتلو عَلَيْم آياته وَيُرَكم وَيُعلَمُهُمْ 


.٠١-١/ الشمس‎ )١( 
أقسم الله: بالشمس. وضحاها. والقمر اذا تلاها. والنبار اذا جلاها, والليل اذا يغشاها. والسماء. وما‎ )1( 
بناها, والأرض. وما طحاهاء ونفس. وما سواها.‎ 


5 اليداية فى الاخلاق العملية 


الكتاب والحكة وان كانوا من قبل لني ضَلال مُبِين»7", 

وقال الرسول تلافظة: 

«اغا بِعِمَتَ لاتحم مكارمَ الاخلاق»0', 

وقال الامام علي بن الحسين 48 ان رسول انه ةٍ قال: 

«بُععتٌ بمكارم الاخلاق وحاستها»!". 

وأوصى الامام على .42 بتهذيب النفس وحثٌ على مكارم الاخلاق وعدّها 
السبيل الى النجاح بقوله: 

«لو كنا لا نرجو جَنّهَ ولا نخشى ارا ولا تّواباً ولا عقاباً لكان ينبغى لنا أنْ 
نطالب بمكارم الاخلاق فانها ما تدل على سبيل النجاح»!". ١‏ 

وصفوة القول هي ان الهدف الاول الذي يحظى باهتام الدين الاسلامي ويلعب 
دوراً جوهرياً في بلوغ الكئالات والفضائل الانسانية, هو تهذيب النفس وتربية 
الروح, والذي بعد أمرأ حياتياً وضعرورياً لا غنى عنه قط . 

وشبّه الامام على 4 نفس الانسان بالزرع. إذ انها تفقد نضارتها وتجدب كما 
يجدب الزرع الظامئ. ما لم تْسْقَ بالفضائل وتُرِوَ بالأدب: 

«انّ بذوي العقول من الحاجةٍ الى الأدب كبا يظمأ الزرعٌ الى المطرِ»!8. 


تعريف الاخلاق 

كلمة «الاخلاق», جمم خُلق . والمثلق هو الشكل الباطني للانسانء مثل) يمثل 
الختلق الشكل الظاهري والصوري للأشياء. وتٌدعى الغرائز والملكات والصفات 
النفسية والباطنية القائمة في الانسان, بالاخلاق. كما يُطلق اصطلاح الاخلاق 
)١(‏ الجمعة/7. 
(1) مستدرك الوسائل, ج؟. ص 87 !؛ سفيئة البحار. ج ١‏ ص .1٠١‏ 
() مشكاة الانوار .ص 7 ؟؛ حار الانوار . ط بيروت, ج77. ص .1١0‏ 
(4) آداب النفس . العينائي , ج ,١‏ ص "؟؛ مستدرك الوسائل . ج 1. ص 787. 
(0) غرر الحكم. ج .١‏ ص 144!؛ الفهرست الموضوعيى للغرر. ص١١.‏ 


المقدمة /؟ 


ايضأ على الاعبال والسلوكيات الناشئة من تلك الخلقيات. 

مفردتا «الحتلق» والحتلق». ترجعان الى أصل واحد. إلا انهها تختلفان من 
حيث المعنى . ويعرف ابن منظور «الخلق» بقوله: 

«الحذلق ‏ بضم اللام وسكونها ‏ وهو الدين والطبع والسجية. وحقيقته انه 
لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الختَلق 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها. وها اوصاف حسنة وقبيحة(". 

ويقسّم علماء الاخلاق المخلقيات والصفات الروحية والنفسية للانسان الى 
نوعين: 

١‏ فطرية وطبيعية. 

 '‏ مكتسبة واختيارية. 

والصفات الفطرية هي الغرائز والاستعدادات الخلوقة في طبيعة الانسان, ولا 
تأثير للاختيار والعمل في الحصول عليها قط. كالشعور العرفاني, والحس 
الماورائي. وحب الاستطلاع. ومشاعر طلب العدل؛ والرفعة والسمو. والشخصية 
والاستقلال, والتحررية. وغريزة حب البقاء وحب الكمال. وقوى العقل 
والشهوة والغضب. وغيرها. وهذه القوى والصفات. هي العامل الذي يميز 
الانسان عن سائر الحيوانات والكائنات الحية في مرحلة ذاته وطبيعته, والتى 
مُنحت له في نظام الخلقة الأحسن . اما الصفات المكتسبة فهي الصفات التي تحصل 
للانسان من خلال العمل والاختيار بشكل تدريجي. اعتاداً على طبيعة استخدامه 
للصفات الفطرية. فلو آساء الانسان استخدام الاستعدادات والمواهب التى خلقها 
الله في طبيعته . فن البدهي أن ينعكس ذلك سلباً على صفاته المكتسبة . والصفات 
والملكات اذا كانت حميدة تسمى: الفضائل ومكارم الاخلاق. وإذا كانت قبيحة 
تسمى: الرذائل الاخلاقية. واذا كان سلوك الانسان متأثراً بالملكات الفاضلة 
سمي ذلك السلوك بمحاسن الاخلاق والآداب. اما اذا تأثر بالملكات الرذيلة. 
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4 البداية في الاخلاق العملية 


أطلِق عليه اسم السيئات أو مساوئ الاخلاق. 

اذن لابد من الرياضات العلمية والعملية. من اجل بلوغ الفضائل والملكات 
الفاضلة. وتبرز فى المرحلة الاولى ضيرورة معرفة الفضائل والرذائل, والوقوف 
على الشخصية الحقيقية للانسان ومكانته الطبيعية, ثم تأقى مرحلة مجاهدة النفس؛ 
اذ بدون هذه المجاهدة. يتعذَّر على المرء التغلب على الاهواء النفسية. ومن لاه 
يخرج من هذا الميدان ظافراً مرفوع الرأس. فلن يبلغ مرحلة الفضيلة وكرامة 
النفس وسلامتها. ومن ١‏ يبلغ مرحلة سلامة النفس. كان قْ يوم الجمزاء من 
المأنبين الخناسرين ذوي الحسرة. وقد قال القران امجيد: 

«يوم لا ينفعٌ مال ولا بَنُونَ إلا من أنى الله بقلب سلم»!". 

وقال: «وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر»”"). 


علم الاخلاق من مختلف وجهات النظر 

بالامكان دراسة القضايا الاخلاقية من مختلف وجهات النظر بحيث تكتسب 
عنواناً خاصاً بما ينسجم مع كل وجهة نظر. ولابد لنا من الاشارة الى أهم هذه 
العناوين: 

١-الاخلاق‏ النظرية أو فلسفة الاخلاق. 

؟الاخلاق التطبيقية أو الاخلاق المقارنة. 

 "‏ الاخلاق العملية أو الاسلوب الاخلاق0". 

فى الاخلاق النظرية تبحث فلسفة الاخلاق, اي مبادئ الاخلاق واسسها 
وتعارين امسن والقيع: نول اهنة غيل هنذا الصعيد لسدبية الأختلان أ 
مطلقيتها. والححسن والقبح الذاتيين. والمصالم والمفاسد. 


.45 الشعراء/ 848و‎ )١( 

(5) مريم 7597. 

() لا شك في ان لعلم الاخلاق تبويبات اخرى وفقاً للمهام والمسؤوليات الاجتاعية. والسياسية , 
والاقتصادية . والعسكرية , وغيرها مما لا علاقة له بدراستنا. 


المقدمة 4 


وفى الاخلاق التطبيقية أو المقارنة, يتم اجراء قياس ومقارنة بين مختلف 
المذاهب ووجهات النظر. فبعد الوقوف على مختلف الرؤى والافكار ووجهات 
النظر. تجري عملية انتخاب الأفضل على ضوء ما لدى هذه المذاهب من قواعد 
ومعايير. ورغم انْ اجراء مثل هذه الدراسة, ذو انعكاسات مفيدة بل وضرورية, 
غير اننا لسنا بصددها فى هذا الكتاب. وقد تسنح فرصة اخرى للقيام بهذه المهمة 
اذا حالفنا التوفيق الالحي . 

والاخلاق العملية, هي الاخلاق التى ينهض هذا الكتاب بدراستهاء رغم ان 
ضرورة التوضيح تستدعي أحياناً الاشارة الى بحوث اخرى. والمراد بالاخلاق 
العملية. تلك الآداب والأحكام الخاصة التي من الضروري الالتزام با خلال 
حركة التزكية والتهذيب والتى تقوّب الى الهدف عن طريق ممارستها والعمل بها, 
نوا كان نهذ العمل :قلا تافنق والحجيي والتض» وسدوع الطتود وا سس 
والحقد. والتواضع, والتكبر. أو بدنياً. 


البُعد القيمى في الاخلاق العملية 

بعك العمل خل تعد عل الالقلاق» نكر لا رضين به من تقل فين ولاله 
يكشف عن خصيصة خلقية. بتعبير آخر: تقب الآداب والاحكام العملية في علم 
الاخلاق من حيث انها خالقة للقيم ومتأئرة بها لا على أساس الجائب الحقوق 
والتكليق. فالعمل الصادر عن شخص ما بشكل نادر والذي يُنسب اليه كحركة 
غرضية: يقد خارعاً عن :دائرة على الأغلاق.اوا كان تمكنوماً من الشاعية 
الفقهية والتكليفية بأحد الاحكام الخمسة, أي: الوجوب. والحرمة, والاستحباب, 
والكراهة, والاباحة. اما العمل الذي يؤلف موضوع البحث والدراسة في علم 
الاخلاق فهو ذلك العمل المستند الى خلق الانسان وطبعه, أو انه يترك أثرا على 
خلق الانسان وطبعه. والنقطة الجديرة بالاهتام هي ان الكثير من الآداب والسنن 
تُبحث عادةٌ بشكل مشترك في حقلي الفقه والاخلاق؛ غير ان مثل هذا الاشتراك 
لا يمِكن ان يُعدٌ دليلاً على التداخل والتكرار, وذلك للتباين القائم في طبيعة البحث 


م١٠‏ البداية في الاخلاق العملية 


بين هذين العلمين. فوضوع الفقه يتمثل في افعال المكلفين من حيث التكليف 
وتحديد الواجبات وتعيين الحدود والحسقوق. في حين تؤلف القيم الاخلاقية 
السامية والفضائل الانسانية, الموضوع الجوهري في علم الاخلاق. 

ويحظى عمل الانسان باهتام علم الاخلاق نظراً لما لديه من ثقل أخلاقي. ولو 
رفعنا هذا التقل ‏ مثبتاً كان أو سلبياً عن كاهله. لخنرجنا عن دائرة علم 
الاخلاق ووجدنا انفسنا في واد آخر. 

ويشترك علم الاخلاق حتى مع بعض العلوم التجريبية. والفارق بينهها هو 
هذا الجائب القيمي والاخلاقي للبحث. ففي علم الاخلاق ‏ مثلاً ‏ هناك بحوث 
كثيرة ‏ وبما يتناسب مع الحاجة ‏ فى مضمار القوى الروحية والغرائز والعواطف 
والاحساسات وطبيعة التأثير والتآثر فيا بينها. وبما ان هذه البحوث ذات طابع 
نفسيي , فهي تتصل يعلم النفس أيضاً إلا ان استعراضها في علم الاخلاق ينسم 
بطابع قيمي نظراً لتأثير فعل الغرائز وانفعاها على بلورة هوية الانسان وشخصيته 
المعنوية. وصفوة القول هي أن الجانب القيمي للغرائز. هو الذي يحظى باهتام علم 
الاخلاق وليس البعد العلمى أو الفلسء وانْ كان بامكان العلم والفلسفة 
الانضواء تحت لواء خدمة الاخلاق والقي الخلقية. والنتائج والآثار الحسقوقية 
والالزامية للعمل, ترتبط عموماً بعلم الحقوق وعلم الفقه. بينا يرتبط الفعل 
والانفعالات النفسية التى تشهدها غرائز الانسان. بشؤون علم النفس. وترتبط 
الدراسات المتصلة بالتأثير المتيادل بين الجسم والروح, والحركة الججوهرية 
التكاملية للنفسء والموضوعات التي تُعنى ببقاء الروح وخلودهاء بعلم الفلسفة, 
فها يبدو طرحها مبرراً فى علم الاخلاق كمقدمة, ومن عنيك كونها اساسا 


للدراسات القيمية والاخلاقية أيضاً. 
الاستنتاج 


ان الثقل القيمي هو الذي يضف الطابع الأخلاق على العمل وليس الجانب 
الغيى أو العلمي. ومن هنا قد يتحلى فرد ما بالكثير من الفضائل دون ان يكون 


المقدمة 15 


بامكانه تقديم تعريف منطق للفضيلة والكرامة من وجهة النظر العلمية, 
وبالعكس ايضاً. قد يكون بمقدور شخص ما معرفة الاصطلاحات العلمية على 
الوجه الصحيح» دون ان ينّسم بشيء من الفضيلة والورع. 

ويقول الامام على 0ة: 

رب عالم قد قتلهُ جهلُّ وعِلمهٌ معةٌ لا ينفعة»7". 

فهذا الجهل هو ذلك الفقر الأخلاق والانساني الذي يدمّر العالم. ومن هنا تعد 
الأخلاق محكٌ الفضيلة والرذيلة معاً. فالعدل انما يُبحث في علم الاخلاق لأنه 
قيمة لا لأنه واجب أو تكليف. اي أنّ علم الأخلاق ينظر الى العدل كفضيلة 
وكرامة. في حين بهتم به علم الفقه والحقوق كواجب حقوق واجتاعي . ويعد 
قبول العدل من وجهة نظر الاخلاق نوعاً من الانتخابء فيا يُعَدَ نوعاً من الالزام 
على صعيد علم الحقوق. ومن البديهي أن التزام الفرد بالعدل خوفاً من العقاب. 
يعنى نهوضه بواجبه القانوني, ولا يعنى انه قدم عملاً مفيداً ومؤثراً من الناحية 
الاخلاقية. لأنَ انتخاب العدل لا يد يما إِلَّا اذا اققرن بدافع طلب الفضيلة . 

فالاطاعة عادة ما تكون مقترنة بالنوف والرجاء واستخدام القوة. على 
العكس من الاختيار الذي يقترن بالميل والرغبة. والحب والايثار. وقد اطلق 
امير المؤمنين على 32 على العبادة القائمة على الحب اسم عبادة الأحرار. فيا اطلق 
على العبادة التي تندفع عن الحنوف والرجاء اسم عبادة التجار وعبادة العبيد. 

فالفضائل الخلقية ا اساس فطري. فا أكثر اولئك الذين لا يستطيعون تحمل 
الالزام والتكليف والواجب. ولكن قلا نجد من بامكانه ان يحيا في الدنيا بدون 
اخلاق أو القزام خلق. وحتى اولئك الذين ينكرون الاخلاق في ظاهر الأمر, 
نراهم يدافعون عن حريتهم وكرامتهم بشدة. ويمتعضون من الاعتداء عليهما. وهم 
وان كانوا غير أوفياء للعهود والموانيق التي يبرمونها مع الآخرين. إلا انم 
يتوقعون من الآخرين الايفاء بعهودهم ومواثيقهم. فهؤلاء ورغم رفضهم 


.١١ 4 نهج البلاغة ؛ فيض الاسلام. الحكة‎ )١( 


١‏ البداية فى الاخلاق العملية 


للأخلاق والفضائل الاخلاقية, إِلَا انهم لا يقبلون قط ان يفرض أحد سيطرته 
عليهم؛ فهم بودهم لو نشأ ابناؤهم نشأة حسنة. وعُرفوا في الاوساط الاجتاعية. 
ويميلون ان تتسم الحكومة التى تحكتهم بالعدل. وان يكون لديهم جيران صلحاء 
ورحماء وأمناء. وتّعد مثل هذه الفزعات, من افضل الأدلة على فطرية القيم 
الأخلاقية. ثم هل يشك أحد في ان الشهوات النفسانية لو استولت على مجتمع ما 
لقادته الى مصير أسود. وان الفضائل الاخلاقية والانسانية لو سادت بين افراد 
الجتمع لعاشوا في ظل الهدوء والسعادة والحياة الكريمة؟ 

فالدراسة الاخلاقية اذن دراسة للقيم ؛ والسلوك الاخلاق سلوك ذو مردود 
قيمي , والتعاليم الاخلاقية تعاليم ناشئة من القيم. 

ولابد من الاشارة الى ان هناك نوعين من القضايا يُدرسان على صعيد العلوم 
الانسانية: حقيقية, واعتبارية. والقضايا الاعتبارية هي الاخرى نوعان: قيمية, 
وغير قيمية. 

وتلك الفئة من القضايا الاعتبارية ذات الثقل القيمي والتى تُبحث في ضوئها 
حالات الانسان النفسية والانسانية, يعن جزءاً من مفردات علم الاخلاق. وكل 
ما كان غير ذلك خرج عن نطاق هذا العلم. 

فن الممكن على سبيل المثال ان يكون عملا ما غير ممنوع من وجهة النظر 
الحقوقية إلا انه يُد عملاً قبيحاً وغير مطلوب في اطار القيم الاخلاقية, كا هو 
الحال في النية السيئة. فن وجهة النظر الفقهية والحقوقية لا يقرتب اي جزاء على 
بحرد النية السيئة. غير ان الامر يختلف تماماً فى علم الاخلاق حيث للنية اصالة 
من وجهة نظره؛ والناس يتميز بعضهم عن البعض الآخر بنواياهم. كذلك قد 
يبدو عملاً ما مباحاً من وجهة النظر الفقهية, ولكن ليس بالامكان تجاهل ما 
يمكن أن يفرزه من آثار سيئة على المصالح الاجتاعية أو الفردية. فقد يجب على 
المرء ان يكذب أو يغتاب في بعض الاحيان. ولكن هل يمكن نكران آثار السوء 
التي لابد وأن تنعكس عن هذا التصرف لاسيا على الصعيد الروحي؟ فاذا كان 
بمقدور الانسان ان لا يكذب حتى عند الضرورة. فالأولى به أن لا يكذب. 


المقدمة كذ 


التورية . 
والكذب. والتهمة. غير ان ملاك البحث يختلف في كل منهما. فعلم الفقه بهتم 
بالجانب الحقوق للموضوع'". بينا يسلط علم الاخلاق الضوء على الابعاد 
القيمية وغير القيمية. ففي الغيبة مثلاً هناك جهتان: الاولى انها تهتك حرمة المؤمن 
وتلحق الأذى به. وهو ما يعبّر عنه فى الفقه بالشغل الحرام والكبيرة؛ والثانية انها 
مسخ حقيقة الانسان حال تكراره ويحوله الى حيوان وحشي. وتنصل هذه الجهة 
بعلم الاخلاق. فالجهة الاولى بالامكان تداركها من خلال استحصال رضا 
الشخص المستغاب , اما الجهة الثانية فليس بالامكان تداركها عن هذا الطريق 
وائما عن طريق الرياضة والعبادة والدعاء والاستغفار كى يمكن ازاحة الأدران 
والنقاط السوداء عن لوحة القلب. فالفقه يقتصر على تبيان الأحكام. فى حين 
تسلط الاخلاق الضوء على اسلوب الوقاية من المعاصى والآثام والأمراض 
النفسية . 
فلو أريد دراسة لماذا يعتبر القران الغيبة بمثابة أكل لحم الأخ الدينى وهو 
ميت؛ فأن هذا البحث يقع ضمن نطاق علم الاخلاق. اي أن دراسة لماذا مهبط 
)١(‏ لم يكن هناك انفصال في صدر الاسلام بين علم الفقه وعلم الاخلاق وسائر المعارف الدينية . ثم 
حصل انفكاك بعضها عن البعض الآخر على يد علاء الدين والمفكرين المسلمين . بل ان مفردة الفقه 
تعني في الثقافة القرانية معرفة جميع الشؤون والمعارف الدينية كالاصول والفروع والاخلاق 
والمستحدثة في الازمنة المتأخرة. وتوخياً للتنظير والتبويب وتسهيل عملية المراجعة . فلو اخذنا 
أية الغيبة على سبيل المثال, للاحظنا اجتاع جانبها الفقهى وهو حرمة الغيبة الى جانب جانيها 
القيمي والاخلاقي .اذ قال تعالى إولا يغتب بعضكم بعضاأ أيحب احدكم ...4 (الحجرات. الآية 
١‏ لأنّ هذا الجمع بين الجانبين الفتهي والاخلاق مهم على الصعيد التربوي بمستوى اهمية الجمع 
بين التعليم والتربية , ولذلك حرص المعلمون القر بويون والمربون على ان يقترن التعليم بالقربية دائماً. 


١‏ البداية في الاخلاق العملية 


يبدو فيه وكأئة حيوان ضار اكل يف07 أو جسيل ميت متعفن 190 دراسة 
خاصة يعلم الاخلاق. 


الغرائز التي لا تعرف الحدود 

لا شك في وجود الغرائز في الناس كافة, حيث تنشأ منها جميع الحركات 
والنشاطات الباطنية والخارجية وتتأثر بها. 

وأهم هذه الغرائز هي: حب الاستطلاع. وطلب الحق, والعرفان, والبحث 
عن الله. والحنس الماورائي. وطلب الكمال. والحس الجالي, والتطلع للتعدل, 
ومشاعر الفداء والتضحية؛ وحس المنفعة , والأنانية. وحب النفس , وحب البقاء . 
وحب الشخصية. وحب المال والثروة. وحب الجاه والمقام والشهوة. والغنضب 
ا 

وتنميز هذه الغرائز بجانبين: ايجابي وسلبى. يلعبان دوراً مهمأ في خلق 
البواغت :وانقتناتها الل صالحة وطالمة .ومن المترورئ مترفه هيده الخرايد 
ومدى تأثيرها وتأثرهاء لأجل توجبهها والسيطرة علمها. ويعتمد تمييز البواعث 
الحسنة عن السيئة ومعرقة الاهداف العليا عن الاهداف الدنيا على معرفة النفس. 
فكيف بامكان الانسان الانطلاق في طريق التكامل في حين لا تتوفر لديه معرفة 
بالآليات والأسياب والوسائل التي يستخدمها بشكل صحيح لبلوغ هذا المدف؟ 

ويُعد علم الاخلاق. مرشداً جيّداً على هذا الصعيد لسالكي طريق الحق 
وطالبيه. 


فعلم الاخلاق ينيري لتسليط الضوء على القيم وأسباب استحصاها, ويكشف 


)١ 00)‏ اخارة لفآية الكرية: : «أيحب أحدكم أن ن يأكل لحم أخيه ميتأ فكرهتموه» الحجرات م 
(1) اشارة الى كلام الامام علي (ع): «الكذاب والميت سواء فان فضيلة الحي على اميت الثقة به فاذا لم 
يوثق بكلامه بطلت حياتهه . (شرح غرر الحكم. ج ؟.ص 159). 


المقدمة 1 


عن العوائق والعقبات التي تعقرض الطريق. 

فك النقفن دعل شبيل المثال.. تعد اعتدى:الغرائز الانسانية: ومتصدرا 
للكثير من النشاطات الانسانية. ولأنّ الانسان منشد الى الحياة ويسعى للبقاء. 
لهذا يبذل ما لديه من جهود لبلوغ هذا ال هدف. فغريزة حب النفس هي التى تدقع 
الانسان للدفاع عن نفسه بكل ما لديه من طاقات وامكانات حينا مهدد العدو 
حياته . ويذلك يُعد وجود الغرائز لدى الانسان منطلقاً للعمل والحركة. ومع ذلك 
كله لابد من توجيه هذا الححب الغريزي الى الأهداف العالية والسامية, والحذر من 
أن يؤدي الى سقوط الانسان واخلاده الى الارض وانقلابه على عقبيه. 


ننويه ضروري 

لابد أن نعلم بأنّ طبيعة العلم وقيمته الحقيقية . تعتمدان فى الاخلاق الاسلامية 
على نوع الدافع والأهداف العامة. ولا يُعَدَ الشكل الظاهري للعمل معياراً وحيداً 
للقم بنوعيها الحسن والقبيح. فالنية مهمة الى درجة بحيث يمكن على ضوئها 
التكهن بمصير الانسان. بل ان مصائر الافراد والامم تعتمد باللأساس على ما 
لدهم من نوايا ومقاصد. وقد قال الله تعالى فى ذلك: 

«إن الله لا يُغِيرُ ما يقوم حّ يُغيْروا ما بأنفسهم»7". 

وتما يجلب الانتباه هو أن العوامل الخارجية وان كانت ذات تأتير على بناء 
دوافع الانسان وبواعثه. ولكن لابد ان نعلم بِأنّ العوامل الباطئية هي العوامل 
ذات التأثير الجوهري على تبلور اهداف الانسان وتحقق تطلعاته . وكلنا يعلم ان 
العوامل الباطنية نوعان: طبيعية. ومكتسبة. 

فالعوامل الطبيعية عبارة عن الغرائز والاحساسات الموجودة في وجود 
الانسان بشكل طبيعي, والعوامل المكتسبة هي الصفات والملكات النفسانية التي 
تظهر في الانسان بفعل ما يقوم به من اعمال وما يمارسه من سلوك. وتعد هذه 


ورور د ل ا ا 1 


.١١ الرعد . الآية‎ )١( 
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العوامل, ممهدة لقراراته وحركاته وخطواته. كما ان استعداداته تنطلق الى الواقع 
العملي في ظل هذا الاطار ايضاً. وينطلق كل هذا الاصرار على معرفة النفس 
وتوجيه الغرائز والسيطرة عليها. وكذلك كل هذا التأكيد على تهذيب النفس 
وتزكيتهاء من الدور الذي تلعبه هذه العوامل في الاعيال والسلوك. وفي المقابل 
تقرك أعمال الانسان وسلوكياته اثرأ على بناء نفسه وروحه. وليس يامكان 
الانسان ان يتخلص من هذا المعترك. وذلك لاستمرار هذه العملية من التأثير 
والتأثر. فالانسان النهم والشهواني. ليس لديه من دافع سوى الطعام والشراب 
والشهوة. في حين يتمثل دافع الانسان الالهي في عبادة الله وخدمة الناس. 
فالجبان والرعديد لا يرى حين مجابهة العدو سوى الهروب أو الاستسلام طريقاً 
لنجاته . بينا يضع الشجاع الأبي, الدفاع والمقاومة نصب عينه دائًاً. وهذا يعود 
بطبيعة الحال الى العوامل النفسية والغرائز الطبيعية ومن ينتصر منها خلال ذلك 
المعترك ويمسك بزمام امور الانسان في آخر المطاف. 

وهكذا لابد من بناء الانسان, اي ان تكون لديه قابلية السيطرة على نفسه كي 


يتحكم في العالم لا ان يتحكم العالم فيه. 


توجيه الغرائز 

اتضح لنا حتى الآن مثلما لم يخلق في الجسم الانساني عضو زائد بلا عمل. 
كذلك هناك دور لابد وان تلعبه على صعيد الروح. كل غريزة وباعث ورغبة. 
غير انّ هذه الغرائز لو تُركت لحاها ولم تخضع لاشراف دقيق وتوجيه مدروس, 
لشكلت عوامل خطورة وضرر على الانسان. ولابد على هذا الصعيد من ذكر 
بعض الأمثلة: 
١-الغريزة‏ الجنسية 

ليس بامكان أحد ان ينكر وجود هذه الغريزة المتمردة الطاغية التى لا تعرف 
الحدود. لا سيا في مرحلة الشباب والتى تعد مرحلة أزمة الغرائز. فالأهواء 
الجاحة والرغبات الحيوانية تضغط على المرء وتدفعه باتجاه الفزوانية والشهوانية 


المقدمة 17 


الخ. ولو ام بسيطر على نفسه من خلال قوة العقل والايمان. ولم تكن لديه القابلية 
على تهدئة غرائزه المدمرة, فلابد أن يسقط معنوياً بحيث بهبط في مستواه حتى 
عن الحيوان, لأنه ليس مثل مخلوقات الله الاخرى. اي الملائكة والحيوانات؛ اذ 
قال امير المؤمنين 98 : «انّ الله خصٌ الملّكَ بالعقل دونّ الشهوةٍ والغضب. وخصٌ 
الميوانات تهيا دونه ..وشرف الاننان باعطاء الجميع . فانٍ انقادت شمهوتة وغضبة 
لعقله صارٌ أفضلٌ من الملائكة لوصولهِ الى هذه المرتبةٍ مع وجود المنازع, 
والملائكةٌ ليس هم مزاحم»""'. . ومن الواضح انه لو انقاد عقلّه لشهوته وغضبه, 
ضار انوا من الحيوانات أرضا: 
"-اكتاز الكروة 

غريزة حب المال والثروة. هي الفريزة الاآخرى التي لابد وأن تخضع للاشراف 
والتوجيه والسيطرة. وأشار القران الكريم والروايات الواردة عن ائمّة الدين 
اشارات حسنة الى المال والثروة. 

والانسان في حقيقة الأمر يميل بطبعه نمو الثئثروة. وهو ميل مطلوب وضروري 
غالباً. لكن لابد من الاشارة الى انه لو تزع نحو الاكتناز والادخار بما يفوق الحد 
الطبيعي. فلا شك في انّ هذه الممارسة ستُفرز الكثير من الاضبرار والنتائج غير 


الحمودة 7 
ومن الضروري الاشارة باختصار الى كلا الجائبين الابجابي والسلبي للسمال 
والغروة: 


)١(‏ جامع السعادات. ص 1؟. 
وللامام الصادق حديث تمائل جاء فيه: #عن عبد الله بن سنان قال سألتُ ابا عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق (ع) فقلتٌ : الملائكةٌ أفضل أم بنو آدم . فقال: قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع): ان الله 
ركب ف الملائكة عقلاً بلا شهوءٍ وركبَ في البهائم شهوة بلا عقل وركّبَ في بهي أدم كلتهما .فن غلب 
عقلَهُ شهوتَةُ فهو خيرٌ من الملائكة ومن غلبت شهويُهُ عله فهو : شك من البهائم». (وسائل الشيعة. 
ج .1١‏ ص 1715 جار الانوار. ج /ا2, ص 555؛ علل الشرائع .ط التعف. ص 8). 
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الجانب الايجابي: 

عبر القران الكريم في عدد من آياته عن المال بالخير فقال: 

« كيب عليكم اذا حضرٌ أحدكه الموثُ ان ترك خيرأ الوصيةٌ للوالدين والأقربينَ 
بالمعروفي حقاً على التقينَ076. 1 

ويقول العلامة الطباطبائي: «... والمراد بالخير المال»7؟. 

ويكتب العلامة الطباطبائي أيضاً في ذيل الآبة إوانهُ لحب الخير لشديد»7"ا 
قائلاً: «الخيرٌ المال». 

وعبر القرآن الكريم في آية اخرى عن المال بزينة الحياة الدنيا فقال: 

«المال والبئونٌ زينة الحياةٍ الدنيا. ..»(1). 

ووصفه في اخرى بالقيام: 

«ولا تؤنُوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكُم قياماً»(0). 

وصفوة الكلام هي انّ المال لو تم الحصول عليه عن طريق مشروع وأنفق بما 
يخدم الناس. فهو عمل قَيم ومقوّم. 

الجانب السلى 

انر[ اط آخر أن الاموال تبعث على الغفلة عن ذكر الله: 

يا أيها الذينَ آمنُوا لا تُلهكم أموالكُم ولا أولادكم عن ذكر الله ...6(". 

كا يحذر سبحانه في موضع آخر اولئك الذين يكتنزون الاموال. ويعتبر هذه 
الاموال واسطة عذابهم فى يوم القيامة: 


.١ 7/87 البقرة‎ )١( 

(؟) تفسير الميزان. ج ١.ص‏ 418. 
(") العاديات / م 

(؛) الكهف /457. 

(6) النساء /6. 

(1) المنافقون. الآبة 5. 


المقدمة 164 


«والذين يكنزون الذهبّ والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم . يوم يحمى عليها في نار جه فتكوى بها جباههُم وجنوءيُم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقواما كنت تكنزون»2(7. 

ويقول فى أية اخرى: 


«وما أموالكُم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زُلق ...206. 


ويقول ايضاً: 
«انما أموالكم فتئة ...04". 
ويقول ايضاً: 


«يوم لا ينفع مال ولا بنونّ إلا من أق الله بقلب سل »47. 
وذمت بعض الروايات والأحاديث المال أيضاً. ومنها قول الامام على 90: 
«المال غادة الكتيواكتة" . 


وقوله ايضاً: 

«المالُ داعية التعب ومطية النُصَبِي(". 
وقوله أيضاً: 

«المالٌ وبال على صاحبه إلا ما قدَّم منة»0". 
وقوله أيضاً: 


«المالٌ يفسدٌ المآ ويوسٌمٌ الآمال»07. 


)١(‏ التوبة .الآيتان 4"اوهة". 

(1) سباً , الآية /ا9, 

(؟) التغابن, الآية .١١‏ 

() الشعراء. الآيتان 8/4و495. 

(0) نهج البلاغة. صبحي الصالح. الممكمة 8 
(7) فهرست الغرر. ص دلا, رقم .١115‏ 
() المصدر السابق. رقم 15601. 

(8) المصدر السابق. رقم 141717. 
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٠_الآمال‏ التي لا تحصى 

تلعب الآمال والتطلعات دوراً مهما في حياة الانسان. بحيث لو فقد الانسان 
الأمل بالمستقبل لتوقفت عجلة حياته. ولذلك اكدت ايات القرآن الكريم 
والأحاديث على ضيرورة وجود الامل لدى الانسان وعدّته عاملاً يدفعه نحو 
الاستمرار في الحياة. والعمل. وشق طريق التكامل. وعبر الرسول محمد يليفلا عن 
الأمل بأنه رحمة للامة: 

«الأملٌ رحمةٌ لأمتى ولولا الأملٌ ما رضعت والدةٌ ولدها ولا غرس غارش 
شجرأ» 3 ١‏ 

الجانب السلبى للأمل: 

عد بعض الأحاديث الأمل عدوا للانسان ومبعثاً لشقائه وهلاكه. وشبهه 
البعض الآخر بالسراب: 

قال على ىه : 

«الأمل كالسراب يغدٌ من رآه ويخْلِفٌ من وا 

ولو تجاوزت الآمال حد الاعتدال واستولى الموى على الانسان وسيطر عليه 
فاته حينئذ يصبح كما قال علي 30: 

«عبدٌ الشهوة أسيره لا ينفكٌ أسرة»!". 

وتُعد هذه العبودية من وجهة نظر الامام علىي 482 من أحط انواع العبودية, اذ 
قال: 

«عبدٌ الششهوة أل من عبد الي 

ولا ينسجم أتباع الهوى مع الايمان. وهذا ما عبر عنه الرسول تلفق حينا قال: 


.7١ ص.١ سفينة البخار. ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) فهرست الغرر. ص ١187‏ ., الرقم .317٠‏ 

(4) نفس المصدر . الركم 4 نهج البلاغة .ابن ابي الحديد. ج ٠٠ص‏ 749 الحكلة 518. 


المقدمة 2" 


دلا يو من احدكم حتى يكونّ هواهٌ تبعاً لما جئثُ به» 0 


وقال224 في موضع آخر: 
«انّ اخوفٌ ما أخافٌ على أمتي حُكمٌ جاند. وزلة عالم, وهوىٌ متبمٌ»!. 
وقال امير المؤمنين على 0ة: 


«أئها الناش ان أخوف ما أخافٌ عليكمٌ اثنانٍ اتباعٌ الموى وطولُ الامل . فأما 
اتباعٌ الهوى فيصدٌ عن الحقّ وأما طول الأمل فيُنسى الآخرة»(". 
«انما بد وقوع الفتن أهو اه يبع وأحكامٌ تبتدّع»!؛) 


الاستنتاج 

لاشك في وجود الغرائز والميول لدى الانسان, وهي ضرورية من حيث المبدآ 
لاستمرار حياته . لكن الذي لابد من الالتفات اليه هو انْ هذه الغرائز لو تجاوزت 
حدودها وتحكنت فى وجود الانسان وأمسكت بزمام اموره. لكان ذلك نوعاً من 
الصنمية بل وأخطر الوان عبادة الأصنام. وقال الله سبحانه في ذلك: 

«أرأيت من اتخذ ههه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً»!*. 

«... ومن أضل من اتبع هواهٌ بغيرٍ هدىّ من الله ...16". 

فاتباع هوى النفس لا يؤدي سوى الى الضلال والانحراف. وقد أشار تعاال 
الى هذه الحقيعة بقوله: 


.18 ذم الهوى. ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق.ص 15. 

(5) نهج البلاغة . فيض الاسلام . الخنطبة 57. (وأشير الى ذلك في الحنطية 8؟ أيضاً) . 
(4) نهعم البلاغة . فيض الاسلام, النطبة 66 

(5) الفرقان 7 17. 

.6١0 / القصص‎ )5( 
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«... ولا تتبع الهرّى فيضلك عن سبيل الله ...76", 

وقال الرسول محمد تلزتظ: 

«ما تحت ظلٌ السماء من اله يُعبدٌُ من دون الله أعظمٌ عند الله مين هوئ متّبع»7"". 

وقال امير المؤمنين على 20: 

«والشق من انخدع طواة وغرووة»!". 

وقال ايضاً: 

«الحهوى طٌ العقل»/؟). 

وعبّراكة في حديث آخر عن اعتقاده بأنّ ا موى مصدر احن والمصائب حين 
قال: 

«اهوى أ الممن60. 

وخلاصة الكلام هي انّ عبادة الهوى لا تواكب الدين ولا ترافق العقل. وأشار 
الامام على :3 الى ذلك بقوله: 

«لا دين مع هوئ»('. 

«ولا عقل مع هوئ»(". 


)١(‏ ص /67؟. 
ونظم جلال الدين الرومي هذه الآية قائلاً: 
(بأهرى وآرزوكم باش دوست جون «يضلك عن سبيل الله» اوست) 
(المثنوى المعنوى , دفتر .١‏ ص )١0١‏ 


(1) تفسير الميزان. ط بيروت. ج .١0‏ ص 777. ووردت هذه الرواية في كتاب «ذم الهوى . ص 15» 
هكذا: «دما تحت ظل السماء الهُ يُعبِدُ أعظمٌ عند الله من هوي ممّبع». 

(5) نهج البلاغة. صبحي الصالمح.الخطية 43.ص 70.2١9‏ 

(4) فهرست الغرر. ص 56 1: رقم 9؟5١٠.‏ 

(0) نفس المصدر , رقم 58 .٠١‏ 

(7) نفس المصدر. ص 475. رقم 011 .٠١‏ 

() نفس المصدر, رقم .1١864١‏ 


المقدمة رف 


وهكذا لابد للانسان من اخضاع آماله وطموحاته للسيطرة والتوجيه. وأن 
يعلم بوجود حدّ لكل شىء بحيث لو تجاوز هذا الحد. عُدَ ذلك أمرأ مذموماً من 
قبل الاسلام ومداناً. - 

يقول الامام جعفر الصادق 98: 

«ما من شيء إل ولةعوع!. 
دور الأخلاق فى توجيه الغرائز 

الغرائز التى اشرنا اليها كانت فوذجاً فقط. ولا فهي بأسرها ضرورية 
للانسان من حيث الأساس وجيدة بطبعها. لكن لابد من الحيلولة دون استفحاها 
وتردها. 

ولذلك نحن بحاجة الى علم الأخلاق لأنه يعلمنا كيف نوجه الغرائز ونسيطر 
عليها ونذللها. فغريزة حب الذات على سبيل المثال. ضرورية من أجل استمرار 
الحياة, غير أن علم الأخلاق يوصينا بأن هذا الحب يجب أن تكون لديه حدود 
واضحة. لو تجاوزها 55 المرء بداء الغرور والأنائية. بحيث يصل به الأمر فى 
بعض الأحيان الى تصور انّ الآخرين يجب ان ينخرطوا في خدمته ويقعوا تحت 
نفوذه. وأن لا يعملوا إِلَّا له! 

وهكذا نلاحظ ان حب الذات أو النفس قد يبلغ عند عدم السيطرة عليه, 
مرحلة الطغيان. ويقود صاحبه نحو الاستكبار الذي يُعد صفة من صفات 
الشياطين والجبابرة. وقد ذم الاسلام هذه الظاهرة وأوصى بالحدٌ منها وتشذيبها 
من خلال الترويض وامجاهدة. 

وفى مثل هذه الأوضاع. تبرز اهمية علم الأخلاق» اذ مهب لارشاد الانسان 
وهدايته نحو الطريقة التي تتيح له معالجة هذه الظواهر والامساك بزمام الغرائز 
وتوجهها وفق ما هو مطلوب وضروري. والحيلولة دون تمردها من خلال 


م ا ل ا اسمس 
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00000 


تسليط الضوء على القي الحقيقية واحيائها. 


نعم لتوجيه الغرائز وكلًا لقمعها 

يعتقد بعض اتباع الديانات الاخرى انه ومن أجل بلوغ الكئال فلابد من قع 
الغرائز نهائياً. بينا يوصي الاسلام بتوجبهها والتحكم فيهاء لأنّ فعها لا سيا 
الغريزة الجنسية ‏ يعمل على ايجاد الكثير من الأخطار والأضرار. 

قاذا كان لابد من شع الغرائز وكبتها وعدم تلبيتها بشكل ايجابي. فلاذا خلقها 
لله تعالى؟ نحن نعتقد أن الله لم يخلق شيئاً عبثاً. واذا كنا جاهلين بفلسفة الشيء 
فلا يعنى انه مخلوق عبثاً: 

«أفحسيمٌ أنا خلقناكُم عبثاً وأنكُم الينالا تُرجعون»07. 

«الذى أَحسنّ كل شيء خلقة ثم هدى 6( . 

اذن فالغرائز التي اودعها الله تعالى في فطرة الانسان. كل واحدة منها لازمة 
وضرورية في موضعها, ولكن لابد من استخدامها في مسارها الصحيح؛ لأنها لو 
م تُلّ بشكل صحيح. فانها ستجمح في يوم ما وتنفجر وتخضع المرء لارادتها 
بحيث تسلب عن العقل قابليته على التفكير وتُرغم الانسان على فعل كل شيء 
من أجل اشباعها. 

وهنا تبرز الحاجة لكي يقوم الانسان بتلبية الغرائز واشباعها عن طريق 
مشروع وبالاسلوب الصحيح كي يحول بذلك دون تفرعنها ويغلق بوجهها طريق 
الطغيان. والانسان يامكانه ان ينهض هذه المهمة لأنّ البارئ تعالى قد منحه 
الارادة والاختيار وكشف له عن كلا السبيلين: سنبيل الخير. وسبيل الشر: 

« وهديناةٌ النجدين»!". 


)١(‏ المؤمنون/116. 
(؟) السجدة /7. 
(0) اليلد / .٠١‏ 


المقدمة 20" 


«انَا هديناة السبيل إما شاكراً وإما كفوراً»(0. 

بكلمة؛ الغرائز ومهما كانت عنيفة وقوية, إل انها لا عد نسيئاً أمام ارادة 
الانسان واختياره. فهو بامكانه التصدي طوى النفس وتوجيه الفرائز كما ينبغي. 
شريطة أن تتوفر لديه الارادة والعزم. 

اذن لاشك في انّ النفس الأمارة تضغط على الانسان وتدفعه لمارسة بعض 
الأعبال القبيحة. وقد نقل القرآن الكريم عن لسان البى يوس ف لله قوله: 

«وما أَبَدِئّ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحِمّ ربي!؟. 

وقال على 496 في ذلك ايضاً: 

«ان النفس لأمارةٌ بالسوءٍ والفحشاء فن التمئها خانتةُ. ومن استنامَ اليا 
أهلكتهُ. ومن رضي عنها أوردتة شر الموارو»!". 

ورغم هذا كله. يجب ان لا نتجاهل مأ لدى الانسان من ارادة واختيار وقابلية 
على الانتخاب. فالقران الكريم اذا كان قد وصف النفس بالامارة بالسوء؛ فانه 
قد وصفها في موضع أشن ب «اللوامة»: 

الا أقسمٌ بيوم القيامة ولا أُقسمٌ بالنفس اللوامة»(4). 

كبا عر عنها 5 موضع آخر ب «النفس المطمئنة»: 

فيا ينها النفسُ المطمئنةٌ ارجعي الى ربكِ راضيةٌ مرضيّة»7. 

وفى هذه المرحلة -اي مرحلة الاطمئنان يتم ترويض الغرائز الجامحة 
واخضاعها لارادة الانسان واختياره. وهذا دليل على ان الانسان اذا اراد 
فبامكانه السيطرة على زمام نفسه, بل ان ما يِيْرْ الانسان بشكل عام هو قدرته 
على الانتخاب. كما أن الثواب والعقاب. والمدح. والذم. امور تدلّ اساسأ على 


.77/ الدهر‎ )١( 

(؟) يوسف, الآية 8617. 

(1) فهرست الغرر. ص 793١‏ رقم .5151١‏ 
(]) القيامة , الآيتان ١و؟.‏ 

(0) الفجر , الآيتان /ا7 و8؟. 
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قدرة الانسان على القيام بأعمال الخير وأعمال الشر. اي انه اذا كان يُكافاً على 
عمل الخير ويُعاقب على عمل الشر , فهذا دليل على انه كائن مختار ويتمتع بحرية 
الارادة. 

فنعمة حرية الارادة والاختيار هي التي تتيح للانسان استخدام العلم والايمان 
والأخلاق للتحكم في الغرائز وتوجبهها نحو اهداف الخلقة العليا. 

اذن علم الاخلاق عبارة عن معرفة الغرائز والبواعث. واسلوب ترويضها 
وتوجيهها نحو اهداف الخلقة العليا بشكل عام واهداف خلقة الانسان بشكل 
خاص . وبما اننا قد ذكرنا فى مطلع هذه الدراسة ان هدفنا من هذا الكتاب تسليط 
الضوء على أهمية الاخلاق العملية والتى يعمل الالتزام بها على التقريب من 
المدف والايصال الى المطلوب. لهذا حينا أوكلت اله مهمة تدريس الأخلاق في 
جامعة الامام الصادق.2ة, انبريثُ لانتخاب هذا الاسلوب في المرحلة الاولى. 
اي الاسلوب العملى. وحاولتٌ تفادي اسستعراض المبادئ النظرية إلا عند 
الضرورة, شعوراً مني بأن مجتمعنا بحاجة الى الأخلاق على الصعيد العملي أكثر 
من أي شيء آخرء وتعطش الطلبة فضلاً عن الآخرين اليها. 

طبعاً هذا لا يعنى تجاهل القضايا النظرية المتعلقة بالأخلاق. بل لابد من 
تناوهأ في موقعها المناسب, ولابد من تعزيز الجانب النظري واغناء الطلبة من 
حيث المباني والمعاني, غير انّ ما يبدو أكثر ضرورة من غيره وأشد الحاحاً من 
سواه. هو الجانب العملى. على اعتبار ان سلامة الروح تتحقق في ظل سلامة 
العمل . ولا يُستحصل ذلك إلا عن طريق الاخلاق العملية المستقاة من الوحي. 


الاستناد الى الكتاب والسنة 

وعلى هذا الأساس, سعينا للاستعانة بالكتاب الالههى والسنة النبوية فى 
استعراضنا لفقرات هذه الدراسة وموضوعاتها. وتوجيه هذا البحث دين 
المصدرين العظيمين المتدفقين بنور الهداية والولاية. والتدليل على ما ورد في هذا 
الكتاب من أفكار ورؤىء بالقران الكريم والسئة. وهل هناك كلام أروع وأسمى 


المقدمة يفا 


يعرفون حقائق العالم كما هي. ويعرفون الانسان الجهول أكثر ما يعرف نفسه. 
ويعلمون بالأمراض والعلل وعلاجها واساليب مكافحتها. ويتحدثون مع هذا 
الانسان بلغة الفطرة؟ 

بتعبير آخر: تقوم دراستنا هذه على آيات القرآن الكريم والأحاديث المأثورة, 
مع الاستعانة أحياناً بكلمات العلماء والفقهاء والفلاسفة والمقسرين والمؤرخين 
واللغويين بهدف التوضيح والتأكيد وتسليط مزيد من الضوء. وهي لا تخلو من 
فائدة في مواقعها المناسبة. 

وأشرنا أولاً فى هذا الكتاب الى طبيعة هذا العمل وكيفية البدء به. ثم انبرينا 
للحديث عن البدايات والنقاط الاولى التى لابد للسالك الى الله ان يلتزم بها. مع 
تقديمنا لما يشبه الفهرس فى هذين الحورين متوخين التأكيد والتذكير. اما 

/ . 

التفاصيل والتوضيحات. فهى مهمة قد انيطت بفصول الكتاب. 

ونحن وقبل ان نلج صلب الموضوع, نتضرع الى الله تعالى ان يعيئنا على انجاز 
هذه المهمة الخطيرة ويقينا من الزلل والخطأ. آمين. 


محمد رضا مهدوي كنى 


المدخل 


طبيعة العمل 

للاجابة على السؤال التالي: كيف بامكان الانسان ان هذب نفسه؟ لابد من 
الاهتام بالنقاط الأساسية التالية: 

١-_مثلما‏ ان الرياضة ضحرورية في تربية البدن وسلامته , كذلك الرياضة وجهاد 
النفس أمر ضحروري في صقل النفس وتهذييها!". 

١‏ مثلما يُبدأ في تربية البدن بالشيء البسيط ثم يتم التصاعد بعد ذلك شيئاً 
فشيئاً. كذلك في تربية الروح لابد من البدء بالقليل ثم الارتقاء شسيئا فشيئاً الى 
المراحل الأعلى. 

وقد قال الرسول محمد يَلاكو: 

«انّ هذا الدينَ متينٌ فأوغلوا فيه برفق ولا تُكرّهوا عبادة الله الى عباد الله 
فتكوثُوا كالراكب الْنبَتّ الذي لا سَفَرأ قط ولا ظهراً أبق»("). 


)١(‏ لمزيد من المعلومات , راجع: بحث «رياضة النفس وجاهدتها». 
8ص 7١5‏ 
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وقال الامام جعفر الصادق .99: 

«اجتهدثٌ في العبادةٍ وأنا شاب فقالٌ لي أبي يا بِيَ دون ما أراك تصنعٌ فانّ الله 
عرّ وجل اذا أحبٌ عبداً رضي عنة باليسير»7". 

"' - مثلما يجب الاستمرار والتداوم فى الرياضة البدنية. كذلك يُشترط هذا 
الاستمرار في الرياضة النفسية. وقد قال سبحانه: 

ان الذينَ قالوا ريّنا الله ثم استقاموا تتغزّلُ عليهم الملائكةٌ ألا تخافوا ولا 


تحزنوا ...0# 
وقال سبخانة ايضا: 
«إلا المصلين الذينَ هُم على صلاتهم دائمون»7". 
وقال أمير المؤمنين على 20ة: 


«قليلٌ مَدومٌ عليه خيرٌ من كثير تملول منه»20), 

وقال#8ة أيضأ في وصيته لولده الحسن.19: 

«واقصّد يا بن في معيشتك واقتصد في عبادتّك وعليكَ بالأمر الداثم الذي 
تطيئها. 00 

وقال الامام محمد الباقر 49: 

«أحببٌ الاعمال الى الله عن وجل ما داوم عليه العبدٌ وان قلّ»7". 

ويُستشف من بعض الأحاديت انّ أقل فترات المداومة هى عام واحد. وقد 
ورد عن الامام الصادق كه أنه قال: 


.85 اصول الكاني. ج 7.ص‎ )١( 

.7”١/ فصلت‎ )1( 

() المعارج / 77, 

(4) نهج البلاغة. صبحي الصالح .الحكمة 441. 

(0) حار الأنوار. ج 74, ص 7١4‏ تقلاً عن أمالي الشيخ الطوسي, ج ؟. 
)١(‏ اصول الكافي, ج ؟, ص 475: باب استواء العمل والمداومة فيه. 


١ المدخل‎ 


«اذا كانَ الرجلٌ على عمل فَليدِمْ عليه سنة»("". 

؛ ‏ مثلا يؤئر الفعل والترك كلاهما في سلامة الجسم, يؤثران كذلك فى سلامة 
الروح وتهذيبها. كأداء الواجبات وترك المحرمات. والحب والبغض ف الّه. 
والعمل بالمستحبات وترك المكروهات وغيرها. ولابد من استمرار هذا الفعل 
والترك في جميع المراحل, اذ لا يُقبل أي عمل بدونهما. اما اولئك الذين يخلطون 
الصالح بالطالح والجيد بالسبئ فلن يصلوا الى نتيجة . اذ قال الله تعالى: 

«انما يتقبل الله من المتقين»7". 

© ان ما يجب مراعاته في جميع المراحل يتمثّل في حضور القلب والاخلاص. 
فثلما يعد تمركز الارادة مؤثرا فى الرياضة البدنية. يلعب تمركز الارادة والاخللاص 
في النية وحضور القلب دوراً أساسياً في العبادات الشرعية والرياضات النفسية. 
وطالما اكد البارئ تعالى على ذلك فى القرآن الكريم, كقوله: 

«وما أمروا إلا ليعبّدوا اله مخلصين له الدينَ ...»06". 

وسنوضح فما بعد أن النية, هي العنصر الذي يكشف عن شخصية الانسان. 
والفصل المميز له عن الآخرين. فالاخلاص فى النية يمثل نقطة عروج الانسان 
الوحيدة نحو الحقيقة والهدف الأعلى, كما قال تعالى: 

«وأن الى ربّكَ المنتهى7؟. 

والجميع في حالة حركة نحو الله شاؤوا ام أبوا: 

ؤيا أئها الانسانٌ انك كادحٌ الى ربك كدحاً فلاقيه»(5). 

اي ان الانسان لابد و أن يلتق بالله تعالى في نهاية المطاف. وهذا اللقاء انما 


)١(‏ نفس الصدر. 
(؟) المائدة /7؟. 
(”) البينة / 0. 

(4) النجم /؟17. 


(0) الانشقاق /3. 


ف البداية في الاخلاق العملية 


اا 


يكون مفيداً اذا كان مزيجاً بالحب والاخلاص. فالمهم هو ان نطوي هذا الطريق 
عن رضا ورغبة؛ وان لا يكون لدينا من هدف سوى رضا الله وأن لا نفكر إلا 
بمشيئته وارادته طبقا للآية الكريمة: «وما تشاؤون إلا أن يشاء الله»ه7". وأن 
نتحمل لوعة الطجران أملاً في لقائه. ولو ثبتت أقدامنا في هذه المرحلة وبقينا في 
مأمن من الأخطار, فلابد أن نبلغ درجة الولاية والكرامة, ومن الممكن أن نرى 
كاز نقوم بأعبال قد لا يقبلها البعض. أو تبدو غريبة للبعض الآخر. وقد 
تكون باعثة لتنبه وهداية آخرين. ولو ثممل اللطف الالحي الحال فى هذه المرحلة, 
لانقشعت الحجب واحداً بعد آخر وسطعت الانوار الالهية على طريق السالك. 
حتى يبلغ مرحلة «الفناء في الله" اي انه يترك كل ما عداه. حتى يصل مقام 
«المحو والصحو». اي انه يمحى فى جمال الله وجلاله ولا يرى احدأ غيره. ويُصبح 
نفسه مظهر صفات الجمال والجلال الالطية. ولا يشاهد في عمق وجدانه إلا الله 
تعالى بدايةً ونهاية وظاهراً وباطناً . وتلا الحقيقةٌ الكريمة هو الاول والآخِبٌ 
والظاهرٌ والباطنٌ6 0" سائرَ أرجاء وجوده؛ ويرى جميمَ العالم مظاهرَ ويجالي 
حضيرة الحق سبحانه, اذ قال: 


.74/ التكوير‎ )١( 
زف4 مرحلة الفناء هى مرحلة ترك الأغيار. ومرتبة الحو والصحو مرتبة حو الغير ونق الغيرية. اي لا‎ 
يُرى في هذه المرتبة شي ء كي يُترك , ولا يُرى فها إلا الله . وتسمى هذه المرتبة باحق اليقين» فيا‎ 
نسمى مرانبة الفناء ب «عين اليقين». ولاشك في ان بلوغ هذه المقامات لا يُتاح لكل أحد . ولم يبلغ‎ 

الكثير من ادعياء الوصول حتى مفهومها ناهيك عن حقيقتها. وعلى حد تعبير الشاعر: 
مَن علّموهُ أسرارٌ الحق 
ختموا على فه وخاطوه 
ان حذار من الا نمخداع بادعاءات البعض . لأنّ رجال الله حهولون ومختوم على شفاههم .كما لابد من 
الرجوع الى اهل الفن في تفسير هذه المقامات وتجاهل تفسير الجهلاء. لأن تفسير الجهلاء كفر 
والحاد. ونموذ باللّه من الكفر والالحماد والفسوق والعصيان. 
(*) المديد /”. 


المدخل 0١‏ 
«... فأينا تولُوا فثك وجة الله ...076. 


نقاط البداية 

ولابد لنا بعد ذلك من استعراض الجزء الثاني من البحثء اي البدايات أو 
نقاط البداية والتى أهمها: 

١‏ معرفة النفس. 

؟ ‏ اليقظة . 

 '“‏ التذكر. 

غ ‏ التفكير والتدّيّر (السير في الآفاق والأنفس). 

6 -الحب والبغض ف الله . 

-العلم بالشرائع والأحكام. 

٠‏ انتخاب الرفيق الوفى والابتعاد عن غير الصالحين. 

48 -_الابتعاد عن اللهحرمات. 

-التوبة والاستغفار. 

٠‏ أداء الفرائض والواجبات. 

١‏ الالغزام العملي بالنوافل والمستحبات وترك المكروهات. 

0المرايطة, والمراقبة. والمحاسبة., والمعاقبة. 

٠‏ _النية, والاخلاص. وتنب الشرك والرياء والنفاق. 

4 . الرياضة ومجاهدة النفس. 

6 سبالنظام . والانضباط , وتقسيم الأوقات. 

-اغتنام الفرص . 

-١‏ خدمة عباد الله. 


التوكل على الله . 


.11١6/ةرقبلا‎ )١( 
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لسن السلوك مع الناس. 

٠‏ _الزهد. 

. القناعة‎ ١ 

ولاشك فى ان لكل نقطة من هذه النقاط مراتب ومراحل تشتد وتضعف اعهاداً 
على الافراد انفسهم والظروف. ولا يتسنى لنا ان نتتحدث عن ذلك بالتفصيل. 
ولكن لابد من القول بأنّ مصاديق الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح 
ليست واحدة للجميع؛ اذ قد يكون عمل ما مستحباً لشخص وواجباً على 
شخص آخر كالتهجد وقيام الليل, اذ هما مستحبان مؤكدان على عامة الناس, 
وواجبان على الرسول محمد (ص). ولابد من الانتباه ايضاً الى ان تلك النقاط التى 
اشرنا المها انما اوردناها بهذا الشكل ووفق هذا الترتيب انطلاقاً ما لدينا من 
استقراء وملاحظات., وقد تأخذ طابعاً آخر وترتيباً آخر وفق ملاحظات اخرى. 
من البديهي أنّ التحديد في الامور المعنوية والحركة المستمرة للكيفيات الباطنية 
والاخلاقية, امر في منتهى الصعوبة. وربما يرجع الاختلاف في وجهات النظر على 
هذا الصعيد, الى هذه الحقيقة بالذات. ويبق هذا الترتيب والتبويب, مجرد كشف 
عن الأهم والمهم, وإلا فن الممكن ان يجتمع بعض هذه النقاط في مكان واحد 
وزمان واحد. وقد يكون اجتاعها ضرورياً ولازماً في بعض الاحيان. وقد يكون 
بعضها ممهّداً للمراحل اللاحقة. والأمر المتفق عليه هو انّ هذه النقاط. نقاط 
مشتركة لدى كل سالك. ولابد له من قطع هذه المراحل من اجل بلوغ مراحل 
اسمى . ونيل مرتبة النفس المطمئنة توكلاً على الله ومن خلال الرياضة وانجاهدة 
النفسيتين, كي يخاطب بدون واسطة بخطاب يا أينّها النفسٌ المطمئئةٌ ارجعى الى 
ربكِ راضيدٌ مرضيةٌ06", ليتبوّأ مقام القرب الى جوار المقربين من الله. ' 


ات ااا اا تت لل 


)١(‏ الفجر ‏ الآيتان 7 و78. 


0) 


لما كان علماء علم الأخلاق يرون انّ الهدف النهائي لهذا العلم هو تهذيب 
النفس وسعادة الانسان, وتعذر بلوغ هذا الهدف إلا عن طريق معرفة النفس, 
هذا لابد من جلب الأنظار لأهمية هذا الموضوع من وجهة النظر الاسلامية. 

وقبل الانطلاق الى البحث. لابد من اثارة السؤال التالي: ما هى النفس التى 
تعد معرفتها مقدمة للتهذيب والتزكية, وواسطة لمعرفة الخالق المتمال؟ 0 

فهل هي تلك النفحة الاهية التى تعد ملاك تفوق الانسان على الملائكة والق 
ع عنها ب «روح ه؟ 0 ْ ْ 

هل هي النفس الملهَمة!"' التى أقسم بها الله تعالى. اي تلك التى اهمها الفجور 
والتقوى؟ 

هل هي النفس الأمّارة بالسوء'" التي تدعو الانسان الى السوء والعمل 


)١(‏ اشارة الى الآية الكرعة: #ثُمٌ سواه ونفح فيه من روحه...» (السجدة. 3). ويقول تعالى ايضاً: 
«فاذا سويته ونفخثُ فيه من روحي ...4 (الحجر. 15 ص١‏ 77). 

(؟) أشازة الى الآيتين 7 و8 من سورة الشمس: إونفس وما سواها فألهمها فجورّها وتقواها». 

(؟) اشارة الى الآية: «وما أبرَئْ نفسي ان النفس لأمارة بالسُّوءِ إلا ما رجم ربي أن ربي غفورٌ 


ب البداية في الاخلاق العملية 


الطالح؟ 
هل هي النفس اللوّامة'' التي تسلوم الانسان الفاسد وتحول دون توغّل 


الانسان فى الفساد؟ 
هل هى النفس المطمئنة!'" التق تفتخر بنداء: «ارجعى الى ربكِ راضيةٌ 


ق هي النفس الفانية!" التى تذوق طعم الموت آخر المطاف؟ 

هل هي فطرة الله ؟ التى 15 الانسان عليها؟ 

الاجابة: 1 

المراد هو هذه النفوس جميعاً. أي تلك المجموعة التي تصنع شخصية الانسان 
وتجعله جامعاً للنشأتين (الملكوت والناسوت) معا. وحاوياً للعالمين (عام الثيت 
وعالم الشهادة). 

فالنفس الانسانية هي نفحة الهية من حسيث بُعدها الملكوتي. ثم تصل في 
مسارها التصاعدى الى 5 النفس المطمئئة والراضية المرضية؛ ثم تتسامى ايضاأ 
فتتشرف يدرجة «قاب قوسينٍ أو أدنى». كما جاء فى القرآن الكريم؛ 

ظتم دنا فتدلى فكانّ قاب قوسين أو أدنى»07. 

والنفس على الصعيد الناسوتى قد تسقط بحيث يعبّر القرآن الكريم عن 
أصحاب هذه النفس قائلا: 


<- رحيم» (يوسف 6*3 ). 

1 2 اشارة الى الآآية الكرعة: ذلا أقه بيوم القيامةٍ ولا أقسم بالنفس اللوامة» (القيامة‎ )١( 

(؟) اشارة الى الآيات التالية: «يا أيتها النفسٌ المطمئنةٌ ارجعي الى ربك راضيةٌ مرضية فادخُلي 
في عيادي وادخلي حش » [الفسر 1107 + 0 

() اشارة الى الآية الكرعة: «. .. كل نفس ذاتقةٌ الموت» (آل عمران /7 8 

(4) اشارة الى الآّية: 9... فطرة الله التى فطرٌ الناس عليها ...» (الروم / 0). 

(0) النجم /8 و1. وهذا التعبير من باب لل ا عر ب القرب , وإلا فالله لا 
يحيط به مكان . ولا وجود للبعد المكاني عنده. 


معرفة النفس ومعرفة الله ب 


«... أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون»7©. 
وقد تسقط هذه النفس وتسقط حتى تبلغ أسفل سافلين: 
لم رددناة أسفل سافلين»7"). 
وصفوة القول هي أنّ هذه المجموعة التى تبدو صغيرة في ظاهرها. هي كبيرة 
وواسعة بحيث أحاطت بجميع عوالم الوجود. وهذا ما تعبر عنه الأبيات العالية 
المنسوبة الى الامام على 320: 
دواؤكة فيك وما تشعرُ ودوك مئكَ وما تبصر 
وتحسبٌ أنكَ جرمٌ صغيرٌ وفيك أنطوى العال الأكبر 
وانتَ الكتابُ المبينُ الذي بأحرفٍ يَظهرْ المضمرُ 
فلا حاجة لكَ في خارج يخي عنكَ بما سطروا( 
ومااروع ما قال الشاعر شهريار: 
كل الأدواء منكَ وأنت لا ترى 
وكلٌّ الوصفات فيك وأنت لا تقراً 
انت لفظ واحدء ولكنك طلسم العجائب 
وا أسفاه انكَ لا تعرف معتاك 
انطوى في هذه الذرة كونٌ عظير 
كانطواء الأغاني في ور المغتئى 
انت ذلك الكتابٌ المقدس الذي فيه 
كُتبّتْ حميعٌ الأسرار الخفية 
فكّر في كنز المدلقة 
فهل تحد كغزاً بهذه العظمة؟! 
5١‏ العراك زه 


(1) التين/ ه. 
فو الديوان المنسوب للامام على (ع). طبعة حجرية. تبريز. ٠‏ هاءص 595. 
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ليس فى خارجك الارض والزمان 

انث روح الكون والخنلود 

انت انسانٌ اختق فيك الله , 

وامتحى فيك الملك. وفنى فيك الفلك!١)‏ 

وعلى ضوء ما أشرنا اليه ومعرفة كل هذه الاستعدادات الظاهرة والخفية التى 
لدى الانسان, فبالامكان جعل مرآة القلب ومن خلال التزكية والصقل. مظهراً 
لجلوات غيب الغيوب, والتحول الى مصداق للآية الكريمة: 

«ماكذب الفْوَادٌ ما رأى»(". 


تنويه ضروري 

لابد من التنويه على هذا الصعيد الى انّ الانسان ليس جاهلاً فى لا شعوره 
بمعرفة النفس . لأن الله تعالى يقول: «فطرة الله التي فطرّ الناسٌ عليها»7". لكن 
أكثر الناس غافلون فى شعورهم عن هذه المعرفة: إولكنّ اكثرهم لا 
يعلمون»!, أي انّ اغلب الئاس لا معرفة هم بضميرهم الفطري. أو لا علم لهم 
بالعلم. من البديهي أن المعرفة التفصيلية الواعية هي التى تؤلف موضوع التكليف 
والواجب ومنشاً الثواب والعقاب. بتعبير آخر: ما مهم هو ان يضع المرء قدمه في 
هذا الطريق عن وعي والعثور على ذاته ومعرفة نفسه, كي يتمكن عير ذلك من 
معرقة الله والوقوف على ما عليه من مهام ومسؤوليات انسانية واطية. ومتل هذه 
المعرفة . هي المعرفة التي تؤكد الآيات والروايات على ضرورة تحصيلها وتتحدث 
عن النسران الأبدي الذي لابد وأن يجنيه الغافلون عنها. فالعبادة المقبولة المفيدة, 
هي العبادة الي تقكرن بالعرفان والمعرفة والوعي . وهي العيادة الي ينفرد مها 


)١(‏ ترجمه لقصيدة فارسية للشاعر شهريار . كليات ديوان شهريار. ج 6. ص 17؟. 
(؟) النجم .١١7‏ 

ف الروم / 0 

(؛) الأعراف .١1877/‏ وآيات اخرى. 


معرفة النفس ومعرفة الله الى 


الانسان والموجودات العاقلة . أما العيادة التكوينية . فهي موحودة فى كل شىء*. 


حيث قال سبحانه: 
«ولله يسجدٌ ما في السمواتٍ والأرض ...6(". 
وقال كذلك: 


«... وإِنْ من شىء إلا يسيّحٌ بحمده ولكن لا تفقهونَ تسبيحهم...4(. 
اذن وبعد اتضاح الموضوع أعلاه الى حد ما. لابد من الانطلاق الى جوهر 
البحث. 


أحاديث معرفة النفس 
كبا سيق ان اشسرناء فانٌ هناك الكثير من التعييرات والجمل الرائعة المثيرة عن 
الرسوليَيكة والأئمة المعصومين 2غ حول اهمية معرقة النفس. ومتها: 


قال الرسول الأكرم يلفظة: 
«من عرفٌ نفسه فقد عرف ربّه»!", 
وقال الامام على ة: 
«أفضلٌ المعرفة معرفة 0 نفسة)»(12, 
وجاء في الانجيل ان الله قا 

.15/ النحل‎ )١( 


(2) الاسراء 7 44. 

(؟) المحجة البيضاء. ج ١.ص‏ 18؛ الجواهر السنية. ط الهند. عام 707١.ص‏ 14. وشقلت هذه 
الرواية مع اختلاف يسير عن على (ع) في شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد (ط مصير. ج .ص 
47) وفهرست الغرر (ص 87, رقم 7447). وأخطأ البعض في تفسيرها وقالواان قول الرسول 
(ص) في معرفة اله بمثابة التعليق على اممال . اي انّ مراد الرسول (ص) هو: بما انّ معرفة النفس غير 
مكنة . فعرفة الله غير ممكنة ايضأ. غير انّ المضامين المتكررة على هذا الصعيد تكشف بوضوح عن 
خطأ هذا التفسير والفهم . مثل مثل «اعرف نفسكٌ تعرف ريك» أو «أعرفكم بنفسه أعرفكم بربّه». 

(4) فهرست الغرر. ص 5417. رقم 5978 


ءُُ البداية في الاخلاق العملية 


«اعرف نفسكَ أمها الانسانُ تعرف ربِكَ»7". 

وقد اختار كل شخص مساراً لنفسه في هذه المعرفة: فالفلاسفة قد انطلقوا في 
ميدان المعرقة بعصا الاستدلال والبرهان الفلسفي والعقلي وبلغوا بعض مراحل 
المعرفة, وعلاء النفس تعرفوا على بعض أبعاد المعرفة عن طريق التجربة, 
والعرفاء أفلحوا في اكتشاف بعض الحسقائق من خلال الرياضة والمكاشفة, 
والزاهدون والعابدون طووا بعض المدارج بالزهد والعبادة. والمجاهدون 
والمضحون بلغوا مراتب عليا بواسطة الجهاد والايثار والتضحية, والحسنون قطعوا 
أشواطاً في وادي التقرب والمعرفة عن طريق تقديم الخدمات لعباد اله والاحسان 
الهم . اي ان كل واحد من هؤلاء كان يبحث عن ضالته. وقد قال الله تعالى: 

<... ومن يِوْتَ الحكة فقد وق خيرا كثيراً...»(". 

وروي عن الرسول الاكرم يب قوله: 

«أعر فُكُم بنفسه اعرفُكُم رم 

وروي عنه حديث آخر يقول: 

«أعلحُكم بنفسه أعلمكُم بريه( 

وقال علي 390: 

«الحكمة ضالة المؤمن»!0, 

ومن هناء يرى أمير المؤمنين علي 1 ان هؤلاء الذين لا يضعون أقدامهم فق 
هذا الوادي ولا يبادرون الى معرقة أنفسهم, لابد وأن يكون مصيرهم الحلاك: 


«هلك مرو لم يعرف قدْرمع0'. 


.51 ص.١7١؟ الجواهر السنية , ط الهند.‎ )١( 
.7557 البقرة‎ )1( 

(17) الجواهر السئية. ط المتد. ٠١7‏ ه. ص 44. 
(4) أمالي السيد المرتضى . ج ”.ص 579. 

(6) نه البلاغة . فيض الاسلام . الحكمة /الا. 
(1) نهج البلاغة. صبحي الصال . المكمة .١55‏ 


معرفة النفس ومعرفة الله 3 
كبا قال بهذا الشأن أيضاً: 
«من لم يعرف نفسة بِعُدَ عن سبيل النجاة وخبط في الضلالٍ والجهالات»! 
لذلك. فانّ من لا ينطلق لمعرفة نفسه ولا يايه هذه المعرفة. فهو انسان لا يقول 
بقيمة لنفسه أو قد باع نفسه بئمن بخس على حد تعبير جلال الدين الرومي حينا 
قال: 
لم يعرف نفسه هذا الانسانٌ المسكين 
جاءَ كبيراً وأصبحٌ 0 
باع نفسه بثمن بخسن 
واستبدلٌ الحرير جر 90 
ويتحدث الامام على:48 عن افضل المعرفة فيقول: 
«أفضلٌ المعرفةٍ معرفة الانسان نفسة»7". 
ويُبدي 96 عجبه ازاء من لا يطلب ضالة نفسه قائلاً: 
«عجبتٌ لمن يُنشدٌ ضَالتَهُ وقد أضلَّ نفسهُ فلا يطلئبا»!!). 
ويقول أيضاً: 
«عجبثٌ لمن يجهل نفسة. كيف يعرفٌ ربد»(6. 


.581/ فهرست الفرر الموضوعى. ص‎ )١( 

(1) المثنوي المعنوي , الدفتر ؟ا. ص 4١‏ (ترجمة عن الفارسية) . 
() فهرست الغرر الموضوعى. ص 7417. 

)2( نفس المصدر. ص 777. 

(0) نفس المصدر. ص /787. 


0( 
اليقظة والشعور بالمسؤولية 


الخطوة الثانية التي يخطوها السالك الى الله هي اليقظة. أي الاستيقاظ من نوم 
الغفلة , والشعور بالمسؤولية وادراك انّ العالم بهذه العظمة التى هو عليها لا يمكن 
قوق قن شلى عبد هداعا عكرت عند لاله اريف ” 

«أفحسبمٌ أنما خلقناكم عبئاً وأنكُم الينا لا يُرجُِون00". 

كما جاء في القرآن الكريم ايضاً: 

« ... ربّنا ما خلقت هذا باطلاً ...»6(). 

ولكن الذي يبعث على الأسف ان أكتر الناس لا يستيقظون من رقاد الغفلة الى 
آخر لحظة من حياتهم. وهذه حقيقة مرة عبر عنها الامام علي 320 بقوله: 

«الناس نيامٌ, اذا ماثوا انتبجوا»!". 
وما هي فائدة استيقاظ ما بعد الموت؟ فهو استيقاظ لا يحصد صاحبه منه 


.١١60/ المؤمئون‎ )١( 
.١91١7 (؟) آل عمران‎ 
.787 (؟) لآلى الاخبار. الشيخ محمد نبي التويسركاني. 37717 ص‎ 


1 البداية في الاخلاق العملية 


سوى الحسرة والندم. ولذلك يحذّر الله تعالى الناس من مثل ذلك اليوم قائلاً: 

«وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهُّم في غفلة ...»30 , 

ويقول فى موضع أخر: 

لقتل الخراصُون الذينَ هم في غمرةٍ ساهُونَ14". 

وكذلك يقول: 

فيا أمها الذينَ آمثرا لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومّن يقعّل 
ذلك فأولئكَ هم الخاسرونَ»7". 

ويقول أمير المؤمنين على .9# ناصحاً واعظاً: 

«أما ين دائكَ بلول أم ليس ين نومكَ يقظةٌ ... وكيفٌ لا يوقظّكَ خوفٌ بيات 
نقمةٍ وقد تورطتٌ بمعاصيه مدارجَ سطواته؛ فتداوّ من داءٍ الفترةٍ في قليك بعزيمة . 
ومن كرى الغفلة في ناظركَ بيقظة ...206. 

ويقول لظا في موضع آخر: 

«فاستصبحُوا بنور يقظةٍ في الأبصارٍ والأسماع والأفئدة يذكرونٌ بأيام الله»!*) 


ويقول أيضاً: 
«اليقظةٌ نور اليقظةٌ استبصارٌ , التيقظ في الدين نعمةٌ على من رُزِقم!0. 
ويقولة ايضا على سبيل الوعظ: 


برألا سعط من غفلته قبل نفاد مدته»!". 


.59/ مرحم‎ )١( 

(؟) الذاريات / ١٠و١١.‏ 

(9) المناققون / 5. 

(5) نهج البلاغة . فيض الاسلام . النطية 4١؟.‏ 
(0) نفس المصدر , النطبة 17١؟.‏ 

(1) فهرست الغرر الموضوعي . ص ١5؟4.‏ 
(/1) نفس المصدر. 


اليقظة والشعور بالمسوٌولية 16 


«ألا مُنتبةٌ من رقدتهِ قبل حين منيته»7١".‏ 

ويقول ايضاً: 

«اياكَ والغفلة ففيها تكونٌ قساوةٌ القلب»7). 

ويستجير الامام على بن الحسين (السجاد) 49 بالله تعالى من الغفلة قائلاً: 
«اللهمّ اني اعودٌ بكَ من الكسل والفشل والهمٌ والجنٍ والبُخلٍ والغفلة..."!". 
ونقرا ف دعاء الصباح للامام على 49 العبارة التالية: 

«يا من أرقدني في يهاد أمنه وأمانه وأيقظني الى ما منحني به من منّهِ واحسانه 


55 الي 


اذن ايها الاح المسلم والأختٌ المسلمة! استيقظا من رُقادٍ الغفلة قبل فواتٍ 
الأوان وانطلقا فى طريق الآخرة اليومَ قبل الفد. لأنّ الغد قد لا يأتِي, وقد يسبقه 
الينا رسولٌ الأجل والمنيّة. 


)١(‏ شرح الغرر, ج 1.ص 58 الحديثان 770١‏ و701؟. 

(؟) جار الأنوار. ج 6/ا.ص 114. 

() دعاء ابي حمزة القالي . مفاتيح الجنان. الشيخ عياس القمى . دار احمياء التراث العربي . ص ما 
(1) دعاء الصباح , المصدر السايق. ص -1. 


م( 
8 
التذكر 


التذكّر يعني ان على الانسان ان يذكر الله تعالى دائماً و أبداً وألا ينسى عبوديته 
له ومسؤوليته قباله. لأنّ من ينس ربه ينس نفسه, ويتسلخ عنها. ولابد ان 
يتدحرج في اخر المطاف في وادي الغفلة . ولذلك يحدرنا القران الكريم بقوله: 

«ولا تكوئوا كالذين نسّوا الله فأنساهم أنفسَيُم7»6". 

ويتحدث القرآن في موضع آخر قائلاً: 

«الذينَ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم ا 

وأكدت الأحاديث والروايات على ذكر الله كثيراً. فقد ورد عن على 4# انه 


قال: 
«أفيضوا في ذكر الله فانهُ أحسنٌ الذكر»(". 
ويقول 444 أيضاً: 

.١15/ الحشر‎ )١( 


(؟) آل عمران / .١9١‏ 
(5) نهج البلاغة . صبحي الصالح. خ 1١‏ 


3 البداية في الاخلاق العملية 


«أنْ الله سبحاتّه وتعالى جعلّ الذكرَ جلاء للقلوب»7". 


ثم يقول: 

«وانٌ للذكر لأهلاً أخذوة من الدنيا بدلاً فلّم تشغلهُم تجارةٌ ولا بيع عنة 
0 

ويقولطية في خطبة همام: 


00 يُصبحٌ وههُ الذكر»”". 

ويقول في وصف أصحاب رسول اله يفك وآله: 

«... اذا ذُكر الله هملثْ انيم حتّىق تبلل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجيٌ يوم 
الريم العاصب خوفاً من العقاب ورجاءً للثواب»!؟. 

ومقرليق سوفه اخ 

«ذكر الله دواءٌ أغلالٍ النفوس»!0. 


ويقول أيضاً: 
«عليك بذكر الله فانهٌُ نورٌ القلب»0'؟. 
ويقول ايضاً: 


. ْ 2 
«ذكرٌ الله دعامة الايمانٍ وعصمة سن الشيطان»!"؟. 


)١(‏ المصدر السابق.خ ؟؟5. 
(؟) المصدر السابق خ يفف" 
(*) نفس المصدر . النطبة ١95‏ 
(4) نفس المصدر. النطبة /51. 
(0) غررالحكم. ج ؛.ص ". 
)١(‏ نفس المصدر. ص 788. 
(/) نفس المصدر. ص .7١‏ 


١ 
السير في الآفاق والأنفس‎ 
(التفكير والتديّر)‎ 


قال الامام جعفر بن محمد الصادق ل ة: 

«والفكرةٌ مرآةٌ الحسناتٍ وكقارةٌ السيئاتٍ وضياءٌ القلوب وفسحة الخلتي 
واصابةٌ في صلاح المعاد د واطْلاعٌ على العواقب واستزادة في العلم. وهي خصلةٌ لا 
يُعبدٌ الله بمثلها , قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: فكرة ساعة خيرٌ من 
عبادةٍ سنة, ولا ينال منزلة التفكر إلا من قد خصّة الله بنور المعرفة والتوحيد»(". 

فالتذكر والتفكير يواكب أحدهها الآخر. ولكن قد يكون التذكر مقدمة 
للتفكير . وقد يهّد التفكير للتذكر. ولابد من الاستفادة من كل ما يدور في اطراف 
الانسان من اجل اكتساب معلومات جديدة والحصول على معرفة اكبر . وينبغي 
تحريك الفكر والخروج عن دائرة الجمود. والانتقال من مرحلة التوقف الى 
مرحلة الحركة. فالتفكير أساس الرق والتكامل على الصعيدين المادي والمعنوي, 
وهو الذي يميز الانسان عن الكثير من الكائنات. 


6 البداية في الاخلاق العملية 


التفكير ينقل الانسان من مرحلة الاحساس الى مرحلة التعقل. ومن المرحلة 
الحيوانية الى المقام الانساني. 

التفكير هو الذي يوقظ الروح الماورائية للانسان ويدفعها نحو التحليق 
والانطلاق. 

وقال الله تعالى في وصف المؤمنين: 

«الذينَ يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنويهم ويتفكٌرون في خلتٍ السماوات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سُيحانكَ فقنا عذاب النار»7". 

ونستشف من هذه الآية عدم فائدة الفكر بدون ذكر والذكر بدون فكر. وهما 
لا يفيدان إلا اذا كانا معا. فحينا يرافق أحدهما الآخرء ينتقلان بالانسان من 
الحضيض الحيواني والطبع الوحشي الى ذروة العرفان. اذن ايها الاخ! اسع كسي 
تذكر الله تعالى دائًاً. في ذات الوقت الذي تحرك فيه فكرك وتهيئْ روحك 
للانطلاق والتعالي. 

قال رسول الله محمد يل : 

«على العاقل أن يكونّ لهُ ثلاث" ساعات: ساعة يناجي فيها ربهُ. وساعة 
حاب فيها نفسة, وساعةٌ يتفكرُ في ما صنع الله عن وجل اليه. وساعةٌ يخلو فيها 
بحظ نفسه من الحلال»'", 

وقال امير المؤمنين على لية: 

«نيه بالتفكر قلبِكٌَ»!4). 

وقال ايضاً: 


.14١7/ آل عمران‎ )١١( 

(1) يبدو أن «اربع ساعات» هي الصحيحة . لكنها وردت هكذا في البحار. 
(؟) حار الانوار . طه بيروت, ج 314. ص 7327. 

(4) نفس المصدر. ص .7١8‏ 


السير في الآفاق والأنفس (التفكير والتديّر) آه 


«طُوبى لمن شغلٌ قلبهٌ بالفكرٍ ولسائّه بالذكر»7". 

كبا قال: 

«مَّن أكثر الفكرٌ فيا تعلّم أتقن علمهُ وفهمَ ما لم يكن يفهم»7". 

وقال الامام الصادق .39: 

«التفكٌرٌ يدعو الى الي والعملي به»0". 

وقال ايضاً: 

«كان أكثرٌ عبادة أبي در رحمة الله عليه , التفكر والاعتباز»!1'. 

وقال الامام على بن موسى الرضاءكة: 

«ليسٌ العبادةٌ كثرة الصلاة والصوم, انما العبادةٌ التفكدٌ في أمر الله عرَّ وجل»!©. 

يبدو انه ليه يقصد أنّ حقيقة العبادة تنحصصر في التفكر في الاشياء من حيث 
تعلقها بالله وأمره وارادته. بتعبير آخر: العبادة هي كل شيء يحظى بالاهتام من 
حيث انه صنع الله ومظهر ارادته وتجلى أسمائه وصفاته . وعلى حد تعبير العرفاء ان 
يكون هدف السالك مما يلي الرب من الأشياء لا ما يلي الخلق. ويُعد مثل هذا 
التفكر عبادة حقيقية تنفخ في جسم العبادة الروح والحيوية. 


.5795 غررالحكم.ج ؛.ص‎ )١( 

زف نفس المصدر. ج 6.ص 17/4. 

ف حار الأنوار . ط بيروت. جج 4ص 777. 
(4) تفس المصدر. ص 73157. 

(05) نفس المصدر. ص ؟777. 


(0) 


الحبٌ والببغض 
(الموالاة والبراءة) 


عر عن «الحب» و«البغض» فى علم الاخلاق ب «الشهوة» و«الغضب»., 
ويُعدان من اهم البواعث على كسب الفضائل وتجنب الرذائل. فالانسان مام يحب 
شيئاً لا يتحرك أليه, وما لم يبغض شيئا لا يصدّ عنه ولا يميل. 

ويقول الامام الصادق .92: 

لاعف سي ته سه وساءتة شيكتة فيو مؤعر 1 

باختصار, تؤلف الرغبات والاعراضات. والمودات والعداوات. والارتياحات 
والاستياءات. أساس حياة الانسان وثقافته. وبفقدان هذه المشاعر والأحاسيس 
تصبح الحياة بلا هدف وتفقد بريقها ونشاطها وحماسها. 

ولاشك في ان شخصية الانسان مصنوعة من مجموعة هذه الصفات والمشاعر, 
أو على قول صدر المتأطين انها توجد لكل انسان فصلاً بميزاً ونوعاً منفصلاً عن 


المؤمن وعلاماته وصفاته . الحديث 35. 


6 البداية في الاخلاق العملية 


الآخرين وها هي الصفات والملكات متبلورة ف أحاسيسه وعواطفه وحته 
وبغضه وأعماله(). وأشار القرآن الكريم الى ذلك بقوله: 
وَل كل يعمل على شاكلته»7". 
ويعتقد البعض انّ معرفة المحاسن وتمييزها عن المساوئ. هو العامل الوحيد 
الذي يقف خلف فو الانسان ورقيّه وتساميه. متصورين بالمقابل ان الجهل هو 
العامل الفريد لسقوطه وتراجعه الى الوراء. غير انّ هذا الاعتقاد ياطل ولاشك 
لأنّ المعرفة ومهما كانت مفيدة وضرورية, لكنها ليست كافية, أذ لا يتحقق الدافع 
بدون ارادة. فها أكثر الأخصائيين الذين كتبوا في أضرار المشروبات الكحولية 
والمخدرات وهم معتادون علمها! 
والبغض اي حب الجبال والكثال والاجتهاد فيه والابتعاد عن القبح والقبيح 
والتريض ف التشبّه بخالق الجمال والكئال والاشمئزاز من بواعث الشرّ والضلال, 
هذا ليس جزافاً لو قيل «انّ الحياة عقيدةٌ وجهاد». 
والحياة أساساً لا معنى ها بدون عقيدة ؛ والعقيدة لا معنى لها بدون حب . لمن لم 
)١(‏ الاسفار. ج 4. ياب التناسخ . يعتقد صدر المتآطين انّ الانسان يتميز عن سائر الحيوانات بناطقيته 
(قوة التفكر والتعقل), وهذا فالناس جميعاً نو واحد ويتميز بعضهم عن بعض بالفصول الناشئة من 
صفاتهم وملكاتهم الانسانية . ويعتقد ايضاً انّ هذه الصفات والملكات جوهرية في مرحلة التكامل 
في كل فرد وليست عارضة . اذن فالتفاوت الحقيق بين الافراد ليس باللون والشكل والكم والكيف, 
وانما بالصفات والملكات التي تؤلف حقيقته . وهذه الحقيقة أو الشاكلة تمثل الصورة البرزخية 
للانسان والتي يظهر ها في عام الآخرة: يظهر البعض بصورة انسان والبعض الآخر بصورة حيوان 
كالقرد والمئنزير والوحوش والجترات. ومن الممكن أن تكون للانسان الواخد صور مختلفة خلال 
ختلف مراحل حياته . فيظهر بها جميعاً في يوم القيامة . ومن هنا نفهم ان صدر المتأهين يؤمن بأنّ 
للانسان انواعاً مختلفة . اي قد يكون للانسان توح خاص في كل مرحلة من مراحل وجوده. ويرى 
ابتدائية وسطحية الاعتقاد بوجود نوع واححد للانسان. وانه رأي قيل من خلال نظرة عامة 
وبالمقايسة مع سائر الحيوانات , وإلا قحقيقة الامر غير هذه. 
(؟) الاسراء /414. 


الحبب والبغض (الموالاة والبراءة) نان 


يذق طعم الحب. لا يعرف طعم الايمان. 

وقد سأل أحدهم الامام الصادق: هل الحب والبغض من الايمان؟ 

فأجابه: وهل الامانٌ إلا الحبٌ والبغضٌ!". 

وقال الامام حمد الباقر ابن الامام علي بن الحسسين42: 

«الدينٌ هو الحسبٌ. والحثٌ هو الديث»(". 

وللامام الصادق 48 قول طويل فى حب الله جاء فيه: 

«حبٌ الله اذا أضاء على سر عيدٍ أخلاه من كل شاغل. وكلٌّ ذكر سوى الله 
تعالى ظلمة, وانحثٌ أخلصٌ الناس سِرًاً لله تعاللى وأصدقهم قولاً وأوفاهم عهداً 
وأزكاهم عملاً وأصفاهم ذكراً وأعبدهم نفساً. تتباهى الملائكةٌ به عند مناجاته 
وتفتخر برؤيته, وبه يَعَمُرٌ الله بلادّه. ويكرامته يُكرمٌ عبادّه. يُعطيهم اذا سألوا 
بحقه . ويدفمٌ عنهم البلايا برحمته . فلو علمَ الخلق ما مله عند الله ومتزلتة لديه. 
ما تقرّبوا الى الله تعالى إلا يراب قدمه»7. 

ولا شك في أن الانسان عاشق بطبعه للجمال والكمال والحاسن والملاحات, 
وماقت للقبح والبشاعة. ولما كانت ذات الله تعالى؛ عين الكمال. والجيال, والعلم. 
والقدرة. والرحمة؛ وبكلمة عين جميع صفات الكئال والتي يعبر عنها بالصفات 
الثبوتية, اذن يُعدّ حب الله طليعة جميع انواع الحب, ولابد ان يحبه كل من يعشق 
الجمال والكمال. وكل من يعشقه . لابد وان يعشق مظاهر جماله وجلاله . بالضبط 
كبا قال الشاعر: «انا اعشق العام كلّه. لأن كلّ العالم منه». 

وهذه الجاذبية. جاذبية فطرية. والجميع يحذوبون ‏ شاؤوا أم أبوا - للحقيقة 
الصرفة والوجود المطلق. ومأخوذون بجمال الله وحسنه. ومقهورون أمام علمه 


وقدرته. 


.87 اصول الكافي. ج ".ص 6١١.ح 6 تفسير نور الثقلين, جم ه.ص‎ )١( 
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يقول تعالى: 
«... وله أسلم مَّن في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً ...»7". 
ويقول ايضاً: 


«ولله يسجدٌ مّن في السماواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً ...76". 

وورد في أحد الأدعية: 

«قهر بعزته الأعرَّاءَ وتواضم لعظمتهٍ العظماء ...»0 . 

ولكن لا يكق هذا الانجذاب الفطري والاستسلام الطبيعى واللاشعوري, 
حيث يُشترط لوغ والشعور في ميدان بناء النفس والتزكية والجهاد والرياضة. 
ولابد على هذا المي من استخدام القوى الفطرية. والاستسلام لارادة الحبيب 
عن اختيار. لأنّ الحركات الطبيعية والقسرية لا تعد ذات قيمة فى مسار التعالي 
والسير والسلوك, اذ قال الله تعالى: 

طقل إن كنم تحبُونَ الله فاتبعوني يحببكُم الله ...4 10). 

فحبٌ الله لا يكون فاعلاً ومؤثراً إلا اذا تج حين العمل. اي ان الحبّ الحقيق 
فوا ذلك الى عد إرأذ تسم عل ازااعة ورضيك بعل رععة قنالال دنا 
الوادي من الانقياد والانتخاب والطاعة والتريّض, فقد قال الله تعالى: 

ان أكرمكم عند الله أتقاكه»(0. 

وقال علي 90ة: 

«دحثٌ الله نار لا ير على شيء إل ا 


(0 آل عمرآن /87. 

(؟) الرعد .١6/‏ 

(؟) مفاتيح الجمنان » الشيخ عباس القمي , دار احياء القراث العربي . ص ١9/5‏ , دعاء الافتتاح . 
(؛) آل عمران .7١/‏ 

.١77/ الحجرات‎ )6( 
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نقطة اليدء 

هكذا يتضح كيف يتل الحب بداية الطريق ونقطة البدء بالنسبة للسالك. 
وبكلمة, لولا الحب والارادة لما كانت هناك خطوة الى الأمام. وما م يرغب 
الانسان في صلاح نفسه وسدادهاء لما بادر الى اصلاحها قط . قلابد اولاً من 
ظهور هذا الدافع والحفز لدى الانسان, اي لابد له من التفكير في رفع ما لديه من 
عيوب وأصلاح ما عنده من نواقص . لابد له ان يشعر أن من الظلم ان يبق هذا 
الطائر الملكوتي حبيساً في القفص ولا ينطلق حلقاً نحو السماء. وينيغي للانسان ان 
يدرك هذه الحقيقة تمام الادراك: لا يليقٌ به أن يبدّد كل هذه الثروة الالهية مجان 
وبلا مقابل. 

اذن وكبا سبق ان ذكرنا, لا تكفي المعرفة بمفردها. اذ لابد من الطلب والرغبة 
وال حرقة واللوعة أيضاً. وذلك من أجل أن ينطلق الانسان نحو الصلاح ويتهياً 
للمجاهدة والقريّض, بالضبط كما ذكر القرآن الكريم: 

«... فيه رجال يحبُون أن يتطهروا والله يحب المطْهّرينَ76". 

فالطريق الى الله اذن يبدأ بالحب والطلب وينتهي الى الطهر والأمان. 


الايمان والعلم 

لابد لنا أن نعلم بأنَّ مقولة الايمان غير مقولة العلم. لأنّ العلم ‏ ومهما كان 
معناه ‏ نتاج التجربة والاستدلال. كلاهما من سنخ التصور والتفكر, إلا ان الايمان 
نوع من الوجدان العرفاني والإحساس الماورائي, ويقظة في مقابل الفطرة الاههية . 
بتعبير آخر: العلم بضاعة مستوردة وانعكاس لما في الخارج. بينا الايمان بارقة 
ملكوتية وتلبية لنداء الضمير. 

وتظهر العلوم الر>مية عادة على شكل تصور وتفكير وانفعال؛ بيغا الايمان نوج 
من الشعور الوجداني والتصديق والاكتشاف. بتعبير آخر: العلم مجموعة من 


ل عله سس ا ا ا لان لسن ب لطعت 


.٠١ 87 التوية‎ )١( 


مه البداية فى الاخلاق العملية 


التجربة والتحقيق والاستنباط والاستنتاج والمعرفة. اما الايهان فهو نوع من 
الشعور بالارتباط بموجود أسمى وتكريم هذا الموجود وتقديسه. ومن الممكن ان 
يتعرض متعلق العلم لبغض الانسان وكراهيته. إِلَّا انّ متعلق الايمان يحظى داماً 
بمحبه ووده. قتى ما كان هناك ايمان, كان هناك خضوع وخشوع وتكريم وتقديس 
ايضاً. فالايمان بالله ‏ على سبيل المئال ‏ نوع من الشعور بالحاجة الذاتية 
الحقيقة شعور بالصغر أمام عظمةٍ ورحمةٍ وقوةٍ لا نهاية لها. 

فالقرآن الكريم عبّر عن الايمان بأنه استجابة لنداء الفطرة وتجديد لميئاق يوم 
20 


«الشتٌ»: 
«نفطرة الله التي فطرٌ الناس علمها 00 
وقال تعالى: 


«واذ أخد ربّكَ من بني آدم من ظهررهم ذريتهُم وأشهدَهُم على أنفسهم ألسْتُ 
بربكم قالوا بلى شيدنا ...76". 

ثم تابع الله تلك الآية بقوله: 

«... أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافليت»7". 

فالايمان اذن تأكيد لميثاق الفطرة وتجديد له. ويحتمل ان يكون ميثاق «ألستُ» 
تعبيراً عنه. اما العلم فهو نوع من الارتباط الذهني والفكري بين العالم والمعلوم. 
الايمان بايجاز نوع من الشعور المقرون بالتقديس والتكريم والخضوع ازاء موجود 
أسمى وأفضل. في حين لا يقتضي العلم مثل هذا الشعور. لأنه واسطة لتلق 
واكتشاف امجهولات. حتى وان ل يكن لدبها مطلوبية ومحبوبية لدى العالم. فالعلم 
لا يرافق الايمان دائًاً. وهذا ما أشارت اليه الآية الكريمة: 


)0( الروم / ف 
(؟) الاعراف / ١97‏ 
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«وجحّدوا بها واستيقئتها أنفسهُم ظلماً وعلوا ...06". 

وهكذا يتضح لدينا انّ تُخاطي القرآن الكريم ليسوا «الذين علموا » فحسب. 
بل الذين علموا وآمئوا واطمأنوا بالايمان. 

وما تجب الاشارة اليه ايضاً هو انّ الايمان مقرون بالسكيئة والاطمئتان داعا 
فها قد يوجب العلم التزعزع والاضطراب. 

وعجر القران الكريم عن حالة الاطمئنان لدى المؤمنين بقوله: 

«الذينَ آمُوا وتطميْنُ قلوُِم بذكر الله ألا بذكر الله تطميْنُ القلوبُ»7". 


العلم مكثل للايمان 

لاك ف انّ العلم يُعد مقدمة للاهان ومكملاً له في كثير من الأحيان. ولهذا 
السبب نبد القرآن الكريم يثنى عليه ويضعه الى جانب الايمان: 

«يرقع امه الذينَ آمنُوا منكٌم والذين أوبُوا العلمّ درجات»7؟. 

ورغم هذا كله فالعلم والايمان مقولتان. ولا نقول جزافاً لو قلنا بأنّ الايمان 
من مقولة العشق والعرفان. 

وهذا ما نقرأه ونترتم به في الدعاء الذي علمه الامام على 4# لكثيل بن زياد: 

«وهينى يا الي وسيّدي ومولاي وربي صبرت على عذايكَ فكيفٌ أصبرٌ على 
فراقك ا 

فهذه, مناجاة العاشق للمعشوق وا لمحب للحبيب. فاذا كان هناك امان, فلابد 
ان يكون الى جانبه حب ولوعة وحرقة. 

وقد قال الله تعالى في وصف أهل الايمان: 

«واذا ميعوا ما أَنزلٌ الى الرسول ترى أَعْيُْم تفيضٌ من الدمع نما عرّفوا من 


.14/ الفل‎ )١( 

(؟) الرعد /58؟. 

.1١ / الجادلة‎ )9( 

(4) مفاتيح الجنان. الشبيع عباس القمي . دار احماء التراث العربي . ص 17. 
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الحقّ يقولونّ ربنا آمنا فاكثبنا مع الشاهدين»7". 
فالايانُ حتى وان كان لا أساس له. إلا انه يمتزج بالحب, اذ نهد حتى عبدة 


ويقول القرآن الكريم فى ذلك: 

«ومِنَ الناس مَن يِتَخِدٌ مِن دون الله أنداداً يُحبُوميُم كحبٌ الله والذينَ آمنوا 
أشد حئا 5164 
العلاقة الثنائية 


يتصور بعض الملحدين والغافلين انّ الايمان باللّه وعبادته. نوع من الارتباط 
الأحادي أو الفردي بين الانسان والخالق. وقد دفعهم هذا التصور الخناطئ 
لاتتحال الأعذار والتذرع بمختلف الذرائع من اجل الحروب من الايمان. غير ان 
هذا الفهم. جاهل ومغرض. لأن الايمان علاقة ثنائية بين المفلوق والخالق. وتقوم 
هذه العلاقة على حقيقة تكوينية (عليّة ومعلولية). مع وجود جاذبية وحبٌ 
متبادل. اي أن الله تعالى يحب عباده وطذا حباهم بكل هذه النعم مثلما يحبه 
المؤمنون منه. ولاشك في انه تعالى أكثر حبأ لعياده المؤمنين المتقين والمحسنين 
والمطْهرين: 

... فانّ الله يحب المتقين »7 , 

<... وأحسئوا ان الله يحب الحسنين»47). 

«... والله حب المطهّريه»(5, 

ويقول تعالى وأيضاً: 


.87/7 المائدة‎ )١( 
.١16 / البقرة‎ )١( 
.1/ آل عمران‎ )"( 
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«ويا أنها الذينَ آمتوا من يرتدٌ منكم عن ديه فسوفٌ يأي الله بقوم يحبهُم 
ويحبونّه أذلّة على المؤمنين أعرّةٍ على الكافرين ...04", 

وهكذا نرى أن هذه الآية تتحدث عن الحب الثنائى الذي ينطلق من الله اولاً 
ثم من عباده. وهذا ما يُعد بحد ذاته دليلاً على انّ الاممان الحقيق نوع من العلاقة 
الثنائية والارتباط المتبادل. بتعبير آخر: الايمان الحقيق نوع من الحب المتبادل بين 
الخالق وانخلوق. وربما أشار القرآن الكري الى هذه العلاقة الثنائية حينا وصف 
ألله بصفة «المؤمن» في الآية التالية: 

«هو الله الذي لا اله إلا هرَ الملك القدوسٌُ السلامٌ المؤمنٌ المهيمنٌ العزيرٌ الجبارٌ 
المتكبرٌ سُبحان الله عما يُشركون»(". 

وهناك عدة احتالات أشار الها المفسرون ف تفسير كلمة «المؤمن»50": 

١‏ -مَن ينع الاطمئنان والأمن لعباده ويرضى عنهم كا رضوا عنه. 

١‏ -من لا يظلم أحداً من عباده. 

' - من يؤمن بوحدانيته ويشهد بها أكثر من غيره: 

«شيد الله نه أنه لا الهَ إلا هْرَ والملائكة وأونُو العلم قائماً بالقسط ...»(4). 

وكا يصف رسوله صلى الله عليه وآله بأنه «يؤمنْ بالله ويؤمن للمؤمنين 
ورحمة للذين آمنوا منكم ...»!"', فالايمان علاقة ثنائية متقابلة بين الله والمؤمنين 
وكذلك بين الرسول والمؤمنين. 


الجذب والرفض 


.017 المائدة‎ )١( 
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و«سالب». ولا يمكن للانسان ان يحب شيئاً ما ويحب ضدّه في أن واحد. فهو اذا 
كان طالباً للكمال والجيال فلابد ان يكون كارهاً للوزر والوبال. كذلك اذا كان 
الايمان مطلوباً ندى أحد من الناسء فلابد ان يكون الكفر والنفاق مبغوضين 
لديه. وهذا ما أشارت اليه الآية الكرية: 

«... ولكنٌ الله حبّبَ اليكُمُ الايمانَ وزيّنهُ في قلوبكُم وكرّة اليكّمْ الكفرَ 
والفسوق والعصيانَ ...3(4. 

اذن لو جرى الحديت عن الحب. فهذا لا يعني ان الانسان في صلح مع الجميع 
وأنه يحب الجميع . فالانسان المؤمن ليس بامكانه ان يتصالح مع كل أحد . كما ليس 
بامكانه ان يعادي كل أحد. اذن فلاشك ان الحبّة قيّمة. حينا تكون على صلة 
بالقيم والجمالات, فترفض ما يتعارض مع هذه القيم: تقبل القريب ولا تقيم علاقة 
حب مع الغريب. واحبة المطلقة يمكن ان تفرض بالنسبة للجميع باعتبار انهم 
عباد الله ومخلوقاته وبهذا نحبهم ونحب ان يكونوا كلهم مهتدين ناجين وناجحين 
في الحياة ولكن هيهات هيهات.... 


الموالاة واليراءة 

تعد الموالاة والبراءة من اصول الفروع(", ومعناهما ان الانسان وفي ذات 
الوقت الذي يجب عليه ان يحب الخير والأخيار. لابد له أيضأ ان يعادي الشر 
والأشرار. ألم يتحدث الله تعالى عن أصحاب الرسول محمد تيك الحقيقيين قائلاً: 


يك 


.7/ الحجرات‎ )١( 

(1) لا تقتصير فروح الدين على الصلاة والصيام والحج والحنمس والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر والموالاة والبراءة, لان جميم التعاليم والأحكام العملية عبادات ومعاملات 
وحدوداً وديات _جزء من فروع الدين , مثلما تعد كافة المسائل العقائدية . من اصول الدين . اذن فنا 
هو شائع من انّ فروع الدين عشرة أشياء . المراد به أنَّ هذه الاشياء المشرة تمثل اصول الفروع 
وجميعها من سنخ العبادات . وليس أن فروع الدين تتلخص في عشرة اشياء . 


الحبٌ والبّغض (الموالاة واليراءة) ب 


«إمحمدٌ رسول الله والذينَ معهٌ أشداءٌ على الكفّار رحماءٌ بينم ...014؟ 

كبا قال تعالى ايضاً: 

«لا تجدٌ قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر يُوادُونَ من حادً الله ورسولَهُ ولوكانوا 
آباءَهُم أو أبناءَهُم أو اخوانئم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلويهمٌ الايمانَ وأيدهُم 
بروح مندٌ ...14. ْ 

وقال ايضاً: 

ويا أنها الذينَ أمثوا لا تتخذوا عدوي وعدركم أولياء ثَاهُ نّ الييم بالمودة 
وقد كفّروا بما جاءكم من الحقّ ...76". 

لذلك لابد أن تتوفر لدى المؤمن الملتزم حالتا الجذب والرفض. واولئك الذين 
يسعون للحصول على حبٌّ الجميع. فهم منافقون. وهناك العديد من الأحاديث 
التي تؤكد على هذه الحقيقة, ومنها الحديث التالي الذي هو عبارة عن وصية 
أوصى بها الرسول فيك أحد اصحابه: 

«يا عبد الله أحيب ف الله وأبففض ف الله ووالٍ ف الله وعادٍ ف الله فانة لا يُنالٌ 
وَلايةٌ الله إلا بذلك, ولا يد رجُلٌ طعم الايانٍ وان كثرّت صلائةُ وصيامُةُ حتى 
يكونّ كذلك. وقد صارت مؤاخاءٌ الناس يومَكُم هذا أكثرها في الدنياء عليها 
يتوادُون وعليها يتباغضونّ وذلكَ لا يُغني علوم من الله شيئاً. 

فقال له ذلك الصحابي: وكيف لي أن اعلم أفي قد واليثٌ وعاديثٌ فى الله ع 

وهل ند ولي الله عرّ وجل حتىق أوالية ومن عدوّة حتى اعادية؟ 

قأشار له رسولٌ الله يَففة الى على 322 فقال: أترى هذا؟ فقال: بلى . فقال #لافكة: 

ولي هذا ول الله فواله. وعدوٌ هذا عدوٌ الله فعادِو. وال ولي هذا ولو أَنْهُ قايَلُ 
أبيكٌ وولَدِكٌ وعاد عدر هذا ولو أنه أبوكٌ ووَلدٌة»!. 


.59/ الفعم‎ )١( 

(؟) المحادلة /؟؟. 

.١/ الممتحنة‎ )7( 

(؛) جار الانوار. ج 37 ص 577 
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فالموالاة والبراءة اذن موقف في منتهى الأهمية حتى انّ بعض الأحاديث 
عبرت عنه بأنّه أوئق غرى الابمات30, 

ومن المنصال لني امتاز ما اللعار والتى امتدحها القراز ا 6 هي انهم 
لاستقباطم يصدور مفتوحة, وعثروا عن احتفائهم الحار هسم . وقد نمحدث القران 
الكريم عن ذلك قائلاً: 

«والذينَ تيّوأوا الدارٌ والايمان مِن قبلهم يحبُونَ من هاجرّ اليهم ولا يجدون في 
وريم حاجة نما وش يترون على أنقسوم وأو كان بهم خصاصة : 2 
ا 1 
لابد وأن يؤدي الى الخنسران الأبدي. كيا انّ مثل هؤلاء الأحباء أو الاخلاء. 
يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ البعض من البعض الآخر يوم القيامة. ويعلنون عن 
و ل ل لل ل 

بعضٌ الآيات القرانية متل: 

«الأخِلاء يومئذٍ بعضهُم ُم لبعض عدر إلا المتقين ...74". 

ويا ويلق ليتني ] أَعوْ قلاناً أ خليلذ»ه. 

اذن عليك ايها الاخ وايتها الاخت ف الايمان السعى كى يكون حبكما في الله 
وبغضكدا في الله . أحبّوا الخخير والأخيار وجابهوا الشرّ والاشرار. وليدعٌ كل منكئا 
الله تعالى: «المي توقني مُسلِماً وألحقني بالصالحين»7©. 
)١1(‏ نفس المصدر. ص 759. 
(؟) الحشر /5. 
(7) الحمشر /١؟.‏ 
(؛4) الزخرف /77. 
(6) الفرقان /58. 


)0 
العلم بالشرائع والأحكام 


لابد للسالك وقبل قيامه بأيّ عمل ان يعرف ذلك العمل. ويعرف حكم الشرع 
فيه . كي يعمل على انطباق سلوكه وعمله مع الموازين الشرعية. فن المتعذر تأدية 
الوظيفة والتأدب بالآداب. بدون العلم بالوظائف والتعاليم الشرعية. 

وهكذا ينبغي على كل أحد معرفة الاحكام الدينية بمقدار الضرورة والحاجة, 
تقليداً أو اجتهاداً. ويجب على طائفة من المسلمين على الأقل. التفقه في الديين 
وتعلم المسائل والمعارف الدينية, كي تنبض بمهمة توعية الآخرين بما عليهم من 
واجبات ووظائف. وقد اشار القرآن الكريم الى هذه الطائفة بقوله: 

«... فلولا نفرَ مِن كل فرقة مِنْكُمٍ طائفةٌ ليتفقهُوا في الدين ولينذروا قومهُم اذا 
رججّعوا اليم لعلهُم يحذرون76". 

وورد في الحديث: 

«عن الصادقلية أنه سيل عن قوله تعالى طفلله الحْجّةٌ البالعَةٌ» فقال: ان الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكُنت عالماً؟ فان قال نعم. قال له: أفلا 


.١77/ النوبة‎ )١( 
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عملت با علمت. وان كان جاهلاً قال له: أفلا تعلّمتَ حتى تعمل ...»(0, 
ويمكن القول بايجاز ان العبادة تتحقق بشرطين: الحب, والطاعة. ولا تتحقق 
الطاعة بدون العلم بما يريد المعبود وما يرضي الحبوب. وأما اولئك الذين 
يخترعون أشياء من عند أنفسهم وينسجون اموراً بمخيلتهم ثم يمارسونها على 
اساس انها عبادة وطاعة, فانما هم عياد انفسهم لا عباد الله تعاللمى. وقد قال الله 
تعامى في صيغة التساؤل بقصد التوبيخ: 9د آنه أذنَ لكم أم على الله تفتّرونَ»(". 


)١(‏ تفسير الصافي . ط اسلامية. ج ١,.ص‏ 0060. ذيل الآية ١144‏ سورة الأنمام؛ تفسير نور التقلين. 
ايض 71. 
(0) يونس /66. 
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انتخاب الرفيق الوفي 
والانتقاةصع فيز العنالحيت 


مثلما يلعب الرفيق الصالح والصديق الوفي الصادق دوراً حساساً ومفيداً في 
المساعدة على حل المشاكل خلال الأسفار الدنيوية. كذلك تبرز ضرورة وجود 
الرفيق الصالح خلال السير والسلوك والأسفار المعنوية. 

فحينا بُعث موسى له الى بنى اسرائيل هدايتهم وانقاذهم من فرعون, سأل الله 
تعال قائلاً. ْ 

«واجعل لي وزيراً مِن أهلي. هرون أخى. أَسْدَه به أزري. وأشركْه في أمري , 
كي تُسبْحَكَ كثيراً ونذكرَكَ كثيرأ .9(6‏ - 

وقال تعالى في آية اخرى: 

«يا أمّها الذين آمنوا اتقوا الله وكوثوا مع الصادقين»(". 

و صى الامام على 380 ولده قائلاً: 


نسل ساس دده 


.”"]_ ١96 طه/‎ )١( 
.1١١97 (؟) التوبة‎ 
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«سّل عن الرفيق قبل الطريق وعن الجارٍ قبل الدار»(". 

وقال 942 أيضاً: 

«الغريبٌُ مَن لم يكن له حبيب»!". 

وأفضل الاصدقاء. اولئك الذين شثملتهم رحمة الله ونعمته. واجتازوا الصراط 
المستقهم بعناية الله ولطفه. وظلوا بمنأى عن الذنب والمعصية. وهؤلاء أربع فنات. 
أشارت الهم الآية التالية: 

ومن يُطع الله وَرسولَّهُ فأولئك مع الذين أنعم الله علبيم مِنّ النبيَين 
والصّدَّيقِينَ والشهداء والصالحين وحَسُنَ اولئك رفيقاً»!". 

وصفوة الكلام هي: يتضح لنا من مجموع الايات والروايات ضرورة وجود 
الرفيق الصادق والصاحب الوفي خلال السير في طريق الحق. ولا تليق الوحدة 
والانفرادية إلا بحضيرة الحق تعالى. 

فيا ايها الاخ! 

ان لم تصل يدك الى النبي والصديقين, فكن مع الشسهداء والصالحين. ولا تقتطع 
نفسك منهم أبداً. لأنّ ذلك يؤدي بك الى الضلال. 


)١1(‏ نهج اليلاغة. صبحي الصالح. ك فيه 

(؟) نفس المصدر. 

() النساء / 14. لمزيد من المعلومات حول انتضاب الرفيق ومن هو الرفيق الذي تلزم معاشرته ؛ 
راجع: اصول الكافي. ج "ا كتاب العشرة . وحار الانوار. ج 0/1 


)4 
الابتعاد عن المح مات 


نقطة البداية الثامنة تتمثل في ترك المحرمات. فثلما يجب تجنب بعض الامور 
والامتناع عن بعض المأكولات من اجل تربية البدن والحافظة على سلامته , كذلك 
لابد من الامتناع عن بعض الاعمال والأغذية في تربية النفس وتهذيبها. ونقل 
القطب الراوندي عن الامام محمد الباقرقة قوله: 

«عجباً لمن يحتمي عن الطعام مخافة الداءِ كيفٌ لا يحتمي عن المعاصى خَشْيَة 
النار»"". ْ ْ 

ولاشك في انّ هذا الاحتاء متعارض مع القايلات والنوازع النفسية. ويبدو 
صعباً وقاسياً في بادئ الأمر. ولكن الرياضة والمجاهدة والاستمرارية تذلل 
الصعاب وتهد الطريق. وقال على.42 في ذلك: 

«غالبوا أَنفْسَكُم على ترك المعاصي يُسهَلُ عليكُم مقادتّا الى الطاعات»!". 

وهذا الكرّ والفرّ يلعب دوراً اساسياً في بناء النفس وتهذييها. وهو ما يُعبَر عنه 


.7177 جامع أحاديث الشيعة. ج .ص‎ )١( 
.511٠١ ح.1١؟8 المصدر السابق .ص 77 فهرست الغرر. ص‎ )١( 
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في الثقافة الاسلامية ب «التقوى» التى تعد اساس جميع القيم الاسلامية 
والانسانية. ولا قيمة لأي عمل بدون التقوى. ولا يُقبل ايّ عمل عند البارئ 
تعاللى بدونها. وهذا ما عبّر عنه القران بشكل صريم: 

<... نما يَتقيل الله مِنَ المتّفين»7". 

ولاشك في انّ العمل أي عمل - حينا لا يُقبل عند الله تعالى. فن المؤكد انه 
عمل لا يعمل على رقي الروح وصلاح النفس وذلك لأنّ الكلام الطيب والعمل 
الصالح هما اللذان يصعدان الى الله فقط. ولا يتقرب منه سوى الصلحاء والمتقين. 
وقد قال تعالى: 

«... اليه يَصعدٌ الكَلِمُ الطيّبُ والعمل الصالح يرقَعٌه ...06". 

يقول الامام الباقر.448: 

«أنّ شد العبادةٍ الورّغٌ»7". 

ويقول الامام الصادق20ة: 

«لا ينفمٌ اجتبادٌ لاورَعَ فيه»(). 

وكتب الامام الصادق الى أحد أتباعه: 

«ان أردتٌ أن يُحَْرَ بخير عملّكَ حتى تُقبِضٌ وأنت في أفضل الأعبالٍ فعظّم لله 
حقّه أن تبذّلٌ نعراةه في معاصيه وأن تغتر بحلمه عنك ...»0. 

وذكر المفضّل بن عمر انه كان في خدمة الامام الصادق 9# حينا دار الحديث 
حول العمل. وشكا للامام انه ضعيف من حيث العملء فهدّأه الامام وطلب منه 
الاستغفار وأن لا ييأس الى هذا الحد, ثم قال له: 


.777/ المائدة‎ )١( 
.٠١ فاطر/‎ )1( 
10١ حار الاتوار. ج .لاص‎ (6) 


الابتعاد عن الدكمات اا 


«.. أن قليلٌ العمل مع التقوى خيرٌ من كثيرٍ العمل بلا تقوى ...»". 

ويقول المفضل: 

قلت له: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ 

قال: نعم مِثلّ الرجل يُطْعِمٌ طعامّه ويرققٌ جيرائهُ ومو طُئْ رَحْلَهُ. فاذا ارتفمَ لهُ 
البابٌ يِنَ الحرام دخلّ فيه. فهذا العمل بلا تقوى. ويكونٌُ الآخرُ ليس عِنْدّه. فاذا 
ارتفعَ لهُ البابُ من الحرام لم يدخل فيد»!". 


عفّة البطن والفرج 

قال الله تعالى: 

لفَلينظُر الانسانٌ الى طعامِه»7". 

وجاء في كتاب أمير المؤمنين على 4/6 الى عثان بن حنيف: 

« ... فها اشتبة عليك علمُهُ فالفظة يا 

لذلك فانّ فان اهم شيء لابد للمؤمن السالك ان يلتفت اليه في بداية الطريق 
هو حفظ اليطن والفرج من التلوّث بالحرام كالزنا وغيره, لاسها في عتفوان 
الشباب حيث تكون الارضية أكثر ملاءمة لطفيان غريزة الشهوة. 

فان كنت تريد أن تجالس في نهاية المطاف الرسل والصديقين والشهداء 
والصالحين”* في خلوات اسرارهم فعليك بالحذر من الحرمات والشبهات حتى 
يبق القلب والعين نظيفين ونقيين, كي تحلق بروح شفافة وخفيفة في السماء. 

فالمتقون, علاوة على تجنبهم لأشكال الحرام البين. لابد لهم ايضأ من الابتعاد 


.,/ اصول الكافي. سج .ص ال, باب الطاعة والتقوى. ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

(7) عبس 7517. 

(4) منهج البلاغة. صبحي الصالح.ك 10. 

(5) اشارة الى الآية: ومن يُطع الله والرسول نأولئك مع الذيسّ أنعم الله عليهم من النبيينَ 
والصديقينَ والشهداء والصالحين» (الانبياء / 14). 
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عن تناول الأطعمة المشبوهة. وتحجنب النظرات المثيرة. حيث قال الشاعر «كلّ ما 
يرأه البصر يتذكره القلب وبريده)». 
الأعبال غير المشروعة والابتعاد عن أصدقاء السوء. مع رعاية كافة الحدود 
والتعالير الاسلامية خلال ممارسة الاعبال المشروعة. ومراعاة الحد الأعلى مسن 
الاحتياط والحذر فى الأموال العامة وبيت المال. ولو كان أحدنا موظفاً حكومياً 
أو يزاول مهنة يخدم من خلالها الآخرين. فينبغي عليه عدم التلكؤ في انجاز 
الاعبال التى لابد له من انجازهاء وأن يبذل قصارى جهده لخدمة الناس, لاسها 
مراعاةً للاحتياط وتفادياً لبعض الساعات الضائعة. وعلى أصحاب المناصب 
والمهام الكبيرة الحساسة. ان يكونوا أكثر احتياطاً وحذراً من غيرهم وبما ينسجم 
مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم . وقد يكون الاشتباه في الجهة والقصد له 
فى العمل ذاته كبا في قضية عثان بن حنيف حيث انّ الدعوة والمأكولات المعدة لم 
تكن حراماً ومشبوهة ولكن كانت الضيافة والدعوة الها وكيفية المأدبة مشبوهة 

002 
ور : 

وما يبعث على الأسف هو أن نشاهد عدم الاهتام بهذا الأمر وعدم الاكتراث 
به. فا أكثر المتحمسين في الشعار, إل انهم غير ملتزمين على صعيد العمل. وغير 
مراعين لحدود التقوى, لاسيا في محال البطن والفرج, اذ قَلَّما يسيطرون على 
)١(‏ مااروع كتاب الامام علي (ع) الى عامله على البصرة عهان بن حنيف بهذا الشأن: 

«أما بعد يا اين حنيفي ققد بلغني أن رجلاً مِن فتيةٍ أهل البصصرة دعاك الى مأدبةٍ فأسرعت الها 

تستطابُ لك الألوانٌ وتنقلٌ اليك الجفانٌ وما ظننتُ أنكٌ تبِيبٌ الى طعام قوم عائلهُم بحفك وغديُهُم 

مدعو ع ا ا 


2100 .الماك لعتشي مل ذلك ولكن سنوي بورع واج تب 
وعفة ة وسداد» (ك 06 
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انفسهم فيهما. 

وقول أبو بصير انّ شخصاً قال للامام الباقر2ة: انى ضعيفٌ العمل قليل 
الصيام (المستحب). ولكنى أرجو أن لا آكل إلا حلالاً. فقال له الامام محمد 
الباقر.44: 

«أئّ الاجتهادٍ أفضلٌ من عِفََ بطن وفرج؟(". 

وورد عن الامام الباقريكة أيضاً انه قال: 

«ما عيد الله بشيء أفضلٌ ص عِفَةَ بطن وفرج»'". 


الذنوب الصغيرة والكبيرة 
رغم انّ الذنوب بأسرها تعد كبيرة7'' من حيث انها ترد على التعاليم والأوامر 
الالهية. لكن ونظراً للخصوصيات الذاتية الني ينّسم بها كل ذنب والآثار التي 
يخلفها. يمكن التكهن بأنّ الذنوب ليست بحجم واحد: بعضها كبير جداً. وبعضها 
صغير جداً. وبعضها متوسط . ولا يشك أحد في انّ جريرة القتل اكبر بكثير من 
جريرة ضرب الانسان وشتمه؛ ومعصية الزنا اكبر من معصية النظر الى غير 
الحارم, واذا ما قبلنا هذا الأمر. فلابد من أن يئار السؤالان التاليان: 
أ -نظراً لما تتسم به الذنوب من الشدة والضعف حين قياس بعضها الى البعض 
الآخر. فهل يُعد تقسي الذنب الى كبير وصغير. نسبياً ام مطلقاً؟ 
ب - ومع افتراض صحة هذا التقسيم. فا هو معيار الكبير والصغير من 
الذنوب. وما هو الملاك الذي يمكن على ضوئه تحديد هذا الصغر والكبر؟ 
وللاجابة لابد من القول انّ الذنوب وان كانت تتميز بالشدة والضعف حين 
)١(‏ اصول الكاقيء ج ”.ص 74, باب الفقه.ح . 
(؟) نفس المصدر . ح .١‏ وهناك العديد من الاحاديث بهذا الشأن. 
ف يقول العلامة الطبرسي: «والى هذا ذهب أصحابنا فانهم قالوا المعاصي كلها كبيرة من حيث كانت 
قبائح لكن بعضها اكبر من بعض وليس في الذنوب صغيرة . وانما يكون صغيراً بالاضافة الى ما هو 
اكبر منه» (جمع البيان. ج .ص 78). 
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قياس بعضها بالبعض الآخر وهي نسبية من هذا المنظار -اي من الممكن ان يُعدّ 
كرما شرا سدة لانت كر وكيا نبي اليذنت امقر إلا (نبا وغل 
ضوء آيات القرآن وروايات المعصومين:82 تقسّم بشكل عام الى مجموعتين: 
كبيرة وصفيرة. وتقع كل مجموعة في موقعها الخاص. ولهذا لا يمكن من هذا 
المنظار ان تُعد الصغائر بمستوى الكبائر. كما لا يقع أي من الكبائر ضمن دائسرة 
الصغائر. ولكن لابد من القول ايضا بان الذنوب قابلة للوصف من زاويتين 
آخريين: 
الاولى. انها تعد في منتهى القبح من حيث كونها تمردأ على الأوامر الاهية, 
ولذلك لا يُعد اي ذنب وفق هذه الرؤية صغيراً. ومن يتصور أنّ معصية الله أمر 
صغير, انما يرتكب ذنباً عظيماً جداً. ولذلك ورد عن على 42 قوله: 

«أشدٌ الذنوب ما ]شق بايا 

كبا ورد عن الامام محمد الباقرلية: 

«الذنوث كُلّها شديدةٌ وأشَّدُّها ما نبت عليه اللحيُ والدمُ, لأنهُ إما مرحومٌ وإما 
مُعزَّبٌ. والجنةٌ لا يدخُلّها إلا طيث»!". 

وورد فى حديث ا عنه لجة: 

«انّقوا اممفَّاتِ من الذَّنوبٍ فانّ لها طالياً قو أحدُكُم أَذْنتٌ وأستففك . ار" الله 
عزّ وجلّ يقول: «سنكُبٌ ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناهٌ في امام مين 4 , 
وقال عرّ وجل: «إنها إن تك مثقال حبّة مِن خردلٍ فتككن في صخرة أي السّماواتِ 
3 5 الأرض يأتِ مها أئله نه ان اله لطيفٌ 000 

الثانية» أنّ الذنوب وان كانت تُقَسَم بشكل عام الى كبائر وصغائر, لكن لابد 
أن نعلم بأنَّ الذنوب الكبيرة ليست في درجة واحدة. سثلما انّ الصغيرة ليست 


)١(‏ نهج البلاغة . صبحي الصالح. الحكمة /ا1. 
(؟) اصول الكافي.ج ؟.ص .57١‏ 
ف المصدر السابق؛ حار الانوار. ج ٠ص‏ ففضرة 
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بنفس المستوى أيضاً. فن الممكن ان تكون المعصية الصغيرة كبيرةً نسبةٌ الى 
معصية صغيرة اخرى. ومن الممكن ايضاً ان تعد المعصية الكبيرة صغيرة بالنسبة 
الى كبيرة اخرى. وبالعكس, اذ اضافة الى ذلك المعيار الكلي المشترك الذي يقسّم 
الذنوب الى صغائر وكبائر. هناك جهات اخرى ايضاً تؤثر في صغر الذنب وكبره. 


القبح الفعلى والقبح الفاعلي 

تعتمد شدة وضعف ا ا ا ل ات ا 
والقبح الفاعلي. ويتصل القبح الفعلي بالمفاسد والقبائح الموجودة في العمل بغضّ 
النظر عن السمات الروحية والظروف النفسية للشخص المذنب. اما القبح الفاعلي 
فيتصل بالظروف النفسية والذهنية للمذنب بصرف النظر عن خصوصيات العمل 
نفسه. والظروف النفسية والذهنية للمذنب عبارة عن امتلاك روح ارد والطفيان 
والتخلف عن القانون وعدم الاهتام بحقوق أله . ولذلك تعد جميع الذنوب كبيرة 
وعظيمة من حيث القبح الفاعلي. لأنّ القرد على أوامر الله تعالى مع العلم 
والاختيار. أمر في منتهى القبح والبشاعة. 

وأورد قطب الدين الراوندي: 

«أوحى الله تعالى الى عُزيريظ يا عُزير اذا وقعت في معصية فلا تنظر الى 
صِفَّرها ولكن أنظر من عَضَيْتَ!'" 

ورغم هذا كله. فهذه الحالة ‏ أي حالة القيح الفاعلي - ليست واحده عند 
جميع المذنبين, اذ من الممكن ان يرتكب شخص ما ذنباً بفعل طغيان غريزة 
الشهوة ومردهاء ويرتكب شخص اخر هذا الذنب نفسه بدافع الفساد والاقساد 
والالحاد. وليس هناك شك في ان ذنب الثاني أعظم من الاول. لأنّ الثاني هيدف 


(1) جامع أحاديث الشيمة, ج ,١١‏ ص 771. 
ومن هنا يمكن ان نتكهن لماذا يُمّدّ الاصرار على الصغير: , كبيرة . لأن الاصعرار على الذنب دليل على 
روح ارد والمصيان مما يوجب تزايد القبح الفاعلىي وضخامة الذنب. حتى وان كان الذنب نفسه 
ليس قبيحاً جد . وورد في الحديث: «أعظمُ الذنوب ذنباً ما أصيرٌ عليه صاحبه». (المصدر اعلاه) 
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من ذنبه ومعصيته إفساد الآخرين أيضاً. وهذا النوع من الذنب من الضخامة 
بحيث لو أصر صاحبه عليه ولجأ الى تكراره لَعُدَ مفسداً في الارض. وقد يحكم 
عليه اما في الشريعة الاسلامية. على العكس من الفرد الاول الذي لا 
يستحق مثل هذا الحكم والتعامل. 

إذن هناك شدة وضعف نْ في القبم الفعلي وإن في القبح الفاعلي . وهذه الشدة 
والضعف هي التي تبعث أحياناً على عدّ الذنب كبيرا أو صفيراً على الصعيدين 
الفعلي والفاعلي. كما قد يكون الذنب كبيراً من حيث القبح الفعلى وصغيراً من 
حيث القبح الفاعلي . وبالعكس . 

وعلى ضوء هذه المقدمات. نصل الى النتيجتين التاليتين: 

الاولى: الذنوب جميعها. أرض حرام لا يحقّ لأيّ أحد دخوها. واولئك الذين 
قرروا أَنْ لا يدخلوا الى هذه المنطقة. عليهم ان لا يقتربوا منها أيضاً. إذ قال الله 
تعالى: 

« ... تلك حُدود الله فلا تقربوها»(!", 

وقال في موضع أخر: 

«... تلك حُدودُ الله فلا تَعتّدوها»(". 

طبعاً. تعبير «فلا تقربوها» أبلغ في ايصال الفكرة, إذ يعنى تحريم حتى 
الاقتراب من حدود الذنوب. فيا يُعطي التعبير الثانى «فلا تعتدوهأ» معنى النبي 
عن اختراق الحدود. 

وقال سبحانه في أية اخرى: 

«والذين لا يشهدونّ الزُورَ واذا مَّدَوا باللغو موا كراماً»(". 

وقال أيضاً: 


.١81// البقرة‎ )١( 
(؟) البقرة /97؟7.‎ 
الفرقان / 'الا.‎ )*( 
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«ولا تقربوا الزنا انّهُ كان فاحشة وساءَ سبيلاً»(". 

وهكذا نراه سبحانه يحدّر في جميم هذه الآيات من الاقتراب من حدود 
المعصية والذنب, اذ قد يؤدي الاقتراب من هذه الحدود أو هذه الارض الحرام. 
الى اجتيازها والتعرض للهلاك. 

وهناك العديد من الأحاديث الواردة عن الرسو ل ,َإييعَقَِ والأئمة المعصومين 1 
تشير الى هذا المعنى ومتها: 

قال رسول الله يَإِتق: 

«حلال بين وحرامٌ بين وسّمُباتٌ بين ذلك, فَنْ تَرَكَ الشبهاتٍ نجا من المحرّمات 
ومن أخذَ بالشبهات ارتكب الحرماتٍ وهَلكَ هخ ميث لا يعلمُ»!". 

وقال علي 192: 

«حلالٌ بين وحرام بِيّنُ وسّجّْهاتٌ بين ذلك, فمَنْ ترك ما اشتبه عليه قَهِوَ لما 
استبانَ له أتركُ. والمعاصي جمى الله فبَنْ رَنَعَ حوها يوشكُ ان يقعَ فيها»!". 

والجدير بالذكر ان هدفنا من استعراض هذا الموضوع وذكر هذه الآيات 
والاستشهاد بها ليس تأييد الرأي الاخباري الداعي الى وجوب الاحتياط في 
موارد الشبهة الحكنية. بل نريد أن نقول بأنّ من ينشد صيانة نفسه من الذنب 
والمعصية وعدم ارتكاب الذنب في المصاديق القطعية, لابد له من الاحتياط في 
الشبهات المصداقية, وعدم الاقتراب من حدود الشبهة حذرأ من الوقوع في 
الذتسه بفغل الوساوس العيظانية والشتسة وونفد هذا 'تتوغا من الاحتياة 
والقرس الذي لابد للسالك من الاهتام به وتعويد نفسه عليه. ومن لا يروّض 
نفسه على ذلك فن المستبعد ان يحقق نجاحاً كاملاً في الاقلاع عن المعاصي وترك 
الذنوب. 


20 ا 22 لس سد 


327 الاسراء‎ )١( 

3( اصول الكافي. ج١.‏ ص18, كتاب فضل العلم. باب اختلاف الحديث؛ وسائل الشسيعة , ج86١.‏ 
ص 1١١.ح1.‏ 

(7) نهج السعادة في مستدرك نبج البلاغة. ج ,١‏ ص 770 . 
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الثانية: عدم الاصرار على الذنب. أي ان الذنب ومهما كان صغيراً. فلابد 
للمؤمن السالك من الابتعاد عنه وتجنّبه. ولو ارتكب ذنبأ تحت تأثير طغيان 
الغريزة أو بفعل استصغار الذنب . فعليه ان يتذكر الله تعالى فوراً ويبادر الى غسل 
قلبه يدموع الندم وماء التوبة. وهذا ما أشار اليه قوله تعالى: 

«والذين اذا فعلوا فاجشّةٌ أو ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ 
يغفك الذنوب إلا اه ولم يُصِرّوا على ما فعلوا وَهُمْ يعلمون76". 00 

وهكذا. ينبغي للانسان أن لاا يستصغر ذنبه قط. وأن ينبري لتداركه فوراً 
بالتوبة. وقد قال على 396: 

«أَشدٌ الذنوب ما استّخَفٌ به صاحية»!". 

وقال في موضع آخر: 

«لا تستصغفروا قليلٌ الآئام فانّ الصغير يحصى ويَرجِمٌ الى الكبير»". 

وقالظة ايضاً: ْ 

«ان الله تبارك وتعالى أخفى أربعةً في أربعة... وأخؤ سَخَطَهُ فى معصيته فلا 
تستصغرنٌ شيئاً من معصيته فربما وافق سَخَّطَّهُ مَعْصيئهُ وأنت لا تعلك»!؟). 


النباية المشؤومة للاصرار على المعحصية 
ان الاصرار على المعحصية والذنب, قد يود المرء الى حدود الكفر والالحاد. 
كيا قال تعالى: 
لاثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذّبوا بآيات الله وكاتوا بها 
مه 0 
يشتير نون : 
)١1(‏ آل عمران .١76/‏ 
(1) نبج البلاغة. صبحي الصالح . ص 064. 
0( جار الاثوار. ط ييروت. ج /ا. ص 70١‏ ح /ا1. 
)ع خصال الصدوق. ج ١‏ ص98١,‏ ح1؟. 
)6( الروم / .٠١‏ 
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لماذا هي هكذا عاقية الاصرار على الذنب؟ 

وذلك لأن الاصرار على الذنب والمعصية يؤدي الى فساد القلب. فالذنب 
كالسمّ الزعاف الذي لولم يعالم فوراً لمزَّقَ أحشاء الانسان بأسرها وأهلكه. 

يقول الامام الصادق ل9ة: 

«كان أَبيلظة يقول: ما من شيء أَفسَدٌ للقلب من خطيئة. إن القلتٍ ليُواقعٌ 
الخطيئة فا تزالُ به حتى تَغْلِبٍ عليه فَتُصَير أعلاه أُسْفّله!". 

وهذا معناه أن القلب ملكوق بالطبع ومقبل على اله إل انه يتغير يفعل 
المعصية والنطيئة فيصبح ناسوتياً وشيطانياً . 

ويقول الامامٌ الصادق6ة أيضاً: 

«ان الرجل يُدْنبٌ الذنب فَيُخْرَمٌ صلاةً الليل؛ وان العمل السبىٌ أسرع فى 
صاحبه من السكين فى اللخم»”". 

ويقول المرحوم الغراقي: ولا يتوهم أحد أنه يمكن ألا يصل اليه أثر الذنب 
ووباله, فانٌ هذا حال. فانه م يتجاوز عن الاشياء في تركهم الأولى فكيف يتجاوز 
عن غيرهم في كبائر المعاصي . نعم كانت سعادتهم في الاولى أن عوجلوا بالعقوبة 
وم يؤخروا الى الآخرة والأشقياء يمهلون لبزدادوا انما( 

وورد أنّ الامام الصادقيظة قال: 

«اذا أراد الله عنَّ وجل بعبدٍ خَيراً عجّلٌ له عُقوبتةٌ في الدنيا و اذا اراد بعبدٍ 
وها أمسك عليه ذنوبةٌ حتى يوافي بها يوم القيامة»!؟. 

ويوحي هذا الكلام بمضمون الآية الكريمة: 

«ولا يحسين الذين كفروا أنما تمل لهم خَيرٌ لأنفُسهم انما تملى لم ليزدادوا افا وَهُم 


.١ح اصول الكافي. ج ؟. ص 578. ياب الذنوب.‎ )١( 
.١6م (؟) نفس المصدر. ص ؟515؟,‎ 
.18 جامع السعادات. ج ". ص‎ 2) 
.410 (؛) أصول الكافي.ج .ص‎ 
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عذابٌ مُهِين»1". 


معيار صغر وكير المعصية 

اتُضح لنا ما سبق انّ صغر المعصية أو كبرها متأئر بعاملين: القبح الفعلي. 
والقبح الفاعلي. كا اتضح لنا انّ جميع الذنوب والمعاصي الكبيرة من حيث كونها 
كبيرة , ذات مفسدة مشتركة ومتشابهة. كبا أن المعاصى الصغيرة هي الااخرى ذات 
قدر مشترك ايضاً. ولما كنا جاهلين الى حد ما بحدود المفاسد والمصالم الموجودة 
في متعلقات وموضوعات الأحكام, فلابدٌ من وجود معيار يمكن على ضوئه ييز 
المعصية الكبيرة عن الصغيرة. 

وقدّم كل واحد من كبار رجال الفقه والاخلاق معلومات وآراء مفيدة وقيّمة 
هذا الشأن جديرة بالاهتام والدراسة. غير إن افضل معيار يمكن التعويل عليه فى 
تمحديد المعصية الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة هو المعيار الذي قدمه 
المعصومو نيك والذي يتلخص في أنّ المعصية الكبيرة هي تلك المعصية التى ورد 
التشديد في منمها. وهُدّ مرتكبها بنار جهنم على لسان البارئ تعالى أو للسا 
الرسو ل ,َفيك . فيا تعد كل معصية اخرى, صغيرة. 

وفضلاً عن هذا المعيار: أوردت بعض الروايات بعض الذنوب والمعاصي 
بالااسم مشيرة اليها ككبائر. كما تحدثت روايات اخرى عن الموبقات السبع او 
الموجيات السبء”. 


.١78/نارمع آل‎ )١( 
(؟) عن ابن محبوب قال: كتب معي , بعض أصحابنا الى الامام موسى بن جعفر (ع) يسأل عن الكبائر‎ 
1 0 ف اي لكي وم او‎ 
0091 8 , والفر 0 7 حفي*. ل الكاف‎ ٠ 0 وَأكلُ‎ 9 
والتعرب بعد الهجرة معناه العودة الى البداوة والايتماد عن المراكز الدينية والعلمية بحيث لا يصبح‎ 
. بمقدور المرء أداء واجباته الدينية ويفقد ثقافته واخلاقه الدينية تدريجياً‎ 


الابتعاد عن المح مات الم 


وهناك اختلاف حول عدد الكبائر: قال بعضهم انها سبع. وقال آخرون انها 
سبعون, وذهب غيرهم الى انها سبعمائة. 

ويذهب الشهيد الثاني في اللمعة(" الى انّ المعصية الكبيرة هى تلك التى نُهى 
عنها في الكتاب او السنة بشكل خاص ومُدّد مرتكبها بالمذاب. ويرى ايضاً انّ 
العدد سبعمائة أقرب الى الواقع. ومن الكبائر التي ذكرها بالاسم هي: القتل, 
والزناء واللواط؛ والقيادة. وشرب المسكرات. والسرقة, وقذف المرأة العفيفة, 
والفرار من الزحف. وشهادة الكذب. وعقوق الوالدين. والأمن من مكر لله . 
واليأس من رحمة الله. وغصب اموال الناس. والغيبة. وقسم الكذب, وقطع 
الرحم. وأكل مال اليتيم. والبخس ف البيع, وتأخير الصلاة عن وقتها. والكذب 
لاسما على الله ورسوله. وضرب المسلم بدون جوز شرعىي» وكتان الشهادة, 
والرشوة. والسعاية على المسلم لدى الظالم. ومنع الزكاة. وتأخير الحج عن اول 
استطاعة بدون عذر. وأكل لحم الخنزير والميتة. والمحاربة وايجاد اللاأمن في 
الشوارع, والسحر. ويؤكد الشهيد الثاني على انّ جميع هذه الذنوب, قد ورد 
تهديد فيها من قبل الشارع المقدس7". 

وأورة الجلسي صاحب البحار في كتاب مراة العقول ما يلي: 

«أقول: قد أحصى والدي قدس سرّه في بعض مؤلفاته ما يستنبط من الاخبار 


”سس .. لمشي كك للسلل ك2 ٠‏ ا مم 


)١(‏ كتاب القضاء والشهادات. 

(؟) يمكن الرجوع مهذا الشأن الى كتب الأحاديث والاخلاق والتفاسير, وكذلك الى الكتب الفقهية في 
باب عدالة امام الجماعة والقاضي والجتهد والشاهد. مثل: وسائل الشيعة . ج. ص ١20؛‏ بار 
الأنوار. ج 886. ص 6 ", باب الجماعة: مرآة العقول. ج .٠١‏ ص 17 أصول الكافي. ج "1 جامع 
احاديث الشيعة. ج ١7‏ ص 9١7؛‏ جمع البيان. ج “اوغ. تفسير سورة النساء؛ تفسير الميزان, 
ج .ص 4" تفسير المنار. حم ت؛ أحياء علوم الدين. ج .ص 5١؛الممجة‏ البيضاء. ج /ا, 
ص 8 ؟؛ جامع السعادات . ج ”.ص "ال؛ جواهر الكلام .ج ١‏ ص ه/3", كيتاب القضاء .و ج١4.‏ 
ص ١١١,و‏ ج١4.ص‏ 77710: كتاب القضاء للمرحوم الحاج ملآ على كني . ص 584 (تناول 
المؤلف هذا الموضوع بشكل تحقيق رائع)؛ شرح اللمعة, ج ١؛‏ مكاسب الشيخ مرتضى الاتصاري؛ 
مكاسب الامام النميني قدس سره. وسائر الكتب الفقهية. 


م البداية في الاخلاق العملية 


المختلفة أَنّها من الكبائر فنها الشرك, واليأس من روح الله والأمن من مكر الله . 
وقتل النفس. وعقوق الوالدين, والقذف. وأكل مال اليتيم بغير حقّ, والفرار من 
الزحف. والرّباء والسّحرء والكهانة, والزناء واللّواط , والسّرقة لاسيًا من الغنيمة. 
والحلف كاذياً. وترك الفرائض؛ الصّلاة والزكاة وصوم شمهر رمضان وتأخير الحجّ 
عن سنة الاستطاعة بغير عذر. وشبهادة الزور, وكتان الشعهادة. وشرب الخمر بل 
كل مسكر. ونكث الصفقة ونقض العهد مع الله ومع الخلق. وقطع الرحم. 
والتعرّب بعد ال هجرة. والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الاثئمة عليهم السلام, 
والغيبة ‏ والبهتان وقيل: ترك جميع السنن! ومنع الزيادة من الماء السابلة مع 
حاجتهم وعدم حاجته, وعدم الاحتراز عن البول, والتسبّب الى سبٌ الوالدين. 
والاخعرار في الوصيّة!'). وسخط قضاء الله والاعتراض على قدره على قول فيهماء 
والتكبر والحسد وعداوة المؤمئين والالحاد في الحرم وفي المدينة والم وقطع عضو 
مؤمن بغير حقّ وأكل الميتة وسائر النجاسات . والقيادة. والاصرار على الصغيرة, 
والأمر بالمنكر والنبي عن المعروف. على احتال وكذا الكذب. وخلف الوعد 
والخيانة . ولعن المؤمنين وسبّهم وايذاؤهم بغير سبب. وضرب الخادم زائداً على 
ما يستحقه, ومانع الماء المباح عن مستحقه, وسادٌ الطريق المسلوك؛, وتضييع 
العيال والتعصّب. والظلم والغدر. وكونه ذا لسانين. وتحقير المؤمئين وتجسشس 
عيوبهم وتعييرهم والافتراء عليهم وسئّهم وسوء الظن بهم وتخويفهم. وبخس 
المكيال والميزان» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. والجلوس في مجحالس 
الفسَاق لاسيا شرب الخمر بغير ضرورة, والبدعة في الدين, والجلوس مع أهلها . 
وتحقير السيّئة والقبار وأكل الحرام. فن الأمر بالمنكر الى هنا احقال كونها كبيرة 


)١(‏ لأنّ ترك جميع السغن يوجب عدم الاعتداد بها. 
(1) كبا لو اوصى بدين او مال لا وجود له في حقيقة الامر. وكان هدفه من ذلك الحاق الضرر بالورثة 
واضاعة حقوقهم. وهو ما يشير اليه مضمون الآية ؟ من سورة النساء. 


الايتعاد عن المح مات نذا 


والله يعلم7". 

فاذن عدد الكبائر ليس واضحاً. ولعله يراد بهذا الابهام خلق حالة الخنوف 
والحذر من جميع الذنوب. مثلما نلاحظ ما يعكسه غموض ليلة القدر من آثار 
ايجابية على المسلمين. فنشاهد مبادرتهم الى احياء العديد من ليالي شهر رمضان 
والانشغال في العبادة بها على امل ادراك ليلة القدر العظيمة. 


تنويه: 

أعلم أن الطريق الافضل لاكتساب الفضائل النفسانية هي مخالفة ال هوى وترك 
المعاصي والآثام. فالاسلام وفي ذات الوقت الذي منع ارتكاب المعصية. حدّر 
حص من مغبة التفكير فيها أيضاً. لأنّ التفكير في المعصية يكدّر صفاء القلب 
ونقاءه. ويضغط على الانسان لارتكاب تلك المعصية. 

وقال الامام علىفكة في ذلك: 

«مَنْ كثّر فِكْرهٌ في المعاصي دَعثْةُ اليها»!". 

وقال كذلك: 

«خؤض الناس في شيءٍ مُهَدّمَة الكائن »57 

وكان المسيح 38 يخاطب أصحابه: 

«ان موسى أُمَرَكُم أَنْ لا تَرْنُوا وأنا آمْرْكُمْ أنْ لا تُحَدّنوا أَنفْسَكُم لزنا فضلاً 
عن أن تنُوا فان مَنْ حَدَّتَ تَ نَفْسَهُ بالرّنا كان كَمَنْ أؤقَدَ د في بيتٍ مُرَوّقٍ فَأَفْسَدَ 
التزاويق الدخانٌ وإِنْ لم يحترق البيث»7". 

فامحرّمات كثيرة, ولابدٌ لمن يريد التخلق بالأخلاق الكريمة والسلوك اليه 


)١(‏ مرأة العقول, ج ١.ص‏ 77 14, ط اسلامية 
(1) الفهرست الموضوعى للغرر. ص .١77‏ 

() نفس المصدر. ص .7١54‏ 

(4) حار الأنوار. ط ييروت, ج 14.ص .57١‏ 


غ44 البداية في الاخلاق العملية 


سبحانه ان يتخلى عنها ويتركهاء ونحن في ذات الوقت نكتنى بالاشارة الى بعضها. 
ولما كان اكثر المعاصي يتم بواسطة اللسان. فلابد لنا أن نستعرض في بادئ الأمر 
الآفات العامة العارضة للّسان, ثم نسلط الضوء على خصوصيات بعض المعاصي 
اي يرتكبها الانسان من خلال لسانه كالغيبة, والسخرية, والفيمة, والحسد. مع 
الاشارة احياناً الى عوامل المعصية بايجاز. ثم نشير فيا بعد الى بعض الحعرّمات 
والمعاصي الاخرى التي لابد للسالك الى الله أن يتجنبها. 


يُعدّ هذا البحث من المباحث المهمة وذلك لأنّ جرائم اللسان وآفاته تفوق في 
واقع الأمر فوائده ونعمة بيانه. وكا لا توجد عبادة عند الله أفضل من الكلام 
الحق. كذلك ليس هناك ذنب أعظم من الكلام الباطل. وهناك الكثير من 
الموضوعات القيّمة والرائعة في تعاليم السهاء وكليات الحكماء حول آفات اللسان. 
ليس بوسعنا استعراضها جميعا, واما نشير الى بعضها بايجاز. 

ولابد لنا وقبل الدخول الى صلب الموضوع. من تقديم كلام موجز عن اهمية 


نعمة ألبيان. 


نعمة البيان 

تعد نعمة البيان جزءاً من أهم النعم الالهية التى حبا الله بها الانسان. ويعتير 
الحكناء والفلاسفة المنطق مظهر التفكير والتعقّل, ويعتبرونه الفصل المميز 
للانسان. ولكننا نعلم انّ المنطق ليس صفة خاصة بالانسان. لأنّ الكثير من 
الحيوانات تتمتع مهذه النعمة أيضاً. وهي تعيّر عما تريد بالأصوات الخاصة التي 
لدمها. وقد أشار القرآن الكري الى هذه الحقيقة حيما قال: 

ورَوَرِتْ سليمان داوٌدَ وقال يا أنه الناس عُلّمنا مَنْطِقَ الطير وأوتينا مِنْ كل 


الابتعاد عن المحهكمات م 


شيء أن هذا خْوَ الفضل المبين»7". 

وقال علي نل لابن عباس: 

«انّ لله عَلّْمنا منطق الطير كا عَلَّمَ سليانَ بِنَ داوّدَ منطقّ كل دابة 
وبحر» لذ 

وقد تحدث القرآن الكريم عن منطق الفل قائلاً: 

«حيٌّ اذا أَءَ ا على واد تل قالث فلة ا أنها أل ُو مساكِتكُم لا جحِمتكُم 
سُلِيان وجنودة وَهُمْ لا يَشْعُرونَ»7". 

وبكلمة كل شيء له فط من المنطق والكلام, حتى انّ القرآن الكرعم يقول 
منطتي للموجودات كافة, بل ويصرح بأنّ الأعضاء والجوارح تشهد في يوم 
القيامة بما ارتكبته من أعيال في الدنيا. فيعترض أصحابها عليها «لم شهدتم 


علينا؟ © فتجيب: 

«... أَنْطَمنا الله الذي أنطق كل عى...»7). 
المنطق لغوياً 

أشارت كتب اللغة الى انّ المنطق ليس خاصاً بالانسان فقط. فيقول ابسن 
منظور: 

«... والمنطق الكلام. .. وكلام كل شىء منطقه ومنه قوله تعالى: «عُلْمنا منطقّ 
الطير»». 


وقال بعد ذلك نقلاً عن «ابن سيده» وهو أحد علباء الأدب: 


)١(‏ الفل/117. 

(1) تفسير نور الثقلين. ج ؛, ص .6١‏ لمزيد من الاطلاع حول منطق الحيوانات والطيور . راجع 
تفسير القرطبي . اج لالص 111118 تفسير نور الثقلين. ج ع ؛. ص لال/افا بعد 0 
الحيوان الى وجود الاصوات والمنطق لدى الحيوانات. 

(5) الغل /8م١.‏ 

(؛) فصلت .١5١/‏ 


1 البداية في الاخلاق العملية 


«وقد يُستعمل المنطق في غير الانسان كقوله تعالى: عُلّْنا منطقّ الطير»(2. 

وصفوة الحديث هي انه وعلى ضوء الآيات والأحاديث والبحوث التى جرت 
على صعيد الحيوانات, لا محال للشك في انّ المنطق ليس خاصاً بالانسان. وانما 
هده حتى لدى الطيور, والفل. وبعض الحيوانات من خلال اطلاقها لبعض 
الألفاظ والأصوات من حناجرها. ويضم العُرف واللغة صوتهما مؤيدين وجود 
حالة النطق لدى هذه المفلوقات. 


ملا حظة: 

رغم أن الفلاسفة يعتبرون المنطق في الانسان مظهر التعقل والتفكير والفصل 
المميز للانسان. إِلّا ان من الأجدر ان نختار البيان بدلاً من المنطق كا تعلّمنا من 
مدرسة الوحي اذ قال تعالى: «الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان», اذ 
توجد في مفردة البيان خصوصية غير موجودة ف المنطق. فالبيان بمعنى الاظهار. 
ولذلك سمي منطق الانسان ب «البيان» لأنه قادر على ان يُظهر ويعبر عن كل ما في 
ضميره وباطنه بواسطة المنطق والكلام. وهذا يكشف عن قوة التعقل والتفكير 
لديه اذ لولا قوة العقل والتفكير لما افلح في الكشف عن جميع رغباته وحاجاته. 
ولما كان بامكانه تنظيم مشاعره وتجاربه بصورة موضوعات مرتبة وقابلة للادراك 
من قبل الآخرين. وهذا معناه انّ القوة العاقلة تمئل أساس وقاعدة المنطق والبيان 
فى الانسان. وهذه العلاقة هى من التقاسك والشدة بحيث لو طرأ ادنى اختلال على 
جهاز القوة العاقلة ‏ أي دماغ الانسان ‏ لانعكس ذلك بشكل سريع على ققوة 
النطق والبيان أيضاً. وكلما كانت قوة التفكير اكثر انسجاماً . كانت قوة البيان اكبر 
ونوعيتها اكثر صقلاً وتنظيماً . 

اذن فالبيان يحظى بالأهمية من جانبين: 

١‏ -انه كاشف عا في ضمير الانسان. أي بمقدوره ان يترجم ما يدور في باطئه 


)03 لسان العرب , جج 4١ص‏ ىا ا, 


الابتعاد عن امات بام 


بواسطة البيان. ومن المؤكٌّد ان الحيوانات تعوزها مثل هذه القابلية . 
-انه كاشف عن قوة التعقل والتفكير القائمة في الانسان. ولذلك ليس 
اعتباطاً ان يشير تعالى الى تعليمه للبيان بعد تعليم القرآن وخلق الانسان: 
«الرحنٌ عَلّمَ القرآنَ خَلَقَ الانسان عَلّمَهُ البيان» 07 . 
وورد عن أمير للؤمنين على نهذ قوله: 
« ألا انا نّ اللسانَ يِضْعَة بن الاتدانه فلا ببعدة القول اذا اع ولا مْهلهُ النطئٌ 
اذا اتَّسَعَ. وانا لأمراء الكلام وفينا تست معت غروقة وعلنا يدل قهيونه: 
واعلموا ‏ رحمكم لله أَنْكُم في زمانٍ القائلُ فيه بالحق قليلٌ. واللسانُ عن 
الصدق كليل واللازمٌ للحق ذليلٌ...»(". 
وهكذا يتضح أنّ نعمة البيان اعظم النعم بعد تعليم القرآن وخلق الانسان. لذا 
لابد للانسان أَنْ يعلم قدر هذه النعمة ويشكر لله تعاللى عليها. رغم أنه عاجز عن 
شكر هذه النعم لأنها نعم كثيرة لا تمحصى: كما قال تعالى: 
وان تعُدّوا نعمة الله لا تحصوها»(". 
وما أروع ما قيل: 
لو تحولث كل شعرة لدي الى فم 
ولو كان لكل فم سبعمائة لسان 
ولو تحدث كل لسان بسبعمائة لغة 
شكراً لك وثتاءً عليك 
فهل أنا قادر على شكرك 
يا مْن انت ما وراء الكم والكيف؟ 
فها هي النعمة التي أشكرها؟ 


.1-١/ الرحمن‎ )١( 
نهج البلاغة . فيض الاسلام. خخ غ31؟.‎ (0) 


() ابراهيم / 74 النحل .١8/‏ 


هه البداية في الاخلاق العملية 


وما هى الرحمة التى أذكرها؟ 
فهل هناك نَفّس لا يأتيني فيه منك مائة عطاء؟ 
وهل هناك ساعة لا تصدر فيها مني مأئة معصية؟ 
فأين هو الفم واللسان والكلام 
كي أحصي تلك النعم العظام؟7') 


الجانبان الايجابي والسلبى للسان 

قلنا ان نعمة اللسان والبيان تتميز بميزة خاصة. ولكن يجب عدم تجاهل انّ 
اللسان ذو حدّين ايجابي وسلبي. وليس بمقدور أحد أَنْ يقول بما أنّ اللسان نعمة 
لهية عظمى . هذا لابدّ من استخدامه بكل ما في وسعنا ونتحدث بواسطته كل ما 
يحلو لنا من حديث. كلاء بل لابد من استخدامه في ما هو ضضروري ومفيد. 


الكلام أفضل عبادة وأقبح معصية 

قال على نه : 

«... فليس على الجوارح عبادةٌ أخَفٌ مَؤونَة وأفضلٌ منزلةٌ وأعظم قُدراً عند 
لله من الكلام في رضا الله ولوجهه ونّشْرٍ آلائهِ ونَعمائهِ في عبادو. ألا ترى أن الله 
عزَّ وجل ل يَعلْ فيا بَينهُ وبينَ رُسْلهِ معي يكشفٌ ما أُسرّ بهم من مكنوناتٍ 
علمه ومزوناتِ وَحيهِ غير الكلام وكذلك بين الرسل والامم . قَثبتَ بهذا أَنَهُ 
أفضلٌ الوسائل وألطفٌ العبادة. وكذلك لا معصية أنقل على العبد وأسرحَ عقوبة 
عند الله وأَسْدّها ملامَدٌ وأَعجَلّها سَأمةً عند الخلق مِنْهُ»!". 


أمارة العقل 

ومن أمارات الانسان العاقل انه لا يتحدث أساساً عبثا وبلا معنى. لأنٌّ 
)١(‏ ترجمة عن طاقديس. ص 6١1و9١71".‏ 
(؟) مصباح الشريعة . الياب ١‏ 1. 


الابتعاد عن المحةمات ليذه 


اللسان كاشف عن مقدار ما يتمتع به الانسان من عقل. وقد قال أمير المؤمئين 
على 2ه : 

«تكلموا تُغْرَهُواء فانٌ المرة مخبوءٌ تحت لسانه»". 

وعبر جلال الدين الرومي عن هذه الحقيقة بلغة الشعر الفارسى. فقال: 

الانسانٌ مختئع خلف اللسان ١‏ 
اللسانُ ستارة على ياب الروح 
حينا تِيحُ الريم الستارة 
ينكشف كل ما في صحن الدار”"ا 
وقال على له ايضاً: «المره مخبوة تحت لسانه»". 
او كبا قال الشاعر: 
مالم يتكلم المرء, 
يبق خافيا عيبُهُ وفنه 

فالانسان العاقل على أي حال. يفكّر أولاً ثم يتحدث. 

وقال امير المؤمنين علي 390: 

«لسانٌ العاقل وراء قلبه. وقلبُ الأحمتي وراء لسانه»0؟. 

ويعلق السيد الرضي حين نقله هذه العبارة في نيج البلاغة بأنها من الكلمات 
العجيبة والقيّمة للامام على ليِا. ويريد بها أن الانسان العاقل لا يتحدث قط قبل 
التفكير والتشاور. بينا ينطلق لسان الأحمق في الحديث قبل أن يفكّر أو يقريّث في 
الأمر. 

وهكذا نرى أن لسان العاقل يجري وراء قلبه ويصدر عنه. بيفا يتبعٌ قلبٌ 
الأحمق لسانّه. ونرى هذا المضمون ايضأ في عبارة اخرى للامام تقول: 


.784 نهج البلاغة . صبحي الصالح , الحكمة 47؛ فيض الاسلام . الحكلة‎ )١( 
(؟) ترحمة عن ابيات لمولانا جلال الدين الرومي.‎ 

(؟) نبج البلاغة . فيض الاسلام . الحكدة ١5٠‏ 

(4) نهج البلاغة . صيحي الصالح. ص 4778. الحكلة .5١‏ 


04 البداية في الاخلاق العملية 


«قلبٌ الأحمقي في فيه ولسانُ العاقل في قلبه»7". 
وله كلام ممائلٌ في موضع آخر: 
«... وان لسانّ المؤمن ين وراءٍ قلبهِ وان قلبَ المنافتي من وراء لسانه لأنّ 
المؤمنّ اذا أراد أن يتكلمَ بكلام تديّرَهُ في نفسه فان كانَ خيراً أبداهُ وان كان هرأ 
واراه. وان المنافق يتكلجٌ بما أتى على لسائه لا يدري ماذا لهُ وماذا عليه. ولقد قال 
رسولٌ اللهتاف: لا يستقيء ايان عبرٍ ٍ يستقيم قلبهٌ ولا يستقي قليُه حتى 
يستقيم لسانة ...06. 
اذن لابد للانسان من التفكير والتروّي قبل اطلاق العنان للكلام وألّا يتحدث 
حديثاً اعتباطياً وعقيماً, لأنه لو أطلق العنان للكلام وم يسيطر عليه؛ لنجمت 
عنه عواقب وخيمة وأدى الى حدوث تتائج غير مطلوبة. 
ويقول الشاعر سعدي ما مضمونه: 
المخطيبُ المقربي والمرشد القديم 
يفكّر أولاً ثم يتحدث 
فلا تتحدث قبل التفكير 
قل خيراً. فا هو الضرر فى التأخير؟ 
فكر ثم انطق 
واصمت قبل أن يقولوا كفي! 
بالنطق . الانسانٌ أسمى من الدواب 
وهى أسمى منك اذا لم تنطق بالصواب7") 
فالكلام تحت هيمنة الانسان ما لم ينطق به, فاذا نطق به صار تحت هيمنة 
الكلام, وعبّر الامام على 98 عن هذه الحقيقة حينا قال: 


(1) نهج البلاغة. فيض الاسلام . خ ١/6‏ . 
0 ترجمة عن « كلستان» سعدي . ص 17. 


الابتعاد عن امات 8١‏ 


«الكلامٌ في وثاقك ما م تتكلم به فاذا تكلمتَ به صرت فى وثاقه, فاخزن 
لسانكَ كما تخرّن ذهبكَ وورقكَ فرِبٌ كلمةٍ سلبّت نعمةٌ وجلبّت نقمة»7". 


وقد أوصى لقان ابنه؛ 
«يا بي قد ندِمثُ على الكلام ولم أندم على الشُكوت»(". 
ويقول الشاعر العربي: 1 
ما أن ندمثُ على السكوت مرةٌ ولقد ندمثٌ على الكلام مرارا 
يقول شاعر أخر: 1 


الكلامٌ وان كان جذاباً في كل لحظة 

إلاانّ الصمتٌ اكثر جاذبية منه 

اغلاقٌ الفم, اغلاقٌ لباب الفتنة 

والجميلٌ تحمل بالجميل والقبيح 
فا اكثر النادمين على الكلام 
ولم يندم أحدٌ على الصمت 

الصدف أصبح بائعاً للجواهر (أي مرتباً لها في بطنه) 
لأنّه صار سمعاً كله (لأنه بصورة الأذن)7) 


ملاحظات حول الصمت 
ورد في بعض الأحاديث ان الصمت افضل من الكلام: 
١-قال‏ رسول اه علق : 
«نحجاة المؤْمنٍ في حفظ لسانه»!2). 
وقال علق أيضاً: 


.78١ نهيج البلاغة . صبحى الصالح , المككة‎ )١( 

)١غ(‏ المحاسن والمساوئ ‏ البق » ج اءصض .١2١١‏ 

(؟) كشكول الشيخ البهائي. ج ١.ص‏ 0/. (ترجمة عن شعر فارسي). 
(4) أصول الكافي. ج ".ص .١١5‏ باب الصمت وحفظ اللسان.ح 5. 


١‏ البداية فى الاخلاق العملية 


«مَن صمت نحا»(, 

قال الامام الصادق.4ة: 

«قال لقبان لابنه: يا بُننَّ! ان كنت زعمتٌ أن الكلامَ ين فِضةٍ فانٌ السشّكوتٌ من 
ذهب»!". 1 

؟ -قال الرسول محمد يَلانك: 


لمن سر أن يسَلّمَ فليلرّم الصمت»!". 

- سأل أحدهم رسول الْهتليكة قائلاً: أخبر في عن الاسلام بأمر لا أسألٌ 
عنه أحداً بعدك؟ 

فقال الرسوليَلفْعَقِ: «قل آمنثُ بالله. ثم استقم». 

فسأل ذلك الرجل: فا أَنّق؟ 

فأوماً ارسول تي بيده الى لسانه!). 
شعارٌ أهل التحقيق 

تحدث الامام الصادق غ4 عن فوائد الصمت قائلاً. 

«الصمثٌ شعار الحققين بحقائق ما سبق ما جف القلم به ولا يُقرأ في كتاب» ثم 
عد آثاره وهي: 

١‏ مفتاحٌ كل راحة من الدنيا والآخرة. 

, -وفيه رضى الله‎ ١ 

»نيفيك المسنات: 


- والصون من الخطايا والزلل. 
ه - وقد جعله الله سترأ على الجاهل وزيئاً للعالم, 
51_ومعه عزلٌ ال هوى, 


.310 الحقائق في محاسن الأخلاق. 177/8 ه. ص‎ )١( 

(1) اصول الكافي. ج ؟. ص 4١١؛الحقائق‏ في محاسن الاخلاق. ص 17. 
(؟) المحجة البيضاء. ج 0 ص .١151‏ 

(4) نفس المصدر. ص ؟157١.‏ 


الابتعاد عن الح مات ل 


*-ورياضة النفس, 

4 وحلاوة العبادة. 

9 -وزوالٌ قسوة القلب, 

ات والقفاف: 

.ةءورملو-١‎ 

١‏ - والظرف. 

ومضى الامام الصادق 386 في حديثه الى ان قال: 

«... وأا سببٌ هلاك الخلق ونجاتهم: الكلامُ والصمتٌ. فطوبى لمن رَُزْقٌ 
معرفة عيب الكلام وصوابه وعلم الصمتٍ وفوائده فانّ ذلك من أخلاتي الأنبياء 
وشعارٍ الأصفياء. ومن علِم قدر الكلام أحسنّ صُحبةَ الصمت, ومن أشرف على 
ما في لطائف الصمتٍ وائتمنه على خزائنه كان كلاه وصميّه كلّه عبادة ولا يطلع 
على عبادته هذو إل الملك الجمجات(. 


توضيح ضضروريى وملاحظة هامة 

لابد من الاشارة الى انّ الحدف الأساسى من أحاديث الصمت ليس أن يختار 
المرء الصمت دائاً أو لا يتحدث ببنت شفة , أو يتخذ من الصمت شعاراً حتى حينا 
يتطلب الأمر احقاق حقّه وحقوق الآخرين» أو يغلق فه غير مداقع عن نفسه. 
بل الهدف هو السكوت عن الكلام الفاسد والفضولى. لأننا لو فسّرنا هذه 
الأحاديث هكذاء فن الواضح انه تفسير متعارض مع الشرع الاسلامي الذي 
يعتبر الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أهم الواجبات. والسكوت أمام الظالم 
معصية كبرى. فلو كان الصمت اسلوياً في التعامل مع المفاسد وصور الجور 
والظلم والانتهاك للحرمات والحقوق, لعرّض هذا الاسلوب كيان الاسلام 
للخطر. ولذلك يأمر الاسلام بكسر طوق الصمت فى مثل هذه الاوضاع والصراخ 
بوجه الظالم ودعوة الناس للتصدي للفساد والظلم, وذلك لأنك: 


)0( مصباح الشريمة . الياب 11. 


كك البداية في الاخلاق العملية 


لو شاهدت الأعمى والبثرَ 
وم تصرح وم به فأنتَ مُذِنبٌ 

عل الواضح» أن الصامتين فى مثل هذه الأحوال. متجاهلون لمبدأ قراني 
صبري وثابت رودا اله مر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي يُعد من أهم 
الفرائض. وأكّدت عليه الآيات القرآنية وأحاديث أهل البيت224 . وذمّت 
التاركين له ووصفتهم بعدم المبالاة بالدين واعتبرتهم مستوجبين للغضب الالهي. 

كبا قال النبي الأكرم محمد ياك : 

«ان الله عزّ وجل ليُبغِضٌ المؤمنَ الضعيفٌ الذي لا دين له. فقيل: وما المؤْمنُ 
الضعيفٌ الذي لا دين له؟ قال: الذي لا يَنهى عن المنكر»!". 

فلو كان لابد للانسان أن يصمت دائاً وان لا يعترض على منكر ولا على 
عمل قبيح .لما قال الامام ححمد الباقر2ة: 

«ويل لقوم لا يَدِيئُونَ الله بالأمرٍ بالمعروفٍ والنبي عن المنكر»(". 

فن المؤكّد لو تعطّل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, اكات آيةافريضة 

من الفرائض . وقد قال الامام الباقر؛ظة: 

«أنْ الأمرَ بالمعروف والنبيّ عن المنكرٍ فريضة عظيمة بها ثُقَامٌ الفرائض»0". 

وقول مام على 392 حو ل الأمر بالمعروف ومجامهة المنكرات: 

... وأفضلٌ من ذلك كُلّهِ كلمةٌ عدلٍ عند امام جائر»!. 

وصفوة الكلام هى ان الأحاديث اذا كانت قد تحدئت عن فضيلة الصمت 
والسكوت. قالمراد به الصمت عن الكلام التافه وغير المناسب. والسكوت عن 
الغيبة والتهمة والكذب واللغو والزور. 

فنى مثل هذه الحالات لابد للانسان من السيطرة على نفسه . واختيار الصمت: 


.597 ص‎ .١١ وسائل الشيعة. ج‎ )١( 

.7537 نفس المصدر. ص‎ )١( 

(7) نه نفس المصدر .ص 896, 

(4) نبج البلاغة. . صبحي الصام الحمكمة 6لالا. 


الابتعاد عن الحهةمات ١‏ 


«الصمتٌ أليق بالفتى من منطتي في غير حينه»7". 

وترجّح بعض الأحاديث الكلامٌ الذي لا آفة له على السكوت: 

سيل الامام السجادة عن الكلام والسكوت أهما افضل؟ فقال: «لكل واحد 
منهما آفاثٌ فاذا سلما من الآفاتٍ فالكلامٌ أفضل من السكوبٌ. قيل: كيف ذلك يا 
ابن رسول الله؟ قال: لأنّ الله عنَّ وجل ما بعثٌ الأنبياة والأوصياء بالسكوت انا 
عنم بالكلام ولا اسّحِفتٍِ الجنةٌ بالسكوت ولا استُوجيّت ولاية الله بالسكوت 
ولا نُوقَيتَ يت النارٌ بالسكوت انما ذلك كُلَّه بالكلام. وما كنتٌ لأعدلٌ القمرّ 
لسن .انك تصفٌ فضلّ السكوتٍ بالكلام ولا تصفٌ فضل الكلام 
بالسكوت»!". 

وقال رسول الله يَلبْكل: 

لارّحَمَ الله عبدًاً قال خيراً فقَمَ أو سكتٌ عن سوءٍ فَسَلِه»!". 

وجاء في حديث عن الامام على بن موسى الرضالكة: 

«ين علامات الفِقه اليم والعلمُ والصمتٌ, ان الصمتٌ باب من أبواب الميكدة , 
ان الصمتٌ يكسِبٌ الحبة. انه دليلٌ على كلّ خير»!؟! 

ومن خلال أمارات الصمت الواردة في هذا الحديث يتضح لنما ما المراد 
بالصمت. اذ ليس بامكان كلّ سكوت أن يتميز بمئل هذه القيم. واما الصمت. 
السكوت عن علم وعزم. 


كن الست ا سبق أنّْ نعمة البيان ورغم كل ما تتميز به من قيمة 


.53 الذريعة الى مكارم الشعريعة. ص‎ )١( 

(1) الحقائق في حاسن الأخلاق . 

(') مشكاة الانوار. ص .١926‏ 

(4) اصول الكافي . ج ؟.ص .١١7‏ باب الصمت وحفظ اللسان . الحديث ١١؛‏ تحف العقول. ص 7717 
مع قليل من الاختلاف . 


عاسم ل 


لى البداية في الاخلاق العملية 


وأهمية. طا بُعدان: ايجابي وسلبى. وعادةٌ ما ينصبٌ الاهتام خلال مرحلة بناء 
النفس على البعد السلبى . وحيئا يحقق السالك تقدماً في هذه المرحلة ويسيطر على 
لسانه, فلن يدور البحث حينئذ حول السكوت. بل حول الصمت. اذ لا يقال 
للسكوت المطلق صمت. وانما يُطلق الصمت على السكوت ذي المعنىي والخاضع 
للسيطرة والتوجيه. لذا فالمطلوب ليس السكوت المطلق وانما السكوت الصحيح 
المناسب. اذ قد يجب وكا ذكرنا ‏ الكلام والتعبير عن الرأي والأمر والنهى في 
كتير من الأحيان, ويُصبح السكوتٌ حراماً آنذاك. 


مسؤولية اللسان 

يعتقد علماء الأخلاق انّ السيطرة على اللسان أمر في منتهى الصعوبة؛ لأنّ في 
امكان بعض الناس السيطرة على أيديهم ومنعها عن تتوجيه صفعة للغير, 
والسيطرة على أرجلهم ومنعها عن الذهاب الى مكان غير مناسب أو الحركة 
للقيام بعمل غير جائز وهكذا. ولكن من العسير على الكثيرين السيطرة على 
ألسنتهم. ولذلك انبرى الأئمة المعصومون860 للتوصية بشكل مؤكّد وجاد على 
حفظ اللسان من الخطأ والمعصية, اذ انّ الكثير من المعاصى والخطايا التى يرتكبها 
الانسان. ناشئّ من عدم السيطرة على اللسان. ْ ْ 

فقال الرسول الأكرم محمد يَليئل: 

«أنّ أكثر خطايا ابن آدم في لسائه»7". 

وقال على غي1: 

«اللسان سَبْعٌ ان شل عنة عقن»("'. 

ووصفه يه في كلام آخر قائلاً: 

«... وليَخْرُّنٍ الرجلٌ لسائّه فانّ هذا اللسانَ جموحٌ تفتاحية واقاما ار عيدا 


(1) نهج البلاغة. فيض الاسلام . الحكمة /01. 


الابتعاد عن المة مات 4 


عق تقوى تتقعة حتى يرن لسائه .0( 


كما حذّريكةِ من مغبّة عدم السيطرة على اللسان لاا تنتهبي بصاحبها الى النار: 
ب قن كا كلاقه كثر طلز وموم كر عر ١‏ قل تار فوشن قل تسياء: 
قل ورَعُه . ومّن قل ورعٌّه مات قلبّه. ومن مات قلبّه دخلّ النار ...»("). 
هذا كلامنا فى آفات اللسان العامة؛ أما الآفات الخاصة فهى: 
الغيئة 


الفِيتة, تُعَدَ من افات اللسان ومن الذنوب الكبيرة. وهي ذكر الآخرين بما 
يسوؤهم في ظهر الغيب. 

والغيبة بهذا التعريف العام تشمل انواع الاغتياب, والبهتان, والتهمة, 
والإفك7", والفُحش, وحتى ذكر العيوب الظاهرة. في حين انّ لكل من هذه 
المفاهي . تعريفه الحخناص وأحكامه الشرعية الخاصة. ولا تعر جميعها من مصاديق 
الغيبة المصطلحة , لذلك يُعدّ مفهوم الغيبة من وجهة النظر اللغوية مفهوما اعم من 
الغيبة المصطلحة . ونجد الغيبة بهذا المفهوم العام فى بعض الأحاديث أيضاأ!؟). 


الغيبة في عبارات الفقهاء 

للفقهاء تعابير متنوعة فى تعريف الغيبة. قد يبدو للوهلة الاولى ان ذلك ناجم 
عن اختلافهم فى التعريف, غير انّ دراسة هذا الأمر تكشف عن انّ هذا 
الاختلاف فى التعبير ليس بسبب الاختلاف فى المفهوم وانما لتبيينه وتمييزه عن 


.١76 المصدر السابق.خ‎ )١( 

(1) المصدر السايق.ح .54١‏ 

(؟) التهمة والبهتان أن يُنسب الى أحد ما هو خلاف الواقع , فها يُطلق الاقك على الأكاذيب الكبيرة , 
ويعني في الاصطلاح الشرعيى , الافتراء على الله ورسوله. 

(؛) مثل حديث عائشة الذي يكشف عن ادائة بيان العيب الظاهر بصفته من مصاديق الغسيبة. 
ومضمون الحديث انها عابت امرأة بأنها قصيرة فنهاها رسول لله (ص) وقال بآن هذه غيبة ها ... 


م4 البداية في الاخلاق العملية 


المفاهي الممائلة. بتعبير آخر: الفقهاء ليسوا في مقام تحديد الغيبة وتعريفها منطقياً 
كي تؤدي زيادة أو قلة القيد الى احداث تغيير ماهوي. وانما يهدفون من وراء 
ذكر هذه القيود, القييز بين مصاديق الغيبة ‏ بصفتها تعريفاً لفظياً ‏ وبين المفاهيم 
الميائلة كالتهمة, والافك, والفحش. والاستهزاء. والسخرية, والاهانة, 
والاحتقار. والايذاء اللساني. واشاعة الفحشاء الخ -وهي مفاهيم قد تتداخل فيا 
بينها في معظم الأحيان -كي تتضح الاحكام الخاصة بكل مفهوم وما يترتب عليه 
من أثار شرعية وحقوقية. 

والجدير بالذكر انّ جميع هذه المفردات, تَعَدَ من الذنوب الكبيرة. إلا أن 
تحريهاء على علاقة بعنوانها وخصوصياتها, وليس لأنها غيبة, وتقع كل واحدة 
منها في درجة خاصة من المعصية ولديها انعكاساتها المتناسبة معها. فضلاً عن 
اختلاف كل منها فيا يترتب عليها من كفارة وتعويض. فلو تحدث أحدهم عن 
عيب ظاهر او معصية ظاهرة لأحد المؤمنين, فانه قد ارتكب معصية لكن ليست 
بصفتها غيبة وانما كتعييب واشاعة للفحشاء. أو لو لصق أحدهم بآخر ومن ورائه 
صفة ليست فيه او تحدث عنه بما لا يليق, فهو مذنب وعاص بسبب ذلك الاتهام 
او التشنيع. لا لأنّ عمله كان غيبة. 

وقد يرتكب المرء أحياناً عدة ذنوب في عمل واحد. كالغيبة, والتهمة, 
والتعيبب , والتشنيع . والشتم , والاهانة. ولاشك في أن معصيته اكبر ووزره أعظم . 
ولذلك بادر الفقهاء الى رسم حدود حكم الغيبة بعدة قيود وتعاريف من أجل 
مييزها عن المفاهيم المتداخلة الاخرى. لا لتقديم تعريف منطق كامل. 

وهكذا بامكاننا القول أن الغيبة ذات مفهوم واحد وهو المفهوم اللغوي, وقد 
أشار الفقهاء الى نفس هذا المفهوم من خلال العناوين والشروط الخاصة. ولكن 
لابد لنا ان نعلم بان الفقهاء ليس لدمهم رأي واحد في قضية حرمة الغيبة بمجميع 
مصاديقها. وربما أضاف البعض قيدأ للحرمة فى بعض المصاديق او حذف البعض 
الآخر قيدا. ْ 


الابتعاد عن الح مات 4 


وتّعدٌ هذه القيود من شروط الحكم لا من شروط تحقق الموضوع. أي أن 
اولئك الذين اضافوا هذه القيود يعتقدون بأنّ حرمة الغيبة لا تتحقق إلا بتحقق 
هذه القيود. حتى وان صدقت الغيبة. كا انها على صعيد آخر لو كانت حراماً من 
حيث كونها تهمة او فحشاً او ايذاء, فلا يُعد ذلك من الغيبة. 

ويمكن ايجاز القيود والشرائط التى اوردها الفقهاء كما يلى؛ 

أ تتميز الغيبة بطابع الكشف عن السر وافشائه. لذلك لا يمد ذكر العيوب 
والذنوب الظاهرة غيبة ولا يقرتب عليه الذنب المقرتب على الغيبة, وان كان هذا 
العمل ممنوعاً وحراماً لما تنعكس عنه من اهانة واشاعة للفحشاء. 

ب -ان لا يكون العيب المذكور كذباً. أي ان يكون موجوداً لدى الشخص 
المستغاب, لأنه لو كان غير موجود عُدَ ذلك العمل تهمة وافقراءً وعُنّ صاحبه 
مفترياً. ولاشك في ان ذنب الافتراء أعظم من الغيبة المصطلحة وجزاءه أشد. 

ج - أن توجد نية التعييب لدى المغتاب. لذلك لو كان الهدف من ذكر عيوب 
الآخرين هو حفظ مصالحهم, فلا يقرتب أي اشكال شرعي عليه, وان لم يكن 
الجائب الآخر راضياً. فالكشف عن خصوضيات المريض لدى الطبيب. قد 
يسبب استياءه. إلا ان ذلك العمل يصب فى صالحه ويعود عليه بالنفع. كما ان 
الكشف عن محاسن بعض الاشخاص للاشادة بهم, لا يُعَدَ غيبة حتى وإِنْ بعث 
ذلك على استيائهم من افشاء ما لديهم من محاسن وخصال حميدة. ولو أدى افشاء 
الحاسن والكشف عنها الى الحاق الأذى بصاحها. فلا يُعدّ ذلك العمل حينئذ 
عملاً صحيحاً, لكنه لا يُعَ غيبة أيضاً. وافا يحسب على دائرة ايذاء المؤمن. وهو 
عمل له حكمه الخاص به . 

د -ان يكون الشخص المستغاب تحدّدأ سواء عن طريق الاسم وسائر 
الاوصاف المميزة. او عن طريق الاشارة والتلميح بحيث يفهم الممسستمع للغيبة 
هوية المستغاب من خلال ذلك التلميح. لذلك لا يعد القولٌ غيبةٌ اذا كان عاماً ولا 
يحدّد شخصا بذاته, او كان المستمع لا يعرفه. 


3 البداية في الاخلاق العملية 


ه-_ان يكون المغتاب مسلماً وأخا فى الدين, لذلك لا اشكال في اغتياب 

الكافرين والمشركين والملحدين. 
ان لا يكون المغتاب متجاهراً بالفسق. وهذا معناه جواز غيبة المتجاهر 

بالذنبء, لأنّ شخصاً كهذا لا يخثى ارتكاب الذنب أو أن يُعرف كمذنب. او أن 
يطّلع الناس على سلوكه المنحرف. إلا اذا أدَى ذلك الى شيوع الفاحشة فتكون 
الغيبة خراماً من هذه الجهة لا من جهة الغيبة: 

كان هذا مجموع القيود والشروط الملاحظة في عبارات الفقهاء وعلماء الالخلاق 
وحتى بعض اللغويين والتي ذكروها تبعاً للشرائط الشرعية. ومع أن بعض هذه 
الشروط لا علاقة له بتحقق المعنى اللغوي, ولكن ونظراً للشرائط الواردة في 
الأحاديث والمصادر الفقهية, فلابدٌ من عدّها ذات تأثير على ترتّب الأحكام 
الشرعية . ولابد لنا بعد هذا من الاستعانة ببعض الآيات والأحاديث بهذا الشأن: 


الغيبة من المنظار القرانى 

لفك ف ان الشية ,من المقاضى الكنيزة:'ويستتعق: صانحب المعصية الكبيزة 
النار كما نعلم. فقد فسّر الامام الصادق عليه السلام كلمة «كبائر» الواردة في الآية 
الكريمة «إن تَجِتَنِبُوا كبائِرٌ ما تون عنه نُكَمْدْ عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدخَلةً 
كرياً» 7" بقوله: 

«الكبائد: التي أوجب الله عدٍّ وجل علبها النار»!"). 

ونهى القرآن الكريم في عدة مواضع, بشدة عن الغيبة وحذّر منها. 

«ويل لِكُل مُمَرَةٍ لرَ76. 

«... ولا يَغتب بعضظكم بعضاً أَيحِبُ أَحَدَكُم أن يأكُل لحم أخيه ميتاً 


.9١7/ النساء‎ )١( 
.١ (؟) اصول الكافي. ج ؟. ص 576. باب الكبائر.ح‎ 
.١/ أهمزة‎ )7( 


الابتعاد عن المْحدّمات ٠١‏ 


م 


فكَرهتمُوه...376. 

ونستشف من هاتين الآيتين أن باعث التعييب شرط في الغيبة. فقد ذُنت 
الغيبة فى الآية الاولى بصفتها تعييباً وطعناً. فى حين مُتّلَتَ في الآية الثانية بأكل 
لحم الاخ فى الدين. وهذا القثيل يعبر فى الحقيقة عن انّ الغيبة قعل لشخصية 
الآخرين؛ فكأنما يلجأ المغتاب الى سحق شخصياتهم بالغيبة واقصائهم عن 
الساحة. ويتغدّى بهذا للحفاظ على توقير نفسه وتعظيمها وتعزيزها. وهكذا 
فالمغتاب يقوم بانجاز عملين بواسطة الغيبة: الاول انه يريق ماء وجه الآخر؛ 
والثاني يحاول عن هذا الطريق كسب الوجهة الاجتاعية والموقع المرموق. أي أنه 
يتَخْلْ من اغتيال شخصيات الآخرين واسطة للحفاظ على سمعته ومكانته في 
الجتمع. بمعنى انه يرى شخصيته تعتمد على موت الآخرين وسحتهم وتفتيت 
شخصياتهم! 

والأمر الآخر الذي يمكن استشفافه من الآية الثانية هو حرمة الغيبة اذا كان 
يراد بها الشخص المسلم فقط. وهذا ما تؤكد عليه بوضوح عبارتا «بعضكم 
لبعض» و «لحم اخيه». ولذلك فائها لا تشمل غير المومئين. 

والأمر الثالث الذي بالامكان استشفافه من الآية الثانية هو أن الغيبة لا تجد 
موضوعيتها إلا اذا كان الطرف الآخر غير حاضر. اذ فضلاً عن انّ مفردة 
(ايغتب)) في الآية تدل على عدم الحضور. كذلك مفردة «ميتاً» تدل عليه اعناء 
لأنّ المستغاب قد شه بالميت, فكنا أنّ الميت لا يستطيع ان يدافع عن نفسه مهما 
فل به, كذلك المستغاب غير قادر على الدفاع عن كرامته وشرقه لعدم حضوره. 

والأمر الرابع المستشف من تلك الآّية هو انّ الكرامة التي مهدر بواسطة الغيبة 
لا يمكن استعادتها كبا هو الحال بالميت الذي ليس بامكانه ان يستعيد حياته . والله 
أعلم . فا أكثر اولئك الذين يودّعون هذه الدنيا متألمين ومنكسري الخواطر, ولا 
ريب في أن الوجوه تلتق يوم القيامة, وهب المتألمون بين يدي الله مطالبين 


.١؟/ الحجرات‎ )١( 


٠‏ البداية في الاخلاق العملية 


بحقوقهم عند الميزان والحساب. نعوذ بالله من شر الشيطان ومن غضب الرحمن 
والله تعالى لا يحب للمؤمن الجهر بالسوء من القول والاهائة بالآخرين اذ قال: 
طلا يحب الله الجهرَ بالسّوء مِنَ القول إلا مَن ظَلِمَ وكانٌ الله سميعاً عليماً»(2©. 
وندرك من خلال هذه الآيات انه تعالى يكره انكشاف مساوئ الآخرين 
واتضاح عيوبهم للناس. 


الغيبة من منظار الأحاديث 

نهت الأحاديث الاسلامية عن الغيبة ايضأ نهياً جادا وسلّطت الضوء على 
آثار السوء التي يمكن ان تنعكس عنها. ولابد لنا من التحدث على هذا الصعيد 
بشيء من التفصيل لأن الناس - وللأسف - قلا يولون اهتاماً للغيبة, وكما قال 
المرحوم الشهيد الثاني فانٌ اغلبهم يجتهد فى الصلاة,. والصوم. والكتير من 
العبادات وكل ما هو وسيلة لقرب المقام عند الله. ويحرص على عدم ارتكاب 
الكثير من المحرمات كالزناء وشرب الخمر وغيرهماء إلا انه يبدّد معظم وقته في 
مجالس اللهو والكلام الباطل وينال من كرامة الاخوان في الدين, دون أن يعتبر 
ذلك ذنباً. وكأنه لا يخشى مؤاخذة الله تعالى في ارتكاب مثل هذه الاعمال7"". 

وصفوة الكلام هى ان عدداً كبيراً من الناس يرتكب الغيبة وكأئه لا يعتبرها 
ذنباً. ناسياً أن الغيبة تأتي على كل الاعمال الصالحة الاخرى وتنسف جميع 
المستات: 


هتك حرمة المسلم أسوأ من الربا 
«انّ الدرهم يُصيبّه الرجلٌ من الربا أعظَمٌ عند الله في الخطيئة من بت وثلاثين 


.148/ النساء‎ )١( 
.١ كشف الريبة.ص‎ )1( 


الابتعاد عن امح مات ١‏ 


زنيّة يزنيها الرَجُلُ. وأربى الربا عِرضٌ نُ الرجل المسلم»!"". 
الغيبة أقبح من الزنا 
روى جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري عن الرسول الا كرم ياوه قوله: 
«ايّاكُم والغيبة فانٌ الغيبة أشدٌٌ من الزنا. انّ الرجلَّ قد يزنى فيتوبُ. فيتوبٌ الله 
عليه وان صاحب الغيبة لا يُعْفَدِ له حتى يغفرَ له صاحبه»!". 
الغيبة كأكل لحم الميّتَ 
سبق أن علمنا بأنّ القران الكريم يشبّه الغيبة يأكل لحم الأخ المؤمن. وقد 
أشارت الأحاديث الى ذلك أيضاً: 


قال الرسول الاكرم محمد 22: 
«سبابُ المؤين فسوقٌ, وقتالَهُ كُفِنٌ. وأكلٌ ليه معصية. وحُرمَهُ ماله كحُرمَةٍ 
0( 

ذهةه) 2 . 


ان وصف القرآن الكريم والأحاديث للغيبة بأكل لحم الميت, هو في الواقع 
تأكيد على شدة هذه المعصية وفظاعتها. وم يرد مثل هذا التعبير إلا يشأن الغيبة 
فقط. فقد شبّه الذي يتعرض للاغتياب بالميّت لأنه غير حاضر فى مجلس 
الاغتياب كي يدافع عن نفسه. فتك بالتالي حرمنّه ونُسحق شخصيته بين 
الناس. ولو انتّبكت حرمة شخص ما اذيك ماء وجهه في المجتمع. فليس بامكان 
أي شيء ان يتدارك ذلك الانتهاك ويُعيد لذلك الشخص كرامته المهدورة, بل يبق 
ناكس الرأس الى الأبد. ولذلك يُعَدَ المغتاب كالذي يأكل لحم أخيه المسلم وان 


)١(‏ المحجة البيضاء. ج 6 ص 101 الترغيب والترهيب؛ ج ”.ص 7- 0؛ مكاشفة القلوب للغزالي. 
ص ١07‏ الأنوار التعيانية. ص 05!؛ بحار الانوار. ط بيروت, ج الا..ص ؟7؟7. 

(؟) كشف الريبة. ص ١؛‏ المكاسب الحرمة . ص ١٠‏ ؛ الترغيب والترهيب. ج ”ا. ص ١01.ح‏ 11؛ 
وسائل الشيعة. ج 8. ص ٠١١‏ الانوار النعرانية. ص 84؟؛ جامع السعادات, ج .١‏ ص 7٠؛‏ 
المحجة البيضاء. ج 0. ص ١0"؛‏ احياء علوم الدين. ط بيروت. ج .ص .١1١‏ 

() اصول الكافي. ج .ص 05, باب السباب,.ح ؟؛ وسائل الشيعة, ج مص ١٠2.ح‏ 7. 
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كان ميتاً. حاولاً عن هذا الطريق أن يكسب لنفسه كرامةٌ ومكانةٌ اجتاعية! 
وكتب الشيخ الطبرسي في شأن نزول الآبة الكرية «إولا يغتب بعضكم 
بعضاً» ما يلى: 
«نزل في رجلين من أصحاب رسول اله يي اغتابا رفيقهما وهو سلمان بعثاه 
الى رسول الله لفق ليأتي لهما بطعام فبعثه الى اسامة بن زيد وكان خازن رسول 
لهمي على رحله. فقال ما عندي شبيء فعاد اليهما . فقالا بخل أسامة, وقالا 
لسلمان لو بعثناه الى يئر سميحة''' لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان عتد أسامة ما 
أمر ها به رسول الله يَجك , فقال لما رسول الله َلإف. : ما لي أرى خضيرة اللحم في 
أفواهكها؟ قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً . قال: ظَلَلت تأكلون لحم 
سليان وأسامة . فنزلت الآية»("!. 
وهناك روايات وأحاديث اخرى تصف الغيبة بمثابة أكل لحم المسلم الميت!". 
ونستنتج من هذا التشبيه القرآني الفريد وتأكيد الاحاديث عليه. مدى قبح 
هذا العمل الذي يُعد اسوأ ظلم يمكن ان يلحقه أخ بأخيه في الدين. ويكني في قبح 
هذا السلوك وشناعته ان الذتب لا يفعله مع ذئب آخر: 
وليس الذئبُ يأكل لحم ذنب 
ويأجُلُ بعضّنا بعضّأ خيانا 
تبدد الحسنات 
تعمل الغيبة على تبديد الحسنات وذهاب الأعبال الصالحة. 
قال الامام الصادق للىة: 


. سميحة: بثر كثيرة الماء‎ )١( 

(1) جمع البيان. ط بيروت.ج 5.ص ا 

(؟) لمزيد من المعلومات راجع: معراج السعادة. ص 25 الترغسيب والترهيب. ج .ص 0-7 
و/١0؛‏ احياء علوم الدين . ط بيروت. ج .ص ؟4١؛كشف‏ الريبة .ص ". 


الابتعاد عن امْحدَ مات ظْ 


«الغيبةٌ حراءٌ على كل مسلم وانها لتأكلٌ الحسنات كما تأكلٌ النارٌ الحطت»)37©, 

قد يبدد الانسانٌ احياناً بغيبة يرتكبها كلّ ما لديه من حسنات وعمل صالمح, 
وتُكتّب تلك الحمسنات في كتاب من اغتابه. وهذه حقيقة يتحدث عنها الحديث 
التالى: 

قال رسول اللهي#فتك: «يؤقٌّ أَحَدُكم يوم القيامة فيوقفٌ بين يدي الله تعالى 
ا لاسي المي هذا كتابي فاني لا أرى فيه 
طاعتي؟ فيقولٌ لَهُ: ان بك لا يضلٌّ ولا ينسى وذهب عمَلكَ باغتياب الناس. م 
ا ال 
قاني ما عملت هذه الطاعات؟ فيقولُ له: ان قُلاناً اغتابَكَ قَدَّفِمَت حسنائة 
اليلك»”"' . 


المغتاب خارجٌ من ولاية الله 
قال الامام الصادق 4ك ة: 
«مَن روى على مؤمن رواية يريد بها شَينَهٌ وهدم مُروّته لِيُسقِطَهُ 1 أعينٍ 
الناسء أَخْرَجَهُ الله من ولايته الى ولاية الشيطان فلا يقبَلّهُ الشيطان»7) 
الغيبة تَقَرّضُ دينَ الانسان 
قال الرسول محمد 2[ل: 
«الغيبةٌ أسرحٌ في دين الرجل المسلم من الآكِلَةِ في جَوفِد»!؟). 
كما قال يَلافل. 
)١(‏ المصجة البيضاء. ج 4. ص 80!؛ كشف الريبة. ص ؛ الانوار النعمانية. ص 104!؛ جامع 
السعادات , جج اكيس 35١6‏ 
إفية جامع السعادات؛ جم ".ص يجار الانوار. ط بيروت. ج "لا ص 58 5؛ الانوار النصمانية . 
ص 509, 


فنا وسائل الشيعة ‏ ج 4. ص ٠١8‏ كشف الريبة. ص ١١مع‏ اختلاف يسير. 
0( جامع المادات» ج ".ص +5. 
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سمحي وذا حفه 


«الغيبة والفيمة يتان الايمانَ كما يُعضدٌ الراعى الشجرةٌ»7". 


جزاء الغيبة 
لاشك في انّ عذاباً قاسياً بانتظار المغتاب فى يوم القيامة. 
قال الرسول محمد #إففة. 


و مو ره 


ميات ةِ فيِقالٌ لَهُ كُلَهُ ميا كا أَكَلتَهُ 

وقال ولإفئة ضار | 

«مرّرتُ ليله أسرِي بي على قوم يخِمُونَ وجُومهُم بأظافيرِم . فقلتثٌ:يا 
جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويَقَعُونَ ف أعراضهم»7". 


الغيبة وهبوط قيمة العبادات 
ورد في حديث آخر أنّ مرتكب الغيبة. تقل قيمة عبادته. قال رسول 
«الجلوس فى المسجدٍ انتظاراً للصلاةٍ عبادةٌ ما لم يحرث, قيلَ: يا رسولّ الله وما 
يحدث؟ قال: الاختياب»(4) 


الغيبة تمنع قبول الأعمال 
للرسول يك حديث يقول بأنّ الملك الموكل بالأعمال ينع تجاوز أعمال 
المغنتاب الصالحة الى الله قائلاً: «... اضعرِبُوا هذا العَملّ وجة صاحبه, أنا صاحبُ 


.158 الترغيب والترهيب, ج .ص 0114.ح‎ )١( 
١79 (؟) نفس المصدر. ص 608.ح‎ 
1؛ الترغيب والترهيب. ج ",ص‎ ١7 الحجة البيضاء. ج .ص معراج السعادة, ص‎ )7( 
537519 مكاشفة القلوب. ص 65 !؛ مار الانوار . ط بيروت. اج الا ص‎ ؛!١‎ ح.٠‎ 
.8 (؛) اصول الكافي. ج ؟ ص 7017, باب الغيبة والببت؛ كشف الريبة . ص )؛ وسائل الشيعة: ج‎ 
,20 58 ص‎ 


الابتعاد عن الحةمات ١.‏ 
الغيبةٍ أمرّني ربي أن لا أْدَعٌ عمل مَن يغتابٌ الناس يتجاوَرُني الى ربى»7". 


حرمان المغتاب من الجدّة 
«تحوُمٌ الجنةٌ على ثلانة: على النتمام وعلى المغتاب وعلى مُدِيِنٍ الخمر»!". 


تنويه 

لو تاب المغتاب وقبلّت توبته, كان آخر من يدخل الجنة: 

«أوحى الله عرَّ وجلّ الى موسى بن عمران أَنّ المغتاب اذا تاب فهو آخِرُ مَن 
يدخُلٌ الجئة وان م يكب فهو أَوَلُ من يَدخلٌ النار»!". 


المغتاب ليس مولوداً من حلال 

ورد في بعض الأحاديث انّ المغتاب الذي يقع في أعراض الناس ويُسقطهم من 
العيون. ليس مولوداً من حلال, لأنّ نطفته لو كانت قد انعقدت من حلالء لما 
تلوت بهذا الذنب. 

قال الرسول الاكرم مإفكة: 

«كذت من زعمّ أنه وُلِدَ ين حلالٍ وهُوَ يأكلٌ لحومَ الناسٍ بالغيبة فائها إدامُ 
كلاب النار»7؟. 

وربما المقصود فى هذا الحديث هو التغذية والتولّد من الاغذية الحرام. 
ويمحتمل ان تختص هذه الصفة بمن عمله الغيبة والحاق الأذى بالآخرين 


ا كك 0ك 


.5 كشف الريبة. ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة. ج 4.ص 014. 

(؟) كشف الريبة, ص ١١!؛المكاسب‏ المحرمة . ص ٠‏ ::الجواهر السنية .ص 17. الباب السابع . 

(4) حار الانوار. ط بيروت, ج 'الا. ص 08 ؟! الأنوار النعمانية . ص 85 !؛ المكاسب الحرمة . ص 1١‏ 
مع الاختلاف التالى «... فاججتنب الغيبة فانها ...6 امالي الصدوق. ص 174.ح 4 المجلس 57. 
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باستمرارء اذ تدل على هذه الاستمرارية عبارةٌ «وهو يأكل» التى استُخدم فيها 
الفعل بصيغة المضارع التى تدلّ على الاستمرار والتجبدّد. والله أعلم. 


المغتاب ليس مؤمناً 

وللرسول يق حديث آخر يصف فيه المغتاب بعدم الايمان. فقال: 

«ديا معسّرٌ من آمنّ بلسانهِ ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمينَ ولا تنَبعُوا 
عوراتهم, فَانّهُ من تنيع عورَةٌ أخيه تتم الله عورتّهُ. ومن تنبّعَ الله عورتَهُ يفضّحة 


ولو فى جوف بيته»(". 


أنواع الغيبة 
2 

يتصور البعض اقتصار الغيبة على اللسان, في حين يُعَدٌ كل أسلوب يُسِتَشْفٌ 
منه عيب شخص آخر وتنقصه. غيبة. كالكلام» والكتابة , والاشارة, والكناية, 
والرمز. والتلميح. وتقليد المشي أو الحركة أو الصوت الج. وهذأ أمك قد أشارت 
اليه الأحاديث. 

تقول عائشة زوج الرسول لا2ة: 

«دخلت علينا امرأة فل) ولت أومأتٌ بيدي أنَّها قصيرة فقال46: قد 
اغتبتعها»!"'. 

اذن, لو أراد أحد ان لا يقع في شباك الغيبة في مثل هذه الحالة. فلابد له من 
انتهاج اسلوب الرسول#يْي. اذا انه حينا كان يشاهد عملاً خاطثاً أو تصرفاً 
غير مقبول. كان ينبري لنصيحة الناس عموماً ويشير الى ذلك العمل الخناطئٌ 
)١(‏ احياء علوم الدين . ط بيروت, ج “.ص 17 11؛ كشف الريبة. ص 7١؛‏ تفسير القرطبي ‏ ج .١7‏ 


30س( الحجة البيضاء ‏ ج ةء,ص 508؟. 


دون الاشارة او التلميح الى فاعله . فيقول: 

«ما بال قوم يفعلون كذا و كذا؟»!". 

وتقل عن عائشة قوها: 

«كان رسول اله ميق اذا بَلَعَهُ عن الرجل شى: لم يقل ما بال قُلانٍ ولكن يقولٌ 
ما بال أقوام يقولون, حتى لا يَعْضْمَ أحدا"». 


حُرْمَة استاع الغيبة 

كما انّ الغيبة حرام, كذلك الاستاع اليها حرام أيضا. وليس هناك اختلاف في 
هذه المسألة بين الفقهاء وعلماء الأخلاق. وقد قال صاحب الجواهر والشيخ 
مرتضى الانصاري وسماحة الامام النميني قدس سره: 

(ايخرم استاح الغيبة بلا خلاف»!". 

وجاء في كتاب مفتاح الكرامة ان حرمة استاع الغيبة واضح الى درجة بحيث 
أخذ اكثر الفقهاء بوضوحها., ولم يشيروا البها بشيء7). 
أحاديث حرمة استاع الغيبة 

هناك العديد من الأحاديث التى استّند اليها في هذا المضبار. ومنها: 

أو رد الشيخ الصدوق في اريت المناهي: 

... ونهى (الرسول) عن الغيبة والاستاع اليها!. 

وقال الرسول #247: 


.١156 احياء العلوم. ج .ص‎ )١( 

(1) المستطرف, ج ١.ص17١.‏ 

(7) جواهر الكلام. ج ؟؟. ص ١!:المكاسب‏ الحرمة. ص 45 المكاسب المحرمة للامام, ج١,‏ 
ص ؟71547. 

(4؛) مفتاح الكرامة.ج 4. ص 37. 

(5) من لا يحضره الفقيه, ج 6, صن ! أمالي الصدوق . ص 740 المجلس 17. 


١٠١‏ البداية في الاخلاق العملية 


«السامعٌ للغيبة أْحَدُ المغتائين» ١7‏ 

وورد عن الرسول 16و82 ايضاً: 

«المستمعٌ للغيبة أَحَدّ المغتاتين»(؟) 

أي يوجد في بجلس الغيبة مغتابان هما المتحدث بالغيبة والمستمع ها. وكلاهما 
آثمان باثم الغيبة . 

وورد عن الامام جعفر الصادق46ا: 

«الغيبةٌ كُفْدْ والمستمعٌ ها والراضي بها مُشْرِكٌ!'"». 


مسؤولية الأذن 

لا يحصر القرآن الكريم مسؤولية الانسان ضمن حدود اللسان والكلام؛ واما 
يشْرِك في هذه المسؤولية ايضاً كلا من العين والأذن والقلب. فقد قال؛ 

«ولا تَقفُ ما لَئْس لَكَ به عِلْمُ انَّ السّمْعْ والبَصَيرٌ والفؤاد كُلّ اولئكَ كان عَنْهُ 
عسوو لع (4), 

وجاء فى الحديث: 

ول جاء اليه (الى الامام الصادق) فقال له ان بي جيراناً وَهُمْ جار 

ير بالود رما دخلث فرج أطي لبور اسجعا مني لطن . فقال 
له: لا تفعلٌ . فقال: لله ما هو شيء تيه يرجلي افا هو سماع أمَمهُ مَعهُ بأذني . فقال 
الصادق ليه : أما سهغت الله عرّ وجل يقولٌ «انث الْشّمعَ والبَصَيرٌ والفوّادَ كل اولنك 
كان عَنْهُ مَسْؤولاً». ققال الرجل: بلى والله فكأنى م أسمع بهذه الآية من كتاب الله 


)١(‏ مستدرك الوسائل. ج ”.ص .٠١8‏ وثقل هذا الحديث عن الامام علي (ع) في مار الانوار(ط 
بيروت).ج الاء ص 721 والفهرست الموضوعي للغرر. ص 128. رقم .١101/‏ 

(؟) كشف الريبة . الشهيد الثاني , القصل الاول في اقسام الغيبة. 

() مستدرك الوسائل, ج 7. ص .٠١8‏ وورد في بحار الانوار (ج ".ص 751): «المستممٌ جد 
المغتابين». 

(؛) الاسراء/ 51. 


الابتعاد عن المحدّمات لجل 


ير نت "١‏ ذ.ى 5ه 


عزٌ وجل من عربي ولا عَْجَمي لاجرَم أني قد تركتها وأ أستغفر لله. فقال له 
الصادق180: ب 1 
أْوّاً حالَكَ لو مِتّ على ذلك. استغفر الله وَسَلْةُ التوبة مِنْ كل ما يكره ...» 
ويقول الشاعر 
وسمعك صن عن سماع القبيح 
كصون اللسانٍ عن النطت به(" 
ويتحدث الامام السجاداقة عن حقّ السمع قائلاً: 
«وأما حي اتشمع فتنزيهه عن أن تبعله طريقً الى ليك إلا إِنُومَةٍ كريٍ 
تحْدِثُ في قليك خيراً أو تكسب خُلْقاً كرياً فالُّ بابُ الكلام الى القلب يودي اليه 
ضُعروب المعاني على ما فيها مِنْ خَيرٍ أو شر ولا قَُة إلا بالله'”». 


ردٌ الغيبة والدفاع عن الاخ في الدين 

هناك اربعة واجبات على صعيد الغيبة: 

١‏ - حرمة الغيبة. 

١‏ حرمة اسجاعها. 

7 _النهى عنها. 

؛ ‏ الدفاع عن كرامة الاخ المؤمن وحفظ حُرمته. 

فعلى صعيد الغيبة. فضلاً عن وجوب النهي عن المنكر والحيلولة دون وقوع 
هذه المعصية بشكل مطلق. يجب ايضاً ردّ الفيبة ورفضها والدفاع عن حرمة الاخ 
في الدين وكرامته. بتعبير آخر: وان عد عدم الاستاع الى الغيبة وعدم الاكتراث 
بكلام المغتاب, من مصاديق النهي عن المنكر, لكنه لا يُعَدَ كافياً وانما يجب على 
)١(‏ تفسير البرهان. ج 7".ص ١5؟4.ح‏ ١١إ‏ حار الانوار. ط بيروت. ج 35. ص 51. ح 48؛ تفسير 

العيائي . ج ؟. ص 147. ط المكتبة العلمية الاسلامية (مع قليل من الاختلاف). 
(1) الذريعة الى احكام الشريعة .ص .١61‏ 
(5) محف العقول . ص .١85‏ رسالة المدقوق. 


١‏ البداية في الاخلاق العملية 


كل فرد الدفاع عن اخوته في الدين والعقيدة والسعي لحفظ حرمتهم. أي ينبغي 
على كل مسلم رفض كل ما يوجّه لاخيه المسلم من انتقادات وما تُلصق به من 
عيوب. من خلال التبرير الصحيح والاسلوب الذي يرضى به الله. كى يحول دون 
مَهّد الأرضية لفو الاشاعات واستفحاها من جهة. وكى لا يجرؤ أحد على انتباك 
حرمات الآخرين وبث الدعايات المغرضة حوهم بلا حساب معرّضاً كرامتهم 
للخطر عن طريق التهمة والافتراء والغيبة. ذلك لان الله تعالى يريد عرّة المؤمئين 
ورفعتهم. ويرى في العوامل التي تهدد هذه القيمء عوامل معادية. ولهذا أمر 
سبحانه بالوقوف في وجه هذه العوامل والتصدي ها وتحطيم جدار الصمت وعدم 
السماح لأي احد بتلويث البيئة الاجتاعية وتشويه سمعة المؤمنين بواسطة الفحشاء 
والغيبة؛ وزعزعة الشعور العام بالتقة من خلال ترويج الاشاعات والدعايات 
التي لا تقوم على أساس . 

ويتصور البعض ان رد الغيبة هو نفس النهي عن المنكر الذي يجب فيه على 
الجميع الحيلولة دون وقوع المعصية بكافة انواعها. ولكنّ مسألة الغيبة وكما قلناء 
قضية اخرى لا يكف فبها النهي . وانما لابد من العمل على اعادة حُرمة المستغاب 
والانتصار قراح 

ويقول الشيخ مرتضى الانصاري بهذا الشأن: 

«والظاهر أنّ الرد غير النهى عن الغيبة, والمراد به الانتصار للغائب بما يناسب 
تلك القنية فان كان عيبا دنيوياً اتسين له نات المي ليئن !ل ما عاب لله يه من 
المعاصي التى مِنْ أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. وان كان عيبا دينياً وجّههُ 
بمحامل تُخرجه عن المعصية»(". 

ثم يقول الشيخ الانصاري في اعقاب ذلك: 

«فإن لم يقبل التوجيه انتصر له بأنّ المؤمن قد يُبتلى بالمعصية ضيتيغي أن 
يستغفر له وبهتم له لا أن تعيّر عليه ونّ تعييرك اياه لعلّه أعظم عند الله من 


الابتعاد عن انح مات ١1‏ 
معصييه ونحو ذلك»7". 


النتائج الايحجابية لرد الغيبة 
نصرة الدنيا والآخرة: 


قال الرسول #إإفة: 

«منِ اغتيب يب عنده أخوةٌ المؤمنٌ وهو يستطيمٌ نَطْرَهُ فَنَصَرَُ, نَصَرَهُ الله تعالى في 
الدنيا والآخرة»(". 

دفع الشرٌ والبلايا: 

قال الرسول 215ق: 


«مَْ وَدّ عن أخيه غيبةٌ سمعها في مجلس , رد لله عنه أَلفَ باب من الشرّ في 
الدنيا والآخرة»!". 

الذهاب الى الجنة: 

قال رسول اله مَليكة: 

«مَنْ ردٌّ عن عض أخيه المسلم وَجَبّت له الجنةٌ البتة»2). 


النتائج السلبية لعدم رد الغيبة 
الخذلانٌ في الدنيا والآخرة: 
قال رسول الله محمد 232 فيمن يخذل المستغاب: 

)١(‏ نفس المصدر. هناك في كتب الحديث باب عنوانه «باب التعيير». فيه أحاديث فحواها انِّ من 
ييصصر لدى الآخر ذنياً فيعيّره به . عيّره الله تعالى في الدنيا والآخرة. وورد في يعض الأحاديث ان من 
يعيّر مؤمنا بشيء فلا يموت حتى يركب نفس ذلك الشيء . راجع: اصول الكافي. ج .ص 701. 

(:) المكاسب الحرمة . ص 67. وورد في كتاب «من لا يحضرء الفقيه» ج 6, ص 8: «ألا ومن تطول 

(4) حار الأنوار. ط بيروت.ج الا. ص .51١‏ 


1 البداية في الاخلاق العملية 


«.... ومن حَدَلَهُ وهو يستطيعٌ نطبرة, حَذَلَهُ الله في الدنيا والآخرة»7". 

تحمّل سبعين وزراً 

أورد الشيخ الصدوق عن الامام الصادق حديثاً رواه عن رسول اله لفتة 
حول رد الغيبة يقول: 

«.... فإ هو لم يَدْدّها وهو قادرٌ على ردّها كان عليه كورْرٍ مَنْ اغتابَة سبعينَ 
مد5و1, 

ويُعلّقَ الشيخ الانصاري على هذا الحديث قائلاً: «ولعلٌ وجه زيادة عقابه أنه 
اذالم يرده تحرَأ المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها»”". 

وأعتقد انّ سبب تضاعف وزر المستمع حين سكوته وعدم رد الغيبة يعود - 
فضلاً الى ما ذكره الشيخ الى انَّ السكوت في مثل هذه الحالات هد الأرضية 
لازدهار سوق الاشاعة وهتك الحرمات ويخلق حالة سوء الظن وعدم الثقة بين 
الناس. وما اكثر اولئك الذين كانوا صادقين في خدمة الاسلام والمسلمين 
وخرجوا من الميدان مظلومين تحت مطرقة مثل تلك الاشاعات دون أن يدافع 
عنهم أحد. ولا شك في انّ عدم الدفاع عَمَّن تصرّب اليه سهام التهمة والفيبة. 
يدفع بالمجتمع نحو اليأس والأشخاص الذين يؤدون الخدمات يأمانة واخلاص 
نحو الشعور بالاحباط. 

وفي ظل مثل هذه الأوضاع لن يصبح النهي عن المنكر كافياً ولا مفيداً بمفرده 
ولا بامكانه استيفاء حقوق هؤلاء المظلومين .بل لابد الى جانب النبي عن 
المنكر من رد كل التهم والاغتيابات التي الفقت بهؤلاء. اي لابد من استخدام 
التبرير الصحيح والدفاع الصائب والمنطق من اجل مسح التصورات والانطباعات 
الخاطئة عن الأذهان. وتحويل سوء الظن الى حسن الظنء والانتصار نهائياً لمن 


.45 المكاسب المحرمة. ص‎ )١( 
.3 مَنْ لا يحضره ا ج .ص‎ )( 


الابتعاد عن الح مات .> 
وقع فريسة للغيبة. 


مصدر الغيبة 

وبعد أن أدركنا مدى ضخامة معصية الغيبة وشدة قبحها. وعرفنا ما تفرزه من 
مردودات سلبية وأضعرار خطيرة. من خلال استقراء بعض الآيات والأحاديث. 
لابد لنا ان نقف ايضاً على مصادر هذه الآفة النطيرة والعوامل التى تقف خلفها. 
علا تام عدي الوب ين لمت امنا له جوهرية وأسنامية 0" 


سوء الظن والتجسس 

نستشف من القرآن الكريم انّ سوء الظن وتجسس أحوال الناس وشؤونهم 
وأسرارهم . من أهم عوامل الغيبة. 

ما هو التجسس؟ 

كتب ابن الأثير قائلاً: 

«التجسس ... التفتيش عن بواطن الامور. وأكثر ما يقال في الشر. 
والجاسوس صاحب سر الشر»(". 

فحينا يسىء الانسان الظن بشخص ما ويرتّب اثرأ عليه. فلابد أن يقوده 
عبله 15 فيو المفيين: 

وقال الشهيد الثاني رحمه الله تعالى: 

«ومن كمُرات سوء الظنّ التجسيس. فانُ القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق 
فيشتغل بالتجسيس. وهو ايضاً منهي عنه. قال الله تعالى «ولا تجسسوا». وقد 
نهى الله سبحانه في هذه الآية الواحدة عن الغيبة وسوء الظن. ومعنى التجسس أنْ 
لا تقرك عباد الله تحت سير الله . فتتوصل الى الاطلاع وهتك السر حتى ينكشف 
لك ما لو كان مستوراً عنك كان أسلم لقلبك ولدينك. فتديّر ذلك راشداً وبالله 


انين لس سمه 


)١(‏ النهاية لابن الأثير, ط اسماعيليان . قم. ج ليف 


أ البداية في الاخلاق العملية 


التوفيق»(". 

فلو كنا نرغب في عدم الاصابة بهذا البلاء العظير , فعلينا ان تار الطريق 
الذي دلنا الله تعالى عليه: 

«يا أمها الذينَ آمنوا اجْتَِبُوا كثيراً مِنَ الظّنٌّ ان بعضّ الظنّ الم ولا تجِسّسُوا ولا 
يَعْتَبْ بعظكم بغضاً...6(". 

اذا أردت أنْ لا تقع في فم الغيبة, فيجب ألا يكون لديك سوء الظن. واذا 
ارفك ان لا تقع فى فخ سوء الظن فعليك انْ لا تتعجسس شؤون الناس وامورهم. 
لأنّ سوء الظن والتجسس يؤثّر كل منهها في الآخر: قد يبعث التجسس على سوء 
الظن» وقد يصدر التجسس عن سوء الظن. فينبغي تَحِنبٍ الاثنين والابتعاد عن 
كلهم. . 

ونث الاخاديت بدورها عن التجسس ايضا, نكتني بذكر فوذج واحد منها. 

قال الرسول محمد 82/5: 

«ولا تَحسَسُوا ولا تجِكسُوا ولا تَناجَشوا ولا تحاسدوا ولا تباغًضوا وله 
تَدايَروا وكونوا عياد الله أخوانا»". 


ملاحظات 
من الضروري الاشارة الى بعض الملاحظات حول سوء الظن من اجل ازالة 


.5 كشف الريية.ص‎ )١( 
تجدر الاشارة الى انّ مفردقي «التجسسس» و«التحسس» كلتمهها بمعنى البحث والاستقصاء , غير انّ‎ 
الاولى غالباً ما تُستعمل في امور الشر بينا تستخدم الثانية في امور الخير . وقد نقل القرآن الكريم عن‎ 
يعقوب (ع) قوله: «يا بي اذْهَبُوا فَتَحسَسُوا من يوسف وأخيه...» (بوسف/87). ولمزيد مسن‎ 
ص 7715و5717.‎ ١1 المعلومات راجع: تفسير القرطبي . ج‎ 

)0( روعي في هذه الآية علم النفس الأخلاقي بشكل كامل . وقد بحث القرآن الكريم هذا الموضوع بدقة 
وعمق . من خلال تأ كيده على ضير ورة ازالة العلة من اجل التخلص من المعلول .وحيث ما كانت 
العلة فالمعلول معها لا ينفك عنها. 

(6) تفسير القرطبى . ج .١5‏ ص .77١‏ 


الابتعاد عن المحدّمات /7 ١١‏ 


بعض الغموض والالتياس: 

أ-مما لاشك فيه انه لا يمكن الاعتقاد بحرمة مطلق الظن. وبدون قيد أو 
شرط. لأنّ الانطباعات الذهنية التي تنطبع في الذهن من خلال تعامل الانسان 
اليومي مع ما يدور حواليه, آمر قهري وطبيعي, وخارج عن دائرة اختيار 
الانسان. ومثل هذه الانطباعات لا يمكن ان تتصف بالحسن او القبح التكليق 
والأخلاق. ولا يتعلق بها الأمر والنبي. ما لم تتدخل ارادة الشخص نفسه في 
ظهورها ويوفر مقدماتها عن اختياره؛ وما لم يسع لترتيب أثر السوء عليها. 
ككون التجسس مقدمة لظهور حالة سوء الظن. أو اتخاذ محرد الظن واسطة لاتهام 
الآخرين. ففى مثل هذه الظروف. يعود سوء الظن الى دائرة الاختيار, اذ يُعَدَ 
ظاهرةٌ اختيارية نظراً لاختيارية المقدمات في الحالة الاولى واختيارية تترتيب 
الأثر في الحالة الثانية, ولا يُعِدٌ ظاهرة قهرية وطبيعية. 

وثيّت فى العلوم العقلية انّ «الامتناع بالاختيار لا يُنافي الاختيار». أي ان 
اللااختيار اذا كان قائًاً على الالختيار فانه لا يتعارض مع الاختيار. فلو ألق أحد 
بنفسه من مكان مرتفع ثم مات فانه حرم حتى وان شعر بالندم في حال السقوط, 
لأنه ألق بنفسه فى بادئ الأمر عن اختيار وارادة. فتنطبق عليه الاختيارية من 
وجهة نظر العقلاء وبالتالي يُعدَ مذنباً ومرتكباً لأمر حرام. كما يُعدَ مذنباً وعاصياً 
مَنْ يواصل عملاً غير اختياري بارادته واخستياره وان كان ذلك العمل. غير 
اختياري في بادئ الامر . كيا لو وقعت عين أحدهم صدفة على غير ا حارم» فانه 
غير مذنب في هذه الحالة, إلا انه لو واصل ذلك النظر عد مذنباً, لأنّ تلك 
المواصلة قائمة على الاختيار. 

ولذلك يقول الامام الصادق326: 

«أُوَلُ النْظر لَّك, والثانيةٌ عليك ولا لكَّ. والثالئةٌ فيها الحلاك»!". 

اذن. لابد من تفادي مقدمات سوء الظن من التجسس واستاع الاشاعات. 


م0 


)001 سفيئة البحار. ج ".ص 657. 


١14‏ البداية فى الاخلاق العملية 


أما اذا حدث سوء الظن فلابد من تناسيه قور وق ترين [الأمر عليه او 
متابعته37), 

ب - والملاحظة الاخرى التي تبدو مفيدة على هذا الصعيد هي أنّ ترتيب الأثر 
على سوء الظن نوعان: 

١‏ - ترتيب أثر قلبي وقد عبّر عنه علماء الأخلاق ب «عقد القلب». 

١‏ - ترتيب أثر عملي يتحقق عادة في صورة التهمة والغيبة أو اضاعة حقوق 
الا خرين. 

وترتيب الأثر القلبي عبارة عن اختزان الانسان لاسطباعه ‏ والذي يكون 
بسيطأ وخاطفاً في بادئ الأمر في ذهنه؛ ثم يعمل على تنميته وبلورته على شكل 
اعتقاد قلبي؛ بحيث يختلط الأمر عليه فينظر الى ذلك الانطباع او التصور كأمر 
يقينى ويرتّب عليه آثار العلم واليقين. وفي مثل هذه الحالة, قد يسيء الانسان 
الظن حتى بصديقه ويسلب الشعور بالئقة عنه. وتُعدَ هذه الظاهرة مرضأً روحياً 
وأخلاقياً يعمل على زعزعة أساس الحياة حين استفحاله واتساعه. ويجر المتمع 
الى هاوية الفساد. 

كلمة للشهيد الثانى: 

قال الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه: 

«واعلم انه كا يحرم على الانسان سوء القول فى المسومن وان يحدّث غيره 
بلسانه بمساوئ الغير. كذلك يحرم عليه سوء الظن وأنْ يحدّتَ نفسه بذلك. والمراد 
من سوء الظن المحرّم عقد القلب وحكنه عليه بالسوء من غير يقين به. وأما 
المنواطر وحديث النفس فهو معفوً عنه»!"'. 

تم قال بعد ذلك: 
)١(‏ اشار العلامة الطباطبائي الى ذلك في تفسير الآآبة «إنَّ بعض الظن اثم...». لمزيد من ا معلومات 


راجع: تفسير ا ميزان. ج 4اءص 005" 
(١؟)‏ كشف الريبة. ص 16 


الابتعاد عن اغمة مات 4 


«... ومن هنا جاء في الشرع انّ مَنْ علمت في فيه رائحة الخمر لا يجوز ان 
يحكم عليه يشربها ولا يحده عليه لإمكان ان يكون قضمض به وَيكّه أو يل 
عليه قهراً. وذلك أمر ممكن فلا يجوز اساءة الظن بالمسلم»7©. 

وللرسول محمد يدق حديث يقول: 

«اذا ظَنَنْتَ فلا تحقق»!", 

أما ترتيب الأثر العملي فعبارة عن تلق المرء لتصوره وكأنّه حقيقة قاطعة. 
فيرب عليه نتائج الحقيقة وآثارها. كأن يتحدث للآخرين بظنّه كما لو كان خبراً 
مفروغاً منه. فيتّهم بهذه الطريقة غيره اعتاداً على الظن والتصور. ولا يينعكس 
عن هذا النوع من التعامل سوى التهمة والغيبة وهتك العرض واضاعة الحقوق 
على الصعيدين الفردي والاجتاعى. فنا اكثر الحرمات التى انتّبكت والقابليات 
والاستعدادات التى كاد رن عر ا ارسيو ل شيفلا ل على أساس. ما 
ادى الى حرمان الجتمع من عطاء مثل هذه الطاقات الاجتاعية الاطية, رغم اننا 
جميعاً نعلم باحترام كرامة المسلم وشرفه وعرضه. وضرورة الحرص على 
حفظها. ونعلم ايضأ بعدم جواز الافصاح بدون يحوز شرعي حتى عن القضايا 
القاطعة . اذا كانت تعمل على انتهاك حرمة المسلم. فكيف بالقضايا القائمة على 
الظن والحدس. والتي لا تدعمها أية وثيقة شرعية او عقلية. 

وللرسول الاكرم ##إ حديت بهذا الشأن يقول: 

«انٌ الله حَرَعَ من المسلم دَمَهُ ومالَهُ وغِرضَة وأَنْ بُظَد به ظَدٌ السوي»ا". 


أصل الصحة 
ما أن سوء الظّنّ عمل يزعزع الشعور العام بالثقة. وينتزع حالة الاطمئنان من 


)000( نفس المصدر. 
(؟) تفسير القرطبى . ج .١7‏ ص 5775 
(7) الممحة البيضاء . ج 6. ص 4 تفسير القرطبى . ج .١7‏ ص فنة 


١‏ البداية ف الاخلاق العملية 


بلقاح «اصالة الصحة» فى جميع مراحل الحياة. أي لابد من حمل أعبال الموّمنين 
على الصحة, ولابد لنا من تبرير أعماهم بقدر الإمكان. مالم تغلق طرق التعرير 
كافة. ويقول الامام على 3# مهذا الشأن: 

«ضغْ أمرّ اخيك على أَحْسَنْه حتى يأتيك ما يَغْلِبِكَ منه. ولا نظن بكلمةٍ 
حَرَيَنك من أغيك سوءاً وأنت د لها في الْحَيْرٍ سا3 

ويقول العلامة الجلسى في شرح كلام الامام قائلاً: 

«ضّعْ أمر اخيك أي احملّ ما صدَّرٌ من أخيك من قول او فعل على أحسن 
محتملاته وان كان مرجوحا. من غير تجسس. حتى ياتيك منه أمر لا يمكنك 
تأويله. فانّ الظنّ قد يخطئ والتجسس منهئ عنه»!". 

ويُعدَ حديث الامام على 38 هذا معياراً لأصل الصحة في علم اصول الفقه. 
فلو أمضى شخصان عتدأً فلابد للاثنين من العمل وفق هذا الأصل, لأنه لو لم 
يؤخذ به في العلاقات الاجتاعية والمعاملات, فلا يمكن الوثوق حينئذ بأية معاملة 
أو عقد , ولتزعرعت اوضاع الجتمع , وارتبكت شوونه, وليات كل فرد تشاءل: 
هل انّ المعاملة التى امضاها زيد صحيحة؟ وهل ان عَمْرأ قد عقدها جدَّأً او هزلاً؟ 
وهل أن فلاناً كان صادقاً في ذلك النوع من التعامل والتعاهد؟ وغيرها من 
التساؤلات المحمّلة بطابع الشبهة والشك والمعيّرة عن سوء الظن, وهذا ما يؤدي 

ولذلك وتحاشياً للوصول الى مثل هذه الاوضاع التي لا تحمد عقباها. انطلق 
الاسلام لوضع مبدأ حمل عمل الاخ المسلم على الصحة, وهو ما يُعَنٌ أحد طرق 
)١(‏ وسائل الشيعة. ج .١4‏ ص 1 ١!؛‏ اصول الكافي. ج ؟. ص 777. باب التهمة وسوء الظن؛ حار 

الانوار. ط ييروت. ج ؟/,.ض ١55‏ امالي الصدوق, ص ١76.ح‏ 8, المجلس 6. 
(؟) مرآة العقول. ج .١١‏ ص .١6‏ 


الابتعاد عن ا مات 1 


وامالي مكافكة مون ان 

سوء الظن, فضلاً عن تلويئه لصاحبه, فانه يلوث المجتمع أيضاً ويجره الى 
الفساد. ذلك لأنه ومثل أي مرض اجتاعي آخر ينتقل عادةٌ من شخص لآخر 
ويسري في أوصال المجتمع بشكل تدريجي على شكل اشاعة لا تلبث أن تتحول 
في نهاية المطاف الى أمر قطعي وحاسم لا غبار عليه!! 

وحينا يوجّه السؤال التالمي الى صاحب الظن السيئ: لماذا أسأت الظنّ في 
أخيك المسلم, وأرقتَ ماء وجهه. ونلتٌ بهذه الطريقة من كرامته. وسحقت 
شخصيته. ولم تترك له ما يرفع به رأسه في المجتمع؟ يقول: لقد سمعتٌ هذا من 
فلان! وحينا يوجّه نفس السؤال الى فلان. يقول أيضاً سمعته من فلان الخ. وحينا 
يجري استقصاء كامل يتضح انّ الأمر لم يكن سوى سوء ظنّ لا يقوم على أساس 
قط . 

ج -كما أنّ صفة سوء الظن صفة في منتهى القبح, تعد في المقابل صفة حسن 
الظن. من الصفات الحميدة ومكارم اخلاق المؤمن. فالأخلاق الاسلامية تحضنا 
على امتلاك حسن الظن بالآخرين» وتؤمّن لنا به سلامة الروح» وتبني على 
أساسة صرح الحياة الاحتاعية. 

ويقول القرآن الكريم بهذا الشأن: 

«لولا اذ سَيِعتمُوهُ ظنّ المؤمئون والمؤمناث بأنقٌّيهم خيراً وقالوا هذا افك 

الآية أعلاه تتحدث عن الافك الذي أفكه المنافقون حول عائشة زوجة 
الرسول (ص). وتلوم المؤمنين والمؤمنات لأتهم وبدلاً من اللجوء الى سوء الظن, 
كان المفروض بهم ان يدينوا أصحاب الافك والاشاعة ويكدّبوا حزم افكهم 
اعتاداً على ما لديهم من حسن الظن, لأنهم لو فعلوا ذلك لماتت الاشاعة في 
مهدها وظلت كرامة المسلم سليمة مصانة. 


.١7/ التور‎ )١( 


يفن البداية في الاخلاق العملية 


وورد فى كتاب مصباح الشريعة: قال البى يلوك : احسنوا ظنونكم بإخوانكم 
تغتنموا مها صفاء القلب. 

وقال الامام الصادقلة: حسن الظنّ اصله من حسن ايمان المرء وسلامة 
صدره. وعلامته أن يرى كل ما نظر اليه بعين الطهارة والفضل من حيث ركب فيه 
وقذف في قلبه من الحياة والامانة والصيانة والصدق70". 


أضرار سوء الظن بلغة الأحاديث 

من المناسب الاشارة الى بعض الاحاديث التى تتحدث عن سوء الظن كي 
نقف على مدى خطورة هذه الآفة الأخلاقية وما هي المفاسد والأضرار التي 
تفرزها على الصعيدين الفردي والاجتاعي وفي البعدين المادي والمعنوي. فلعلنا 
نشخص امراضنا من خلال تشخيص هذه الافرازات المدمّرة. وتبادر على وجه 
السرعة لعلاجها. ان شاء الله تعالى. 


الأضرار الفردية 

الانزواء 

من الأضرار الفردية التي تنجم عن سوء الظن هي أن يعيش صاحب الظلن 
السبئ في ألم واشطراب انا بعين ا لدية ين عد نغة بالناسء متصوراً انه لن 
يجد فمهم من يستحق ان يعاشره ويجتمع اليه. 

السيئ الظن وانطلاقاً مما لديه من تخوف من الناس وعدم الوثوق بهم؛ يرى 
نفسه مرغماً على اختيار العزلة عن افراد المجمتمع والانطواء على نفسه وقطع كل 
علاقة له بالآخرين, اي انه يستوحش من الجميع. وهذا ما عبّر عنه الامام 
على نقة بقوله: 

«من ل يجين ظلة أستوحش وتام" 


)00( قن قري الياب كلم .ص .١7/"‏ 
(1) الفهرست الموضوعي للغرر. ص 717 الرقم 1081. 


الابتعاد عن المح مات يفن 

سوء الظن غيبة قلبية: 

والضرر الفردي الآخر الناجم عن سوء الظن هو ان الظن السيئ جمد ذاته 
عثابة غيبة قلبية . ويعتقد علاء الاخلاق أن سوء الظن؛ أحد مصاديق الغيبة 
القلبية. اي لو أساء المرء الظن بأخيه المسلم في قلبه وضميره, فكأنه قد اغتابه في 
قلبه. وسبق أن اشرنا الى انّ التفكير في المعصية عمل مستقبح في الاسلام فضلاً 
عن بمنوعية المعصية نفسها. 

يقول الامام على 91: 

«من كثرٌ فكده في المعاصي ٠‏ دعتة الها»(". 

فالتفكير في المعصية يؤدي الى تشويش حالة النقاء القي لدى الروح. وينطبق 
الأمر على سوء الظن أيضاً لأنّ من يسيء الظن باخوته في الدين ويرتّب آثاراً 
على سوء ظنّه ‏ أي يتابعه وينميه في قلبه ‏ فلابد أن ينتبي سوء الطْنّ هذا الى 
الغيبة القلبية التى عبر عنها علماء الأخلاق ب «عقد القلب». 

عقدٌ القلب في الحقيقة , مقدمة للغيبة اللسانية. والتهمة. والوشاية . والسعاية. 
والفيمة, وغيرها من المعاصي الاخرى. 


الأخرار الاجتاعية 

تقطّم وشائح المودّة 

من أخطر الاضعرار الناشئة من سوء الظن, هو تقطع وشائج الحبة وانفصام 
عُرى التوادد والتراحم بين افراد اليجتمع وخلق حالة اشاحة البعض بوجهه عن 
البعض الآخر. 

وعبر الامام على 30 عن هذه الحالة حيما قال: 

«من غلبَ عليه سوءٌ الظن لم يترك بينه وبين خليل صُلحا»!". 


كال 0100 0ك 


.401١ ركم‎ , ١57 نفس المصدر. ص‎ )١( 
.416٠ (؟) نفس المصدر.ص 598. رقم‎ 


1 البداية فى الاخلاق العملية 


الأضرار المعنوية 

أفساد العبادة: 

يُلحق سوء الظن الضيرر بالعبادة ويؤدي الى فسادها. ولذلك حذّر الامام 
على 226 المرء من مغيّة هذه الآفة النطيرة التي تطال الأفراد: 

داياكَ أن تسيء الظنٌ فانٌّ سوء الظرٌ يُفسِدُ العبادة ويِعَظّم الوزر»١١‏ 

وقال ايضاً: 

«لا ايمانَ مع سوء الظن»7. 

سوء الظن شر الاثم وأة قبح الظلم 

ورد في حديث آخر للامام على :98 قوله: 

«سوةٌ الظنّ شر الاثم وأقبحٌ لطلم1. 

وهكذا نستنتج انّ سوء الظن يخلّف الكثير من الأضرار والسلبيات الاجتاعية 
والفردية مسادية كانت او -معنوية.:ولذلك اتطلق القتران الكريم والأئمة 
المحصومون 26 للنبي عنه بشدة. وقد قال الامام على يه : 

«اطرّحوا سوء الظن يكم فان الله عرّ وجل نمى عن ذلك»/. 


تنويه 

لابد هنا من التنويه الى نقطتين ضروريتين: 

الاولى: 

يتضح لنا من الآيات والأحاديث انّ سوء الظن حرام اذا بلغ مرحلة عقد 
القلب وتردَّتَ أثر عملي عليه. لذلك ولكي لا تصل الظنون الى هذه المرحلة . لابد 
من تجاهل الانطباعات السيئة التي تنطيع في الذهن أحياناً وعدم الاكتراث بها. 


5-5 الل لطا ط*ط“ك“ طككاارن خ تتتتكك 


71/١9 نفس المصدر. ص 577 , رقم‎ )١( 
.٠١6114 (؟) نفس المصدر. ص 8"", رقم‎ 
.08177 نفس المصدر. ص 07؟1؟, رقم‎ )5( 
.١154 (؟) جار الانوار, ط بيروت. ج الا..ص‎ 


الابتعاد عن المحدّ مات ,ك١‏ 


فالقران الكريم ورغم اعتقاده بحرمة بعض الظنون إلا انه يطالب باجتناب الكثير 
منها لئلا يقع الانسان فى هذا البعض الحرام: 

«... اجتنبوا كثيرأ من الظنٌّ ان بعض الظنّ ائمم»ه(". 

وقال الرسول محمد يَلوكي: 

«اياكم والظنٌ فانّ الظنّ أكذبُ الحديث»"ا 

ذلك لأنّ سوء الظن نابع من خُبث النفس. ولو كان لدى المرء طوية ناصعة 
نقية, لما لمأ الى انتهاك كرامات الآخرين وحرماتهم بالظن والتصور, ولما لوث 
سمعة غيره ودمّر شخصيته بذريعة اننى سمعتُ فلاناً يقول هذا! ونحن نعتقد ان الله 
تعالى علامٌ الغيوب, وعلى معرفة دقيقة بما في ضمائر الكائنات كافة وما يدور في 
نواياها. أليس هو القائل: «بلٍ الانسان على تقسه بصيرة ولو الق معاذيره»7". 

وقال 9 يعلَمٌ خائئة الأعين وما تحني الصدوكي!4), 

لذلك لابد من الوقوف كثيراً عند الأنباء التى يأتى بها غير الملتزمين وفحصها 
والتضيك عن ققدي ضيدنها أواكذينا :3 ]كال ع نا ول بزوانيطة اذا ليه مه تيوه 
الظن ان يغتال شخصيات الآخرين مندفعا في ذلك عن اغراض شخصية 
ونزاعات فردية . ولاشك فى ان ن اغتيال الشخصية اسو أ من الاغتيال الجسمي , أذ 
لا تبق لصاحب هذا الاغتيال مكانة في المجتمع ويفقد الاحترام الطبيعي. ولذلك 
يطالب القرآ ن المسلمين بالتروى والتدقيق فيا ينقله لنا الفاسقون بخاصة: 

يا أمها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق نبأ ف: فتبينُوا أن تُصيبُوا قوماً بجهالة 
فتّصبِحُوا على ما فعلتم نادمين»!0. 


.١؟7/ الحجرات‎ )١( 

517١ ص‎ ١7 سان الترمذي. ج 4. ص 607", البباب 67.ح 948 ١؛ تفسير القر طب . ج‎ )١( 
الترغيب والترهيب, ج ".ص 0 . ووردت هذه الاحاديث في بحار الانوار مع اختلاف طفيف.‎ 

(”7) القيامة / 4١1و6١.‏ 

()) غافر /157. 

(5) الحجرات 57. 


]| البداية في الاخلاق العملية 


وهي دعوة واضحة وصريحة الى أن لا نرتّب اي أثر بمجرد حصول سوء الظن 

من اخبار 0 اذا كار الفتن والاعقار والمظالم 0 تنتشر بين الناس 
ا 00 

ويقول الامام على.42 بهذا الشأن: 

ل د ار وت لاا 

فا م ير المرء من غيره سلوكاً قبيحاً وتصرفاً مشيناً. فلا ينبغي له أن يسيء 
الظنّ به. اذ لا يعد السماع او الظنّ والتكهّن, معياراً كاشفاً عن حُسن الآخرين 
وقبحهم. وما اكثر التهم القي تسمعها الآذان. ولا أساس لا في حقيقة الأمر. 

قال الامام محمد الباقر92: 

«سَئلَ أمير المؤمنين على 31 كم بين الح والباطل؟ فقال: أربعٌ أصايعَ. ووضعَ 
أمي المؤمنين 8 يده عل أذنيه وعينيه , فقال: ما رأتةُ عيناك فهو الحق وما سمعتة 
داك فأكثئة باطلٌ»!". 

الثانية: 

لاشك فى وجوب تعامل الناس فما بينهم انطلاقاً من حسن الظن. فعند افتقاد 
هذه النصلة ولواح و د ال المجمتمع 
الذي لا , ل سييست ليس بالامكان بناء قات 5 وثيقة 


بين أفراده. 


هل يجب حُّسن الظن دائًاً؟ 
هناك نقطة مهمة جداً لابد من الالتفات اليها وهي أنّ حسن الظن. صحيح في 
المجتمع الذي يغلب فيه الصلاح على الفساد, اما المتمع الذي يُعَدَ اغلب افراده من 


.681/8 الفهرست الموضوعى للفرر. ص 1؟؟. رقم‎ )١( 


الابتعاد عن انمد مات يف 


اهل الفساد. فلا معنى لحسن الظن والحمل على الصحة. فلابد في مثل هذا اجتمع 
من استخدام نظارة سوء الظن, اذ لو بادرنا الى تبرير اعمال افراد هذا المجتمع دون 
الاستناد الى مستند معتبر ومعقول. فقد خدعنا انفسنا. 

يقول الامام على .]4# بهذا الشأن: 

«اذا استولى الصلاحٌ على الزمان وأهله ثم أساءً رجلٌ الظَّنّ برجل لم تظهر منه 
حويّةٌ فقد ظلّم, واذا استولى الفسادٌ على الزمانٍ وأهله فأحسنّ رجل الظنّ برجل 
فقد غدر)»7". ْ 

ويقول الامام علي الهادية في ذلك ايضاً: 

«اذا كان زمانٌ العدلُ فيه اغلبُ من الجور فحرامٌ أن تظءٌ بأحد سوءاً حتى 
يُعلَمَ ذلك منه. واذا كان زمانٌ الجور فيه أغلب من العدل فليس لأحد أن يظنّ 
ناخد جيرا بطو قو ذلك منه»!". 

ولا بد من الاشارة ايضأ الى انّ حسن الظن في زمان غلبة الجور على العدل 
والفساد على الصلاح وان كان يعبّر عن سذاجة, إلا انّ سوء الظن يبق عملاً غير 
صحيح أيضاً. بتعبير آخر: وان كان لا يمكن الوثوق بالناس بدون دليل وبرهان 
في ظل هذه الظروف, كذلك لا يمكن ادانة أحد جرد الاعتاد على الظن والحدس. 
وقد قال الله تعالى في ذلك: 

«... ان الظنّ لا يُغنى مِنَّ الحقّ شيئاً»0. 

اذن لابد في مثئل هذه الظروف من مراعاة التحفظ على صعيدين: على صعيد 
الحكم على الناس واصدار الرأي فيهم. وعلى صعيد الوثوق بهم. 

بكلمة؛ ينبغي عدم اتخاذ أية خطوة, بدون دراسة وتفحص واستقصاء. 

وقال أمير المؤمنين على :49: 


.١١4 نهج البلاغة . صبحى الصالح , الحكمة‎ )١( 
إفرة النجم 587؟.‎ 
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سير مر لمحم 


«ليس من العدل القضاءٌ على الثقة بالظرة»!", 


التحّظ والتروي في الامور المهمة 

ما يجدر ذكره أنّ الشعور بالثقة المتبادلة. لا يعني في زمان غلبة الصلاح ان 
نعمل بدون تفحص وتحقيق في مضار الأعمال الأساسية المهمة ونضع زمام الامور 
والمناصب الكبيرة والمهام الخطيرة في يد كلّ أحد. فلا شك في اصالة الصحة 
وححسن الظن في الشؤون الفردية والأعبال الجزئية. ولكنّ حُسن الظن لا يُعدٌ 
معياراً على صعيد القضايا العامة والشؤون والمناصب والوظائف الحساسة. وان 
كان لا يجوز سوء الظن ايضاً. فى مثل هذه الحالات, لابد من البحث 
والانتصاء يدون اسان تشخضيات الافزاد :وك راناتهم لذ من قريتي :ولا سنن 
بعيد. تم اتخاذ ما يتناسب من قرار. 

ويقول الامام على.ة في عهده الذي كتبه لعامله مالك الاشتر حين بعثه الى 
مصر: 

«... ثم انظ في أمور يَالِكَ فاستعملهُم اختباراً ولا تُوَهُم حاباة وَأرَةٌ فائيما 
جماغٌ من شُعبٍ الجور والمنيانةٍ وتوحٌ مِنهُم أهلّ التجربة والحياء ين أهل البِيوتاتٍ 
الصالحة والقِدّم في الاسلام المْتَدّمةٍ فائّجُم أكرّمٌ أخلاقاً وأصح أعراضاً وأقل في 
المطايع اشراقاً وأبلَمُ فى عواقب الامور نظراً... ثم تفقّد أعماهَم وابعثٍ العُيونَ مِن 
أهل الصَّدقٍ والوفاء عليهم ...»!). 

وأوصاه كيف يختار كتّابه قائلاً. 

«... م لا يكن اختيارٌكَ اياهّم على فراستِكَ واستنامتِك وحُسن الظنّ منكَ 
يري 


فان الرجال يتعرّفُونَ لفراسات الوُلاةٍ بتصنعهم وحُسنٍ خدمتهم .. 


.؟١١ نهج البلاغة . فيض الاسلام, الحكمة‎ )١( 
, 97 ف نفس المصدر. ص‎ 


الابتعاد عن المحدّ مات هن 


وأواضَاة بشأن الصلح مع العدو قائلاً: 

«... ولكن الحذرٌ كل الحذَّرِ مِن عدوّكَ بعد صلحد فانّ العدوَ رما قارب لِيتمَفّلَ 
فخذ بالحزم واتّهم في ذلك حُسنَ الظنٌ ...00". 

وهكذا نجمد أنّ لكل من سوء الظن وحسن الظن حالات لابد من دراستها 
بدقة وعمق. وينبغي للمرء ان يدرك ما هو الزمان الذي يعيش فيه. فن لا يدرك 
زمانه. فن الممكن ان يجابه حوادث مؤلمة وقاسية. لذلك نرى الامام جعنراً 
الصادقطظة يقول: 

«والعايم بزمانه لا تهجم عليه اللوايش»!''. 


اسلوب علاج الغيبة 

لعلاج اىّ داء ومرض. لابد من وجود ثلاثة عناصر أساسية: 

١‏ الشعور بالألم. 

" - معرفة عوامل الداء واسبايه. 

. طريقة مكافحة الداء‎ "٠ 

واذا علمنا أن الغيبة. احدى المعاصى الكبيرة والأمراض الاخلاقية الخطيرة. 
فلابد بادئ ذي بدء من تحديد عوامل هذا المرض للقضاء عليها وبالتالي القضاء 
على اعراض المرض. وعوامل داء الغيبة وعلله كثيرة جداً. ويمكن الرجوع على 
هذا الصعيد الى كتب الاخلاق, اذ فيها الكثير ما يغنى ويفيد. وسنقوم بدورنا 
بعرض شيء منها مع أضافة بعض التوضيحات بما ينسجم مع البحث. 

وقبل الدخول الى صلب الموضوع. نهد من الضروري الاشارة الى ثلاث 
نقاط مهمة. هي بثابة رصيد ودعامة لما سيليٍ من مياحث: 

أ الرصيد الاياني 


.117 نفس المصدر. ص‎ )١( 
.711 تحف العقول. ص‎ )١( 


دا البداية في الاخلاق العملية 


لاشك في انّ عنصر الايمان. اهم العوامل المؤثرة في بحاببة عوامل الفساد 
والأسقام المعنوية والنفسية, لا سما الايمان بالله واليوم الآخر. فن لديه ايمان بالله 
تعالى ويوم الجزاء, قلا يرتكب الذنب الكبير لا سما التهمة والغيبة. فكيف يمكن 
لن يؤمن بأنّ هناك حساباً وأجراً وعقاباً. ولا يخاف الذنب ولا يخشى المعصية؟ 
اللهم إلا اذا كان قد امن بلسانه فقط وم يلامس هذا الايانُ شغافٌ قلبه. وقد قال 
الله تعالى في أصحاب مثل هذا الايمان: 

«قالتٍ الأعرابُ آمنا قل لم تُؤْمِنوا ولكن قولوا أسلّمنا ولا يدخْلٍ الايمانٌ في 


ُلوبكُم ج00 
كبا قال جل وعلا في آية اخرى: 
«... يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ...»76". 
ب ذكر الله: 
يقول الامام الصادق ل4ة: 
«... فان أردت الاسلامَ فاذكر الخالق لا الخلوق: فيصير لك مكانٌ الغيبة 


عبرةً. ومكانٌ الاثم ثوابً»(". 


ويقول أمير المؤمنين على نكا : 

«ذكرٌ الله دواءً أعلالٍ النفوس»!*. 

التذكر والانتقاد الذاتي 

العارف بما لديه من ذنوب والمعترف بها. لا ينطلق الى تعيير الناس وذكر 
عيومهم . فالغرور والأنانية يقفان في معظم الأحيان خلف انطلاق المرء للبحث عن 
عيوب الآخرين. فالانسان الذي يرى نفسه تضجٌ بالعيب وتصرخ بالنقص, 


.١5/ المجرات‎ )١( 
.١1317/ آل عمران‎ )1( 
.٠6٠6٠١ مصباح الشريعة . الياب‎ 2) 


(4) الفهرست الموضوعي للغرر. ص .١75‏ الرقم 0119. 


الابتعاد عن امات فل 


يستقبح لها ان تنال من الآخرين وتنتقدهم لعيوب شبيهة بعيوبه. وقد قال 
الرسول الأكرم يي فيمن هو مشغول بعيوبه عن عيوب غيره: 
«طوبى لمن شغلَهُ عيبُهُ عن عيوب الناس»7"". 


أكبر العيوب 


ورد عن الامام على 120 قوله: 
«أكير” العيب أن تعيب غيرَكَ بما هو فيك»!". 
وقال ايضأ فى حديث ممائل: 


«أكبرٌ العيب أن تعيب ما فيك مثلّهُ". 


شر الناس 
قال أمير المؤمنين على 8ه : 
داشر الناس مَن كان مُتتبّعاً عُيوب الناس عميّاً لمعايبه) 7 . 
عينه عمياء عن رؤية ذرةٍ من عيوبه 
بيها لسانه يلهج بعيوب غير.!ة) 
فبعض الناس ينهمكون في الحديث عن عيوب الآخرين ونقاط ضعنهم 
متناسين اخطاءهم ومتجاهلينها. وقال رسول الله 823 فى ذلك: 


«يُبصار أحدٌ كم القذاة في عين أ ويدّعٌ الجذع ف عينه»7". 
لا نُبصرٌ عيبّنا اليادي للعيان 
6 المحجة البيضاء . ج ٠.60‏ ص +5 


(1) الفهرست الموضوعي للغرر. ص 581, الرقم /5171. 
(؟) نهج البلاغة . فيض الاسلام , الحكمة 516. 

(14) الفهرست الموضوعى للغرر. ص 7817. الرقم 67/79. 
(0) المثنوي المعنوي. الدفتر .ص 0١‏ (ترجمة لبيت فارسي). 
(7) تفسير القرطبى . ج 1١.ص‏ 37 87. 
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ومُزّقُ حب عيوب الناس7 ١‏ 
بايجاز. العاقل هو ذلك المنبمك في عيوبه والمنشغل بها عن عيوب الناس. 


قال أحدهم: 
المردٌ ان كان عاقلاً ورعاً 
أشغلّهُ عن عيوبه ورَعْه 
كما السقيم المريض مسقل 
وروشم إلنانن كاب وجل 00 
وقال اخر: 
لا تكسف مساوي الناس ما ستروا 
فمبتك الله سترأ عن مساويكا 
واذكُر نحا ما فيهم اذا ذكروا 
ولا تعب أحدا ينيم ف بما فيكا( 
وقال الامام على :39: 
«مّن نظر في عيب نفسه اشتغلٌ عن عيب غيرو»!!". 
وقال الامام الباقر:9#: 


«قال رسول الله يإبة: نلاثُ خصال من كُنَّ فيه او واحدةٌ مِنوُنَ كان في ظِلٌ 
عرش الله عزّ وجل يوم القيامة . يوم لا ِل إلا ظِله رجلّ أعطى الناس من نفسهٍ 
ما هو سائِلّهُم لها. ورجلٌ ل يُقَدم رجلاً ول يوّخْر أخرى حتى يعلَمّ أن ذلك لله 
هركن أرط ورخل زيب اغاذ الحا يوي عاق بان 0ن تابر 


. ترجمة لبيت شعر فارسي‎ )١( 
.7177 (؟) نفس المصدر, ص‎ 
0 ا‎ 


الابتعاد عن امح مات ا 


نفسه فانّهُ لا ينى منها عيبا إلا بدا عيبٌ, وك بالمرءِ سُغلاً بنفسه عن الناس»!") 

اذن لو تديّر المرء في الايات القرانية والأحاديث الواردة ف ذم الغيبة. وفكر 
في النتائج الوخيمة التي تخلنها هذه المعصية والاضرار الدنيوية والاحروية التي 
تنعكس عنهاء لما بادر الى ارتكاءها قط . 

ومما ورد أيضأ عن الامام علي 3 في النبي عن الغيبة ما يلي: 

«وائما ينبغي لأهل العصمة والمصنوع اليهم في السلامة أن يرحموا أهلّ الذنوب 
والمعضية وبيكو الشّكرٌ هُوَ الغالب علييم والحاجرٌ هم عنهم ٠‏ فكيف بالعائب 
الذي عاب أخاهُ وعيِرهُ ببلواة؟! 

أما ذَّكَرَ موضع ستر الله عليه من ذنوبه يما هُوَ أعظمٌ مِنَ الذنب الذي عابَهُ به؟ 
وكيف يَذْمّهُ بذنب قد ركب مثلّة؟! فان لم يكن ركب ذلك الذنبٌ بعيندٍ فقد عمى 
الله فيا سواه تما هُوَ أعظم منه. وأي الله لين لم يكن عصاهٌ في الكبير وعصاه في 
الصغير, لمرأتَهُ على عيب الناس أكبً! 

يا عبد الله! لا تعجل في عيب أحد بذنبه. فلعلّهُ مغفورٌ لهُ ولا تأمَنْ على نفسِكٌ 
صغيرٌ معصية فَلعلّكَ مُعَذّبٌ عليه, قليكقّف من علِمَ نكم عيب غيره للا عل من 
عيب نفسه . وليكّن الشّكرُ شاغلاً َهُ على مُعافاته يما ابت بد غيرٌة»1". 


عوامل الغيبة وبواعثها 
١-التطبّع‏ بطباع الأصدقاء 

يُعدّ التطبع بطباع الاصدقاء والجلساء والتلون بألوانهم. من بواعث الغيبة 
وأسبامها. يتصور البعض انّ حسن المعاشرة يقتضي أن يسلك المرء سلوكاً لا بثير 
استياء أحد ولا يبعث على تذمره منه؛ في حين يُعَنٌ هذا الفط من السلوك نوعاً من 
النفاق واللاابالية ازاء المسؤوليات. فهؤلاء الذين يريدون أن يرضى عنهم الجميع 


سس سس سس -سساممميم. 22 البب ب ب ييبيبببجبييس .هج سسامسسببببمماب بصب ب بإ خ صب 


)]00( النصال. الصدوق . جم ايض تأ١٠اح”,‏ 
(7) نهج البلاغة . صبحي الصالح ‏ خ ٠‏ هج البلاغة . فيض الاسلام. خ .١11٠‏ 
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وأن لا يبرز هم على ساحة الواقع ولو عدو واحد. اثئما هم افراد متلونون ولا 
نصيب طم من الفضائل الانسانية والأخلاقية ولم يذوقوا طعم الايمان والأخلاق. 
أي انهم يرقصون على كل ايقاع, وينعقون مع كل ناعق. ويجرون حيما نجري 
الري » ويرددون: 
تعايش مع الصالح والطالح بحيث اذا مث 
غسّلكَ المسلمُ بزمزم وأحرقك المندوسي 

أو على قول بعضهم: 

«اذا لم ترد الفضيحة, فتلوّن بلون الجماعة» أي فكن معهم ومثلهم . 
طبقات الناس من منظار الامام على 290 

قكّم الامام على ني الناس الى ثلاث طبقات: 

«الناس ثلائة ار ربّاني ؛ وعم على سبيل نا . و همَّجّ رعاعٌ أتباعٌ كَل 
ناعتي . يميلونٌ مع كُلّ ريم» ل يستضينُوا بنور العلم وام يلجَؤُوا الى رُكن وثيقي»!". 

والحقيقة هي انّ اكثرية الناس. تنطوي تحت لواء الطبقة الثالئة. فهؤلاء ومن 
اجل اكتساب ودّ الأصدقاء والأصحاب. يتلونون بألوأنهم؛ وينهمكون في تعيير 
الآخرين والئيل متهم ارضاءً لهم, وإِنْ أدَى ذلك الى سخط الله تعالل وغضبه. 

ويقول العالم الرباني الفيض الكاشانى رضوان الله عليه بهذا الصدد: 

«واماالرات فبأن تعلم أن الله يغضب عليك اذا طلبتَ سخطه في رضا 
الخلوقين. فكيف ترضى لنفسك أن توقّر غيرك وتحقّر مولاك, فتترك رضاه 
لرضاهم. إل أن يكون غضبك له وذلك لا يوجب دوكر اتضوت عليه سوه 
بل ينبغي ان تغضب لله على رفقائك اذا ذكروه بالسوء فانهم عصوا ريك بأفحش 
الذنوب وهي الغيبة»('. 


(1) نبج البلاغة, انيل فنا الحكة .١119/‏ 
(1) الحجة البيضاء. ج 6.ص 7516و5157. 


الابتعاد عن المح مات كينا 


وهكذا ينبغي علينا ألا نكون بلا ارادة ولا اختيار الى هذا المستوى بحيث 
نتلوّن كالحرباء بلون كل حيط ندخله. ونتناغم مع الآخرين بدلاً من الدفاع عن 
اخينا في الدين, ونتبري طتك حرمته والتحدث عن عيوبه. 

لابد للانسان المسلم أن يتصدى للمعصية ما يستطيع. وأن ينع المغتابين من 
القادي في اغتيايهم , والا فعليه أن يغادر مجلس الغيبة معبرأ بهذه الطريقة عن 
استيائه من المعصية. وحققاً الانتصار لأخيه المسلم. وفوق ذلك كله نائلاً رضا 
البارئٌ تعالىى. حتى وان سبب ذلك استياء جوقة الأصدقاء. أما اذالم يقم بهذا 
الدور فسيكون في زمرة من أشار اليهم القرآن الكريم: 

«ما سلَكَكُم في سقَّرَ قالوا لم نك مِنَ المصلّينَ ولم نك نْطعم المسكين وكنًا وض 
مع الخائضين»27. 

من ذلك نفهم أنْ من يشارك في كل حفل ومجملس, ولا يتهيّب من قول ايّ 
كلام مهما كان؛ فانه من أهل النار. اما اولئك الذين يبحثون عن النجاة من العذاب 
الاهمي فينيغي هم أن يتفادوا مجالسة غير الصالحين ومعاشرة اهل المراء الذين لا 
شغل هم سوى اغتياب المؤمنين وتجاهل ‏ في واقع الأمر ‏ أيات الله وأحكامه 
والا ستهزاء بها. وقد وصف القرآن الكريم عياد الرعمن يقوله: 

«... واذا مَُوا بِاللّغْوِ مَرَوا كراماً7". 


"١‏ تنزيه النفس 

يُعد تغزيه النفس من العوامل الاخرى الكامنة خلف الغيبة. اذ يلجأ الانسان 
ومهدف تنزيه نفسه وتبرئة ساحته من الاتهامات الموجّهة اليه إما الى لصق تلك 
الاتهامات بغيره أو الى اشراك غيره معه فيها. كأن يقول: هذه المعصية من عمل 
فلان. او اف لم ارتكبها وحدي وافا فعلها فلان معي أيضاً! 


ههه 001012121212120 0010101212102 0ك 


.10-17/ المدثر‎ )١( 
(؟) الفرقان / 'الا.‎ 
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ومثل هذا السلوك ناشئ ولاشك من الجهل وفقدان التقوى. اذ لا يجوز لأحد 
ان يتهم غيره او يغتابه لا لشىء إِلَا لاثبات براءته. 

ولو افترضنا ان الفاعل للمعصية او عمل السوء كان شخصاً غيري, فا هي 
ضرورة أن افثي سره واريق ماء وجهه؟ وهب الى لم ارتكب ما نُسب الي من 
عمل قبيح, فبامكاني أن ادافع عن نفسبى وأرفض الاتهام الموجّه الي. لا أن 
احاول تبرئة نفسي من خلال جِرٌ غيري الى هذا الاتهام او الصاق الجريمة بغيري. 

يقول الفيض الكاشانى بهذا الشأن: «وأما تغزيه النفس بنسبة الخيانة الى الغير 
حيث تستغني عن ذكر الغير فعالجته بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشدّ من 
التعرض لمقت الخلق. وأنت بالغيبة متعرض لسغط لله يقيئاً ولا تدري أنك 
تتخلص من سخط الناس ام لا. قتخلص نفسك ف الدنيا بالتوهم. وتهلك في 
الآخرة وتخفسر حسناتك بالحقيقة وتحصل ذم الله لك نقدأ وتنتظر دفع ذم الخلق 
نسيئة . وهذا غاية الجهل والخذلان. 

واما عذرك كقولك: اني ان !كلت الحرامَ ففلان يأكله, وان قبلت مال السلطان 
ففلان يقبله. فهذا جهل لأنك تعتذر بالاقتداء يمن لا يجوز الاقتداء به فانٌ من 
خالف أمر الله لا يقتدى به كائناً من كان. ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على 
أن لا تدخلها م توافقه. ولو وافقته لسفّه عقلك, ففها ذكرته غيبة وزيادة معصية 
أضفتها الى ما اعتذرت عنه. وسجّلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك 
وغباوتك وكنت كالشاة تنظر الى المعزى تردي نفسها من الجبل فهي ايضاأ تردي 
نفسها من الجبل. ولو كان لها لسان ناطق وصرحت بالعذر وقالت: العنز أكيس 
منى وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا افعل. لكنت تضحك من جهلها وحالك مثل 
حاها ثم لا تتعجب ولا تضحك من نفسك»(". 

وهكذا لا ينبغي للمرء تبرير عمله القبيح بذريعة انّ الآخرين قد قاموا به 


.716 المحجة البيضاء. ج 6.ص‎ )١( 


الابتعاد عن الهج مات ١‏ 


أو فعلوا فعلاً حراماً أيضا. اذ انّ مئل هذه الاعذار والذرائع غير مقبولة عند 


الله . 


التباهي والزهو 

يُصاب البعض بالغيبة بفعل ما لديهم من عُجب وزهو وغرورء اذ انهم ولأجل 
الاعلان عن وجودهم والتبجح بفضلهم وكماهم. يتخذون اسلوب احتقار 
الآخرين واستصغارهم واغتياهم بما لا يليق من الكلمات. كقوهم أنّ زيداً لا 
يعرف وأن عَمْراً كذا وكذاء هادفين من وراء ذلك كله ان يبرهنوا على انهم افضل 
من غيرهم . غير مترددين في ذلك عن الصاق ما يشاؤون من العيوب بهم. وقد 
فات هؤلاء انّ مثل هذا السلوك ليس لا يجلب اهتام الناس فحسب. وانما يجني 
صاحبه من ورائه احتقارهم ايضاً. ويمكن ان يكون هذا المرض سبباً في ارتكاب 
الكثير من المعاصي الكبيرة الاخرى. وهذا تصدى القرآن الكريم والأحاديث هذا 
النوع من السلوك الشنيع واعتبرته مذموماً. 


التباهى من وجهة نظر القران 

رمق القرآن الكريم أن لا يزكّي أي منا نفسه وأن لا يعيب الآخرين. اذ 
ليس بمقدور أحد أن يعلم ما في نفوس الغير وما يدور في ضمائرهم . ولذلك يقول: 

«... فلا ترَكُوا انفسَكُم هُرَ أعلمٌ يمن انّى»(". 

وقال في موضع أخر: 

«أم تر الى الذين يُرَكُونَ أنقُسجُم بل الله يُرَكَّي من يشاءٌ ولا يُظَلَمونٌ 
فتيلة »0 . 

اذن ينيفى على المرء اجتناب التباهي والزهو. والحذر من تزكية النفس. اذ 
ليس بمقدور أي أحد ان يعدّ نفسه سليماً من العيوب ونقياً من الذنوب؛ ولو فعل 
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يل البداية في الاخلاق العملية 
ذلك فانه قد ارتكب عملاً شيطانياً وحذا حذو المتكبرين والحمق. 


التباهي في الأحاديث 

ذعَتَ الأحاديث بدورها التباهي والزهو ذماً جاداً. ومنها: 

قال -0 على 49 في وصف المتقين: 

...لا يرضونٌ ين أعبالهم القليل ولا يستكثرون الكثير, فهُم لأنقيهم 

مُتَمُونَ. ومن أعماطهم مُقِقُونَ, اذا كي د مِنجُم خاف ينا يُقالُ لها فقول أنا 
عَم بنفسي ين غيري. وري أعلّمُ بي مي بنفسي, الهم لا يُوَاخِذَني بما يقولون 
واجعلنى أفضل يا يَظَنُونَ واغفر لي ما لا يعلمون ...(". 

وجاء في كتاب بعثه الى معاوية بن ابي سفيان: 

«... ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء لنفسه لذكَرَ ذاكدٌ فضائل جمَهٌ تعرفها 
قلوب المؤمنينٌ ولا مَجّها آذانٌ السامعين ...2("ا. 

وقال في موضع آخر: 

«أقبحٌ الصّدقٍ ثناء الرجل على نفسي»7” 

ل ل ل 
منه. وفي هذا قال الامام على بن موسى الرضاناقة: 

«... العاشرةٌ وما العاشرةٌ. قيلّ له ما هي؟ قاللية: لا يرى أحداً إلا قال هو 
خيرٌ مني وأتق. انما الناش رجّلانٍ: رجلٌ خيرٌ منه وأتق. ورجُلٌ شرٌ منه وأدنى, 
فاذا لق الذي شر منهُ وأدنى قال لملّ خيرٌ هذا باطِنٌّ وهُوَ خيرٌ له وخيري ظاهرٌ 
وهو شر إل . واذا رأى الذي هُوَ خيرٌ منه وأتق راق ل اللحق بذ ٠‏ فاذا فعلٌ 
ذلك فقد علا حدّه. وطاب خيرة. وحسن ذكدّة:» وسادٌ أهل زمائه»!4) 
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الابتعاد عن امْدّمات اخل 


وصفوة الكلام هي ان لا ينطلق المرء لتعيير الآخرين والانتقاص منهم بحجة 
تزكية نفسه والاشادة بها. سها وان تزكية النفس مرفوضة فى الاسلام. ولا بد أن 
نقول بأنّ مَن يُلحق الاهانة بالآخرين من خلال التباهي والتفاخر من الممكن 
أن يخلق لدى البعض سوء الظن بالشخص المستغاب. إلا انّ عليه أن يعلم بأنه 
علاوة على خسرانه لفضيلته عند الله نظرأ لتزأفه الى الناس. لن يأمن الغضب 
الاحي يوم القيامة وليس بامكان الناس الذين سعى لارضائهم انقاذه من ذلك 
الغضب . 


غ-الحسد 

الحسد هو الآخر من العوامل التي تبعث على ظهور معصية الغيبة. ومن اجل 
علاج هذا المرض لابد من التفكير ببشاعة هذه المعصية, اذ أن الذي يغتاب بدافع 
الحسد يكون قد ارتكب ذنبين في ان واحد وابتاع لنفسه عذابين: عذاب الحسد. 
وعذاب الغيبة. وهما من المعاصي الكبيرة. فالحسود يتمنى زوال النعمة التي 


أغدقها الله تعالى علي وهي حالة مرَضيّة تخلق لديه العذاب اندي الذي 
3 


فاذاكان هدف الحسود من الغيبة القضاء على الممسودء إلا أنه يقضي على نفسه 
فى حقيقة حقيقة الأمر ويُلحق بها الدمار. اذ انه سيهدي دون أن يريد كل ما لديه من 
حسنات وأعبال صالحة الى ذلك الذي حسده واغتابه. لذلك بعد تعد السو وغوه 
نفسه وصديق من يحسده ويغتابه, لأنّ سيئات المستغفاب تُسجّل في كتاب 
المغتاب. وحسنات المغتاب تسجل في كتاب المستغاب. 

الغيية عن حسد. دليل على منتهى الجهل والبلاهة, اذ مااكتر الحسد 
والاغتياب اللذين عملا على اعلاء شأن المحسود والمستغاب بين الناس وازدياد 
جماهيريته فليس كل تعبيب من قبل غير المتقين والفاسقين يبعث على زعزعة 
التجاحات التى يحققها المرء او يفرّق الناس عنه. بل قد يؤدي الى استقطابه لمزيد 


١‏ البداية فى الاخلاق العملية 


من ود الناس وحبّهم واحترامهم. فدّع الخبناء يقولوا ما يحلورلمم اذ: كل اناء 

وبرهنت التجارب على انّ الناس في مثل هذه الاحوال. وبدلاً من اخذهم 
بكلام الحاسدين, ينزعون نحو مَن وقع علهم الظلم ويزداد التفافهم حوهم: 

واذا اراد الله نشرّ فضلةٍ طويت أتاحَ ها لسانَ حسودا 
6-السخرية والاستهزاء 

ويُعدٌ هذا العامل. احد عوامل الغيبة ايضاً. ويتحدث صاحب المحجة البيضاء 
ما مضمونه لو انك تريد باستهزائك أن تُذلٌ غيرك في نظر الناس فاعلم بأنك قد 
أذللت نفسك لدى اله والملائكة والانبياء. ولو فكّرت للحظة في حسرة يوم 
القيامة والجراثم التى ارتكبتها في الدنياء وفي عار يوم المشر والافتضاح في ذلك 
اليوم؛ وما يجب عليك ان تحمله من ذنوب واوزارٍ ووبالاتٍ مَن سخرث منهم وما 
تتحمله من عذاب بدلاً منهم. لما بادرتٌ قط الى السخرية من الآخرين 
واحتقارهم. 
اعينهم» لو فكّرت مليّا في الأمر لوجدت انكَ أولى أن يسخر الآخرون منك 
ويضحكوا عليك. واعلم انك لو استهزأت بمسلم وسخرت نه أمام البعض, 
فسيّستهزاً بك فى يوم القيامة أمام انظار النلائق كافة. 

فلو التفت المرء الى باطن أعماله لأقلع عن الكثير من الذنوب والمعاصي, 
ونفض يديه عن الاعمال القبيحة. لأنّ للعام ظاهراً وباطناً , وأنه أشبه بالورقة 
التي لدمها صفحتان: فالناظر الى احدى الصفحتين لا يرى ما هو مكتوب فى 
الصفحة الاخرى. إلا ان عدم رؤيته للصفحة الاخرى لا يعنى عدم وجود شىء 
فيها. 


. أنحجة البيضاء. ج05 ص7717. سنتحدث عن الحسد فيا بعد تفصيلا‎ )١( 


الابتعاد عن المح مات ١1١‏ 


من ذلك ندرك أنّ الاعمال التى نقوم بهاء موجودة في باطن العالم. وانها تظهر 
في يوم القيامة الذي هو بمثابة الصفحة الاخرى للعالم. هذا فضلاً عن ان الله تعالى 
يراقب أعمالنا ويراها مع الرسو ,َفيك والأولياء. حيث قال تعالى: 

لوقل اعملوا فسيرى الله عملَكُم ورسولَّهُ والمؤمنونَ وسَردُونَ الى عالم الغيبٍ 
والشهادة فيُنتكُم بما كنم تعملون»07. 
عَوْضٌ الأعمال 

هناك العديد من الأحاديث الواردة في تفسير الآية أعلاه والمتحدثة عن كيفية 
عرض الأعمال على الرسول محمد والأئمة المعصومين 982 , لابد لنا ان نضعها 
نصب أعيننا دائمًاً من أجل الحذر والدقة فى أعبالنا وسلوكياتنا وأقوالنا. 

قال الامام الصادق .49: 

«تُعرضٌ الأعبالُ على رسول اله ب#كة. أعمالٌ العباد. كل صباح, أبرارها, 
وفُجَارها. فاحذّروها. وهو قولٌ الله تعالى: «اعملوا فسيرى الله عملّكُم ورسولة, 
وسكت»(". 

وقال رجل يدعى سماعة انه سمع الامام الصادق #6 يقول: 

ما لكم تسوؤُونَ رسول الله 24ة؟ 


فقال له رجل: كيف نسوؤٌه؟ 

فقال: أما تعلمونَ أنّ أعبالكم تُعرَضٌ عليه. فاذا رأى فيها معصيةٌ ساءًه ذلك, 
فلا تسُوؤُوا رسول الله وسروة!". 

وقال الامام الباقراك1: 


.2 م 2 م امم 5 1 7 0 وده 0 
«أن الأعبال تعرض على نبيّكم كل عشِيّة اللخميس. فليشتح احذكمان 
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1 البداية في الاخلاق العملية 


يُعرَضَ على نبيّه العمل القبيخ»(0©. 

وورد في حديث آخر أنّ عبد لله بن أبان الزيات _وكان ذا منزلة خاصة لدى 
الامام الرضاء3# قال: قلت للامام الرضاءكة: 

«أدعٌ الله لي ولأهل بيتي. 

فقال: أْوَلستُ افعلٌ, ولله ان أعمالَكُم لتُعرض عل في كُلَّ يوم وليلةٍ. 

قال: فاستعظمتٌ ذلك. ْ 

فقال لِي: أما تقرأ كتاب الله عرَّ وجل «وقّلٍ اعملوا فسيرى الله عملَكُم 
وَوَسُولة والمؤمنون4؟ قال: هو ولله علي بن أبي طالب إ38»!". 

اذن لو علم أحد انّ لعالم الوجود وجهين وأنّ اعاله تُكتّب فى تلك الصفحة 
وتُعرّض على اولياء الله تعالى. فلن يحدّث نفسه بالسخرية من عباد الله . لأن جميع 
أعباله وأفعاله وتصرفاته ستظهر على مسرح العرض. وسيغرق يومئذ في الحسرة 
والندم. ولكن ما فائدة الندم؟ 

قال تعالى: «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر....76". 

اذن من يستهزئْ بالآخرين ويسخر منهم من خلال الاغتياب. عليه أن يعلم 
بأنه سيلق السخرية من الجميع يوم القيامة وعلى مرأى الخلائق كافة ويغتضح 
أمره أمام الانبياء والأولياء عليهم السلام. 
١_التظاهر‏ بالتعاطف والترحُم 

قد يُصاب المرء بالغيبة أحياناً ضمن اطار التعاطف والقرحم. والتعاطف بحد 
ذاته أمر بمدوح ومقبول اذا كان لله ولم يختلط بذنب وموبقة. لكن هناك من 
التعاطف ما يكون منطلقاً عن الحسد والاهانة وان اخذ طابع حب الخخير 
والترحم. فالمغتاب في مثل هذه الحال يحاول ان يُشبع ما لديه من شعور بالحسد 
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الابتعاد عن المحهدآمات 11 


والانتقام في اطار التعاطف. وقد يشتبه هذا الأمر عليه أيضاً؛ ولكن مع ثبيء من 
التأمل والتدقيق يظهر انّ الباعث الأساسي ليس التعاطف أبداً. فلو قال مثلاً: 
مسكينٌ فلان انه غارق حتى اذنيه في الخطيئة . نسأل الله ان ينقذه! فانه بهذه 
العبارة التي أخذت طابع التعاطف وصيفة الدعاء حاول أن ينال من ذلك 
الشخص. وهو عمل اغتيابي ولا شك. بل وبُعدٌ فطأ من الرياء والنفاق ايضاً! 

ولا شك في انّ الشيطان هو المحرض الاول على مثل هذا الكلام: وقد دفعه 
للاغتياب بحجة التعبير عن التعاطف, بينا قد ارتكب فى الحقيقة ذنياً لم يُبقِ له 
شيئاً من الاأجر. 

وهناك عوامل اخرى تقف خلف الغيبة ايضاً نغضّ الطرف عنها مراعاةً 
للايجاز. 


الغيبة الجائزة 

رغم أنّ الغيبة. احدى المعاصي الكبيرة التي نهى ععنها القرآان الكريم 
والأحاديث يشدة. إلا انّ هناك بعض الحالات المستثناة من هذه العمومية, ولا 
عد الغيبة قبها معصية وحراماً . 

ونظراً لما يتميز يه هذا الموضوع من أهمية خاصة, هذا لو أردنا ان نبحثه من 
جميع جوانبه ونركز على ما فيه من نقاط دقيقة, لكنا بحاجة الى فرصة اخرى 
ويجال أوسع. ولابد لنا هنا من استعراضه بشكل موجز والاشارة الى أهم ما فيه 
من نقاط . 

ولابد في بادئّ الأمر من القول بِأَنّ الغيبة لا كانت من المعاصي الكبيرة, وبما 
انها عمل في منتهى القبح والبشاعة. فينبغي ان تحظى الحالات التي يُسمح فيها 
بالغيبة بأهمية خاصة. كي يكون بامكانها مجابهة مفسدة الغيبة والتعتم عليها. 
ولابد ان تتم عملية القييز بين الأهم والمهم وترجيح شيء على شيء آخرء على 
اساس المعايير المعتبرة الصحيحة التى يرضى بها الله سبحانه. 

من الطبيعي, ليس بامكان المعايير القائمة على الظن والوهم. والناشئة فى بعض 
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الأحيان من الأغراض الشخصية والعقد والتبريرات والنوازع النفسية والوساوس 
الشيطانية. أن تجيز الغيبة. بتعبير آخر: لا يمكن تجويز الغيبة إلا اذا كانت هناك 
وبشكل قاطع وباثٌ مصلحة ضرورية وأهمّ لابد لحفظها من اللجوء الى الغيبة. 
اذن لو بادر أحدهم الى الغيبة تحت تأثير الوساوس الشيطانية او بذريعة انّ 
فلاناً تجوز غيبته, او انّ هذه الحالة من حالات الاستثناء, فلاشك في انه مذنب 
وعاص . وليس بمقدور مثل هذه الذرائع والحجج ان تجيز له الغيبة, ما م ييز بين 
الحالات فى منتهى الحزم والحذر والواقعية والانصاف. ويكن على معرفة كاملة بما 
هو حلال وما هو حرام. نعوذ بالله تعاللى من تسويلات النفس الأمارة بالسوء. 
وعلى ضوء المقدمة اعلاه. نشير ادناه اللي بعض الحالات الاستثنائية7١"):‏ 


ىرعدلا-١‎ 

الذي يتعرض للظلم, لابد له حينا يقدم دعوى لدى الحاكم ان يتحدث عن 
الظلم الذي لحق به. ويكشف عن اسم من ألحق به ذلك الظلم. فان لم يفصح عن 
اسمه وم يفض الى الحمكمة بتفاصيل ما وقع عليه من ظلم. فليس بمقدور الحاكم 
البتّ في موضوع الدعوى واصدار حكم فيها. لذلك ليس امام المدّعي سوى 
اغتياب من ظلمه. 

فن كان مديناً على سبيل المثال وبمقدوره دفع ما عليه من دين للدائن ؛ إلا انه 
كان يماطل في الدفع ويتهرب منه بطريقة واخرى. فن حق الدائن في هذه الحالة 
ان يغتابه لاحقاق حقه. ويستند تجويز الغيبة فى ذلك الى قاعدة فقهية وحقوقية 
مستنبطة كمبداً عام من حديث نبوي يقول: 

«ل الواجد بالدّينٍ يحل عِرضهُ وعقُويَةُ»!". 

أي انّ التأخير في سداد الدين يدفع بالدائن الى رفع دعوى لدى الحاكم الذي 


)١(‏ تجدر الاشارة الى ان بعض حالات الاستثناء كالتجاهر بالفسق او العيوب الظاهرة من الممكن ألا 
تعد تخصّصاً من موضوع الغيبة . غير انّ الفقهاء وعلماء الاخلاق يعدّوتها من مستثنيات الغيبة. 
فر وسائل الشيعة. ج .١‏ ص 6 كتاب التجارة.ح 1ظ 
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ينبري بدوره للتحقيق فى الأمر. وحينا يثبت له اهمال المدين ومماطلته. يُصدر 
بحقه العقوبة والتعزير. 

وهكذا يتضح انّ الاهمال في تسديد الديون. يُلغي حصانة العرض ويوجب 
العقوبة. لأنّ التقصير فى أداء الدين مع وجود الاستطاعة المالية. ظلم للداثين 
وانتهاك لحقوقه(''. قال رسول الله #إفية: 

«مَطلٌ الغنيّ ظلجع0". 


)١(‏ المدين ملزم مع الاستطاعة بدفع ما عليه من دين . وفي غير ذلك يحق للقاضي حبسه حتى يتحقق 
احد شيئين: افلاسه . او اداء الدين . وقد ورد مهذا الشان: 
«أنّ علي (ع) كان يحبس في الدين فاذا تبينَ له حاجةٌ وافلاس خلٌ سبيلَةُ حتى يستفيد مالأ». 
(وسائل الشيعة, ج .١7‏ ص .)١18‏ 
ولا يبيق بالمر ء التقصير 2 الاستطاعة . لأنّ الرسول (ص) قال: 
...لايل لغرعكَ أن مطِلَكَ ك وَهُوَ موسِرٌ ...» (وسائل الشيعة . ج ١7‏ ص .)1١7‏ 
ا ل 0 من امهاله الى حمين الاستطاعة , اذ قال القران 


الكريم: 
«وان كان ذو عَسرَةٍ فنَظِرَةٌ الى ميسّرَةٍ وأن تصدقُوا خيرُ لكم ان كُننّم تعلحُرن». (البقرة / .)18٠0‏ 
وقال الرسول الأكرم (ص): 


... لايحلٌ لك أن تُسيِرَءُ اذا علمت أنه ؛ مُه (وسائل الشيعة. ج 11 .ص 0107. 
2 أفي احدى وصايا الامام الصادق (ع) لأأصحابه: 
«وايّاكُم واعسارٌ أَحَدِ من اخوانِكٌم المسلمين أن تُصيروءُ بشيء يكونٌ لَكُم قَبَلّهُ وهُوَ مُعسِرَ فانٌّ أبانا 
رسول لله (ص) كان يقول: ليس لمسلم أن يُعيِرَ مسلماً . ومن أنظرّ مُصيراً أَظلَةُ لله يوم القيامة 
يطل بوملا ِل إلا ظِلُه (وسائل الشيعة .ج ٠١‏ ص 1117). 
وهناك اختلاف في مقدار المهلة. فقد ورد في بعض الأحاديث والفتاوى أنها عام واحد ٠‏ في حين لم 
يحدد البعض الآخر مد ما كالةية 24 من سورة البقرة, اذ تشير الى استمرار المهلة مادام المدين 
نغتسراً اما الأحاديث التي حدّدت ا مهلة بعام واحد فانها تقول ايضأ لوانّ المدين لم يتمكن من 
الدفع بعد انقضاء العام فعلى امام المسلمين ان يسدد عنه من بيت المال . حتى انّ القرآن الكريم قد ذكر 
الغارمين. كأحد موارد صرف الزكاة , والمراد بالفارمين, اولك الذين ليس بمستطاعهم تسديد ما 
عليهم من ديون . (حول الغارمين. راجع؛ وسائل الشيعة . ج .١17‏ ص ,٠١‏ الباب .)١‏ 
(1) وسائل الشيعة .ج “.ص ,5١‏ كتاب التجارة , أبواب الدين والقرض. الباب 8.ح ؟. 
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وهكذاء بامكان الدائن المظلوم ان يدافع عن حقه ويقيم دعوى على المدين 
الظالم لحقه. وقد قال رسول الله 6إك: 

«لصاحب الحقّ مقالٌ»7"). 

فالدعوى مهمة الى درجة بحيث يحق اقامتها حتى على الحاكم نفسه. اذ من 
الممكن ان يظلم الحاكم في الأحكام التى يصدرها وقد يقدّم الروابط على الضوابط 
-كيا يقولون ‏ من خلال الارتشاء او المحسوبية والمنسوبية. فيحكم بما هو خلاف 
حكم الاسلام. وفي مثل هذه الحالة يحق للمظلوم الاغتياب خلال المرافعة 
والتحقيق وذكر اسم ذلك الحاكم وذمّه أمام الجهات التي تبث في الامر. 

باختصار لا اشكال في الغيبة والذمّ خلال الدعوى. وقد أعطى القرآن الكريم 
الحق للمظلوم كي يصرخ بمظلوميته ويطالب يرفع ما وقع عليه من ظلم: 

ؤلا يحب الله الجهرَ بالسوء مِنَ القولٍ إلا من ظَلِم وكان الله سميعاً عليماً»7". 

وقال القرأن الكريم في موضع آخر: 

(ولَنٍ انتصرّ بعد ظُلهِ فأولئك ما علبيم مِن سبيل نما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبِقُونَ في الارض بغيرٍ الحقّ اولئكَ شم عذابٌ أليئ»ه7", 


0 


سو به 

وتجدر الاشارة الى انّ الغيبة في مثل هذه الحالة لا تجوز إلا فها يتعلق بذلك 
الظلم الذي رُفعت الدعوى عليه, ولا يحق للمدعي اغتياب المدّعى عليه في عيوبه 
الاخرى. اذ يُمِدَ ذلك معصية وحراماً. ولكي لا يسمح القرآن الكريم باسناو 
استعمال هذا القانون, ذكر في نهاية الآية السابقة: #وكان الله سميعاً عليماً» . اي انّ 
الله عالم بما لديكم من نواياء وهل لجأتم الى الغيبة لدفع الظلم أم للتنفيس عن 
العُقّد . 


)00 المحجة البيضاء ‏ ج 6.صضص ليفك 
)١(‏ النساء /4ىل؛ .١‏ 
(7) الشورى / 14١‏ و57. 


الابتعاد عن الحدّ مات ١1‏ 


؟-الاستنجاد للحيلولة دون المنكرات 

يُعدٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أحد مستئنيات الغيبة. اذ قد لا يصبح 
بمقدور المرء في بعض الأحيان ان يقف بوجه المنكر اوضق قيطد تيه مرغم 
على الاستنجاد بالآخرين وبالجهات الرسمية المسؤولة كالشرطة والجهاز 
القضائي. وسائر المؤمنين وتقديم المعلومات الضضرورية في هذا الجال كالاسم, 
وحل وقوع المنكر. بهدف مكافحته والحيلولة دونه. 

فلو علمتَ ‏ مثلاً - بتحول احدى الدور الى مركز للفساد وتردد الكثيرين 
على هذا الوكر الفاسد, فاذا بامكانك أن تفعل؟ فاذا ما اردت اغلاق هذا الوكر 
والحيلولة دون ما تجري في داخله من أعبال لا أخلاقية. فليس أمامك سبيل 
سوى اخبار الناس بالأمر او الاتصال بالجهات القضائية ورجال الشرطة. 

من الطبيعي ليس بالامكان التنصّل من المسؤولية في مثل هذه الحالة بذريعة 
حرمة الغيبة. لأنّ وجود مثل هذه الأوكار الفاسدة يشكل خطراً على اخلاق 
الجتمع الاسلامي وثقافته ويجرّ أفرا اده الى الفساد والرذيلة والتحلل الخلق. ويدمّر 
طاقاته الفاعلة والمنتجة. ولذلك ققد أفتى العديد من الفقهاء حتى باعدام مَن يدير 
هذه المراكز بصفتهم مفسدين فى الأرض. 

من هنا. لو انيرى أحد لفضح أصحاب هذه المراكز الفاسدة بهدف التصدي 
للفساد ومكافحة المنكرات فليس لا يعدّ عمله غيبة وحراماً فحسب. وانما قد 


هت لأداء عمل وأجب ايضاً. 
*"'-الاستفتاء 


يع الاستفتاء والسؤال عن الحكم الشرعي. من الحالات التى تجوز فبها 
الغيبة, اذ قد يجد المرء نفسه بحبراً في بعض الأحيان لذكر اسم شخص او عدد من 
الاشخاص حين يسال عن مسالة شرعية, ولا ضير فى ذكر الاسم اذا كانت تلك 
المسألة مهمة وحياتية. كأن يقول السائل او المستفتى انّ ابي او اخي قد ظلمنى 
وأضاع حقوق. فهل رأبي فى هذه المسألة صحيح؟ واذا كان صحيحاً. فهل 
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بامكاني أن اقيم الدعوى على ابي او اخي؟ فارشدوني على هذا الصعيد وأخبروني 
بحقيقة الامر كي انطلق لاستيفاء حت ضمن اطار ما هو جائز لي دون أن أتجاوز 
في ذلك الحدود الشرعية او انتهك كرامة احد بدون مبرر. 

ويرجع التصريح بالاسم في هذه المسألة وغبرها من المسائل المائلة لضرورة 
ان تتضح المسالة بجميع أبعادها للفقيه حتى يسبل عليه اعطاء الجواب المناسب. 
اما اذا لم يكن للأسماء تأثير على ذلك فلا يجوز ذكرها. 

انطلاقاً من ذلك. لابد من الاستعانة بالكناية والاشارة في مثل هذه الحالات 
قدر الامكان, والاكتفاء بأقل حد ممكن من المعلومات الخاصة بالسؤال الشرعي. 
كا لو يقول: ما هو رأيكم فيمن يظلمه أبوه او اخوه؟ اما اذا لم يجد امامه سبيلاً 
سوى التطرق الى الأسماء. جازت الغيبة آنذاك ولا تعد ذنباً ولا معصية. 
5 -الغيبة بدافع التحدير 

يُعدٌ التحذير من خطر يتهدد المسلم. أحد الأسياب التي تسوّغ الغيبة. فلو 
راى المرء أحد اصدقائه على علاقة مع فئة او جهة ما والتى تضر بمصلحته ؛ فلابد 
من وضعه في الصورة وتحذيره من الاخطار التى من الممكن ان تطاله من خلال 
استمراره في تلك العلاقة. فلو كان هذا الصديق معاشراً لأشخاص لا يعرف ما 
لد.هم من عيوب وسلبيات ولو ظلّ على عشرته هم لوقع تحت تأثير تلك العيوب 
بشكل تدريجي . فلابد في مثل هذه الحال من كشف عيوبهم له كي يكون تعامله 
معهم عن بصيرة ة ووعي, وقال الرسول الاكرم محمد و : 


«أترغبونٌ عن ذكر الفاجر حتى لا يعرقة الناس». درو ما فيه يحدره 
إلنا * لد 
س6 0 . 


6 اللقب المشهور 
لا مانع من الاشارة الى الشخص بالاسم او اللقب الذي اشتهر به حتى وان 


.؟7١ المحجة البيضاء. ج 6.ص‎ )١( 


الابتعاد عن المح مات ١‏ 


كان يعبر عن عيب او نقص لدى ذلك الشخص. اذا كان ذلك العيب قد فقد قبحه 
بمرور الزمن بحيث لو ناداه أحد بذلك اللقب الدال على العيب؛ لما شعر بالاستياء 
والضجر. فلو كان أحدهم أعمى وعرف بين الناس بالأعمى بحيث راح يقال جاء 
الأعمى وذهب الأعمى وقال الأعمى هكذاء او لو كان أعرج وأخذ الناس 
يشيرون اليه بالأعرج حين تحدثهم عنه؛ دون أن يقصداي منهم تعييره او 
التعييب عليه . ودون ان يشعر هذا الرجل الأعمى او الاعرج بالاستياء من ذلك, 
فلا يُعدَ تصرف هؤلاء الناس غيبة. 

ونجد بين رواة الأحاديث من يُشار اليه بالنقص العضوي الذي لديه. محيث 
غدا ذلك النقص وكأنه اسم يُعرف به, كالأعور”". والأعمش!". 

والجدير بالذكر انّ هذا الاستثناء لا يُعدّ مصداقاً إلا اذا كان الافصاح عن 
العيوب المشهودة وغير المشهودة غيبة. وتخرج موارد هذا الاستثناء عن مصداق 
الغيبة اذا كانت الغيبة تعني الافصاح عن السر فقط؛ وفي حال عدم الرضاء تأخذ 
اطار اهانة المؤمن او ايذائه. لا اطار الغيبة (والله أعلم). 


"-_الغيبة عند الاستشارة 

تعد الفيبة جائزة في حالة الاستشارة. فلو استشير شخص في قضايا فردية أو 
اجتاعية مهمة كالزواج والمعاملات او استخدام وعزل الموظفين والشخصيات 
المسؤولة, فلا اشكال في ذكر نقاط الضعف والعيوب عند الضرورة, بل قد يجب 
ذكرها في بعض الاحيان. 

قال الامام علي 44: 

«المستشارٌ مؤعث»(". 


للتشممةة للسسمميم 


.١14 ٠ كمثال. راجع: وسائل الشيعة . ج 8. ص /ا/67. كتاب المج . ابواب أحكام العشرة , الباب‎ )١( 
ح؟.‎ 

(؟) راجع بهذا الشأن: وسائل الشيعة. ج ,١١‏ ص.517. ابواب جهاد النفس ء الباب 18. ح 57. 

() وسائل الشيعة؛ ج 8. ص 177. 
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وهكذا لابدٌ للمستشار أن يُفضي للمستشير بكل ما لديه من معلومات في 
موضوع الاستشارة. كي ينبري للقيام بعمله عن بصيرة. اما اذا أحجم عن ذكر 
الحقيقة فقد خان في الاستشارة. 

ويقول الشيخ مرتضى الأنصاري بهذا الشأن: 

«... منها نصح المستشير فانّ النصيحة واجبة للمستشير فانّ خيانته قد تكون 
أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب «المستغاب»7١,‏ وكذلك النصح من غير 
استشارة. فانٌ من اراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التى توجب وقوع الرجل 

من أجلها في الغيبة والفساد, فلا ريب انّ التنبيه على بعضها وان أوجب الوقيعة 
فيها أولى من ترك نصح المؤمن, مع ظهور عدة من الاخبار في وجوبه»!". 
-غيبة أهل البدع 

لو رأى أحدنا من يحاول أن يوجد البدعة في دين الله ويْضلٌ الناس, فبامكاننا 
اغتيابه وذكر عيوبه من اجل اجتثاث مادة الفساد من الجذور. وعملنا هذا ليس 
لا يُعدٌ غيبة فحسب. بل ويُسَجل الله به لنا الحسنات أيضاً. وفي هذا قال الامام 
الصادق لله : 

«قال رسول اله ييفت: اذا رأيثم أهل الوّيبٍ والبدّع من بعدي فأظهروا البراءة 
نهم وأ كثروا من سكهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في 
الاسلام ويحَدرَهُمُ الناش ولا يتعلّموا م من بدعهم. يكب الله لكُم بذلك الحسنات 
ويرفعٌ لكّم به الدرجاتٍ في الآخرة»!". 


4-غيبة المتجاهر بالفسق 
و تجوز الغيبة 2 هذه الالة حى بدون وجود مصلحة خاصة. ان لا تصدق 


. المغتاب يصدق عليه اسم الفاعل واسم المفعول ما‎ )١( 
)3غ( المكاسب ا محرمة » ج أءص اط دار الكتاب» قم.‎ 
.6 اصول الكافي. ج ؟.ضص 6 المكاسب الممرمة , ص‎ (6 


الابتعاد عن امات ١6١‏ 


الغيبة هنا مع وجود حالة التجاهر بالفسق لدى الفرد. 

ونشير بهذا الصدد الى بعض الأحاديث: 

روي عن الرسول الآ كرم مَل قوله: 

00 ليس م حُرمَةٌ: صاحبٌ هو مُبمّدعٍ. والامامٌ الجائر, والفاسق المِلنُ 
بفسقه» ‏ . 

كا قال يلبق : 
«ثلاثةٌ لا غيبةً هم: صاحبٌُ الموى. والفاسقٌ الْمعلِنُ بفسقِه. والامامٌ 


الجائه»' 2 
وقال ايضاً: 
«ليس لفاسقي غبية»(. 
وقال ايضاً: 


«من ألق جلاب الحياء من وجهه فلا غيبةٌ له!!). 
وقال الامام جعفر بن محمد الصادق392: 
«اذا جاهَرَ الفاسقٌ يفسقه فلا حُرمَّةَ لهُ ولا غيبةٌ»!. 


تنويه 
لابد من التنويه الى بعض النقاط في نهاية هذا البحث: 


ا 0 


)١(‏ المكاسب المحرمة, الشيخ الانصاري . ص !؛ وسائل الشيعة. ج 8. ص ٠١6‏ . ح ث من الباب 
14 مع هذا الااختلاف: «... المعلن بالفسق». 

(7) الممجة البيضاء. ج ه. ص :جار الانوار . ط بيروت. ج الا ص 733737 

)ع( المحجة البيضاء. ج 6.ص "ا؛ اختصاص المفيد. ص 17 الدر المنثور. ج 57ص اش كار 
العمال» ج ؟ص 06 بحار الانوار . ط بيرورت . ج الا ص 1170375 مع قليل من الاختلاف في 
الألفاظ . 

(6) وسائل الشيعة, ج .ص ٠١0‏ أمالى الصدوق, ص 17. 
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الاولى: لو فسّرنا الغيبة بافشاء السر, فلا تُعَدَ غيبة المتجاهر بالفسق من 
مصاديق الغيبة وليس من مستئنياتها. لأن التحدث عن السر العلنى لا يُعدّ افشاءً 
له. 

الثانية: لا تقتصر مستثنيات الغيبة على ما أشرنا اليه. وانما هناك حالات 
اخرى ايضاً م نشر البها مراعاءً للايجاز!". 

الثالثة: على المرء ان يكون شديد الحذر ودقيقاً كي لا يرتكب الغيبة بذريعة انّ 
هذه الحالة او تلك من المستثنيات, وأن لا يتخذ من الداقع الشخصي عا 
للاغتياب, وعليه ان لا يلجا اليه عن جهلٍ بموارد الاستئناء فيستوجب نار 
الغضب الالهي. ولابد له من مراعاة قاعدة الأهم فالمهم. وأن لا يلجأ الى 
الاغتياب إلا اذا ثبت له ومن خلال دراسة مستفيضة وجود مصلحة ضرورية في 
ذلك. لأننا نعلم بأنَّ الغيبة حق الناس. وأنها معصية لا تُغفر إلا اذا تنازل عنها 
صاحبها. 

الرابعة: قد يؤدي التحدث عن عيوب ومعاصي البعض الى نشر الفساد 
والرذيلة بين الناس أحياناً وزوال صفة القبح التى تتميز بها هذه المعاصي . لذلك 
يلزم اجتناب الغيبة في مثل هذه الأخوال معد وجود مصلحة أهم. حتى وان 
كان صاحبها متجاهرا بالفسق. 

بايجاز. تجوز الغيبة عموما في موضعين: الاول حين وجود مصلحة اهم, 
والثان على صعيد المتجاهر بالفسق حيث لا يتوقف جوازها على مصلحة لازمة. 
وفي غير هذين الموضعين لابد للانسان من الحذر كى لا يقع في المعصية بذريعة 
الاستثناء . 
)0 لزيد من المعلومات راجع: المكاسب الحرمة للشيخ الاتصاري. ط دار الكتاب. قم. ص غ4؛ها 

بعد؛ الحجة البيضاء . ج 0 . ص 1177-377١‏ احياء علوم الدين للغزالي. ج '. ص ١65‏ و107؛ 


كشف الريبة. ص 4١5-1١؛‏ معراج السعادة. ص 4١7‏ 4١]؛‏ حار الانوار. ط بيروت. ج 1/,. 
ص 11-371 , 


الابتعاد عن الح مات ١١١‏ 
كفارة الغيبة 

الكفّارة هو العمل الذي يزيل اثار الجرم والمعصية وسهيئ للعفو الاللمي. 
ولاشك في ان كفارة كل ذنب تتناسب مع حجم ذلك الذنب. 

والغيبة من المعاصي التى ها أثران سلبيان: 

١_القرد‏ على الأمر الالمي. 

؟-الاساءة الى واحد او اكثر من عباد الله . 

لذلك ومن أجل ازالة هذين الأثرين لابد من دفع ما يتناسب من الفرامة: 
العمل على استحصال العفو الالههي بعد القرد على تعالهه. والعمل على استحصال 
تنازل مَنٍ انتّبكت حرمته بالغيبة وكسب رضاه. فالم يحصل رضا هذا الشخص, 
لا يتحقق العفو الالحي ايضاً . 

ولابد من التفصيل بعض الثيء في هذا الموضوع. 

يقول المرحوم الفيض الكاشانىي حول كقارة الغيبة وماذا على الانسان ان يفعل 
للتطهر من الذنوب: 

«إعلّمْ أنّ الواجبّ على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسّف على ما فعله ليخرج 
به عن حقّ الله ثم يستحلٌ المغتاب (المستغاب) لِيُحِلْدُ فيخرج عن مظلمته». 

م يقول: 

«وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على ما فعله اذ المُرائي قد 
يستحلّ ليظهر من نفسه الورحٌ وفي الباطن لا يكونٌ نادم فيكونٌ قد قارف معصية 


اخرى لا 


النقطة المهمة القابلة للدراسة والتى لابد من التنوبه اليها هى انّ أي انسان. 


.597 المحجة البيضاء. ج 6. ص‎ )١( 


١6‏ البداية في الاخلاق العملية 


معدّض لارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب. وليس بمقدور أحد ان يزعم أنه لم 
يرتكب عملاً غرانا . وهذا يعني ان جميع الناس مذنيون عدا المعصومين علمهم 
السلام . 

وعلى صعيد آخرء لقد فتح الله تعالى باب التوبة والانابة بوجه عباده. اذ 
يمكنهم من خلال هذه التوبة والاستغفار تدارك ذنوبهم الماضية والانطلاق نحو الله 
ثانية من خلال العبادة والتقوى. ولذلك نلاحظ تأكيد القران الكريم واحاديث 
الرسول#ففكة وأهل بيته2© على التوية وحثٌ العياد عليها. 

ومن هذه الآيات والأحاديت7",: 

الآيات الداعية الى التوبة: 

«كُل يا عباديّ الذين أسرّفوا على أنفُسهم لا تقنطُوا مِن رحة الله ان الله يعفر 
الذنوب جميعاً انَّهُ هْرَ الغفورٌ الرحيء. وأنيبُوا الى ربكم ...76". 

«... كتب ربُكُمٍ على نفس الرحمة أنّهُ من عمل منكُم سوماً بجهالَةٍ ثم تاب من 
بعده وأصلمحٌ انه غفورٌ رحي»!". 

«وانٌّ لغفارٌ ين تاب وآمنَ وعمل صالحاً ثم اهتدى»7؟). 

طانّ الله تحب التوابين»!0. 

«غافر الذنب وقابلٍ التُوبِ ...6(". 

لوهُرَ الذي يقبّل التُوبةَ عن عباده ويعفُو عن السّيّئَاتِ ويعلّمُ ما تفعلون»!". 


)١(‏ رغم اننا سنستعرض بحث التوبة في النقطة التاسمة , إِلّا اننا اشرنا البها هنا للستدليل على عظمة 
معصية الغيبة خشية ان يحل الأجل ولم نكن قد تبنا بعد. 

.61و01٠/ الزمر‎ )١( 

(؟) الانعام / 614. 

(غ) طه /87. 

(6) البقرة /717؟, 

(6) غافر /". 

(/) الشورى /0؟. 


الابتعاد عن انحهة مات ١66‏ 


الأحاديث الداعية الى التوبة: 


قال رسول الله لفل : 
«التَائتٌ من الذنب كمّن لا ذنب له" 
وقال الامام محمد الباقراقة: 


«ان الله تعالى أشدٌ فرحا بتوبةٍ بده ين رجُلٍ أضلّ راجِلتَهُ وزادهُ في ليلَةٍ 
ظلياء فوجدّهاء, فالله شد فرَحاً بتوبّة عبدو من ذلك الوَجُلٍ براحلته حين 
000 1 
ولاشك في انّ المثال أعلاه ينسجم مع الذهنية السائدة آنذاك, والتي كانت 


تعتير الراحلة والزاد من مقومات الحياة. 


عودة الى صلب الموضوع 

كان حديثنا حول الغيبة وكقّاراتها. وقلنا بن من كفاراتها التوبة والاستغفار. 
ثم ذكرنا بعض الآيات والأحاديث التى تتحدث عن أهمية التوبة وتحض عليها. 
ولما كان يجب ان تكون التوبة حقيقية او كا قال المرحوم الفيض ينبغي أن يكون 
التائب حزيناً متأسفاً نادماً على فعله وليس كامرائي الذي يُظهر من نفسه الورع 
وفى الباطن لا يكون نادماً. لذا لابد من استعراض المعنى الحقيق للتوبة كي لا 
يتصور البعض أنه اذا استغفر بلسانه فرت ذنوبه. لكن لما كانت دائرة هذا البحث 
اشع هد] : نكتفي بثلاثة أحاديث فقط". ثم نعود الى صلب الموضوع. 


شروط قبول التوبة 
يُستفاد من هذه الأحاديث أن التوبة ها بعض الشروط التى لابد من تحققها 
)غ03( مار الانوار . ط بيروت. ج 37.ص ١5ح‏ 17. 
(؟) اصول الكافي, ج 7. ص 476 حار الانوار. ط بيروت؛. ج 3. ص ١4.ح‏ 75. 
)م لمزيد من المعلومات. راجع؛ بحار الأنوار. ط بيروت, ج 7. ص 8-١١‏ )؛ اصول الكافي. ج ؟. 
كن 


ك1 البداية فى الاخلاق العملية 


كي تُقبل. اما الأحاديث المتحدثة عن هذه الشروط فهي: 

١-قال‏ شخص يدعى ابا الصباح الكناني: 

«سألت ابا عبد الله (الصادق)2ة عن قول الله عبَّ وجلّ: 

يا أمّها الذينَ آمنوا توبُوا الى الله توبّة نضُوحاً» قال: «يتوبٌ العبدٌ من الذنب 
ثلا يعودٌ فيه»17", 

- سأل معاذ بن جبل الرسول الاكرم قفي عن التوبة فقال: 

«أن ينوب التائبُ ثم لا يرجم في ذنب كبا لا بعود اللي الى الضّرع»" 

 '"'‏ قال على 18 لقائل قال بحضرته «أستغفه لله»: «تكلتك َك أتدري ما 
الاستغفارٌ؟ انّ الاستغفارٌ درجة العلَيِينَ وهُوَ اسم واقِعٌ على سنَّةٍ معان: 

أَوَهَا الندمُ على ما مَضى. 

والثاني العَزمُ على ترك العود اليه أبدا . 

والثالثُ أن تُوّدي الى المخلوقينَ حَقُوقهُم حقٌّ تلق الله أملس ليس عليك تبعة. 

والرابعٌ أن تعمد الى كُلْ فريضةٍ عليكَ ضيّتها فو فتُوّدَي حقها. 

والخامس أن تعمد الى اللّحم الذي نبت على السّحتٍ فَمُذِيبَهُ حقٌّ تُلصِقَ الجلد 
بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. 

والسادس أن تُذيقَ الجسم أل الطاعةٍ كما أَذَقََهُ حلاوَة المعصِيّة فعند ذلك تقول 
(استغفر )»7 

اذن: من لا يتوب مثل هذه التوبة ولا يستغفر متل هذا الاستغفارء لن يقطف 
مرَةٌ من توبته . ولذلك يعتقد الفيض الكاشاني انّ على الانسان ان يوجد تحولاً فى 


03 مجمع البيان . ط بيروت» ج 5 ١,صضص‏ 48 ذيل الآية 43 سورة التحرم. واولت الادعية اهمية 
كبيرة للتوبة . ويمكن الرجوع الى الدعاء ١افي‏ الصحيفة السجادية. والمناجاة ١‏ في مفاتيم 
الجمئان. 

(؟) نهج البلاغة. فيض الاسلام, الحككة ١5‏ ؛. 


الابتعاد عن اَدّمات باه ١‏ 


باطنه اول ثم يتوب. ومن لم تكن توبته وفق هذه الشروط. فهي اشبه بالسخرية. 
إذ قال الامام محمد الباقرائة في ذلك: 

«والمقي؛ على الذّنب وهو مُستَعفِدُ مِنهُ كالمستهزئ»!". 

وصفوة الكلام هي ان يندم المرء على أعماله ندماً حقيقياً ويسأل الله تعالى ان 
يغفر له ذنوبه, ثم يعمل على ارضاء من أساء المهم وعابهم في ظهر الغيب. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف يكن استحصال رضاهم واستحلاهم؟ فهل 
لابد من الذهاب الى المستغاب والعمل على ارضائه بصورة مباشرة, ام يكف فى 
ذلك الاستغفار ودعاء الخير له؟ 


رأي الفقهاء 

للفقهاء رأيان بهذا الشأن: 

يرى البعض كفاية الندم والاستغفار للشخص المستغاب, والدعاء له, 
والتصدق عنه. والقيام بأعمال الخير الاخرى بدلاً منه. 

وقال الرسول الأكرء يلك فى ذلك: 

«كَقَارةٌ مَنِ اغتبئُ أن تستغفر لَه!"), 

ويرى البعض الآخر وجوب الذهاب لدى المستغاب والاستحلال منه؛ لأنّ 
الغيبة أمر يتعلق بحق الناس. وما لم يرض المستغاب فلن تُقبّل توبة المغتاب. 

وهناك احاديث بهذا الشأن منها: 

١-قال‏ الرسول محمد لوكو 

«أنٌ الغيبة أشدٌّ مِنَ الزّنا وان الرجل يزني فيتوبُ ويتوبٌ الله عليه وان صاحبٌ 


الغيبة لا يُعفَد لَهُ حتى يَغْفِرَ له صاحِبة»!". 


60 حار الانوار. ج 20 انك 0و ص حك 6/؛ اصول الكافي » ج ١ءص‏ 156.م ١ ٠‏ 
(1) المحجة البيضاء. ج 0. ص 77!؛ أمالى الشيخ الطوسبي . ص ١١١‏ مع قليل من الاختلاف . 


م6١‏ البداية في الاخلاق العملية 


؟ -وقال:20 أيضاً: 

«مّن كانت لأخيه عِندَهُ مظلمَةٌ في عرض أو مال فليستحليلها من قَبلٍ أن يأقّ 
يومٌ ليس هناك دِرهَمٌ ولا دينار, فِيُوْخَذُ مِن حسناته. فان لم يكن له حسناتٌ 
أَخِلٌ ين سيئاتٍ صاحبه فيتزايدٌ على سيئّئاتوه017. 

٠>‏ -وقال رلشة في حديث أخر: 

امَنٍ اغتات مسلماً او مسلمة لم يقبَل الله صلاتهُ ولا صيامّه أربعينَ يوماً وليلة 
إل أن يعفر له صاحبة»!". 


التوفيق بين الأحاديث 

سؤال: 

على ضوء هذا الاختلاف فى مضامين الأحاديث حول كقارة الغيبة. ماذا يجب 
علينا ان نعمل وما هو ملاكنا في العمل؟ 

الجواب: انْ كل جموعة من هذه الاحاديث تتحدث عن حالة خاصة . ولابد 
من العمل وفق كل منها بما ينسجم مع تلك الحالة. 

ويمكن التوفيق بين هذه الأحاديث من خلال القول بأنّ الأحاديث التى 
تتحدث عن كفاية الاستغفار, تعلق بالحالات التى يبعث فنها الاستحلال على 
الشجار والسغضاء والأحقاد. والاححاديث التى توجب الاستحلال, تتعلق 
بالحالات التي لا ينجم فيها عن الاستحلال تبعات ونتائج غير محمودة. وفي هذه 
الحالة لابد من الانطلاق نحو المستغاب وطلب الصفح مئه وأن يقال له بأنّ كل ما 
قلته فيك كان باطلاً, وانني قد ظلمتك, وأسأتٌ اليك فخذ حقّك مني او احللني 
واعف عم يدر مق . 

ويتحدث المرحوم الفيض عن طريق آخر للتوفيق بين هاتين المجموعتين من 


.575 الحجة اليبضاء. ج 6. ص‎ )١( 


الابتعاد عن المحرّمات ١68‏ 


الاحاديث فيقول. قال الامام الصادق440: 
«انٍ اغتبت فبِلَمَ المفتاب (الممستغاب) فَاسْتَحِلٌ منهُ وان لم تبلّغهُ فاستغفر لله 
له0". 


كفاية الاستغفار 

هناك مورد واحد تتفق حوله آراء الفقهاء وهو كفاية الاستغفار في حالة وفاة 
المستغاب او تعذر الوصول اليه حيث ليس ممستطاع المرء ان يفعل شيئاً غير 
الاستغفار وليس مكلّفاً بأكثر من ذلكء اذ 

«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ...04" 


السماح بالغيبة 

سؤال: 

والسؤال الآخر الجدير بالتأمل هو: هل بامكان المرء ان يسمح للآخرين 
باغتيابه وان يقول انا راض عن كل من يغتابني؟ 

الجواب؟ 

اذا كان هذا التعبير عن الرضا متعلقاً يمن اغتابه فى الماضى. فلا اشكال فى 
ذلك . اذ نرى الامام علي بن الحسين زين العابدين]89 يخاطب البارئ تعالى قائلاً 

«اللهُمٌ وأيما عبدٍ نال مب ما حظّرت عليه وانتهك مِيّ ما حجرت عليه فضى 
يظلامتي مينأ أو حصلّت لي قِبلَهُ حيّأ فاغفر له ما أَلّبه مي واعفٌ له عما أدير ب 
عت ولا تقفهُ على ما ارتكّب في ولا تكشِفةُ عبًا اكتّسبٌ بي1". 

اما اذا كان السماح بالغيبة متعلقاً بالمستقبل. فلا يصح هذا السماح, لأن السماح 
بالمعصية معصية, ولأنه عمل يحمل الآخرين على القيام بما هو حرام في الاسلام 
)000( المحجة البيضاء. ج 6ص 797 


.5837/ البقرة‎ )١( 
."9 (؟) الصحيفة السجادية . الدعاء‎ 


5ذظ البداية في الاخلاق العملية 


ويحتهم عليه. بتعبير آخر: أنّ هذا السماح او الاذن بالغيبة بمثابة تحليل لحرام الله 
فالدين الاسلامي الذي أوجب على المسلم حفظ كرامة غيره. كيف يسمح له 
بفسح الال للآخرين لانتهاك حرمته؟! 

وقد يقول قائل: حيئا يأذن الشخص مسبقا بغيبته . فلا تبق الغيبة غيبة. لان 
الغيبة لا تتحقق إلا اذا كان المستغاب غير راض عن ذلك. أما اذا سمح هو بها, 
فسماحه تعبير عن رضاه؛ 

وللاجابة نقول هناك مؤاخذتان على هذا التفسير: 

١‏ -مثل هذا الاذن لا يكشف عن الرضا تاماً. لأنه لا يعلم ماذا سيّقال فيه. 
فن امحتمل ان تقال فيه أشياء لو سمعها لتالم واستاء. ولندم على اذنه المسبق. 

" - أن الاذن بالغيبة يعمل على نشر الفحشاء والمنكر. وهو عمل حرام حتى 
وان كان المستغاب راضياً عن ذلك. لأنّ اشاعة الفاحشة تعمل على اختفاء قبح 
المعصية والموبقة. مالم يكن مورد الغيبة من غير مصاديق الفحشاء كتقليد الصوت 
او المثي وغيرهما من صفات الأشخاص وخصوصيتهم وال لا تعد من 
مصاديق المعصية. إذن لو اذن أحدهم بتقليد صوته او مشيته فلا يُستبعد خلوّه 
من الإشكال. والله أعلم. . 


يلجأ المصابون بالغيبة في معظم الأحيان الى تبرير عملهم من خلال القول بأنّ 
ما قلناه في فلان ليس غيبةٌ اما هي عيوب موجودة فيه أساساً! وهذا النوع من 
التبرير انما هو عذر أقبح من الذنب لأنّ الغيبة هي الحديث عن العيوب الموجودة 
لا العيوب غير الموجودة. والآيات والروايات التي وردت في ذم الغيبة انما تعني 
التحدث عن العيوب الموجودة. اما اذا كان الحديث يدور عن عيوب غير 
موجودة, فهذا بهتان لا غيبة. ووزره أعظم من وزرها. 


الابتعاد عن المح مات 15١‏ 


«مّن ذكرٌ رجلا من خلفِه بما هُوَ فيه ما عرّقّه الناش لم يغتّبةُ؛ ومن ذكرّه من 
خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابَةٌُ. ومّن ذكرّه بما ليس فيه فقد مهِنَهُ»7". 

وقال الامام الصادق إظة: 

«الغيبة أن تقول فى أخيكَ ما سترة الله عليه وأما الأمد الظاهِد فيه مثلّ الحدّة 
والعجلَةٍ فلا. والبهتان: أن تقولّ ما ليس فيه»!"). 


البيتان في الآيات والأحاديث 

انتقدت الآيات القرانية والأحاديث التهمة والمهتان بشدة. وقد عبر القران 
الكريم عن البهتان بالاثم المبين أي المعصية الواضحة الصصريحة حينا قال: 

«والذينَّ يُودُونَ المؤمنينَ والمؤمناتٍ بغير ما اكتسبُوا فقدٍ احتملوا بهتاناً واثما 
مُبِيناً © (7). 

وقال في اية اخرى: 

«ومن يكسب خطيئة أو اما مم يرم به بريئا فقدٍ احتمل مُهتاناً وما مُبيناً»7؟). 

والذين يتّهمون الأبرياء. لا إيمان هم في واقع الأمر لأنً الامام الصادق 386 قال: 

«اذا امهم المؤَمنٌ أخاهٌ انما الإمانٌ من قلبه كا يَهاثُ الملحٌ في الماء»!*. 

انَّ مَن نّم غيره. يرتكب العديد من الذنوب ويقترف أكثر من معصية: فهو 
يكذب من جهة وينسب الى غيره شيئأً ليس فيه. ويغتاب من جهة ثانية لأنه 
يصفه بشىء يكرهه ولا يرضى أن يوصف به. ويتّهِم من جهة ثالثة انساناً بريئاً 
وينال من كرامته وشرفه. 

ولذلك تعتبر موبقة التهمة موبقة كبيرة. فالتبمة هي السمهم الذي يُطلق جرد 


.3 اصول الكافي. ج ؟.ص 708.ح‎ )١( 
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ى البداية في الاخلاق العملية 


إصابة الهدف فيدمّر امتهم ويمرّق شخصيته وكرامته ويجرح قلبه الى الابد. ولذلك 
يحمل المنهم على كاهله وزراً ثقيلاً. وعليه ان ينتظر عذاباً الما في يوم الجزاء. 
وقال الرسول الاكرم تليئة: 
«مّن بهت مؤمئاً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامّه الله تعالى يوم القيامة 
عل | من نار حتّى عوج ما قالهُ»(3, 


اصلاح العيب والتعييب 


يْعَدّ اصلاح العيب من خصوصيات المؤمن المتخلق بالأخلاق الحسنة. ويعلم 
الجميع بأنّ التعييب وتوجيه الانتقادات للآخرين. من الصفات القبيحة وغير 
المطلوبة. 

وليس باستطاعة الانسان أن يتكامل على الصعيد الأخلاقي مالم يبادر الى رفع 
عيوبه واصلاح نقائصه. وليس هناك شك في أنَّ لدى جميع الناس ‏ عدا 
المعصومينة ‏ عيوباً ونواقص وسلبيات أخلاقية, ولابد لكل متهم السعي 
لاصلاح هذه العيوب والتخلص من هذه السلبيات. ولا يتحقق هذا الأمر مالم 
يحدد المرء ما به من عيوب ويوؤشر على ما لديه من نقائص وسلبيات ويعترف 
بها. فا لم يتعرف على العيوب والنقائص التي لديه ويسعترف بها., لا يلجأ الى 
اصلاحها. 

ولكن كيف يقف المرء على عيوبه ويتبيّنها؟ 

هناك ثلاثة أساليب يمكن التعرف بها على العيوب: 

١‏ -المراقبة والمحاسبة. فلو وضع المرء أعماله وسلوكه تحت المراقبة والاشراف 


لل حار الانوار. ط بيروت. ج الا ص 4 م 0؛ عيون أخبار الرضا. ط النجف, ج ".ص فد 
سفينة البحار. ج ١‏ ص .١١١‏ 
هناك حديث آخر في اصول الكافي ج 7. ص 707. ح 6 حول شدة عذاب من يتهم الأبرياء. 


الابتعاد عن المحرّ مات 0 


المستمرين. وحاسب نفسه وأخضعها للاستجواب دائًاً. وقاسها بالمعايير 
والموازين التي يأخذ بها الصلحاء والأتقياء؛ فبامكانه ان يحدد ما لديه من عيوب 
وما يفتقده من فضائل وكبالات. 

 '"‏ الاعتبار بأعمال وسلوكيات الفاسدين وأصحاب الاخلاق السيئة. وقد 
قيل للقبان الحكيم من أين أخذت الأدب فقال: من غير المؤدبين. 

7“ معاشرة الأصدقاء الاوفياء والمحلصين الذين لا يبخلون بالنصيحة. 
ويسارعون الى ذكر العيوب بدون مجاملة وبعيداً عن القلق متوخين الخير 
والصلاح فقط . 

فثلما يراجع الانسان العاقل الطبيب بين فترة واخرى ويعرض نفسه عليه 
خشية أن يكون مصاباً بمرض لا يعرفه, لابد له ان يراجع على صعيد النفس 
طبيب الاخلاق ومعلم الروح لمعرفة ما لديه من امراض اخلاقية. 

وبامكان الصديق الحقيق المؤمن ان يكون خير مرشد في هذا الجال. فيسارع 
الى اخبار صديقه بما لديه من مرض أو امراض اخلاقية ويحته على الاسراع فى 
معالجتها قبل استفحاها . 

ومن الطبيعي أن هذا الاسلوب لا يحقق النجاح إلا اذا أخذ المرء المصاب 
بنصيحة الناصح الحب وعمل بها. بل ولا بد له أيضاً أن يطلب منه التأشير على 
عيوبه وتذكيره بها وايقافه علها. ولذلك نجد الامام الكاظم لظ يقول: 
«إجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع ساعات: ساعة لْنَاجاةٍ الله وساعة لأمرٍ 
المعاش , وساعة لمعاشرةٍ الاخوان والنّفاتٍ الذين يُعرَفوتكم عُيوبَكُم ويخلصون 
لكم في الباطنٍ , وساعة تخلونّ فيها للذاتِكم في غيرٍ تحرّمٍ. وبهذه الساعةٍ تقدرون 
على الثلاتِ ساعات»)7". 

اذن؛ من يودٌ التعرف على أخطائه والوقوف على نقائصه في الكلام والسلوك. 
فلا بد له ان يطلب ممّن هم على صلة وثيقة به ان يذكروا له نقاط ضعفه ويذكروه 


ل مس م م م م ل ا ل 
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51 البداية في الاخلاق العملية 
بعيو به . 


الواجب الاخلاقي 

مثلما حثٌ الاسلام على معاشرة المؤمنين الثقات الناصحين. حت هؤلاء أيضاً 
على عدم التلكؤ في الارشاد لطريق الخير والصلاح. لأ الصديق مسن يكشف 
لصديقه عن عيوبه ويُلفت انتباهه اليها. وقد جاء فى الحديث: 

«صَديقَكَ مَنْ نَهاكَ وعدوّكٌ مَن أغراك»0". 

وأوصى الامام محمد الباقرئة شخصاً يدعى صالحاً قائلاً: 

«يا صالح اتَِعْ من يُبكيكَ وهو لك ناصمٌ ولا تَتَبعْ من يُصْحِكُكَ وهو لكَّ 
غاش, وسّتردون على الله جميعاً فتَعلّمون»7". 

وقال الامام الصادق إهة: 

«أَحَتُ اخواني لي من أهدى ال عيو بي . 

اذن. فذلك الذي يدّعي الصداقة والحب ولا يفضى لصديقه وصاحبه بما يراه 
فيه من عيوب ونقائص. وير بلامبالاة بما يشاهد عئده من سلبيات ونقاط 
ضعف, لا يُعَدّ صديقاً حقيقياً ولا حبيباً صادقاً. ولربما يقدّم العدو خدمة للمرء - 
ولو بدافع العداء ‏ فيتحدث عن عيوبه, ولولا ذلك لما كان من السهل عليه 
الوقوف علمها. 

وقال الرسول محمد #افك. 

«المؤمنٌ مراةٌ المؤمن يرى فيه حُسنَهُ وقئْحَة)17. 

أي مثلما يرى المرء ما لديه من قبم وحسن حينا يقف امام المرأة. كذلك 


.60861/ الرقم‎ ,7١7 فهرست الغرر, ص‎ )١( 
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الابتعاد عن الحدّ مات ك1 


كنف له أخوه المامق كالمراء عن كل مايدامن عيوب وماسن أها ؛ 
وجاء في حديث أ 
«المؤّمِنُ مرآة ايه يط عَنْهُ الاذىي»37, 


كتّان العيب. خيانة 

مثليا يُعدٌ التعييب عملاً قبيحاً وحراماً , يُعدَ كتان العيب خيانة أيضاً. لأنّ 
المؤمن يجب أن يكون كالمرأة فيعكس لأخيه ما فيه من قبائح وجمالات. له 
وحده لا للآخرين, وهذا هو شأن المرأة بالذات. وقد قال الامام الصادق#2ه: 
«مَنْ رأى أخاه على أمر يكْرَهُهُ فلم يَرْدَهُ عنه وهو يَقْدِرٌ عليدِ فقد خانة»!". 


نعم لاصلاح العيب وكلا للتعييب 

تحدثنا حتى الآن عن التخلص من العيوب وإصلاحها. وهو موضوع حساس 
ومهم ولا نوفيه حقّه مهما قلنا فيه. ولا بد لنا بعد ذلك من التحدث عن التعييب 
والذي هو من القبح بحيث مهما تحدثنا عن قبحه كان حديثنا قليلاً عنه. ولا بد لنا 
ان نعلم بوجود تفاوت في منتهى الظرافة بين الاثنين. فالاثنان يعيّران عن حالة 
يتم فيها التحدث عن العيوب والاشارة اليها. غير ان الدافع من ذلك في الاول هو 
الخير والاصلاح , والباعث في الثاني هو الانتقاص والذم, أي ان الاول ينطلق من 
الحرص والنصيحة , والثاني من العداء والخصومة. فاذا كان المدف من ذكر عيوب 
الآخرين هو الخير والصلاح فلا شك في انه سيأخذ طابع الشفقة والنصيحة 
والحفاظ على الكرامة. أما اذا كان الهدف هو الانتقاص والاهانة, فلا بد ان يأخذ 
طابع الحقد وانتهاك الحرمة. 

وصفوة القول هي ان الهدف وان كان لا يبرر الوسيلة إلا انه يحددهاء أي انه 


.٠١5 مشكاة الأنوار. ص‎ )١( 
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أ البداية في الاخلاق العملية 


يجعل الوسيلة متناسبة معه. وقد قال القرآن الكريم في ذلك: 

دقل كل يَغْمَلُ على شاكليد...06". 

ولذلك لو سعى أحدهم لتذكير الآخر بذنيه . فلا بد ان ينطلق في ذلك من نية 
حسنة وقلب نق. وان يتحدث معه في منتهى الادب وغاية الاحترام. وان لا تبدر 
منه كلمة يمكن ان تحمل معها الاهانة, ولا يحوّل النقد الصحيح السليم الى كلام 
جارح, لأنّ ذلك سيعطي نتائج معكوسة تاماً. فضلاً عن أنّ أي انسان لا يمكن 
أن يكون بمنأى عن الخطأ والزلل والعيب. عدا المعصومين 462 . بل ان المعصومين 
أنفسهم حينا يقفون بين يدي الله تعالى فلا سبيل لهم سوى الاعتراف بالذنب 
والنقص أمام الذات الاهية . فهذا الامام السجاد على بن الحسين يناجي ربه قائلاً: 

«الهي اليكَ أشكو ئْفْساً بالسّوء أُمَّارة والى الخطيئةٍ مُبادرة ويمعاصيك مولع 


ولِسَخَطِكَ مُتعردضة»!". 
ويدعو الله سبحانه وتعالى ايضاً: 


م 38 و 


«أدعوكٌ يا سيدي بلسان قد أَخْرَْسَهُ ذَنْبهُ. رَبٌ أناجيك بقلب قدأَوْبَقَهُ 


جر مُهُ)» عدا 


ويتذللهة بين يدي الخالق قائلاً: 

«... اذا رأيثٌ مولاي ذُنوبىي فَزِعْتٌ. و أَفْحَمَسني ذُنوبي وانقطعت مَعَالتي, 

حَجَة لي ...!4ا. 

ورغم ما يتميز به الامام على بن المسين السجاد (زين العابدين)8#8ة من 
العصمة وعدم اقترافه لأي ذنب؛ إل أنه يرى نفسه مدنا كوه هنا ندرك ان 
الناس جميعاً لديهم عيوب ونقائص ولا بد من تذكيرهم بها. فاللّه تعالى لم يخلق 


000777 ا لاسلس يي ماه 


.4817/ الاسراء‎ )١( 
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الابتعاد عن المحدّ مات يونا 


الناس بشكل واحد. كما انهم ومثلا لدمهم حاسن وخصال حميدة, لدهم مساوئ 
وخصال دنيئة ايضاً. غير أن على المرء ان لا يكون عياباً وانما يجب تلبيه 
الآخرين الى عيوبهم بطريقة تام عن الشفقة والحب والتعاطف, كي لا يُساء الى 
كرامتهم من جهة, وكي لا ترح مشاعرهم من جهة اخرى. فالاسلام يولي 
لكرامة المؤمن وعرضه اهمية خاصة من جهة,. وتذكير الناس بعيوبهم عملية 
ضرورية من جهة اخرى. لذا يمكن القيام بهذه الضرورة بصورة خفية من اجل 
ان لا تلحق ادنى إهانة بشخصية المؤمن. وقد قيل: «الضرورات تُقدَّرُ يقدّرها». 


وقال الامام على 490: 
«نْضْحُكَ بين الملا تقريعٌ»!". 
وقال الامام الحسن العسكري.9ة: 
امن وَعَظ احا بد فقد زأنه وَمْن وَعْظهُ عَلانية فقد شائدُ»(؟) 
وقال احدهم: 
النصيحةٌ فى السرٌّ أفضل 
تحل عقدة الروح وتحطم صَفَدَ القلب 
مصير التعييب الأسود 


اذا كان الهدف من ذكر أخطاء الآخرين وزلاتهم. إلحاق الفضيحة بهم» فلا 

شك فى ان الله سيفضح عيّاباً كهذا بين الناس. وقد أورد الامام محمد الباقر حديثاً 
عن الرسول محمد َب يقول: 

(ايأ مَعشرَّ م من سم لسانهِ ولم مُسلمْ بقلي لا تشّبعوا عَثراتٍ المسلمين فَانّهُ مَن 


يُتعْ عَمْراتِ المسلمين يَتَبِع الله عَثَراتهِ. وَمَن يبع الله عثراته يَفضّخْةُ»!". 


.1971 فهرست الغرر. ص 587 الرقم‎ )١( 
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ع البداية في الاخلاق العملية 


وورد ف حديثث آخر عنه اللو : 0... ومسن يتبع الله عورته يفضحه فق 
ه370 , 


التصيب والكفر 

اولئك الذين يتبجحون في الحديث عن الصداقة والاخوة ويسعون لكسب ثقة 
الآخرين عن هذا الطريق إلا انهم يحملون العداء في ضائرهم , ويلاحقون ما لدى 
اخوتهم في الدين من اخطاء وعثرات ونقاط ضعف كي يعيروهم بها في الوقت 
الملائم, فائهم أقرب ما يكونون الى الكفر. وهذا ما أشار اليه الامام محمد 
الباقر ل حينا قال: 

«من أقرَبٍ ما يكونُ العبدٌ الى الكفرٍ أن يؤاخي الرجلُ الرجلّ على الدين 
فيُحصى عليه زلاته ليعيره بها يوما ما»(". 

وقال الامام الصادق 19: 

«أبعدٌ ما يكونٌ العبدٌ مِنَ الله أنْ يكونّ الرجلٌ يؤاخى ي الرجلّ وهو يحفظٌ عليه 
زلاته ليُعبرَةٌ بها يوماً ما»(). 


العذاب الأليي 

انّ من يلجا الى فضح عيوب الناس بدلاً من النقد البنَاء السلير. وينل من 
كراماتهم . يرتكب ولاشك معصية كبيرة جداً وينتظره عذاب اليم قاس 

وقد قال سبحانه في القران اجيد: 

إن الذينَ يحِبُونَ أن تشيعَ الفاحشّةٌ في الذينَ آمنوا لهم عذابٌ أليء في الدنيا 


> اختلاف بسير. 

.١08 4؛ مكاشفة القلوب , الغزالئي. ص‎ 48٠ ح‎ ,77١ سن أبي داود, ج 4. ص‎ )١1( 
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الابتعاد عن امْحةٍ مات 5 


والآخرةٍ واللهُ يعلّمُ وأنتم”لا تعلمون»7". 

المسلم حينا يجد لدى أخيه المسلم زللاً ينبغي له أن يلفت انتباهه اليه سراً 
بعيداً عن انظار الآخرين علّه يقلم عنه وينبري لرفعه واصلاحه. لا أن يلجأ 
وبمجرد مشاهدته للزلل لاو بمجرد سماعه من الآخرين الم 
ماء وجهه, سها وأنّ عملاً كهذا يستحق العذاب الاهي ونار جهنم 

والطريف فى الامر انّ القرآن الكريم لم يقل: انّ الذين يشيعون الفاحشة في 
الذين آمنوا هم عذاب الي . وانما قال «انّ الذين يحيون ان تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا هم عذاب الي». وهو ما يدل على عظمة شرف المؤمن وكرامته عند البارئ 
تعالى, وانه لا يسمح لأي أحد بافشاء ما يُقال أو يسمع حول المؤمنين؛ لأنّ المرء 
لو رأى بعينه مؤمناً قد ارتكب معصية فلا حقّ له بافشائها ناهيك عن سماعه بها 
من الآخرين. 

قال الامام الصادق 390: 

«من قال في مؤمن ما رأتة عيناه وسمعتة ناه فهو عن الذية قال انع وبل 
فيهم: ان الذين يحبونَ أن تشيع الفاحشةٌ ...246(". 


اسلوب جامبة اشاعة الفاحشة 
ولابد أن يُتار بعد ذلك السؤال التالمي: كيف يمكن مجابهة اولئك الذين يحبون 
اشاعة الفاحشة فى المؤمنين؟ وما هو اليل لابطال مفعول مخططاتهم المشؤومة؟ 
وأعتقد انّ المجامبة السلبية هى الاسلوب الأمثل مهذا الشأن. وتأخذ المجابهة 
السلبية صوراً عديدة نشير الى اثنتين منها: 
١-عدم‏ جالسة العيّابين: 
فالعيّابون أشبه بالذباب يحطون على كل قذارة. ويشيرون يأصابعهم الى 


.١97/ النور‎ )١( 
386 قفسيم الميزان. 03 .ص 5١١؛ تفسير البرهان. 90 0 اصول الكافي.‎ )١( 
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مواطن الضعف والسلبيات فقط. ويغمضون أعينهم عن الحاسن دائًاً. وقد عبّر 
الامام جعفر الصادق 92 عن ذلك بقوله: 

«الأشرارٌ يعون مساو الناس ويتركونّ محاسِتهُم كبا تّيم الاب المواضم 
الفاسدة ين المسدٍ ويتركُ الصحيح»7". 

لذاء لابد من تفادي الجلوس الى هؤلاء وتجنب معاشرتهم, بل لا يجب عدّهم 
مع الأصدقاء قط. واغا مع الأعداء, لأنهم قد يعترون ومن خلال العشرة 
والمجالسة على نقطة ضعف في يوم ماء فيتخذون منها ذريعة لتدمير كرامة المؤمن 
واسقاط شخصيته في المجتمع . لذلك أوصى أمير المؤمنين على 480: 

«ليكن عض الناس اليك وَأَبِعدُهُم منك أطلبَيُم لمعائب الناس»!"ا 
؟-_تجاهل العيّابين 

والاسلوب الآخر للحيلولة دون اشاعة الفاحشة, يتمثل في تجاهل اولئك 
الذين يحاولون عن طريق استعابة الآخرين التقليل من قُبح الذنوب في أعين 
الناس. ويسعى مثل هؤلاء ومن خلال ذكر عيوب الآخرين تلويث الاجواء 
الاجتاعية والقهيد لنشر الفساد واشاعة الفاحشة والرذيلة. 

اذن لو تجاهل المجتمع مثل هؤلاء الافراد ولم يعبأ بكلامهم ول يرب أثراً عليه, 
لوجدوا انفسهم مرغمين في نهاية المطاف على الاقلاع عن اعماهم القبيحة 
وتصدرفاتهم المشينة. 

وقد خاطب الامام موسى الكاظمنىة شخصاً يقال له محمد بن فضيل قائلاً: 

ديا محمد كذّبِ مك وبصرَكَ عن أخياك فان شد عنداة د ممسونٌ قسامة 
وقالوا لك قولاً فصدّقْهُ وميم لا يديع عليه شيا تشيئة بو وتهارمٌ به مرُؤتة. 
فتكونّ منّ الذينَ قال الله في كتابه «انّ الذينَ يحبُونَ أن تشيع الفاحشةٌ في الذينَ 


الحكمة )1١1١‏ هذا الحديث عن الامام علي (ع). 


(؟) فهرست الغررء. ص 188, الرقم 77/4/. 


الابتعاد عن المحدّمات ١‏ 


آمنوا لمم عذابٌ أليي في الدنيا والآخرة»(". 

وورد عن الامام تحمد الباقرة قوله: 

«يجبٌ للمؤمن على المؤمنٍ أن 0 عليه سبعينٌ كبيرةً)!", 

وقال الامام على 20ة: 

«أبّها الناش, من عرف من أخيه وثيقة دين وسدادٌ طريتي فلا يسممَن فيه 
أقاويلَ الرجال أما أنه قد يرمي الرامي وتخطئ السّهامٌ ويحيلُ الكلامُ. وباطِلٌ ذلكَ 
يبُورُء والله سميعٌ وشهيدٌ. أما أنَهُ ليس بينَ الحقّ والباطل إلا أربعٌ أصايع. 

فسَيْل 9 عن معنى قولهٍ هذاء فجمُعَ أصابِعَهٌ ووضعها بين أَذّنهِ وعينهِ ثم قال: 
الباطِلٌ أن تقول سمعثٌ. والحقٌ أن تقول رأيث»7". 


الخلاصة والااستنتاج 

لاشك في أنّ الانسان بحاجة الى معرفة عيوبه. ولابد له في ذلك من الاستعانة 
باراء الآخرين وملاحظاتهم ونقدهم لا سيا مَن عُرِفوا بالخلوص ونقاء الباطن 
وصفاء الروح. 

ولابد للاخوة والأصدقاء الذين ينطلقون لتذكير أخيهم المؤمن بما لديه من 
عيوب أو نقائص. ان يفعلوا ذلك خفيةٌ وبعيداً عن الانظار وبدافع النير وحُسن 
النية. 

اما اذا ما حاول أحدهم افشاء عيوب المؤمنين واشاعتها بين النداس بحجة 
النصيحة واستئصال العيب. فستشمله الآية الكريمة ظانّ الذين يحبّون أن تشيع 
الفاحشة ...4 . ويُعدَ جزءاً من هؤلاء الذين أشارت اليهم هذه الآية. وعليه أن 
يدرك أن بانتظاره عذاباً ألما في الدنيا والآخرة. ويك في بشاعة مثل هذه 


.١738 تفسير البرهان, ج .ص‎ )١( 
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المعصية ان الله تعالى قال فيها في أخر الآية السابقة: 
ؤواش يعلم وأنتم لا تعلمون» . 


الكذب 


يُعدٌ الكذب أحد الْحرّمات والآفات اللسائية الاخرى. فالكذب من المعاصي 
الكبيرة. ومفتاح الذنوب. ومصدر القبائح والمساوئ. 

المؤمن الفاضل لا يعوّد لسانه على هذه العادة القبيحة قط , اذ أَنّ الكذب يصنع 
من المرء شخصية كاذبة ومزوّرة ويذهب باعتباره, ويُفقده ثقة الآخرين. 

وبما أن الكذب عمل سهل وبسيط وليس بحاجة الى رأسمال لكبير. نجد الناس 
يلجؤون اليه وللأسف متصورين انه اسرع من غيره في ايصاهم الى الهدف, وهذا 
ينطلقون في هذا الوادي ينسجون ما يحلو هم من أكاذيب, ويتفئنون في صناعتها 
وتزويقها. حتى أنْ البعض منهم يكب ف اليوم الواحد عشرات الأكاذيب دون 
أن يبالي! 

وذروة المأساة انّ هؤلاء الكاذبين لا يفكرون في العواقب الوخيمة 
والانعكاسات السلبية التى تنجم عن الكذب والتى تبرز على الصعيدين الفردي 
والاجتاعي من الحياة. انهم يعتبرون الكذب نوعاً من الدهاء والذكاء والفطنة , 
وينظرون الى الصادقين كأشخاص بلا كفاءة ولا أهلية ولا حنكة سياسية. ناسينَ 
انّ الكذب أمر متعارض مع الفطرة النقية للانسان وشخصيته السامية, وحرب لله 
تعالى , ومغاير لفلسفة الخلق. لأنه تعالى قد خلق العالم على أساس الصدق 
والحمقيقة. حيث قال: 

وهو الذي خلق السّماواتٍ والأرض بالحق ...76" . 

نحن نشاهد حركة قانون الصدق والصراحة والحقيقة في سائر أرجاء الكون, 


./ / الأتعام‎ )١( 


الابتعاد عن امات انكف 


ورغم ما يلاحظ ظاهرياً من وجود التناقضات والتعارضات فى عام الوجود. 
ولكن لا وجود فيه للكذب والخيائة أساساً. فلابد.من البحث عن المقائق 
الناصعة في الطبيعة والوجود ولابد من سماعها من لسان اللقة. أليست جميع 
القوانين العلمية والفلسفية تعبيراً نسبياً عن عالم الوجود والقوانين المهيمنة عليه؟ 
ثم أليس طلاب الحقيقة ‏ سواء نظروا الى الكون من نافذة العرفان أو من منظار 
العلم والتجربة أو من زاوية الفلسفة والبرهان ‏ يفكرون في أسرار الوجود 
ويستوحون منها ولا يتعاملون إلا مع الوجود والقوانين المتحكمة فيه؟ 

انّ انه تعالى قد أرشدنا الى حقائق الكون من خلال آيات الآفاق والأنفس. 


فقال: 
7 4 2 عي 5 اع # مهمو 
«سَتريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفيِهم حت يتبينَ هم أنه الحن ...»3 
وقال الامام على 398: 


«... أن الدنيا دارٌُ صدقي لمن صدّقها ...»!". 

وصفوة الكلام هي أنّ بناء الخلقة والطبيعة يقوم على الحقيقة . غير انّ الانسان 
الظلوم الجهول هو الذي يعمل على مزج الحق بالباطل واعطاء صورة مقلوبة 
مشوهة, أو كبا قال على 99: 

«ولكن يو سل من هذا ضغثٌ ومن هذا ضفتُ فيُمرّجان م 

وينبري هؤلاء لمزج الحق بالباطل لأنْ الباطل المحض لا يمكن تقديمه للناس, 
اذانّ فطرتهم الباحثة عن الحقيقة سرعان ما ترفضه. 

ويك في معرفة ما للصدق من الفضيلة والشرف ان الله تعالى قد وصف ذاته 
المقدسة بالصدق وتحدث مع عباده بالصدق, سواء كان ذلك بلغة التكوين أو بلغة 


)١(‏ فصلت /5ة. 
(؟) نهسج البلاغة. فيض الاسلام. الحكدة .١١1‏ 
(7) نهج البلاغة, صبحي الصالح.خ 6 
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التشريع حين قال: «ومن اصدق من الله قيلا7'". وقال: «... وت كلمة ربّكَ 
صدقاً وعدلاً لا مُبَدّلٌ لكلماته ...»("). 

وقال تعالى ايضاً: 

«... ومن أَصدّق من الله حديثاً»2#. 

كبا انه وصف انبياءه ورسله بالصدق وطالب المؤمنين أن يحذوا حذوهم وقال: 
فيا امها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين»!). 

ولا ينفع عنده إلا الصدق والسلامة. اذ قال؛ 

«... هذا يوم ينفعٌ الصادقينَ صدقهُم ...004. 

وقال: 

«يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا مَن أق الله بقلب سليم»7". 


ملاحظات ضدرورية 

أ الملاك في الصدق والكذب عادةٌ هو مدى الانطباق أو عدم الانطباق مع 
الواقع؛ أي اذا طابق كلام المرء الواقع فهو صدق. واذا خالف الواقع فهو كذب. 

ورم انّ هذا الملاك يُعدٌ من أصمّ المعايير في مقام التبوت والواقع . وهو المعيار 
الوحيد المأخوذ به على صعيد القضايا العلمية, غير انه لا يُعدّ علةٌ تأمة من وجهة 
النظر الحقوقية والأخلاقية, أي لا يكف في مضار التقئين والتكليف واجازاة. لأن 
التككليق لا يوجعيب المتؤولية إل اذا كان سييوقاً بالك واليقين: أي العئله 
بالتكليف والواجب والعلم بالموضوع. ولا ينجّز التكليف مادام الحكم والموضوع 


,١؟؟/ النساء‎ )١( 
١١6 / الأنعام‎ )1( 
النساء //7م.‎ )7( 

(غ) التوبة 7 و١1.‏ 

(5) المائدة .1١١97/‏ 
)١(‏ الشعراء / مضوة4. 


الابتعاد عن الْحدّ مات ١/6‏ 


غير معلومين للمكلف. 

اذن» لو تصور المرء الخبر الخاطئ مطابقاً للواقع وتحدث به كخبر صحيح, لا 
يُعدٌ هذا المرء كاذياً من الناحية الشرعية والقانونية ولا يؤَاخّذ كا يؤاخذ الكاذب. 
وان كان الخبر في حقيقته ومن الناحية العلمية كاذباً. 

فن مبطلات الصوم على سبيل المثال هو الكذب على الله والرسول ,لي . لكن 
لو نسب الصائم عن طريق الخطأ والسهو حكماً الى الله أو الى الرسول يف2 فلا 
يُعدٌ صيامه باطلاً لأنه لم يكذب عن عمد. ولا يعن كاذباً. وهذا يعني انّ عنصر 
العلم مؤثر في فعلية التكليف, رغم ان الواقعية لا تتغير بعلم أو عدم علم 
الانسان. كما يمحظى عنصر العلم بتأثير خاص فى الانعكاسات النفسية 
والأخلاقية, لأنّ الذي يولم النفس ويضطرها الى النفاق والشقاق هو تعمد 
الكذب لا الخنطأ والسهو. وربما يقصد الامام الصادق .3# هذا المعنى بالذات خلال 
تعريفه للكذاب عند اجابته على عبد الرحمن بن الحجاج: «لا. ما ين أحد إلا 
يكونٌ ذاكَ منه ولكنٌ المطبوع على الكذب»!". 

ومعنى عبارة الامام هذه هو انّ يحرد قول الكذب لا يجعل من الانسان كدّابا , 
اذلا يوجد انسان لا يصدر عنه كلام مخالف للواقع. بل الكذاب هو الذي قد 
اعتاد على الكذب وجعل منه طريقة له واسلوباً. بتعبير آخر: الكذاب هو 
الشخص الذي يكذب عن علم وعمد لا عن خطأ وزلل. 

وهكذا لا يُعدٌ الكذب غير العمدي معصية. ولكن يجب ان لا يغيب عن الذهن 
بأنّ على الانسان الملتزم الابتعاد عن نقل الاخبار التي تحوم حوها الشكوك. واذا 
كان ولابد من نقل خبر مشكوك فيه, فلا يجوز نقله على انه خبر قاطع ويقيني, 
بل لابد من ابدائه في صيغة الاحتال والتردد. اذ مثلما يؤثر عنصر العلم في تنجّز 
التكليف وفعليته, لديه أزاء الواقع طريقية وكاشفية ايضاً. بل تعود علة فعلية 
التكليف في ظرف العلم بالأساس الى كاشفيته. وما لم يتحقق عنصر الكاشفية لا 
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يتضح الواقع. ولذلك لابد من الحذر في نقل الاتباء غير المؤكدة. سما وأنّ الله 
تعاللى يقول: 

«ولا تقف ما ليسّ لك به علم ان السمح والبصرٌ والفؤاد كُلّ اولئك كان عنه 
مسؤولاً»(". 

أي ما م تبلغ العلم واليقين في أمر ما فلا تأخذ به كحقيقة ولا ترتّب عليه آثار 
الحقيقة , وانما عليك بالتحقيق والتبين حتى تبلغ الحقيقة. 

ب -لا يوجد أدنى شك في حرمة الكذب وقبحه وقد دلت الأدلة الأربعة 
(الكتاب والسئة والعقل والاجماع) على حرمته حسب تعبير الشيخ الانصاري, 
والكذب ومهما كان صغيراً فانه من الرذائل الاخلاقية وأمارات النفاق. ولذلك 
أوصى الامام على بن الحسين 126 اولاده: 

د«ائقُوا الكذب الصغير ِنهُ والكبير في كل جد وَزْلٍ فانٌ الرجّل اذا كَزِبٌ في 
الصغيرٍ اجتراً على الكبير. أما عَلِمتمْ أن رسول الله فيلت قال: ما يرال العبدٌ 
يصدّقٌ حتى يكدّبَهُ الله صِدَّيقاً. وما يزالٌ العبدٌ يَكذِبُ حتى يكتّبَُ لله كذابا»(". 

ومن وصايا الرسول محمد يَلِةٍ لأبى ذر قوله: 

ديا أبا ذر ان الرجلّ يتكلم بالكلمةٍ في الجلس ليُضحِكّهُم بها فيهوى في جه 
ما بينَ السماء والأرض . يا أبا ذر ويل للذي يحَدّتُ فيكذِبٌ لِيْضْحِكَ بهِ القوم ويل 
له ويل لهُ»0". 

ج - وقد يقال ان الطزل على قسمين: 

ما كان بطابع الطريفة والفكاهة وما كان بطابع الجد ولكنه جرى بقصد الهزل 
والمزاح . وحيث ان القسم الأول لا يصدق عليه الأخبار فلا حرمة في كذيه لأنه 
ليس من مصاديق الكذب واقعاً. واما الثاني فهو حرام لأنه خبر كذب صدر 


.”+/ الاسراء‎ )١( 
إفة اصول الكافي. ج ,ص خخ‎ 
.// زفرة بحار الأنوار. ط بهروت. ج إلا.ص‎ 


الابتعاد عن المحة مات يفن 


بقصد المزاح والضحك. 

والمسائل التى تجري في المزاح وأمثاله ما لا ينطبع عليه الجد من قبيل القسم 
الأول ظاهراً فتأمل. 

وقد قال الامام على 2ة: 

«لا يجدٌ عبدٌ طعم الايمان حتى يتركٌ الكذب هزلَهُ وجِدّة7". 

وقال 448 ايضاً: 

«لا يصلّحٌ مِنَ الكذبٍ حِدّ ولا هَزْلُ ولا أن يعِدَ أحدٌّكُم صبيّهُ ثم لا يفي له ان 
الكذب مهدي الى الفُجِورٍ والفجورٌ هدي الى النارِ»7". 

فالكذب. معصية فى جميع الأحوال. سواء كان صغيراً ام كبيراً. هزلاً ام جداً. 
ويُكتَبُ في صحيفة اعبال المرء. فها أكثر الأكاذيب التى ربما يتصور الناس انها 
ليست ذنبا . إلا انها قبيحة من وجهة نظر الاسلام وغير مطلوبة. 

ويقول العلامة محمد باقر الجلسى: «ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما 
جرت به العادة في المبالغة كقولك: قلت لك كذا مائةٌ مرة وطلبتّك مائةَ مرة فائه لا 
يُراد بها تفهيم المرات بعددها بل تفهي المبالغة, فإن لم يكن طُلَبَ إلا مرة واحدة 
كان كاذباً وان طلبٌ مرات لا يُعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم. وان لم يبلغ مائة 
وبينهها درجات؛ يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لنطر الكذب. وربما يعتاد 
الكذب فيه ويستأهل به أن يُقال: كُلٍ الطعام لأحدٍ. فيقولٌ: لا أشستهيه. وذلك 
منهيّ عنه وهو حرامٌ ان لم يكن فيه غرض صحيح»!". 

واستشهد العلامة المجلسي بعد ذلك بالرواية التالية في تأييد ما ذهب اليه: 

«قالت أسهاءٌ بنثٌ عميس كنت صاحبة عائشة التى هيّاتها وأدخّلتها على 
رسول الهف ومعي نسوة. فولله ما وجدنا عنده قوتاً إلا قدحاً من لبنِ فشرِب 


.1١ اصول الكافي. ج ؟. ص 74, ح‎ )١( 
.017/ (؟) وسائل الشيعة . ج .ص‎ 
.708 (؟) حار الانوار, ط بيروت. ج 35. ص‎ 
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ثم ناوَلَةٌ عائشة فاستحيت الجارية. فقلتُ: لا تردّي يد رسول الله تلفق خُذي 
منه. قالت: فأخدَّتهُ على حياءٍ فشربت منه ثم قال: ناولي صواحِبَكِ. فقلن: لا 
نشتهيه . فقال: لا تجمعء جوعاً وكذباً. 

قالت: فقلتٌُ: يا رسول الله ان قالت احدانا لشيءٍ نشتهيه لا أشتهيه, يعد ذلك 
كذباً؟ قال: انّ الكذب ليكب حتى يُكتب الكذيبةٌ كذيبةً»!". 

وقال ايضاً: 

وقد ظنّ الظاتون أنه يجوز وضع الأخبار في فضائل الأعبال وفي التشديد في 
المعاصي , وزعموا ان القصد منه صحيح وهو خطأ محض اذ قال:9ك: «من كذب 
عل متعمدا فليتبوًأ مقعده من النار», ولا ضعرورة هنا في الكذب اذ في الصدق 
مندوحة عن الكذب, ففها ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها!". 

وهكذا قد يؤدي مثل هذا التساهل في هذه الامور التي تبدو بسيطة وتافهة, 
الى تطبع المرء على الكذب. ومن يتطيّع على أمر ويعتّدْ عليه. يصبح من العسير 
عليه الاقلاع عنه. وكها قال الامام الحسن العسكري للة: 

«ردٌ المُعتادٍ عن عادّتهِ كالمعجز»!". 

اذن ولكى لا يعتاد المرء على الكذب فلابد له من تفادي حتى الصغير من 
الكذب, لكي يصبح بامكانه السيطرة على لساته. 

د قلنا انّ الكذب حرام وغير مطلوب مطلقا عدا في حالات الضرورة 
والتي سنشير اليها لاحقاً ‏ . غير ان ما يعد من الرذائل الاخلاقية قي علم 
الاخلاق هو الاعتياد على الكذب والتطبع عليه متلا يعد التطبع على الصدق 
والتعود عليه أمرأ مهما وقيماً من وجهة نظر هذا العلم ايضاً. بتعبير آخر: مثلما لا 
يُعدّ قول الصدق على سبيل الاتفاق دليلاً على الفضيلة والكئال: كذلك لا يُعدٌ 


)000( نفس المصدر. 
0( نفس المصدر. 
فر نفس المصدر , ج 0/'. ص 77 


الابتعاد عن انح مات لمن 


قول الكذب على سبيل الصدفة وبصورة نادرة؛ دليلاً على فساد الاخلاق. 

ويمكن القول بايجاز انّ ما يُعَدّ قيمة وقيمة مضادة هى الملكات الاخلاقية 
الفاضلة والرذائل النفسية لدى الانسان لا يحرد سلوكه وقوله. ورغم أنّ اعيال 
الانسان وتصعرفاته, تعبّر عن خلقياته. وتؤثر كل منهها في الاخرى. إلا ان 
السلوك المؤقت أو المرحلي لا يعبّر عن طبعه وخلقه. ولذلك ورد في الأحاديث ان 
الاعتياد على الكذب لا يمكن ان ينسجم مع الايمان. أي من الممكن ان يقترف 
المؤفن ففصية الكزف احيانا عن كترورة أو غفلة تولكن اسفن الممكن ان 
يتخذ من الكذب اسلوياً له في الحياة. 

قال الرسول الاكرم محمد نظي 

«أنّ من أعظم الخطايا اللسان الكذوب»37. 

وقال دق ديت اخره 

«أن المؤْمِنَ يتطبّعٌ على كَل شيءِ إلا على الكذب والنيانة»('. 

وقال الحسن بن تحبوب: سألتٌ الامام الصادق:#ة: يكون المؤْمنٌ بخيلاً؟ قال: 
نعم . ثم سألته: ويكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم. ثم سألته: ويكون المؤمن كذَاباً؟ 
قال: لا. ثم أضاف الامام قائلاً: 

«جُيلَ المؤمنُ على كلّ طبيعةٍ إلا الخنيانة والكذت»7"). 

وقال عبد الرحمن بن الحجاج انه سأل الامام الصادق :28 هل يُسمى كذاباً من 
يكذب فى بعض الأحيان؛ فأجابه الامام 2ة: 

«لاء ما من أحد إلا يكونٌ ذاك منه. ولكنّ المطبوحٌ على الكذب»7. 

ها_اشرنا من قبل الى انّ حرمة الكذب وقبحه, أمر لا يشك فيه أحد. 
)١(‏ مستدرك الوسائل. ج ؟.ص .٠٠١‏ 
(1) نفس المصدر. 
(؟) نفس المصدر. 
(؛) مستدرك الوسائل. ط مؤسسة آل البيت. ج .ص 86. كتاب الحسج؛ وسائل الشيعة. ج 8. 
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والآيات وأخبار العامة والحخاصة, متواترة في هذا المضار. لكن الموضوع الذي 
لابد من بحئه هو: هل يُعَدّ الكذب, من المعاصي الكبيرة بالذات وبشكل مطلقء ام 
يُعلٌ كذلك من خلال عروض بعض العناوين وفي ظل ظروف خاصة؟ 

ويرى المرحوم الشيخ الاعظم مرتضى الانصاري والامستاذ الكبير الامام 
النمينى قدس الله سرّه الشريف ان القدر المتيقن من الأخبار انّ بعض انواع 
الكذب كالكذب على الله ورسوله#فك والائمة 864 , وشهادة الكذب. والتهمة - 
باعتبارها من مصاديق الكذب - والافتراء. والفتوى بدون علم. والأكاذيب 
المثيرة للفتن. هي من المعاصي الكبيرة. وما عداها فهي من المعاصي الصغيرة!", 
ما لم يتحول الكذب بفعل التكرار الى عادة وطبيعة ثانوية بحيث تنشا مصاديق 
الكذب من ملكة الانسان وخلقه وطبعه. ويّعدٌ الكذب في مثل هذه الحالة من 
المعاصي الكبيرة. لكن ليس بفعل الاصرار والتكرار -كيا هو الحال في سائر 
الذنوب الصغيرة ‏ وانما لتحوله الى رذيلة نفسانية!؟). 

وما ذهب اليه هذان الفقيهان الكبيران. هو تحقيق فقهي يحظى بالتوجه 
والاهتام في موضعه المناسب, إلا انه خارج عن موضوع بحثنا هذا. ولكن يجب 
عدم تجاهل هذه النقطة الاخلاقية المهمة وهى أنّ الكذب. قبيح مطلقأ من وجهة 
النظر الاخلاقية, ولابد من تجنبه تاماً. عدا فى حالات الضرورة. ولا يمكن القول 
بن معصية الكذب ذات درجة واحدة في جميع انواعه ومصاديقه, ومع ذلك لا 
يصح ايضاً مقارنته ببعض الذنوب الصغيرة أو عدّه من السيئات التي يمكن 
تجاهلها. اغا هو من وجهة النظر الاخلاقية. ذنب كبير باعتباره خلاف الواقع 
والحقيقة واعتقاد القائل, في طبيعته وذاته. وعلامة من علاتم النفاق. 

من هناء لا يبعث تردد هذين الفقيهين الكبيرين في كبر معصية بعض مصاديق 
الكذب, على تجرؤ البعض على استصغار الكذب فى الظروف العادية وتلويث 
)١(‏ المكاسب الحرمة للشيخ الانصاري والمكاسب الحرمة للامام الخميني . ج 7. ص 77. 
(؟) قد يقال ان الاصرار على الذنوب الصفيرة . ينحسب من الذنوب الكبيرة لأنه كساشف عن خبث 

السريرة وروح القرد لدى الانسان. ولذلك لا فرق بين الكذب وسائر المعاصي على هذا الأساس . 


الابتعاد عن المحرّمات ألما 


ألسنتهم به. بحيث يعتادون عليه بصورة تدريجية. 

اذن لابد من تجنب الكذب _مهما كان صغيراً . وعدم تلويث هذه الشخصية 
النورانية والملكوتية بالكذب والنفاق. اذ لا يمكن سلوك الطريقة بالكذب 
والخدعة والحيلة. 

- يعد الشعور بالنقص. العامل النفسي الذي يقف وراء الكذب. ولابد من 

الاهتام بهذا العامل على صعيد علم النفس الاخلاق. وقد قال الرسول 
الاكرم يَف بهذا الشأن: 

«لا يكذِبٌ الكاذبٌ إلا مِن مهاتة نفسه)(". 

وبعد هذا الاستعراض السريع. لابد لئا من الانفتاح على بعض الآيات 
والأحاديث التي تتحدث عن مذمة الكذب: 


وضع القران الكريم الكذب في مستوى واحد مع الشرك حيئا قال: 
«... فاجتنبُوا الّجسّ مِنّ الأوثان واجتنبوا قول الرُورٍ»!". 


الكاذب. عدي الايمان: 

لا يرى القرآن الكريم الكاذب مؤمناً. ويضعه الى جانب الكافرين والمنكرين 
للآيات الاطية: 

ذانما يفقري الْكَزِب الذينَ لا يؤمنونّ بآيات الله واولتك هُمْ الكاذبون»!". 

الكذب فسق: 


عبر الله تعالمى في اية قرانية اخرى عن الكذب بالفسق ؛ فقال: 
9 ... فلا رفثٌ ولا فُسوق ولا جدال في احج ا 
)00 مستدرك الوسائل. ج ؟. ص ١٠٠؛‏ اختصاص الشيخ المفيد. ص 7377. 
(5) المج / .5١‏ 
(؟) النحل / .١٠١6‏ 
(4) البقرة //191. 


اما البداية في الاخلاق العملية 


الحرمان من الهداية الاطية: 


قال الله تعالى: 
« ... أن الله لا مدي من هر كاذبٌ كفَارٌ7". 
وقال ايضاً: 


« ...ان الله لا يدي من هُرَ مُسرِفٌ كذّاب 76" . 

الكاذب بعيد عن رحمة الله: 

لعن الله تعالى الكاذبين في آية المباهلة وأية اللعان . فقال فى آية المباهلة: 

«... فنجعّل لعنّدَ الله على الكاذبين»". 

وقال في آية اللعان: 

«... أنّ لعنّة الله عليه إن كان من الكاذيين»!. 

ورغم ما تتسم به هاتان الآيتان من خصوصية, ونزوهم) في نوع خاص من 
الكذب, إلا اهما تشيران على أية حال الى انّ مصير الكاذب ينتهى الى اللعن 
الالمى . ١‏ 

واذا علمنا ان الكاذب قد استحق على لسان الوحي اللعن الالهي . فن المناسب 
التحدث بايجاز عن بعض عناوين وخصوصيات اللعن. عسى أن يبعث ذلك على 
يقظة المؤمنين وصحوتهم ويدفعهم الى السيطرة على ألسنتهم بشكل اكبر. 


مأ هو اللعن؟ 
تحدث الراغب الاصفهاني عن معنى مفردة «اللعن» قائلاً: 
«اللعن الطرد والابعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة 


.7/ الزمر‎ )١( 
."58/ (؟) غافر‎ 
.1١/ آل عمران‎ )( 
التور/ ل.‎ )4( 


الابتعاد عن الحدّ مات م 


وفي الدنيا انقطاع من قبول رحممته وتوفيقه » ومن 1لا تسا دعاء على غيره)(". 
سؤال: 
ما هي العواقب الوخيمة التي تنتظر من يتعرض للعنة الله تعالى؟ 
الجواب: 
يقول القران الكريم بشكل قاطع وصريم: 
«... ومَنْ يلعَن اللْهُ فآن تجِدَ له نصيرا»!". 
ويقول فى أية اخرى: 
«... ومّن يحلل عليه غضبي فقد هوى»!". 
وسئرى لاحقاً ان الكذاب. من المصاديق البارزة والواضخة لمن غضب اله 


تعالى عليهم . 


من هم الملعونون؟ 

لعن الله تعالى فى قرآنه الجيد العديد من الفئات والافراد بما فيهم الفئة الكاذبة . 

وهذه القئات الملعونة في القرآن كيا يلى حسب أهميتها: 

١ :نوقفاتملا-١‎ 

ويُعدَ المنافقون الفئة الاولى التى لعنها الله تعالى في القرآن الكريم: 

(وعَدَ الله المنافقينَ والمنافقاتٍ والكمّارَ نار جه خالدينَ فيها هِيَ حسبْيُم 
ولعنهكم الله وهم عذابٌ مُقك»(, 

-المشركون: 

وهم الفئة الثانية. وقد قال تعالى فيهم: 

«ويُعدّبَ المنافقينَ والمنافقاتٍ والمُشركينَ والمُشركات الظَانِينَ بالله ظنّ السَّوءِ, 


)١(‏ المفردات في غريب القران . مفردة لعن. 
(؟) النساء / 67. 

”ا طه /41. 

(4) التوبة /18. ولّعِنوا ايضاً في الفتح / < والاحزاب / .1١‏ 


ما البداية في الاخلاق العملية 


عليهم دائرَةُ السَّوءِ وعضِبٌ الله عليهم ولعتّيم وأعدّ لهم جه وساءت مصيرا»7". 

 *“‏ الكافرون: 

وقال اله تعالى في هذه الفئة الثالثة: 

ان الذين كفروا وماثوا وهم كَمَارٌ أولئِكَ عليهم لعنَةٌ الله والملائكة والناس 
أحمعين»(''. 

غ ‏ المفسدون فى الأرض: 

قال الله تعالى في هذه الفثة الابعة: . 

«والذين ينفضُون اعهد الله يبن بعد مكاده ويقطّعُونَّ ما أمرّ لله به أن يُوصّل 
ويُفسِدونٌ في الأرض أولئكَ ف اللْعتّدٌ ول سُوءٌ الدارٍ »7 . 


6 المهود: 

قال تعالى فيهم: 

«وقالتٍ الهودٌ يد الله مغلولَةٌ عُلْثْ يدهم ونوا بما قالوا ...»(4). 
5-المرتدون: 


المرتدون هم الذين أسلموا ثم رجعوا عن اسلامهم. وقد قال تعالى فيهم : 

«كيفف تهدي اقْهُ قوماً كفروا بعد ايانهم وشَّهِدوا أن الرسول حق وجائده 
البيّناث والله لا مهدي القوم الظّالمِينَ اولئكَ جزاؤهم أن عليهم لعنّةَ الله والملائكة 
والتاس أجمعين»(0. 

٠١‏ الشيطان: 

الشيطان هو الآخر من الذين لعنهم الله تعالى وغضب عليهم. وقد قال القران 
فيه: 
)١(‏ الفتح /1. 
(1) البقرة / .١71‏ وتشابه هذه الآبة كلا من: الاحزاب / 14. والتوبة /14. 
(؟) الرعد / 86؟. 
(]) المائدة .١6/‏ 
(6) آل عمران /47و47. 


الابتعاد عن المهةآمات 8, 
«إِنْ يدعُونٌ من دونه إلا إناثاً وإنْ يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنّهُ الله ...76". 
وقال في آية اخرى: 
«وإنّ عليك لعنتى الى يوم الدين76". 
وقال ايضاً: ْ 
«وإِنّ عليكَ اللعنّة الى يوم الدِّينٍ74". 
-الُوَذُونَ لله ورسوله: 000 
قال الله في الفئة التى تؤذي الله والرسول: 
«ان الذينَ يو 3 الله ورسولّه لعتهم الله في الدنيا والآخرة وَأعَد هم عذاباً 

مهيناً» ١‏ 4. 
4_الكاذيون 
اوردنا في مطلع البحث الآيات التى تتحدث عن لعن الكاذبين. وقد وضع 

الكاذبون في هذه الآيات الى جانب الكافرين, والمشركين. والمنافقين. والمفسدين 

في الأرض. واليهود, والمرتدين, والذين يؤذون الله ورسوله. وهذا ما يدل على 
مدى فظاعة معصية الكذب وكبر حجمها. ولكن الذي يبعث على الأسف هو 

تساهل بعض الناس ازاءها وعدم وقوفهم على قبحها وشناعتها. 
فلو تدبروا في هذه الآيات وفكّروا فيها لأدركوا انّ الكذب قبيحم جدأً من 

وجهة نظر القران يحيث انه مهبط بالانسان من مكانته الانسانية الملكوتية الشامخة 

الي دركة الشياطين. 
ألا ليت الناس يتخذون من تعاليم القرآن السماوية المشرقة دليلاً لحم في 

مساراتهم الحياتية , وينقذون انفسهم بها من الضلال والانحراف والتخبّط . 


.١١8كواذالل/ النساء‎ )١( 
ص /ثلا.‎ )5( 
."0/ وه الحجر‎ 


(4) الاحزاب //اة. 


0 البداية في الاخلاق العملية 


الكذب من منظار الأحاديث 

الكزب بمستوى الشمرك بالله: 

قال الرسول محمد لاتق 

«ألا أخيركُم بأكبرٍ الكبائر: الاشراك بالل , وعُقوُ الوالدين . وقولٌ الو رٍ. أي 
الكذث»( 0 

الكذب مفتاح الذنوب: 

قال الامام الحسن العسكر ى للذ: 

«جعلتٍ لحبايث كلها في بيت تِ وجعِلٌ مفتاحُها الكذبت)؟(؟) 

الكذب شي من الشراب: 

قال الامام الباقر:1 

«انّ الله عنّ وجلّ جِعَلٌ للشَّرٌ أقفالاً وجعلّ مفاتيح تلك الأقفالٍ الشّرابَ» 
والكذبُ شر مِنّ الشّراب»!". 

الكذب خراب الايمان: 

قال الامام الباقر4: 

«انّ الكذبَ هو خرابُ الايمان»!؟) 

الكذب والوجه الأسود: 

قال الرسول الاكرم #إفاة: 

«الكذث يُسوّدُ الوجة»!(ة) 

الكذب لا ينسجم مع الايمان: 

«عن أبى الحسن الرضالة قال: سَيْل رسول الله تلفيك: يكونٌ المؤمنٌ جباناً؟ 


)١(‏ جامع السعادات. ج ؟.ص ؟؟7. 

(؟) نفس المصدر. ص 9؟؟؛ بار الانوار. ط بيروت. ج ص 177 مع اختلاف يسير, 
(7) وسائل الشيعة, ج .ص ١ل!0؛‏ اصول الكافي. ج 7. ص 558. ح 5*. 

0( نفس المصدر.ح ؛؛ جار الانوار. ج 75 ص 517. 

(0) مستدرك الوسائل. ج ؟. ص ٠٠١‏ 


الابتعاد عن انح مات /اما 


قالّ: نعم . قيلٌ: ويكونٌ بجخيلاً؟ قال: نعم, قيلٌ: يكون كذَّاباً؟ قال له0". 

الكاذب مرفوض من الله؛ 

قال الامام على بن الحسين السجادئية مناجياً الله تعالى: 

«أو لَعلّكَ وجدئنى في مقام الكاذبينَ فرفضتني»!". 

الكاذب تلعنه الملائكة: ْ 

«المؤمنُ اذا كذِب ين غيرٍ عُذرٍ لعنّهُ سبعونّ ألفٌ ملَّكِ وخرج من قلي نَعَنُ 
حقٌ يبِلّمَ العرسٌ فيلعَيُةُ حملَةُ العرض)0". 

الكذب علامة النفاق: 

قال رسول الله محمد #لافتتلة: 

«ثلاثٌ من كن فيه فَهُوَ منافقٌ وان صامَ وصلى وزعمَ أنْهُ مُسِلِهٌ: اذا حدّتَ 
كذِب, واذا وعَدَ أخلّفٌ, واذا انتّمِنَ خات»!كا. 

الكذب أسوأ الربا: 

قال الرسول الاكرم :88: 

«أرىّ الكباء الكذث»!6. 

الكذب أقبح العلل: 

قال الامام على :49: 

0... وعلةٌ الكذب أقبحٌ علوا". 


الل وسائل الشيعة . ج 4. ص 01/7؛ جامع السعادات . ج ؟تدصضص؟12329. 

. مفاتيح الجنان . دعاء أبىي حمزة الاي‎ (١ 

(5) مستدرك الوسائل. ج .ص ١٠١٠؛‏ سفينة البحار . ج ؟. ص 1714؛ جامع السعادات. ج ١‏ 
ص .١11١١‏ 

(4) المحجة البيضاء . ج .ص 1748؛ وسائل الشيعة. ج ١١ص‏ 129. 

(0) مستدرك الوسائل. ج ؟.صضص ٠‏ سفينة البحار. ج ", ص "ال]؛ من لا يحضيره الفقيه . مج غ. 
ص ؟ال؟., 

(7) مستدرك الوسائل. ج .ص .٠١ ١‏ 


ما البداية فى الاخلاق العملية 


الحرمان من صلاة الليل: 

يُعدّ الكذب من المعاصي التي تنتزع من المرء التوفيق لأداء صلاة الليل. وهذا 
ما أشار اليه الامام جعفر الصادق 42 حين قال: 

«انّ الْجَجُلّ ليَكذِبٌ الكذية فيُحرَمٌ بها صلاة الليل»!". 

تأثير الكذب على الرزق: 

قال الرسول الاكرم محمد 1كة: 

«الكذبٌ ينقصٌ الوّزق»'". 

الكذب يورث النسيان: 

قال الامام الصادق لة: 

«انّ يما أعانّ انه على الكذَابينَ النُسيان»". 


خلاصة البحث 

نستنتج من كل ما سبق أنّ الكذب من أفات اللسان المقوّضة للايمان. ويعمل 
على حرمان الانسان من الرحمة الاية في الدنيا والآخرة. ولا يُبِقٍ له مكانة بين 
الناس. الكذب ينسف الثقة العامة المتيادلة بين الافراد. ويصيب المجتمع بمرض 
النفاق. 

والمدهش في الأمر انّ الأحاديث قد قالت بأنّ العامل الجوهري المسبب 
للكذب هو الشعور بالنتقص. وهذه نقطة مهمة جداً اشار اليها المعصومون20ة 
وتحظى بأهمية كبيرة من وجهة نظر علم النفس الأخلاقي. 
نقطة مهمة اخرى: 

المرء, علاوة على ضرورة تفاديه الكذب, لابد له ايضاً أن يتجتّب مصاحبة 
)١(‏ سفيئة البحار. ج ؟.ص 575. 


إفرة حار الأنوار . ط بيروت. ج 15 ص 0١‏ 


الابتعاد عن احج مات | 


الكذّابين ويبتعد عنهم. ومن الضروري أن نستعرض بعض الأحاديث بهذا الشأن: 
عن أبي عبد الله (الصادق) عليه السلام قالّ: كانَ أمير المؤمنينَ صلوات الله 

عليه اذا صعدّ المنير قالٌ: : ينبغي للمسلم أن يتجتب مؤاخاة ةَ ثلاثة: الماجن الفاجر 
والأحمت والكدّاب. .. أما الكذَّابٌ فانّهُ لا يَهِنَاكَ معهُ عيشٌ. ينقلّ حديثكَ وينقّل 
اليك الحديت, كلما أفنى أحدوثة د مَطّها (مطرها) بأخرى مئلها حي انَّهُ يَدَّتُ 
بالصّدتي فا يُصدَّىُ ويفدق بين النّاسِ بالعداوة فينيثٌ السخام في الصّدُورٍ فاتقوا 
الله عرَّ وجل وانظروا لأنفْسِك0". 

وقال الامام محمد الباقر .9ة: 

«لا تُقارن ولا ُو اع أربعة: الأحمقّ, والبخيلٌ. والجسبانَ. والكذَّاب... أما 
الكذَّاتُ فَانّهُ يَصْدٌ ولا يُصَدَّ5ُ2!". 

وقال الامام على 4# في وصية لولده الحسن المجتبى 490: 

.. ايَاكَ ومُصادقَة الكذّاب فانّهُ كالكّراب يُقوبٌ عليكَ البعيدٌ ويبَعُدٌ عليكَ 

ل 

وجالسة الكذاب مما تؤثر أثراً سيئاً على الانسان شاء ام أبى. وكيا أشار 
الامام على .92 بقوله: 

«لا تصحكب الشَّريرَ فانّ طبعَكَ يسرقٌ من طبعه وأنت لا تعلج»!؟. 

من هناء لابد من الحذر وبذل الدقة الكافية حين انتخاب الصاحب والصديق, 
لأننه يؤثر على كافة شؤون حياته. ومثليا يحث الصديقٌ الصالح على العمل الصالح . 
يحض صديقٌ السوء على العمل السيئْ ويقود نحو الانحراف والسقوط. والمرء 
يعرف بجليسه وخليله. 


.١ اصول الكافي. ج ؟.ص 3175.ح‎ )١( 

(؟) النصال. الصدوق.ج ١.ص‏ 75ح 85. 

ف نهج البلاغة. صبحي الصالح . المكة 8؟. 

)1( شرح نهج البلاغة ‏ ابن الى الحديد . لج 7ص 777. الحكمة 71819. 


١‏ البداية فى الاخلاق العملية 


وهذا ما عبر عنه الحد, يث النبوي التالي: 

«المرءً على دين خليله وقرينه»7", 

وقال نبي الله سليان 30: 

دلا تحكمُوا على رجُلٍ بشيء حي تنظروا الى مَن يُصاحَتُ فائا * يُعرَفٌ الرجلٌ 
بأشكاله وأقرانه ويُنسبُ الى أصحابه وأخدانه»”"). 

وقال الامام على ضمن حديث: 

«... فين اشتبّة عليكم أَمِدةٌ وم تعرفوا ديئهُ, فانظروا الى خلطائه, فا: ن كانوا 

سي مر ل يي 
كن 

فاذا كان المرء متساهلاً في اختيار الصديق والخليل. فانّه سيعضّ على يديه 
ندم يوم القيامة(؟. وما أروع الآية التالية في تعبيرها عن هذه الحقيقة: 

«(ويّومَ يعض الظالح على يديه يقولٌ يا ليتني م أذ لان خليلاً. لقد أضلّني عنٍ 
الذكر بعد اذ جاءني وكان الشَّيطانٌ للإنسان خدُوي»(6. 

وهكذا ينبغي للمرء الابتعاد عن غير الصالحين. اما اذا كان قد ابت بمعاشرتهم 
ومخالطتهم. فعليه انتهاز الفرصة؛ فيسارع الى اعتزاهم والتنسّي عنهم قبل فوات 
الأوان. 


حالات جواز الكذب 


الس ارم 0 00 .٠‏ 

(؟) جار 7 الا,رص 197. 

(4) عبر الله تعالى عن يوم القيامة بيوم الحسرة أي يوم الندم حيئا قال: «وأنذِرهُم يوم الحَسرَةٍ اذ 
قُضئ الأمئ ...4 (مريم / 75). 

.١9- 59 / الفرقان‎ )0( 


الابتعاد عن الح مات 4 


والذنوب الكبيرة. ولا يجوز مام تكن هناك صرورة ومصلحة و1 
ونستعرض أدناه الحالات التي يجوز فيها الكذب انطلاقاً من الضرورة أو 


)١(‏ والمدهش في الامر انّ الغزالي وبعد اعتقاده بن الكذب يؤلف موضوع الأحكام الخمسة. يقول: 
«اعلم أنَّ الكذب ليس حراماً بعينه بل لما فيه من الضرر على الحخاطب أو على غيره». ثم يقول: 
«الكلام وسيلة الى المقاصد . فكل مقصود تحمود يمكن التوصل اليه بالصدق والكذب جميعاً. 
فالكذب فيه حرام وان أمكن التوصل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح ان كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحاً . وواجب ان كان المقصود واجباً .كما أن عصمة دم المسلم واجببة . فهماكان في الصدق 
سفك دم مسلم قد اختئى من ظالم فالكذب فيه واجب , ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو اصلاح 
ذات البين أو اسئّالة قلب مجني عليه إلا بالكذب فالكذب مباح» . (احياء العلوم. ج 7. ص .)١77‏ 

وقد أورد المرحوم الفيض الكاشاني كلام الغزالي اعلا بدون ان يوجه اليه ادنى تقد واعتراض 
(أنمجة البيضاء. ج 6.ص ”517؟). 

ولكن كيف يمكن تصديق تويز مفكرين كالغزائي والفيض الكاشاني قول الكذب لبلوع 
الاهداف غير الضرورية مع انّ الرسول محمداً (ص) يقول: «اجتنبوا الكذب وإِنّْ رأيتم فيه النجاة 
فانّ فيه الهلكة» (مستدرك الوسائل. ج ؟. ص .)٠٠١‏ مالم يكن الغزاللي يؤمن ببدأ «الغاية تبرر 
الوسيلة». وهو أمر مستبعد منه؟ ومع افقراض عدم قبولنا بالحسن والقبح الذاتيين وأخذنا بمسيداً 
نسبية الأخلاق. لكن كيف يمكن مع كل هذه الآآيات والأحاديث التي تنهى عن الكذب بشكل 
مطلق . تجويز الكذب من اجل الوصول الى غاية مباحة وغير ضرورية؟ في حين حتى على صعيد 
الاعمال الواجبة والضعرورية لا يبوز الكذب إِلّ اذا كان ذلك الأمر الواجب من الأهمية ميث لا 
يرضى الشارع المقدس بتركه. بل حتى في حالات دفع الضرر. لا يمبوز الكذب إلا اذاكان ذلك 
الضرر من الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله . ولا يجوز الكذب في غير ذلك . 

فهل من اجل حفظ مقدار تافه من مال الدنيا. بامكان المرء ان يقسم كاذباً؟ وهل يمكن التوسل 
بالكذب على صعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فندعو الناس الى المعروف وتنهاهم عن 
المنكر من خلال الوعود الزائفة؟! انا اعتقد أنّ هذه امور لا يمكن التساهل فيها. ولا يمكن فتح باب 
الكذب بوجهها بدون ضعرورة . وربما هذا السبب بالذات ند الغزالي يقول في خاتمة البحث وعل 
سبيل الاحمتياط: إلا انه ينبغي أن يحقرز عنه ما يمكن لأنه اذا فتح على تفسه باب الكذب فيخثى أن 
يتداعى الى ما يستغنى عنه والى ما لا يقتصر فيه على حد الواجب ومقدار الضرورة». 

ثم يقول: «فكان الكذب حراماً في الاصل إلا لضرورة». 

واعتقد ان قول الغزالي الاخير يمثل عين المقيقة ‏ إلا ان هذا الأصل يتعارض وللأسف مع مسا 
أورده قي مطلع البحث. ولله أعلم بالصمواب. 


١‏ البداية في الاخلاق العملية 


١-حين‏ الضرورة والاضطرار 

لاشك في جواز الكذب في هذه الحالة, وقد دلت عليه الأدلة الاربعة ايضاً. 
أي الكتاب, والسنة, والعقل. والاجماع. ويحكم عقل الانسان باختيار أقل 
الضررين عند الضضرورة. وقد سمح القرآن الكريم بالتقية عند الاكراه والاضطرار. 
ومن الواضح أنّ التقية. مصداق من مصاديق الكذب وخلاف الواقع. وبمقدور 
المرء عند الاضطرار اخفاء عقيدته والتعهادة بما هو خلاف ايانه وعقيدته. وفى 
هذا قال القرآن ن الكريم: 

«... إلامَن أكرة وقليهُ مُطْمَبْنٌ يالايمان ...»(0". 

وقال الرسول محمد 7ؤؤةةة: 

«ما ين شيء إِلّا وقد أحلَّه لله يمن اضطُر اليه»!". 

وتُقِل عين هذا المضمون ايضاً عن الامام الصادق 842: 

داذا حلف الرجلّ تقية م يَضُددُ اذا هو أكرة واضطَّة اليه. وقال؛ ليس شي 
حم الله إلا وقد أحلَّه يمن اضطْرَ اليه»0". 

وهناك أحاديث في حد الاستفاضة أو التواتر قد وردت بشأن دفع الضرر. 
وتنص على أن بامكان المرء ان يقسم كاذباً من اجل دفع الضعرر عن ماله أو نفسه 
أو شرفه. والمراد بالضرر المالمي ذلك الضرر الذي من الصعب تحمله وأن يكون 
مهما على الأقل. في حين لا تيز الاضرار الطفيفة الكذب . 


عدم جواز الكذب مع امكان التورية: 
وصفوة الكلام هي أن الفقهاء وعلباء الاخلاق لا يختلفون فق جواز وحلية 


.٠١17 التحل‎ )١( 
(؟) المكاسب الحرمة للشيخ الانصاري.‎ 


الابتعاد عن المْحدّ مات 1 


الكذب ف مقام الضرورة. والشيء الوحيد الذين يختلفون فيه هو صل يجوز 
الكذب فى مثل هذه الحالات بشكل مطلق وبلا قيد أو شرط, ام يبوز بعد تعدّر 
التورية؟ 

القول المشهور هو أنه يجوز بعد تعذر التورية. أي اذا كان هناك مجال للتورية, 
فلا يجوز الكذب. اذ لا توجد مع هذا الافتراض ضضيرورة لقول الكذب. أي لا 
يوجد في الحقيقة مجوز يسمح بمثل هذا العمل. 

والمرحوم الشيخ مرتضى الانصاري ورغم اعتقاده بأنّ الرأي المشهور هذا 
مقبول عقلياً. لكنه يقول انه لم تُلاحَظ في جميع اخبار الاضطرار اشارة الى هذا 
الشرط ولا دليل على لزوم رعايته, لأنه لو كان مثل هذا الشرط لازماً لذّكر في 
مورد واحد على اللاقل من موارد الاضطرار الكثيرة الي تجوز فها الحورية. 
ولذلك من الممكن أن يكون الشارع المقدس قد ترك الميدان مفتوحاً لتسهيل الأمر 
على عياده وم يُلزِم برعاية التورية فى مثل 50 الامور(©, 
)١(‏ المكاسبالمحرمة. 

اعتقد انه لابد من تجنب الكذب مادام هناك محال للتورية . ورغم انّ المرحوم الشيخ الانصاري قال 

بأنه لم يجد دليلاً على نزوم التورية, إلا ان بالامكان رؤية بعض الشواهد والاشارات من خلال 

دراسة مستفيضة لبعض الآيات والأحاديث . والتي تؤ يد القولالمشهور القائل بلزوم رعاية التورية 

وترجيحها على الكذب . فحول الآيات التي ينسب البعض الكذب المصلحى على اساسها لابراهيم 

ويوسف عليهما السلام. هناك أحاديت تنزه هذين النبيين العظيمين وتفسر ظاهر الآيات الواردة 

بهذا الشأن بالتورية. 

فحول الآية الكريمة «... أيتّها الِيدُ انَكُم لسارقون» (يوسف )7١/‏ والتي هي عبارةٌ خاطب بها 

مؤذَنٌُ يوسف اخوةً يوسف ووصفهم بالسارقين. قال الامام الصادق (ع) أنّ المقصود بالسرقة . ليس 

لسارقون» التي تدل على الحال بحسب الظاهر. قد قُسّرَت بالتورية طبقاً لهذا الحديث . (راجع: 

تفسير العياشي . ج ".ص 6.ا). 

ونلاحظ ما يشبه هذا التأويل أو التورية حول الآية الكريمة: بل فعلَه كبيرُهُم هذا فاسألوهُم ان 

كانوا ينطِفْرن» (الانبياء /177), أي ان ابراهير (ع) قد نسب تحطم الأصنام الصخيرة للص الكبير , 


هه 
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إلا انّ الشيخ وانطلاقاً من العمل بالاحتياط ومراعاة الاصول العامة يؤكد في 
نهاية المطاف على انّ الاحتياط هو الامتناع عن الكذب بالاستفادة من التورية 
قدر المستطاع, وهذا هو مقتضى العمومات واطلاق الأخبار. ويبق العموم 
والاطلاق مقدّمين ما لم يكن هناك دليل معتبر خلافههما. 


"-الاصلاح نون الات 7 

حينا يسعى المرء لخلق الالفة والمحبة ورفع البغضاء والحقد من القلوب, 
والاصلاح بين الأطراف المتنازعة واعادة العلاقات فيا بينها الى حاريها الطبيعية, 
فلا مانع من استخدام الكذب. فلو كان هناك جانبان متخاصمان وانطلق احدهم 
نحو أحد الجانبين وقال له: انّ فلاناً قد ذكرك مخير وانه مستاء لحالة الجفاء 
والتخاصم هذه وأعتقد انه راغب في التصالح معك. ثم لو انطلق نحو الجانب الآخر 
وقال له مثل ما قال للأول, فلا يُعَدَ هذا النوع من الكذب حراماً. بل ويُعدٌ 
مستحسناً أيضاًء وقد عبّر الرسول يي والأئمة المعصومون 0 عن استحسانهم 
له. 


« مع اضافة جملة الشرط «ان كانوا ينطقون». أي أنّ عبدة الاصنام سينا سألوه عمن الذي حطّم 
أصنامهم . أجابهم بأنّ الذي حطمها . هذا الصمم الكبير. فا سألوهم ان كان بامكانهم الاجابة . وقد 
حقق ابراهيم بهذا الشرط عملين: الاول تجنّبٍ الكذب. والثاني ادانة عبدة الاصنام صن خلال 
الجدل . (راجع: بحار الانوار. ج الا, ص .)21٠‏ 
وهكنا نلاحظ تأويل ظاهر كلام ابراهيم ويوسف عليه السلام وتفسيره بما يشبه التورية تنزيهاً 
ما عن الكذب. 

)١(‏ قد يقول قائل ان حالاتٍ كالاصلاح والحسرب والوعد الكاذب للاسرة. تعد من مصاديق 
الضرورة والاضطرار . إلا انّ للضعرورة انواعاً مختلفة: ضرورات دينية. واجماعية , ودنيوية. 
وسياسية . واقتصادية وغيرها. وأثبت علم الاصول أنّ المقصود بالضر ورة في مثل هذه الحالات . 
ليس الضعرورة المقلية , بل الضرورة العرفية , أي حيغا يحظى الموضوع في مثل هذه الحالات بأهمية 
حياتية من وججهة نظر العرف. ولذلك يخرج تحقيق المصالح الفردية أو دفع الاضرار الطفيفة عن 
حالات الاستثناء . وليس بالامكان ارتكاب جريرة الكذب من اجلها. على المكس من المصالم 
العامة وحفظ كيان الاسمرة التي تعد من الضعرورات التي لها اهمية لدى العرب والشرع . والله أعلم . 


الابتعاد عن المحكمات 6 


ورد في وصية الننبى الاكرم محمد يَف الى علي 376 : 
«يا علي ان الله أحبٌ الكذب في الاصلاح وأبنض الصدق في الفساد ...)!3. 
ونقل معاوية بن عمار عن الامام الصادق 44 قوله: 


«المصلحٌ ليس بكذّابِ)7". 
ويوحي هذا الحديث انّ اصرار المصلح على الكذب لا ييوجب تسميته 
بالكذاب. 


ونقل عيسى بن حسان عن الامام الصادقنظة قوله: 

«كُلّ كذب مسؤولٌ عنه صاحيةٌ يوماً إلا كذباً في ثلائةٍ... ورجلٌ أصلح بين 
اتنين يلق هذا بغيرٍ ما يلق به هذا يريد بذلك الاصلاحَ ما بين|»". 

والمراد في هذه الاحاديث هو الصلح والاصلاح بين المؤمئين لا المصالح 
الخاصة والأهداف ذات الطابع الشخصي. فالاصلاح بين الناس يحظى بأهمية 
كبيرة فى الاسلام حتى اا نَ الامام الصادق.ة قد أفرد شيئاً من ماله لهذا الغرض, 
وورد انه قد اعطى مالاً لأحد أصحابه لاستعماله في الاصلاح بين المتخاصمين من 
الشيعة! !). 


“"-الخدعة في الحرب 


لاشك في ان الحرب قد تُعَدَ ضرورة دينية واجتاعية ُفرض على الشعوب 
والمجتمعات لأسباب ختلفة: عقائدية. وسياسية, واقتصادية وغيرها. لذلك ومن 


.07/8 وسائل الشيعة, ج .ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

() نفس المصدر. ص 61/5. 
تجدر الاشارة الى انّ الاحاديث الواردة عن الأئة المعصومين (ع) تتوسع في مفهوم الاصلاح . حتى 
انه بات يشمل مطلق قصد الخير . ففى تفسير الآية: 9يا أَينها العِيرٌ انككم لسارقون» (يوسف / -7) 
والآية: ابل فعلَهُ كبيرُهُم» (الانبياء / 17). ورد عن الامام الصادق (ع) انه لا اشكال في كلام 
يوسف وابراهير عليهها السلام لأنه كان بقصد الاصلاح . 

١ع‏ اصول الكافي. ج اص 6١٠اح‏ ؟. ورد هدا الحديث في بحث «الاصلاح بين الناس». 
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أجل التخلص من هذه الورطة والاسراع في الحساق المزية بالعدو. يلجأ الى 
استخدام بعض الوسائل التي لا يجوز استخدامها في الظروف الطبيعية. فالقتل, 
والأسن: وتيب الافوال والمعدّات عدف الماق العطب يماكنة العدو الحسربية. 
وتدمير المراكز والمؤسسات الاقتصادية وغيرها. تُعَدَ من الوسائل التى يُلجأ الها 
في الحرب من اجل تحقيق النصر والحاق الهزية بالعدو. ١‏ 

والحرب اذا كانت قائمة على أساس الدفاع واحماد الفتنة واجتئاث جذور 
الفساد. فلاشك في أن استخدام متل هذه الوسائل, امر مشروع عقليا وشرعيا. 

وانطلاقاً من ذلك يُعَنَ عنصر المفاجأة من العناصر الحاسمة في الحسرب, ولو 
استطعنا ان نفاجِئ العدو بالخدعة ونوجه اليه من خلاها ضعربة قاصمة خاطفة , 
لَكْنَا قد حققنا عليه انتصاراً بأقل ما يمكن من الخسائر. 

وتستطيع من هذه المقدمة ان ندرك لماذا يجيز الاسلام اللجوء الى الخدعة في 
الحرب وهو الذي يعارض الكذب والخداع والحيلة بشدة. 

وجاء في وصايا الرسول الاكرم يدق لعلى نلية: 

«يا علي! ثلاث يحسٌنُ فين الكذبُ: المكيدةٌ في الحرب. وعِدَنْكَ زوجتك, 


والاصلاحٌ بين الناس0(". 
وورد عن الامام الصادق ليها قوله: 
«كُلٌ كذب مسؤول عنه يوم إلا كذباً في ثلائةٌ: رجلٌ كائدٌ فى حربه فهو 


00 افق 
موصضوح عنة.وءع..» 0 


-عِدَة الزوجة 
تقع نفقة المرأة والأبناء على عاتق الزوج فى الاسلام'". ولاشك في تسناسب 
هذه النفقة مع الامكانات ولابد أن تأخذ طابع الاعتدال ولا داعي للاسراف. 
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الابتعاد عن المحدّ مات ١‏ 


ولكن غالباً ما تؤدي حالة التنافس بين الأسر الى تصاعد الطلبات الى ما يفوق 
حد الاعتدال, الامر الذي يضع الرجل على مفترق طريقين: اما ان يتعامل سلبياً 
مع هذه الطلبات ويرفضها بشكل صريم. أو يتعامل تعاملاً يبعث على الأمل من 
خلال الوعود غير الجادة والقائمة على المصلحة. ولكن لما كان المموقف الالبى 
الحاد باعثاً على جرح المشاعر وزعزعة كيان الأسرة. كان من الأولى استخدام 
الاسلوب الثاني . 

ورغم أن هذا العمل غير مطلوب بحد ذاته ويبعث تكراره على فقدان الدقة 
المتبادلة بين رب الاسرة وأعضائها. وقد يدفع بهم الى التقليد ويشجعهم علل 
الكذب والنفاق, لكن لما لم تكن هناك وسيلة غيره؛ فقد اجيز من باب اقل 
الضررين. كما هو الحال في أكل الميتة١".‏ 


. فسّر بعض كبار اساتذتنا الكذب في هذا المورد كالتالي: لما كانت العِدَةٌ نوعاً من التعهد والالقزام‎ )١( 
ولما كان التعهد من مقولة الانشاء لا الاخبار , لذلك تخرج عِدَهٌ الزوجة ووعدهامن مصاديق‎ 
الكذب اختصاصاً . لأنٌ الصدى والكذب متصلان بالخبر , فيا تخرج مقولة الانشاء عن دائرة الصدق‎ 
والكذب . ولو اتصفت بصفة الصدق والكذب أحياتاً فاما ذلك على سبيل التشبيه والمجاز. وهذا‎ 
يعنى أنّ التعبير عن هذا المورد بالكذب في العدّة والوعد تعبير فيه نوع مسن التساهل . والتصير‎ 
الصحيح هو العدّة غير الجادة. وبما أنّ العدة غير الجادة غير مُلزمة . فلا اشكال في التخلف عنها. بل‎ 
. انّ هذا النوع من الهِدّة لا يُعدَ كذباً , ويُعدٌ استثناؤه من الكذب الحرام . من قبيل الاستثناء المنقطع‎ 
إِلانَ هذا الاستاذ الفاضل أردف قائلاً في نهاية المطاف: وعلى أىّ حال؛ فالاحتياط أن لا يكذب‎ 
على الاسرة في غير صورة الاكراه والاضطرار.‎ 
وأعتقدٌ ان حصر الكذب في اطار الخبر . من اصطلاحات المناطقة والاصوليين, ولا يُلاحَظ مثل هذا‎ 
الحصر في العرف واللغة. وقد استُّمملت مفردتا الصدق والكذب فى الآيات القرآنية والأحاديث‎ 
والأشمار في غير النبر بكثرة. فنى آيات مثل ظانّهُ كانَ صادق الوعد» (مريم / 64)و «رببٌ‎ 
أدخلنى مُدخْلٌ صدق وأخرجنى مُخْرَجَ صدق» (الاسراء / 0) نبد استخدام الصدق في غير‎ 
المخبر. كما أنَّ قول الامام علي (ع): «الدنيا دار صدي لمن صدتها» (نهج البلاغة. صبحي الصالح.‎ 
. يؤكد هو الآخر على هذا المعنى ايضاً‎ )١1١١ الحكمة‎ 
وصفوة القول هي ان صفة ال «صادق» لا يقتتصر اطلاقها على الصادقين في الكلام فقط واغا تُطلق‎ 
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ولكن يجب أن نعلم بما أنّ موارد تجويز الكذب الثلاثة أي الحرب. 
والاصلاح. وعِدّة الزوجة ‏ قد ذُكرت معأ في الأحاديث, لذلك تشير وحدة 
السياق الى ان عِدَة الكذب لم تجرّز بدون قيد أو شرط. فالكذب على صعيد 
الموردين الأولين ‏ أي الحرب والاصلاح انما أجيز لحفظ مصلحة مهمة ينشأ 
عن تركها مفسدة كبرى. ففي قضية الحرب تطرح قضية النصر والانكسار. ولا 
يمكن التساهل في قضية كهذه. كبا تعد قضية الاصلاح بين المؤمئين. من القضايا 
الاجتاعية والاخلاقية التى تحظى في العقيدة الاسلامية بأهمية كبرى بحيث لا تُجيز 
التجافي بين الاخوة في الايمان لأكثر من ثلاثة أيام, وتملى علييم استخدام كلّ ما 
لديهم من جهد للتصالح والائتلاف. 

وعلى ضوء هذا السياق. نستشف أن تويز الكذب ف المورد الثالك . عِدَة 
الزوجة لابد وأن يكون في ظل ظروف وشرائط شبيهة بما هي عليه في الموردين 
الأولين. 
والاسرة في المواضيع الجزئية. ولو أراد ولي أمر الأسرة أن يكذب عليها في كل 
+ على الصادقين في العمل ايضاً: إوكونوا مع الصادقين» (التوبة /47١١).كماانّ‏ الفجر الصادق والفجر 
الكاذب . هما أيضاً من الكلمات ذات الاستعمال الشائع . ويبدو عدم استخدام التأويل والتشبيه فى 
هذه التعابير جميعاً . وأنها تجرى مجحرى الحقيقة . لأنّ معيار الصدى والكذب في جميعها. هو الانطباق 
وعدم الانطباق مع الواقع مهما كان: فقد يكون هذا الواقع أمرأ خارجياً . وقد يكون نوعاً من التمهد 
والالتزام. وقد يكون اعتقاداً قلبياً. 
هذا المعيار مكنا فلماذا نستمين بالجاز والتشبيه ونهرب من المقيقة؟ ولذلك تمد عِدَة الكذب. من 
مصاديق الكذب الواقعية, ومن يعد عدةٌ غير جادة .انما يكذب فيها. لأنّ إظهاره لا ينطبق مع 
إسراره. سواء أخذنا بها كخبر عن المستقبل أو كانشاء التعهد. والكذب واضح في الصورة الاو . 
أما في الصورة الثانية فلم كان ظاهر الكلام يشير الى جدية مفهومه . لذلك حينا لا يوجد لدى القائل 
قصد جاد في هذا التعهد . فلن ينطبق كلامه المتضمن للتعهد . مع قصده الجاد. وعدم الانطباق هذا 
دليل على كذبه . والله أعلم. 


الابتعاد عن المح مات 1 


يوم انطلاقاً من مبررات واهية , فانه وفضلاً عن الآثار التربوية السيئة ابي 
ويزعزع مكانته الرفيعة في الأسرة كأب وربٌ للاسرة. ويعرّض نفسه للسقوط 
مما يعمل بالتاللي على تقويض أساس الأسرة. 


القينة 


تعد الفيمة من الآفات اللسانية الاخرى والرذائل الخلقية . وأنها تُبعد المرء عن 
الله تعالى . 

وقال القرآن الجيد فى ذم الفام: 

«ويل لِكُل مُمرَةٍ لكزة7". 

وقال فى موضع آخر: 

«هتازٍ ع و بنسيم»!". 

وقال في أية اخرى: 

وعتل بعد ذلك زنيم 76". 

وهكذا نرى أنّ القرأن الكريم قد عبّر عن الفام ب«الزنير», وهو الذي ليس 
لديه اصل واضح ونسب معروف, ما يدل على شدة قبح هذا الذنب وفظاعته. 

يقول الراغبٍ الاصفهانى: 

«الرّنمم الم تم الزائدٌُ في القوم وليس منهم, تشبيهاً بالزَّمْتَينِ من الشاةٍ وشا 
لمتدليتان من أذنيها ومِنَ الحلق. قال تعالى 00 بعد ذلك زنيم» , وهو العبدٌ 
زلةٌ ورد أي النعيِبُ الى قوم هو معلّق بهم لا منهم»!*. ‏ ' 


(١)الهمزة/١.‏ 
(؟) القلم .١١/‏ 
(؟) القلم .١/‏ 
(4) مفردات الفاظ القرآن. الراغب الاصفهاني . مادة «زتم». 
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ونقل الفيض الكاشاني في «انحجة البيضاء»7' عن عبد الله بن مبارك ان الزنم 
هو ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث ويقول ما يريد فيمن يريد. وقد استنبط عبد 
لله بن مبارك هذا التفسير من الآية الشريفة 9عَثَلٌ يعد ذلك زنم» . 

بايجاز. المولود من حلال. لا يرتكب مثل هذه المعصية الكبيرة. 


مصير الفام في القرآن 

يحدّر القرآن الكريم اولئك الذين يؤججون نار البغضاء والحقد بين الناس 
بحطب الفيمة, ويتوعدهم بعذاب النار. كما قعل ذلك مع احدى ازواج ابي لهب 
وتدعى ام جميل"'. حيث قال: 

«وامرأتُهُ حمالة الحطب»7". 

وتحدث الفخر الرازي عن سبب تسمية زوجة ابي لهب بحمالة الحطب. فذكر 
أربعة أقوال نكتني باثنين منها: 

١‏ -ان ام جميل ونظراً للعداء الذي تحمله لرسول اهيف . فقد كانت تحمل 
الحطب في الليل وتضعه في الطريق التي كان يمر بها الرسول يلوك فتلحق به الاذى 


بهذأ الاسلوب. 
؟ ‏ ميت بحمالة الحطب لأنها كانت نمامة. بمعنى انها كانت توْجّجٍ نار الحرب 
والفتنة!؟. 


:0080-0 بهجيييييييييبيبيبيبيبسبسسسسسسسسس تت .ل سس لبس 
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(؟) ام جميل هي بنت حرب , واخت ابي سفيان . وعمة معاوية . واحدى نساء أبي طب . وأشد أعداء 
رسول اله (ص). 
وبعد تفسير الفخر الرازي لآية «وامرأته حمالة الحطب» ينبري لتوضيح لماذا لم يكتف القرآن 
بقو ل «وامرأته» واغغا أضاف المها صفة «حمالة الحطب». فيقول بأنّ ابا هب كانت لديه زوجتان 
أخريان غير ام جميل . ولذلك فقد عدف هذه بهذه الصفة تمييزاً لما عن الاثنتين الاخريين لكى لا 
يظن بهها أحد ظنّ السوء (راجع: التفسير الكبير . ط حديئة , ج .ص 171). 1ش 

(0) تيت /. 

(4) لمزيد من المعلومات. راجع: التفسير الكبير, ج .ص ١171و7715.‏ 


الابتعاد عن المحدّمات 2-١‏ 


على أيّ حال: لما كان ابو لهب مؤججاً لنار الفتنة والعداء. فقد كانت زوجته 
مؤججة لنار الفتنة ايض وبذلت جهوداً حثيئة في هذا المجال. فكانت تسعى 
لاستحصال اخبار المسلمين وايصاها الى المشركين دون هوادة, ولذلك أشار 
اليها الله تعالى بأقبح ما تكون الاشارة ووعدها بالنار. وهو مصير ينتظر كل 


)م 
اكدت الاحاديث الاسلامية بدورها على ذم الفيمة والتحذير منها. 


6 0 ورم و - 
«آلا انبتكم بشراركم ؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال:«المشَاؤونَ بالنكميمة 
المفرَقونَ بينَ الأحبّةِ . الباعُون للبُرآءِ المعايت»27. 


وقال أمير المؤمنين علي 480: 
«شِرارٌكُمٌ المشاؤونّ بالفيمة المفرَقونٌ بِينَ الأحبّة المبتقُون للجُراء المعايت»7©. 
وقال الر سول محمد اك : 


«... وان أبغضكّم الى الله المشاؤونّ بالفيمة بين الأحبّة المفيٌقون بينَ الأحزاب 
الملتمسونْ للبراء العثرات»7". 

قال على 92 : 

«عذابٌ القير من الغميمة والغيبة والكذب»!!. 
ف المحجة البيضاء . ج 6.ص إمفة 
(4) الأنوار النعيانية. ص 785. 
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وقال ايضاً: 
«عذابٌ القبرٍ يكونُ منّ الفيمة»!". 


العام لا يدخل الجنّة 
هناك العديد من الأحاديث التي تقول بأنّ الفام والساعي لزرع الفرقة 
والاختلاف بين المسلمين لا يدخل الجنة. ومنها: 
قال الرسول الاكرم لفة: 
«لا يدخل الجنّةَ نمام70"'. 
وقال 907 في حديث آخر : 
ررل* يدخل الجنّدَ قَتَاتٌ»0). 
وقال الامام الباقر92: 
«الجنّةٌ محامة على المغتابينَ والمشّائينَ بالفيمة»!؟). 
وقال لكا في حديث آخر: 
«تحوّمة الجنة على القتّاتينَ المشّائينٌ بالفيمة»!". 


وقال الامام الصادق #0ة: 

«أربعة لا يدخلونّ الجنّ: الكاهِنٌ, والمنافِقُ, ومُدمِنٌ الخمر, والقتّاتثُ. وهو 
الَامع10, 

وقال الرسول ,َلوِضق: 


.971 الباب‎ "١4 ص.١ علل الشرائع. ج‎ )١( 

(؟) المحجة البيضاء. ج ه.ص ولا"؛ حار الانوار. ج الاص 78؟. 

ف أمالي الطوسي . ج ١ص‏ 15؟؛ كشف الريبة, ص ١‏ الذريعة الى مكارم الشريعة , ط النجف, 
ص ١66‏ مجار الانوار. ج الا..ص 778. 

(]) المحجة البيضاء, ج 6.ص .71١‏ 

(0) اصول الكافي. ج ”.ص 719. 

(7) امالي الصدوق, ص ,77١‏ المجلس 17. 


الابتعاد عن الحدّمات 0" 


«يقول الله عزَّ وجل حرّمتٌ الجنّهَ على المنّانِ. والبخيل, والقنّاتِ. وهو 
القام»(". 

واورد الشهيد الثاني رضوان الله عليه حديثا نبويا يقول: 

«انّ الله تعالى لما خلق المنّةَ قال لها تكلمى. فقالت: سعد من دخلنى, قال 
المبَارٌ جل جلالة: وعِرّقٍ وجلالي لا يسكنٌ فيكِ ثمانية نفر من الناس... ولا 


قتَاتٌ, وهو الهامع("' . 
رغم ان جزءاً من هذا الحديث لا يتعلق بموضوع بحثنا. إلا اننا تورده لما فيه 
من أهمية: 


«عن البراء بن عازب قال كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول اله 4ه 
في منزل أبى أيوب الانصاري. فقال معاذ: يا رسول الله رأيت قول الله تعاال 
يدم يُتفع في الصور فتأتونّ أفواجاً»!"؟ قال: معاذ! سألتَ عن عظيم من الأمر. 
تم أزضل عينيد يه؛ ثم قال: يحشر عشرة أصناف من أَمَتِي أشتاتاً قد ميّزهم الله من 
المسلمين وبِدَّل صورهم: بعضهم على صورة القردة. وبعضهم على صورة 
الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجههم من تحت ثم يُسحبون 
عليها؛ وبعضهم عُمي يترددون. وبعضهم عُمّ يُكم لا يعقلون. وبعضهم يمضغون 
ألسئتهم فيسيل القيحٌ من أفواجهم أعاباً يتقزّرهم أهلٌ الجمع ٠‏ وبعضهم مقطعة 
أيديهم وأرجلهم. وبعضهم مصلبون على جذوع من نار. وبعضهم أشدّ نتناً من 
الجيف. وبعضهم يلبسون جباباً سابفة من قطران!!) لازقة بجلودهم. فأما الذين 
على صورة القردة فالقتاتون من الناس. وأما الذين على صورة الختازير فأهلٌ 


اس ادن .ص ,70١‏ الجلس 355. 

(1) المحجة البيضاء . م 6. ص 57/7؛ الانوار النعرانية , ص 50 . 
(5) النبا 87 .١‏ 

(4) القطران: مادة دهنية تتخذ من بعض الاشجار. 
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السحت, وأما المنكسون على رؤوسهم فأ كَلَهُ الرياء والعُمى , الجائرون في الحكم . 
والصّم البُكم , المعجبون بأعماهم. والذين يمضغون بألسنتهم فالعلياء والقضاءٌ الذين 
خالقّت أعاهم أقواطّم. والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذونَ الجيران, 
والمصليون على جذوع من نار فالسّعاةٌ بالناس الى السلطان, والذين هم أَسَدٌ نتن 
من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حقٌ الله في أموالهم, 
والذين يلبسون الجباب فأهلٌ الفخر والميلاء»7". 
الفام بعيد عن رحمة الله 

الحديث عن الفام حديث طويل, فلو عاش الفام بين فئة من الناس. فلن 
تشمل رحمة الله هذه الفئة مادام هذا الفام بين أظهرهم. وهذا ما يشير اليه 
الحديث التاللي: 

«انّ موسى استسق لبنى اسرائيلٌ حينَ أصابُم قحط فأوحى الله تعالى اليه لا 
أستجيبٌ لكَ ولا ين معلكَ وفيكم م قد أصمرٌ على الفيمة , ققال موسى.4ة: من 
هو يا رب حتى تُحْرِجَةُ من بيننا؟ فقال الله: يا موسى أنهاكُم عن الفيمةٍ وأكونٌ 
اما فتابوأ بأجمعهم فسَقُوا»"'. 


اسمعوا أيضاً عن مساوئ الفيمة 

الفيمة تفرز الكثير من المساوئ والسلبيات على الصعيدين الفردي 
والاجتاعي . فعلى الصعيد الفردي تعمل على اسوداد نفس الانسان وقلبه وتسحق 
شخصيته. وعلى الصعيد الاجتاعي تؤدي الى قزق الوشائج الاجتاعية واثارة 
الاضطرابات والانقسامات في أوساط الجتمع الاسلامي , وتبدل الحب الى كراهية 
والوداد الى حقد وبغض. في حين تعتمد عظمة الكيان الاسلامي على ما لدى 


)0( جمع البيان. ط بيروت. ج ١٠ي٠صض‏ 59؟1. 
)7١(‏ كشف الريبة. ص ؟ ؛؛المحجة البيضاء » ج 0.ص ار وسائل الشيعة . ج .4. ص 8 ولجواهصر 
السنية. ص 6 مع اختلاف يسير . 


الابتعاد عن المح مات »> 


أفراده من توادد وتراحم وانشداد متبادل. 

وحقا ما قيل: 

كلمة واحدة قد تدمّر العالم 
وقد تحول التعالب الميّتة الى أسود!١)‏ 

وهذا كتاب الله العظيم يذكرنا بأنّ التآلف والتآخي في الجستمع الاسلامي من 
نعمه الكبرى التي منّ بها على المسلمين بواسطة الاسلام ويطالب الناس بتذكرها 
وعدم نسيائها: 

«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنت أعداءً 
فألّفَ بينَ قُلويِكُم فأصبحمٌ بنعمته اخواناً وكُنمْ على شفا حُقرَةٍ من النار فأنقذَكُم 
منها كذلك بين اله لكُم آياته لعلّكُم تهتدون»7". 

اذنء بما أنّ وحدة المجتمع وتوادده وتراحمه, من النعم الالغهية, وبما ان الفام 
يعمل على تحويل هذه النعم بنميمته الى نقم ويقوّض ما يسود بين افراد ال جستمع 
الواحد من علاقات حميمة وترابط اخوي وانشداد قاثم الى الثقة المتبادلة, لذلك 
يُعدٌ عمل الغام هذا معصية كبيرة ووزراً ثقيلاً. ولهذا السبب قيل: الفيمة أسوأ من 
الغيبة, لأنّ الغيبة أسوأ من الزنا في حين قيل في الفام انه ابن الزنا""'. وهذا ما 
يؤكد على مدى فظاعة هذا الذنب. 


بواعث الفيمة 

لابد أن يطرح السؤال التالمي نفسه: ما هي البواعث التي تحفّز المرء على 
ارتكاب هذه النطيئة؟ 

وللاجابة على هذا السؤال لابد من القول انّ باعثاً أو أكثر من باعث. يبعث 
)0 ترجمة لبيت شعر فارسي . 
(؟) ال عمران .٠١7/‏ 
(') كشف الريبة. ص .4١‏ 
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١‏ سعي الفام لتشويه سمعة الذي ين عليه انطلاقاً من ارادة السوء به. 
١‏ - سعي الفام للتزلف والتقرب لدى من يم له. 

 ”‏ التسلية والتلهّى والتفرج بالحديث. 

؛ - حالسة اهل الباطل والحنوض في الفضول. 

4 - نشر الفرقة وخلق الاضطراب والتشوش في اذهان الناس. 


ما العمل؟ 

لاشك في انّ الانسان الذي يسعى للنميمة والسعاية وتحت أي عنوان كان 
وبأية ذريعة كانت. يرتكب معصية كبيرة لابد أن يتلق بسبيها العذاب الاههي في 
نون المراءولتلك لادتمن لذن والاحترزاتن كن ل يتيده العمر 2 واقو الجنوهرة 
الالهية القيمة ‏ عبثاً؛ وتنتهي حياة المرء بالخسران المبين. فلو سوّلت للانسان 
نفسه ارتكاب هذه المعصية؛ فعليه ان يفكر بالجواب الذي سيقدّمه لله تعالل فى 
يوم القيامة حين حضوره في محكنة العدل الالمهى وعلى مرأى من الانبياء 
والأولياء. فحينئذ تكون الفرصة قد انتهت تماماً وليس بامكانه ان يقعل شيئاً ابداً. 

اذن لابد للمرء أن ينطلق لمحاسبة نفسه فى هذه الدنيا قبل ان يفتضح أمره في 
الآخرة. ولذا لابد له من مراقبة لسانه والسيطرة عليه, وان لا يتكلم عبثاً وبلا 
معنى , كي لا يغرق في الندم يوم لا ينفع الندم. 


السخرية والاستهزاء 


السخرية والاستهزاء. من الحرمات ايضاً. ويعدّان من عوامل الغيبة. ورغم 
نشوء هذا العامل من عوامل وبواعث اخرى جديرة بالدراسة في مواضعها. إلا 
انّ بحثنا هنا يدور حول العوامل القريبة من الغيبة. أي العوامل المؤثرة 
بشكل مباشر على ارتكاب الغيبة. ولاشك في ان السخرية أو الاستهزاء, أحد 
هذه العوامل والتي تضطر الانسان ذا النفس الضعيفة الى ارتكاب الغيية. 


الابتعاد عن الح مات .6" 


نعم هناك من يلجا الى الاستهزاء بالآخرين من أجل النيل من كراماتهم 
والاستهانة بشخصياتهم. وهناك من يتخذ من أعراض الآخرين وشرفهم وسيلة 
لاضحاك مجالس العابئين, وهناك من يسخر بغيره من خلال تقليده في المشي, 
والكلام. وطريقة الأكل. وعن طريق الاشارة والكناية والتلميح, محاولاً بهذا 
الاسلوب اشباع مشاعر غروره وانانيته وحقده. او لارضاء مستمعيه او اصحابه 
وافراد شلّته على الأقل. وهذه الاسباب وغيرها نهى القرآن الكريم بشدة عن كل 
نوع من انواع السخرية والاستهزاء, وعدّها ظلماً. وعدّ فاعليها ظلمةٌ ودعاهم 
الى الاقلاع عن هذه الممارسات والتوبة الى الله: 

«يا أيها الذينَ آمنوا لا يسَخَرْ قوم من قوم عسى أن ن يكونوا خيرأ متهم ولا 
نساءً من نساء عسى أن يكن خيراً م نين ولا تلمِرُوا أنفسكُم ولا تَابّزوا بالألقاب 

: يس الاسم اللُسوقئ بعد الإمانٍ ومن ل يب فأولئك هم الالو 8ن 

وقال بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في 
اذنه وقرء وكان اذا دخل المسجد تفسّحوا له حتى يقعد عند الني فيسمع ما يقول. 
فدخل المسجد يوماً والناس قد فرغوا من الصلاة وأخذوا مكانهم فجعل يتخطى 
رقاب الناس ويقول: تفشحوا تفسشحوا حتى انتهى الى رجل فقال له: اضبتٌ 
بجلساً فاجلس. فجلس خلفه مغضباً. فلا انمجلت الظلمة قال: من هذا؟ قال 
الرجل: انا فلان. فقال ثابت: ابن فلانة؟! ذكر ما له كانَ يُعيّر بها في الجاهلية. 
فنكتن التجل راسه حياة فتلت الاي" . 
تزكير 

لابد ان نعلم بأنّ التقوى تمثل معيار القيم عند لله تعالى". وهذا لا يحق لأىّ 


.١١/ الحجرات‎ )١( 
,176 مجمع البيان , . ط بيروت. ج ثأ.ص‎ )7( 
ذكر القراً راكع عن ساو العلل ون انا ومو انه‎ 6) 
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وكرامة 


أ التقوى. حيث قال: «إن اكرمكّم عند الله أتقاكم .. » (الحجرات / .)١١‏ 

ب العقل والتعقل , ويُعد جوهرة القيم . وقد تحدئت عن هذا المعيار الكثير من الأآيات 
القرآنية , 

ج الجهاد فى سبيل الله: 

5 يستوي القاعدون من المؤمنينٌ غيرٌ اولي الضّررٍ والمجاهدون في سبيلٍ الله بأموالهم 
وَأَنفسِهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدينَ دزجة وكية وعد الله الحسنى 
وفضّل اله المجاهد ين على القاعدين أجرأ عظيماً» . (النساء / 18). 

د_الاعان. 

ه_العلم. 

العلم والايمان معياران أساسيان وفرعا شجرة الفضيلة والانسانية الطيبة. وقد قال القرآن 
الكريم في ذلك: 

.)١١ / برفع له الذين آمنوا مِنكُم والذين أُوبُو | الهلم درجات ..» (المجادلة‎ . ..١ 

ولابد لنا أن نعلم بأنَّ التقوى تفوق في أهميتها سائر المعايير الاخرى. بل انها تؤلف أساس القيم 
كاقة . اذ بدونها ليس بامكان العلم ان يكون فاعلاً ولا بامكان الجهاد ان يكون مؤثراً . ولا بامكان 
العقل ان يكون مرشداً, ولا بامكان الايمان أن يوصل المرء الى مقصده. قفني اطار التقوى بامكان 
العقل ادراك الحقائق . وبامكان العلم حل المشاكل . 

فكل هذا الثناء على العلم مشروط بأن يكون الهدف منه معرفة الحقيقة. والوقوف على 
المسؤولية . وخدمة عباد الله . والحصول على المرضاة الافية؛ وبدون هذه الشروط يكون العلم كبا 
قال جلال الدين الرومي ما مضمونه: 

عل الخبيث للعلم والفنّ 
كامطاء السيف لقاطع الطريق 
اعطاءٌ السيف للزنبي الفل 
أفضلٌ من اعطاء العلم لغير أهله 
العلجُ والمال والمنصب والجاه 
تتحولُ الى فتنة في يد الخبثاء 
(المنتوى .ص 1517) 


الابتعاد عن الح مات 6" 


مقام المؤمن عند الله 

انّ للعبد المؤمن مقاماً عظيماً عند الله تعالى. فالله تعالى يحب عباده المؤمنين, 
ويرى أن العزة طهم: 

«... ولله العرَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ...76". 

وهذا السبب بالذات وصف تعالى في سورة الحجرات وفى اية إلا يسخر قوم 
من قوم ...» أولئك الذين يسخرون من المؤمنين ويلقّبونهم بالألقاب القبيحة, 
بالظالمين. كبا قال تعالى في آية اخرى: 

«الذينَ يلمزونّ المطْرّعِينَ منّ المؤمنينَ في الصدقات والذينّ لا يججدون إلا 
جُهِدَهُم فيسخَرونَ منهُم سجر الله منهُم وهم عذابٌ أليب»7". 

وورد في الاحاديث الاسلامية انّ احقرام المؤمن احترام لله واهانته اهانة 
للذات الاهية المقدسة ومبعث للغضب الالهي. 

قال الامام الصادق 49: 

«قال الله عرّ وجل: لِيَأذّن بحرب مبّي. من أل عبدي المؤيِنَ وليَأمَن ين 
غضبي من أكرَمٌ عبدي المؤين»50. 

وقال الرسول يَلة: 


0 
«... ومن أذل مومنا اذله اللّه» 8 


وقال الامام الصادق 490: 
«من حَقَرَ مُوِْناً لقلّدِ ماله حقَّرهُ الله فلم يرل عند الله ححقوراً حيّ ينوب يا 
50 

صم ملل ال 
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(*) ثواب الاعمال وعقاب الاعيال. الصدوق. ص 184؛ الحاسن , البرقي. اصدارات اسلامية. ط 7, 
ج ١ص‏ 7. 

(4) الأمالى . الطوسي . ص .١١5‏ 

(6) مشكاة الانوار. ط النجف, ص 05. وثقل في ثواب الاعبال وعقاب الاعيال (ص 15؟) حديث 


ل البداية في الاخلاق العملية 


حرمة المؤمن ن أعظم من حرمة الكعبة 
في شرحه لعبارة من نبج البلاغة تقول «اذا استولى الصلاح على الزمان 
وأهله ...». نقل أبنُ ابي الحديد حديثاً عن الرسول حمد286 كما يلى: 
... ولخي ما رواهٌ جابك قال: نظر رسول اللهيففة الى الكعبة فقال: مرحيّاً 
بك من ب بيتِ! ما أعظمَكٍ وأعظم خُرمتلكٍ. والله ان المؤْمنَ أعظمُ خُرمَةٌ منكِ عند 
اله عر وجل ٠‏ لذن نّ الله حرّمٌ منكِ واحدةٌ ومن الموْمنِ ثلاثة: دمّهُء ومالَهُ؛ وأن 257 
به ظَنّ السَوي»!". 


تنويه ضرورىي 

قلنا بأ نَّ التقوى تفوق في قيمتها كل قه قيمة الخرى عند الله تعالى. اما سائر 
الشؤون الاخرى كالمال, والجاه. والمنصب وما سواها. فلا تدل على عظمة 
الانسان أو مكانته الحقيقية قط . لذلك ينبغى ألا يُنظر للمؤمن - أي كان بعين 
الاحتقار والاستصغار. لأنه لا يعلم ما في ضمائر الناس سوى الخالق تعالى. وهذا 
ما أشار اليه الرسول الاكرم محمد تف حينا قال: 

«انّ لله ع وجلّ كم ثلاثةٌ في ثلانة... وكتر وليّهُ في خلقه... ولا يزرأنَ 
أحد كم أَحَدٍ من خلق الله فانّهُ لا يدري أئهم ول الله»'". 

وقال الامام على ة: 

«انٌ لله تباركَ وتعالى أخق أربعة فى أربعة... وأخف وليِّهُ في عباده فلا 
تستصَفِرنٌ عبداً من عبيد الله فا يكونٌ وليهُ وأنت لا تعله»!. 


مصير المستهزئين الأسود 
لاشك في ان من ا لد ل ا ا 
ييا لدو ايضاً. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة . ابن ابي الحديد. ج 8١.ص‏ 778. 
(1) حار الأنوار. ط بيروت. ج الاء.ص 147. 
(؟) خصال الصدوق جح ١.ص‏ 98١,.ح‏ 537. 


الايتعاد عن المهدّمات 6" 


الطريقة, يرتكب معصية كبرى وذنباً فظيعاً. وعليه أن ينتظر عواقب المسوء 
الناجمة عن مثل هذا السلوك الشنيع. لأنّ أي عمل لابد وأن يكون لديه انعكاس: 

«فن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يرَهُ ومّن يعمّل مثقال ذَرّةِ شرا يرَة(", 

وتُعد الغفلة, واللاأبالية. وفقدان الشعور بالمسؤولية, من النتائج التى يفرزها 
الاستهزاء والسخرية. فن يصاب بهذا المرض الخطير , لابد وأن يغفل عن ذكر الله 
تعالى. ولا يشعر بلذة العبادة. أي انه يفقد الحالة التى يحضير فيها القلب. ويمارس 
العبادة عن اكراه وعدم تقاعل . ١‏ 

ونستشف من القرآن الكريم انّ السخرية من المؤمنين واهانتهم واذلاهم, تعد 
من اسباب الغفلة عن الله ونسيان الذكر الالحي. لأنّ المؤمنين بمثابة مظاهر الدين 
ومفاخر شريعة سيد المرسلين 4ط . ولذلك يعمل النيل منهم والحط من قدرهم 
على انتزاع الفلاح والموفقية, واسوداد القلب, ومعاشرة الضالين من أهل جهمم. 

ويصوّر الله تعالى في كتابه الكريم الوضع المزري الذي عليه أهل النار والطريقة 
لني يتم فيها استجوابهم . ويتحدث عن حالة التوسل والتضرع للنجاة من العذاب 
الأليم والنار الحارقة, غير انه سبحانه وتعالى يرد على توسلهم وتضضرعهم قائلاً: 
(إخسأوا فيها ولا تكَلْهُونِ!". 

ثم يقول: 

<انّهُ كان فريقٌ من عبادي يقولونٌ ربّنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيرٌ 
الاين فاتحَدَهُوهم يخرياً حت أنسوكم ؤكري وكُنتم منهُم تضحكون, الي 
جزِيتَهُم اليوم بما صيروا انيكم هُمْ الفائزونَ76". 

واذا علمنا ان الاستهزاء بالمؤمنين يؤدي الى الغفلة عن ذكر الله. فعلينا ان نعلم 
أيضاً بأنّ من يترك هذه الدنيا على هذه الحال ولم يتب. فبانتظاره حياة قاسية لا 


ااا م ل ل ااا 00 


)١(‏ الزلزال /لاوثم. 
)١1(‏ المؤمنون .٠١8/‏ 
() المؤمتون .1١١-١١9/‏ 


ا البداية في الاخلاق العملية 


تحتمل . ويحشر يوم القيامة أعمى. ولن تشمله الرحمة الالحية. وهذا ما اشار اليه 
القرآن الكرم: 

ومن أعرض عن ذكرى فانّ له معيشَةٌ ضنكاً ونْحشُرٌهُ يوم القيامة أعمّى . قال 
رب ل حشرتنى أعمّى وقد كنت بصيراً. قال كذلكَ أتتكَ آيائنا فنسيتّها وكذلك 
لس 004 
لوه تدي »0 


غداً دور المؤمئين 

اذا كان المجرمون يضحكون فى هذه الدنيا من المؤمنين ويسستهزئون بهم 
ويتغامزون عللهم ويعيرون عن سرورهم بما يفعلونه بهم . فعليهم أن يعلموا ان 
الدهر سيقلب لهم ظهر الجن غداً, وسيحل دور المؤمنين: 

ان الذينَ أجرّموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون»7". 

«واذا مروا . بهم يتغامزُون»!". 

«واذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبرا فكهين»!". 

«واذا رأوهُم قالوا ان هؤّلاء لضالونَ»!". 

وما أَرسنُوا علييم حافظين»1. 

«قاليوم الذين آمنوا من الكفَار يضحكون» !"1 

«على الأرائِكِ ينظّدُونَ»(4. 

ثم يقول القرآن على سبيل التشق بالكافرين: 


م2م-_-_-__2. ا ل لبه مم2 ل ”مسمس سسسب ب لص حم سه 


.١ 79-١١ طه/‎ )١( 
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,.٠١ / المطففين‎ )”( 
."١/ (؛) المطففين‎ 
.77/ المطففين‎ )6( 
المطففين /577؟,‎ )7( 
(؟) المطففين / ؟.‎ 
.0 / (م) المطففين‎ 


الابتعاد عن الحة مات يلف 


«هل ثُرْبَ الكفّارُ ماكانوا يعملون»؟7". 

اذن فالسخرية نوع من التعييب والانتقاص. ولا يليق بالمرء ارتكاب هذه 
الجريرة من أجل اضحاك البعض واهانة البعض الآخر. ولاشك في أنّ الذين 
يسخرون من غيرهم يعانون من مرض الغرور, أي ان الغرور الذي لديهم هو 
الذي يدفعهم للنظر الى الآخرين لا سيا المؤمنين بعين الاستصغار, ولذلك لابد لهم 
من تلق مغبّة عملهم الشنيع هذا عذاباً قاسياً وألهأ في يوم القيامة تحدثت الآيات 
السابقة عن شىء منه. 


عاقبة المستهزئين بلغة الأحاديث 

مت أحاديث المعصومين28 اولئك الذين يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون 
منهم ذماً شديداً وتحدئت عب ينتظرهم جزاءً على سوء فعلهم. ونكتنى على هذا 
الصعيد بحديثين: 


الحذيان والخسران الأبدي: 

اولئك الذين اتخذوا اسلوب اضحاك الآخرين من خلال اغتياب الناس 
وتهمتهم , وأهانتهم. واحتقارهم. علبهم ان يعلموا باج من الخاسرين في يوم 
القيامة خسراناً أبدياً. 

قال الامام الصادق 90ة: 

«كان بالمدينةٍ رجُلٌ بطَالٌ يضحَكُ الناسٌ منه فقالَ قد أعياني هذا الرجلٌ أن 
أَضْحكَهُ (يعني علي بن الحسين) قال: فد علظة وخَلفَهُ مولَيانٍ لهُ, قال: فجاء 
الرجلٌ حتى انتزع رداءَهُ من رقبته. ثم“ مضى , فلم يلتفت اليه على 18؛ فاتَبِعوهُ 
وأخذوا الرداءَ مندٌ فجاؤوا بِهِ فطرحوهٌ عليه. فقالّ هم: من هذا؟ فقالوا: هذا رجلٌ 
بطَالٌ يُضْحَكُ أهلّ المدينةٍ ققال: قولوا له انَّلله يوماً يخسرٌ فيه المبطلون»!") 


لس لوس ل ل و لس م 


.76/ المطففين‎ )١( 
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1 البداية في الاخلاق العملية 


اذن لاشك في أنّ مثل هؤلاء الافراد. سيلاقون يوم القيامة انواع العذاب. 
ومثلبا كانوا يبسخرون من المؤمنين ويضحكون منهم. سيسخر متهم المؤمئنون 
ويضحكون منهم. 

قال الرسول الاكرم لؤة: 

رأ نّ المستهزئين بالنّاسٍ يُفتحٌ لأحدهم باب من امن فيْقال هلم ْم فيجيء 
بكربه وغمد فاذ أتاهُ أغلق دونة, ثم يفت له باب آخ فيقالٌ هلم هلّمّ فيجيء 
كرون أنه لعزن وارلا يزالُ كذلك حتى انّ الرجُلَ ليِتَمُ لهُ البابُ 
فيقالُ لهُ هلم هلم فلا يأتيه»7؟" 


الاستنتاج 
على ضوء ما ذكرناه, لابد للمؤمن الملتزم من الابتعاد عن هذا السلوك القبيم 
الشنيع لسببين: 
الاول انّ الاستهزاء أمر سيئ وقبيح بالطبع . 
الثاني انه يؤدي الى ارتكاب معصية كبيرة اخرى, أي الغيبة. 
نسأل الله سبحانه أن يقينا الزلل والضلال. امين. 


الحسد 


به المجد نه الرهات ايها ومن براغاف النية فا له الاق من 
الحسد الذي لديه يسعى دائاً للانتقاص من الحسود واهانته لاشباع ما لديه من 
انانية . 

والذي يغتاب الآخرين بدافع الحسد يتعرض ثثلاثة انواع من العذاب: العذاب 


بيروت ٠ج‏ ؟.ص خلكما. 


الابتعاد عن المحةمات 6 ؟ 


النفسي أو عذاب الضمير بسبب الحسد. وعذاب معصية الحسد, وعذاب معصية 
الغيبة , 

ومن هذا تعلم ان الحسود خاسر ف الدنيا والآخرة, لأنّ هدفه تدمير الجانب 
الآخر. إلا انه يدمّر نفسه فى حقيقة الأمر. 

ورغم انّ هدفنا من ذكر الحسد هنا. الاشارة الى أحد عوامل الغيبة, ولكن لا 
يأس بالتحدث عنه بايجاز. 


تعريف الحسد 

يقول الراغب الاصفهاني: 

اللحواى زرك نم ب يتح ااإرورياكاد بع اللنرنيضي لي ولق 
وروي: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد»)1". 

فالفبطة مني امتلاك النعمة بدون تمني زواها من صاحبها. أي ان الغابط حينا 
يشاهد نعمة أو فضيلة على الآخرين يقول يا ليتني حظيثٌ بهذه النعمة ايضاً, 
ويجتهد في الحصول عليها؛ إلا انه لا يتمنى زواها من الآخرين قط ولا يسعى 
لازالتها عنهم. 

ولكي نقف على مفهوم الحسد وعلى قبحه بشكل اكبر . لابد لنا من الاستعانة 
ببعض الآيات والأحاديث: 


الحسد في القرآن 

«أم يحسّدونٌ الناس على ما آتاهم الله مِن فضله فقد آتينا آلَ ابراهير الكتابٌ 
والحكدة وآتيناهم مُلكَاً عظيماً»!". 

«وهة كثيرٌ من أهل الكتاب لو يرُدُونكُم من بعد ايمانكم كارأ حسداً من عند 


)١(‏ مفردات الفاظ القرآن , الراغب الاصفهاني . مادة «حسد». 
(؟) النساء / 66. 


لفق البداية في الاخلاق العملية 


أُنفُسهم مِن بعد ما تبين له الحقّ 0 

ولا تتمنُوا ما فضّل الله بعضكم على بعض للرجالٍ نصيبٌ ما اكتسبوا وللنساء 
نصيبٌ مما اكتسبن وأسألوا الله مِن فضله ان الله كان بك شيم عليماً»!". 1 

هذه الآيات وفي ذات الوقت الذي تذم فيه الحسد. تقدّم توفيحاً لنيوة 
ايضاً والذي هو عبارة عن تن زوال الفضل الذي يؤتيه الله لعباده والنعمة التي 
ينعم بهأ عليهم . 

ويكفي في ذم الحسد ان الله تعالى خاطب رسوله قائلاً: 

«قل اعودٌ بربٌ الفلقٍ ... ومِن شرّ حاسد اذا حسد»!". 


الحسد ف الأحاديث 


الحسد من اصول الكفر: 
قال الامام الصادق لهة: 
«اصول الكفر ثلاثئة: الحرصٌ والاستكبارٌ والحسدٌ»(!). 
ثم قال في الحسد: 
«وأما الحسدٌ فابنا ادم حيثٌ قتلّ أحدّسًا صاحِيَهُ!. 
وقال العلامة الجلسي: 
«وكأنّ المراد باصول الكفر ما يصير سبباً للكفر أحياناً لا دائماً. وللكفر ايضاً 


.٠١5/ البقرة‎ )١( 

(') النساء / ؟؟. 

(") الفلق /ه. 

(؛) اصول الكافي. ج ”.ص 785 ح ١‏ أمالي الصدوق. ص ١54.ح‏ 7. 


الابتعاد عن المحدّمات يف 


معان كثيرة»! ا 
م 


,,/4 ص‎ .٠١ مرآة العقول. ج‎ )١( 


احتالين: 
الاول. المراد باصول الكفر هي الذنوب التي توجب الكفر أحياناً .أي تؤثر في ايجاد الكفر 
بصورة الاقتضاء وليس لأنها علة تامة له. 


الثاني . وحتى مع افقراض أنَّ المراد هو العلل التامة . لكن لابد لنا ان نعلم انّ للكفر الكثير من 
الدرجات والمصاديق والتي اعلاها الكفر في مقابل الايمان والاسلام. لذلك يمتمل ان تكون بعض 
المعاصي كالتكبر والحسد والحرص علة لظهور المصاديق الدنيا للكفر لا المصاديق الكاملة. 

وتوضيح كلام العلامة المجلسي حول الاحتال الاول هو أَنّ تأثير المعاصي الثلاث أي الحرص 
والاستكبار والحسد ‏ يتمثل في تحقق الكفر بصورة الاقتضاء لا العلية التمة . أي انّ هذه الصفات 
الرذيلة بمثابة ارضية لحدوث الكفر . وانها لو اجتمعت مع عوامل الخرى لانتهت الى الكفر . اما اذا لم 
تنضم الها عوامل اخرى فانها تبق في بوتقة الاقتضاء كالنار تحت الرماد بانتظار الششرارة التي 
توججها. 

وصفوة رأي المجلسي اننا لو بحثنا عن الكفر على الصعيدين النفسبي والاخلاقي لرأينا انّ اولئك 
الذين كفروا عن وعى . لابد أن تكون هذه الصفات الثلاث من العوامل الجوهرية التى تقف خلف 
كفرهم . أي: لا يكفر شخص ما بدون تأثير هذء الصفات . لكن لا يُعدَ كل من لديه هذه الصفات 
كافراً. فقد تكون قائّة عندء إلا انه م يبلغ مرحلة الكفر. 

وأما توضيح الاحتال الثاني فهو انّ الكفر لديه الكثير من المعاني والدرجات فى لسان القسرآن 
والأحاديث . ولا يعني الكفر في مقابل الاسلام دائاً . 

وأورد الكليني في كتاب اصول الكافي (ج ”.ص 785و )5٠‏ حديثاً عن الامام الصادق حول 
الكفر خلاصته: 

الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه: كفر الجحود وهو على وجهين: 

الاول الججبحود بربوبية لله بدون دليل كالدهرية والملاحدة . والثاني الجحود على معرفة كما قال 
تعالل: 

(وجَحَدوا يها واستيقتّتها أنفُسْهُم ظُلماً وعلُماً ..» (الفل .)١15/‏ 

والثالث الكفر العمني . والرابع كفر البراءة . والخامس كفر النعمة . وكفر النعمة ان تبحد بالنعمة 
وتصرفها في غير موضعها. وقد قال تعالى: 

(لئْن شكرثم لأزيدئكم ولئن كَفْرُم ان عذابي لشديد» . (ابراهيم /7). 


1" البداية في الاخلاق العملية 


وقال الامام الصادق 48 أيضاً: 

«الحسدٌ أصلّْهُ مين عمى القلب والجُحود لفضل الله تعالى, وهُما ججناحانٍ 
للكفرء وبالحسد وقع ابن آدمَّ في حسرة الأبد وهلكَ مهلكا لا ينجو منهٌ أبدأ»(". 
الحسد يأكل الايمان: 

ورد فى الحديث: 

«أنّ الحست يأكُلٌ الامانَ كبا تأكُلٌ النارٌ الحطت»('). 

وقال امير المؤمنين علي ل12: 


20 واما الكفر العملى فهو عدم العمل بأحكام الله وتجاهلها. وقد خاطب اله تعالى المهود: 
َأَفتؤْمنونَ ببعض الكتاب و تكفرون ببعض ..» (البقرة / 88) 
ومن البديهى أنّ الكفر لا يجتمع مع الائيمان. وهذا يعني أن الكفر والايمان في هذه الآية هما الكفر 
والايمان العمليان . وربما يؤيد هذا المعنى حديث الامام الصادق (م) القائل: «انّ تارك الصلاة كافر - 
يعني من غير علّة» (وسائل الشيعة, ج .ص 74). ولا يعني انه كافر عقائدياً . بل كافر لأنه ترك 
اند الأركان العملية للاسلام اذ قال الامام محمد الباقر (ع): «بني الاسلام على خمس: على الصلاة , 
والزكاة. والصوم . والحمج . والولاية. ول يُناد بشيء كما نودي بالولاية». (اصول الكافي. ج ؟. 
ص .)١0‏ 
اذن. مثليا ان الجحود بالاصول العقائدية يوجب الكفر العقائدي , كذلك ترك الاصول العملية 
يوجب الكفر العمل . 
اما كفر البراءة فهو أن يتبرأ لمر من شخص أو جهة أو شي ء ما. مثليا جاء في الآية الكريمة؛ 
«انّى كفرثُ بما أشركتمُونِ من قبل ..» (ابراعيم / 77). 
وانطلاقاً من هذا التوضيح. وبما أنّ الكفر ذو معان ومصاديق كثيرة في لسان الشريعة. فقد 
ذهب العلامة المجلسي الى احتال ان ينطبق الكفر الوارد في حديث «اصول الكفر» مع معان اخرى من 
قبيل كفر النعمة , أو الكفر العملي . وليس مع كفر الجحود. 
ومفهوم الحديث بايجاز هو انّ الحسد يوجب بعض درجات الكفر. وليس انّ المسود يمخرج 
بالحسد من دين الاسلام ويحسب على الكافرين. بتعبير آخر: الانسان بالحسد يقف الى جسانب 
الكافرين من المنظار الأخلاقي. إلا انه ببق مسلماً من المنظارين العقائدي والحقوقي. ولابد من 
التعامل معه مثل سائر المسلمين. 
)١(‏ مستدرك الوسائل. ج ؟.ص 777 الباب 08. 
(؟) اصول الكافي. ج 7. ص 5١5‏ بار الانوار. ط بيروت, ج 7١‏ ص 114؟. 


الابتعاد عن ا همات ف 


ع قر تر 


«... ولا تحاسدوا فانّ الحسدّ يأكلٌ الايانَ كبا تأكلُ النارٌ الحطت ...070, 

وقال 39 أيضاً: 

«الحسدٌ يميت (يميثٌ) الايانَ في القلب كا يميت الماءٌ التَلج»ن(". 
الحاسدٌ مُعغْضِبٌ لله: 

من يحسد غيره, يؤجج غضب البارئ تعالى ويقطع علاقته به. 

قال الرسول الاكرم 22905 : 

«قال الله عرَّ وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمرانٌ لا تحسْدَنّ الناس على ما 
آنيثّيُم ِن فضلي ولا كَدّنَّ عينيكَ الى ذلكَ ولا تتبعة نفسكَ فان الحاسِد ساخط 
لنقمي, صادٌ لِقّسمي الذي قسمتٌ بين عبادي, ومن يك كذلكَ فلستٌ مِنهُ وليس 


ا 
الحسد علامة النفاق: 
ورد في بعض الأحاديث انّ الذي لديه ايان بالله تعالى. لا يلجأ الى حسد 
الناس قط . 
قأل الامام جعفر بن محمد الصادق .هك ة: 
د«أن المؤمِنَ يُغبط ول" تسد والمنافقٌ يحسد وله قط" 
الحسد آفة الدين: 
قال الامام الصادق 396: 


«افةٌ الدينٍ الحسدٌ والعُجبٌ والفخد»!*. 


.87 نبج البلاغة . صبحى الصالح . خ‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل . ج ؟. ص !5 المستدرك . ط مؤسسة اهل البيت. ج 7١.ص‏ 18. 
(]) أصول الكافي. ج ”.ص 7٠!‏ الجواهر السنية .ص 59. 

(4) اصول الكافي. ج ؟.ص 7١7‏ الانوار النعمانية . ص 311؟. 

(0) أصول الكافي. ج ؟. ص /ا٠؛‏ بحار الانوار. ط ييروت. ج ٠/ا.‏ ص 718. 


7" البداية في الاخلاق العملية 


ونقرأ في رواية اخرى ما يلي: 

«قال مول انه يفني ذات عو لأصحابه: ألا انْهُ قد دب اليكُم داح الأمم من 
قبِلْكُم وَهُوَ الحسدٌ, ليس بحالتي الشّعرَ لكنّه حالقٌ الدين .. 4 

وهناك حديث نبوي بنفس المضمون يقول: 

«ددثُ اليكّم داءٌ الأمم من قبلِكُم: الحسدٌ والبغضائ»!". 


الحسد آفة الجسم: 

فضلاً عن الاضرار المعنوية التي يُخلفها الحسد. يُخلّف اضراراً على جسم 
الانسان وينتزع الصحة منه ايضاً . 

قال أمير المؤمنين على 4ه : 

وضقة المسدمن عله امسن . 

وعلّق العلامة الشيخ محمد تق الشوشتري دام افضاله على حكبة الامام 
على 1 هذه بقوله ان هناك ستة لا يجدون الراحة أحدهم الحسود. ثم نقل عن 
الأصمعي قوله: 

«رأيثُ اعرابياً قد أتت له مائة وعشرون سنة فقلثٌ له: ما أطول عمرك؟ 
فقال: تركتٌ الحسد فبقيث»!). 

وقال على لايه: 

«العجبٌ لِغفلةِ الحُسَادٍ عن سلامةٍ الأجساد»!0. 

وقال الامام الصادق 396: 


.771/ الامالي, الطوسبي . ص 1!؛ مستدرك الوسائل . ج 7. ص‎ )١( 

(؟) رسائل الماحظ . رسالة الحاسد والمحسود. ص .١1‏ 

(؟) نهج البلاغة. فيض الاسلام, الحكنة 8 ! بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة. ج ١٠.ص‏ 59. 
(4) هج الصباغة . ط .١‏ مطبعة مهر. قم. 1١98‏ هءاج ١٠.ص‏ 595. 

(0) نبج البلاغة ‏ في فيض الاسلام الحكة "١5؟.‏ 


الابتعاد عن المْحك مات ١‏ 


«الحاسدٌ يضر بنفسه قبلَ أن يضر بالحسود»(". 

وهناك كلام كثير للامام على حول الحسد والحاسدين, منه: 

«الحسدٌ يفني الجسد»!"'. 

«الحسد داءٌ عَياءٌ لا يزولٌ إلا بهلّكِ الحاسِدٍ أو بموت المحسود»(". 

وأضوا الناس عيشاً الحسودٌع!. 

وهكذا نرى ان الحسد أحد الامراض النفسية الخطيرة التي لابد من دراستها 
دراسة عميقة والوقوف على عواملها وبواعتها!" اولاً. ومن ثم التوصل الى 
علاجها والنجاة من هذه الآفة المهلكة!!'. 

ونكت بهذا الشأن في ذكر النقطة التالية وهى انّ من العوامل الرئيسة الباعثة 
على الحسد هى: العُقّد والنواقص مضافاً الييها الكسل. فاسعوا لتدارك هذه 
النواقص وازالة العقد من القلوب. واعلموا ان لكل منا نصيباً من الحياة لابد أن 
يحصل عليه من خلال الاجتهاد والعمل والحركة الدائية. وقد اكد البارئ سبحانه 
على هذه الحقيقة بقوله: إوأن ليس للانسان إلا ما سعى». 

ولا ينكر أحد أنّ في الحمياة عوائق وعقبات وعراقيل من قبيل الظلم. والجور, 
وغمط الحقوق, والاجحاف بهاء لكن لا يمكن ازالتها والقضاء عيبا من خلال 
الحسد. وانما هناك اسلوب آخر لعلاج مثل هذه الامراض الاجتاعية , سنبحثه في 


)00( مستدرك الوسائل,ج ".ص 557. 

1 مصادر نهج البلاغة وأسانيدء. ط النجف,ط ١.ج‏ 4.ص .5٠١-1١15‏ 

فر نفس المصدر. 

(4) نفس المصدر. 

(0) للوقوف على بواعث الحسد راجع: الحجة البيضاء. ج .ص 70 مرأة المقول. ج .٠١‏ ص 
ص 1914. 

)0 للوقوف على علاج المسد راجع: كشف الريبة . ص 6 أحياء علوم الدين. ج 'ا, ص 153 
الحسجة البيضاء. ج 6. ص 13 مراأة العقول. ج .٠١‏ ص ١64‏ جامع السعادات. ج ؟, 
ص ,7٠١١‏ 


يف البداية في الاخلاق العملية 


الفضب 


الغضب. أحد امحرمات التى ينبغي للسالك الى الله ان يحترز منها. وهو أيضاً 
غائل اخررين عورال الفييةي ” 

فحينا يستاء المرء من شخص آخر ينبري للاغتياب من أجل اطفاء نار الحقد 
القي تتأجج في نفسه. متصوراً انه لو نال من كرامة خصمه وانتهك حرمته لهدأت 
سورة غضبه وشعر بالارتياح . ناسياً ما هي الأخطار والاضرار التى يمكن ان 
يفرزها مثل هذا الغضب حي انها قد تدمّر حياته الدنيوية والاخروية برمتها. 

ومن الاحاديث التى تتطرق الى مساوئ الغضب: 


مساوئ الغضب 

قال الرسول محمد يَلبَق: 

«الغضبٌ يُفِدٌ الايمانّ كرا يُفِدُ الخلّ العسَلّ»0". 

وقال علي .14: 

«الغضبٌ يُردي صَاحِبَهُ ويُبدي معاية»!". 

وقال الامام محمد الباقرطية: 

«أنّ هذا الغضبَ جمرَةٌ من الشيطانٍ توقَدٌ في قلب ابن آدمً» وان أحدَّكُم اذا 
عضب احمدّت عيناه وانتفخّت أُوداجُهُ ودخلّ الشيطانٌ فيه. فاذا خافٌ أحدكم 
ذلك مِن نفسِه فليلرّم الأرض فانٌ رجرّ الشيطانٍ لَيذهبٌ عنهُ عند ذلك»7". 


.7٠014 ص 88 اصول الكافي. ج ".ص‎ .١ جامع السعادات. ج‎ )١( 
5 جامع السعادات. ج ١.ص فق ؟؛ جار الانوار. ط بيروت, ج لاء ص 177؛ اصول الكافي.ج‎ (2 
7١4 ص‎ 


الابتعاد عن الح مات يفف 


مفتاح الشرّ 
قال الامام الرضانكة: 
«الغضبٌ مفتاح كل رين 


- 


لا تغضّب 

ما أن الغضب مفتاح كل شرّ, هذا لو توقاه المرء وامتلك زمام نفسه ولم يدع 
للغضب طريقاً اليه لوق نفسه شرّ جميع الفتن وحفظها من جمصيع الاضضرار 
والمخاطر. اذ جاء في احدى الروايات: 

«قال رجلٌ للنى##افت: يا رسول الله علّمنى قال: اذهب ولا تغضب. فقال 
الرجل: قد اكظيك بذاك فى الى علد اقاذا بي كوه مرت قد قاموا! شقوفاً 
وليسوا السّلاحَ. فلما رأى ذلكَ لبس سلاحة ثم قَامَ معهم, ثم ذكرَ قولّ رسولٍ 
داك نطب قرس السلاح م بجادافني الى القوم الذين هم عدو قومه 
فقال: يا هؤلاء ما كانت لكُم من جراحَةٍ أو قتل أو ضعرب ليس فيه أ: فعلي في 
مالي أنا أوفيكُوة, فقال القومٌ: فا كان فهو كم نحن أولى بذْلكَ مِنكُم 1 
فاصطلَحَ القومٌ وذهب الغضبُ»!". 

اذن لو استاء انسان من انسان آخر فلا ينبغي ان يلجأ لغيبته واتهامه بما ليس 
فيه كي يُشْف غليله هذه الطريقة, لأنّ من يغضب وم يكن لديه ايمان, يرتكب 
خطايا كبيرة أيضاً. وقد قال الامام محمد الباقريية في ذلك: 

«أُ شيء أشدٌ من الغضب؟ انّ الرجُلَ ليغضّبٌ فيقتلٌ النفس التي حوّمَ الله 
ويقذفٌ الحصِنة». / 


.” مشكاة الانوار. ص 07٠؛ مار الانوار. ط بيروت.ج ٠لاء ص 1لا!؛ اصول الكافي. ج‎ )١( 
.707 ص‎ 

(؟) اصول الكافي. ج ”.ص 5 ١؛‏ مار الانوار. ط بيروت, ج ١7.ص‏ 377 . 

(1) جامع السعادات. ط التجف, ج .١‏ ص 88!؛ اصول الكافي؛ ج ؟. ص 5037. 


1 البداية في الاخلاق العملية 


كظم الغضب العلاج الأفضل 

قلنا انّ الغضب اذا لم تتم السيطرة عليه. فن الممكن ان يودي الى وقوع 
المعاصي والجرائم التي لا يمكن تداركها أو تلافيها. فحينا تستعر نار الغضب. 
يستعين الغاضب بكل شىء من أجل اطفاء هذه النار والتنفيس عبا فى ضميره. 
وهذه الوسائل التي ينين بها هي: السباب. والتهمة. والغيبة. والكذب. 
والافتراء, والاهانة. والاحتقار, والضرب, والجرح الح. من الطبيعي أنّ من يخمد 
نار غضبه بهذه الوسائط ‏ يؤجج بالمقابل نار الغضب الالهي التي سيحترق فيها. 

يتصور انه بهذه الطريقة يبعث على استياء الجانب المقايل واراحة نفسه 
وتهدئتها. غير أن علياً9# يقول؛ 

«الغضتٌ نارٌ مُوقدَةٌ من كظمَهُ أطنأها ومن أطلفَةُ كان أَوَّلَ تحقرتي بهأ»0". 

اذن لابد للانسان من السيطرة على نفسه حين الغضب. فلا يتفوّه بكلام باطل, 
ولا يعض كرامات الاشخاص وشخصياتهم للخطر, ولا يسيء المهم في انظار 
الناس . ورغم صعوبة مثل هذا العمل, ولكن الذي يعزم عليه بامكانه الهيمنة على 
نفسه والامساك بعنان غضبه, وذلك عن طريق الايمان باللّه والتقوى. فن لديه 
ايمان بالله واليوم الآخر ومن كان قلبه مضيئاً بنور الايمان. باستطاعته اخماد نار 
الغضب والتخلص من خطرها. 

وقال الرسول محمد لفكي : 

«من كظع غيظأً وهو يقدرٌ على امضائه حشا الله قلبَهُ أمناً واهاناً يوم 
القيامة»!"). 

وقال لفك ايضاً: 

«ما من جُرعَةٍ يتجرّعّها الانسانُ أعظمُ عند الله من جرعة غيظ في الله»”". 


)0( مستدرك الوسائل . ج ١٠ص‏ 7 فهرست الغرر الموضوعى. ص 15 
(©) المهازات النبوية . ص ١١‏ 


الابتعاد عن المحّمات نالف 


وصفوة القول هي ان الغضب هو أحد البواعث التى تبعث على الغيبة, ولذلك 
ينبغي لمن يغضب على شخص آخرء ان لا يدفعه غضبه لاغتيابه والنيل منه 
تنفيساً عن غضبه وانتقاماً منه لأنّ عمله هذا معصية اخرى. 

قال علي 190 : 

«لا يحملتكَ الحنقٌ على اقترافٍ الام فتشقّ غيظكَ ونسقِم دينك»77". 

اما مصير من يدفعه غضبه الى الاغتياب فهو جهنم. اذ قال الرسول 9216 

دان لجهم باباً لا يدخُْل منة إلا من شن غيظه بمعصية الله تعالى»!". 

اذن. متى ما استبد بك الغضب, فتذكّر القادر المتعال. وجسّد امام عينك 
شخصيتك وكرامتك الانسانية وشخصية وكرامة اخيك فى الله , ثم ابتعد عن ذلك 
المكان. وغيّر الحالة التى انت عليها: فاجلس على الارض اذا كنت واقفاً. وقم اذا 
كنت جالساً واخطٌ بعض الخطوات واستغفر لله تعالى. وأدخل الاطمئنان لقلبك 
بذكر الله وقول لا حول ولا قوة الآ بالله. وفكّر قليلاً. واستمد العمون من الله. 
والجا الى الصبر والصلاة: 

«يا امها الذينَ آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ...76", 


)0( شرح نهب البلاغة .ابن أبى الحديد . ط مصر . ج ٠ص‏ 7158. 
(؟) البقرة .١67/‏ 


)4 
التوبة والاستغفار 


النقطة التاسعة من نقاط البداية هي التوبة والاستغفار. فحينا يقع المرء في فخ 
الذنب والمعصية بفعل الغفلة والجهل أو بعد تمرد الغرائز الحسيوانية والأهواء 
النفسانية, فلابد له من عرض نفسه سريعاً على الرحمة الاطية, والتوبة بين يدي 
الخالق. وغسل القلب والنفس باء التوبة والاستغفار”". لأنّ التساهل في هذا 
الأمر والتسويف والماطلة في التوية. معصية اخرى ودليل على مزيد من القرد. 

ونستشف من القرآن الكريم انّ التوبة تُقبل بشرطين: 

- الاول. ان تكون المعصية قد وقعت بفعل الجهل لا بدافع الكفر والقرد. 

- الثاني . شعور العاصي بالندم في اعقاب اقتراف المعصية مباشرة واسراعه نحو 
قرع باب التوبة. ْ 

قال الله تعالى في ذلك: 

«انما التويدٌ على الله للذينَ يعملونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولكَ 
يتوبٌ الله علبهم وكان الله عليماً حكيماً. وليسَتٍ التوبةٌ للذين يعملونٌ السَيناتٍ 


- 
و 


)0( لمزيد من التوضيح راجع: كفارة الغيبة . في هذا الكتاب. 


7 البداية في الاخلاق العملية 


حتّى اذا حضيرٌ أَحدَهُمٌ الموثُ قال الي تبت الآن ولا الذينَ مُوتُونَ وهُم كفارٌ اولئكَ 
أعتدنا هم عذاباً ألما ه20 , 

أيها الأخ المسلم وأيتها الاخت المسلمة! 

هيا للتوبة قبل فوات الأوان. سيا وأنّ الفرصة قليلة والوقت لا يحتمل مزيداً 
من التأخير. لنصغ الى النبرة الرحيمة الى دعا الله تعالمى فيها عباده الى التوبة: 

«ألم يأنٍ للذينَ آمنوا أن تخشّعَ قُلويهُم لذِكر الله وما نزل مِن الحقّ ...76". 


عاقبة عدم التوبة والاصرار على الخطيئة 

أولتك الذين لا يشعرون بالندم ويماطلون فى التوبة؛ بانتظارهم عاقبة سيئة. 

قال الامام جعفر الصادق 490: 

«كان أبي 4# يقول: ما من ثبيءٍ أفسّد للقلب من خطيئةٍ. انّ القلبٌ ليواقِمٌ 
الخطيئة فها تزالٌ به حتى تغلب عليه فتصِيرٌ أعلاءُ أسفله»0". 

أي انّ القلب الذي ينّجه بطبيعته نحو الله تعالى. يتغيّر شكله ويأخذ طابعاً 
أرضياً. فلا تؤثر عليه كلمة انير ود اكويام أىّ صدئ طا فيه. وهذا هو 
عين ذلك الطريق الذي قال الله تعالى انه ينتبي الى الكفر والتكذيب بآيات الله 
والاستهزاء بالحقائق السماوية: 

<تمكان عاقبة الذين أساؤزوا الشوأى أن كذبوا بآيات الله وكاثُوا مها 
يستهزئون416. ْ 

وقال الامام الصادق.98: 

«يقولٌ الله تعالى: (انَّ أدنى ما أصنّعٌ بالعبد اذا آثر شهوتّةُ على طاعتي أن 


)١(‏ النساء //1اوم1. 
(؟) الحديد .١77/‏ 

(؟) اصول الكافي. ج ”.ص 538. 
(؛) الروم ١١/7‏ 


ا 


حرمة لديذ مُناجاتي)70". 

وقالظة في حديث آخر: 

«انّ الرجلّ يُدَنْبٍ الذنت فيْحرَمٌ صلاءً الليل, وان العمل الكَبَئْ أسرعٌ في 
صاحبه من السَكينٍ ف اللحم»!"". 

يت الله الانسان من الوصول الى تلك المرحلة التى متم فيها على قلبه وسمعه. 
وتَغشّى عينه بغشاء الظلام والضلال فيُصبح مصداق الآية الكريمة: 

وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ...76". 

اذن وبعد اتضاح أخطار المعاصي وأضرارها مسن خلال هذا الاستعراض 
السريع للآيات القرائية والأحاديث. من الأجدر بالانسان العاقل الاسراع لازالة 
آثارها القبيحة من لوحة قلبه؛ لأنّ التردد في ذلك. من أعمال السفهاء وغير 
المقلاء. اذ ان المعصيةٌ سي رُعاف ان لم ينب المرء للتخلص منه على وجه السرعة. 
فلن يُبق أمامه طريقاً للنجاة. 

ألسنا نعلم بأنّ الموت يأتي فجأة وبلا اذن. ولا يسمح لنا حتى بفرصة التقاط 
الأنفاس؟ أو كما قال القرآن الكريم: 
«فلا يستطيعون توصِيّةٌ ولا الى أهلهم يرجعونَ»". 
أو كما قال الله تعالى للرسول الاكرء يَلكل: 
«وأنذرهم يوم الحسرّة اذ قضِيَ الأمر وهم في غفلة ...»(©. 


وحينئذٍ يقولون: 


ا - 


.48 جامع السعادات. ج . ص‎ )١( 
.577 (؟) اصول الكافي. ج 1.ص‎ 
.,/ (؟) البقرة‎ 

.68١/ يس‎ )4( 

(0) مريم /767. 


”7 البداية في الاخلاق العملية 


«... يا ليتنا نُرَدُ ولا نُكَذّبُ بآياتٍ ربّنا ونكونٌُ من المُوْمنِينَ7". 

ولكن ما فائدة ليت ولعل بعد فوات الأوان. وتعدّر تحقق مثل هذا الطموح بعد 
وقوع الخذلان؟ 

حذار ثم حذار ان تقول يوماً: 

«وقد أفنيثٌ بالتسويفب والآمالٍ عُمري»!". 

اذن لا تنسوا الاستغفار! فالاستغفار جلاءٌ للقلوب. اذكروا الله مع الاستغفار 
في كل حين, في وقت الصلاة والتعقيبات؛ وفي غيرها من الأوقات» بل انطلقوا مع 
الاستغفار الى فراش النوم, لأنكم قد لا تستيقظون من النوم قط . وورد فى سيرة 
الرسول انه يَليدةِ كان يستغفر الله فى اليوم سبعين مرة, وقيل انه كان يستغفر فى كل 
جلوس خمساً وعشرين مرة(". فالاستغفار دواء الذنوب كبا ورد في الحديث: 

«لِكُل داع دواء. ودواءٌ الذنوب الاستففار»!2). 

وعلينا ان نعلم بأنّ أفضل اوقات الاستغفار والتوبة هي اوقات السحر. وهي 
الاوقات التى تُغلق فبها كل الابواب وتغمض فبها كل العيون, إلا ابواب الرحمة 
الاطية فانها مفبّحة بوجه العباد ولا توصد في أي وقت. والا عين الرحمة الاطية 
فانها عين ترعى العباد كل حين ولم تغمض لحظة واحدة. 

قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: 

«... الصابرينَ والصادقينٌ والقانتين والفقينَ والمستغفرِينَ بالأسحار»60. 

ووصفهم تعالل في اية أخرى: 


.730/ / الائمام‎ )١( 

(1) مفاتيح الجنان. دعاء ابي حمزة القالي . 
ف جامع أحاديث الشيعة. ج .١4‏ ص 517. 
(؛) اصول الكافي.ج 1.ص 154. 

(0) الل عمران .١7/‏ 


التوبة والاستغفار ١‏ 


«كانوا قليلاً من الليلٍ ما مهجعونّ وبالأسحار هم يستغفرون76". 

وقال الرسول ,َلبَق فيهم: 

«ما ون قطرَةٍ أَحَبٌّ الى لله من قطرَةٍ دمع خرجت من خْشيَةٍ الله وين قطرَةٍ دمٍ 
شفكت في سبيل الله. وما من عبدٍ يُكى من خشيّة الله إلا سقاه الله من رحيق 
رحمته وأَبِدَلهٌ اله ضِحكاً وسُروراً في الجن ورم الله من حوله ولو كانوا عشرين 
ألفاً. وما اغرورقّت عينٌ في خشيّةٍ الله إلا حدّمَ الله جسدّهُ على النارٍ وان أصابٌ 
وجهَةُ ل يُرحِقهُ قت ولا ذِلة. ولو بكى عبدٌ في أمة لنجّى الله تلك الْأَمدَ ينكائد»”. 

بكلمة, كلّ شيء له حدود. إلا بكاء الخشية من الله تعالى. حيث قال الامام 
الصادق 420: 

«كُلٌ عينٍ باكيةٌ يوم القيامةٍ إلا لانة: عن عُضّت عن حارم الله. وعينُ سورت 
في طاعةٍ الله. وعينٌ بكت في جوف الليل من خشية لله»". - | 

وحينا لا يحالفك الحظ . اتهه نحو الخالق تعالى واخل به وناجه بمناجاة أبي 
حمزة انالبي التالية: 

«اللهم ان كُلّا قلت قد تيّاتُ وتعبّأتُ وقتُ للضّلاةٍ بين يديك وناجيتُكَ 
القيتَ عل نعاساً اذا انا صليثٌ وسلبتني مُناجاتَكَ اذا أنا ناجيت ما لي كُلَّا قلت 
قد صلحَثْ سريرتى وقرْب من حالس التَوَابِينَ مجلسي عرضّث لي بلية ازالت 
قدمي وحالت بينى وبين خدمتك. سيدي لعلكَ عن بايكٌ طردتنى وعن خدمتك 
نخيتني, أو لعلّكَ رأيتني مُستخفاً بمقّكَ فأقصيتني, او لعلكَ رأيتني مُعرضاً عمنك 
فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبينَ (الكذَّابِينَ) فرفضتني أو اعلّكَ رأيتني 
غير شاكرٍ لنعبائكَ فحرمتني, أو لعلكَ فقدتني من مجالس العُلماء فخذلتني» أو 
لعلكَ رأيتني في الغافلينَ فن رحمتكَ أ.يستني, أو لعلكَ رأيتني الِفٌ يحالس البطَالينَ 


)١(‏ الذاريات /17و184. 
() اصول الكافي. ج ”.ص 487: باب البكاء.ح 4. 


شف البداية في الاخلاق العملية 


فبيني وبينهُم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دُعائ فباعدتني. أو لعلكَ بجُرمي 
وجربرتي كافيتني. أو لعلك بقِلٍِّ حيائي منك جازيعني ...»07. 

وصفوة الكلام هي أنّ بهذه المناجاة يمكن معرفة الامراض الباطنية والأسقام 
القلبية:واسيات الاشاحة عن الله. كي يتسئى بعد ذلك التفكير في علاجها.ء 
واصلاح النفس . وقّقنا الله تعالى واياكم لمرضاته, آمين! 


لل مفاتيم الجنان . دعاء ابي حمزة التماللي المروى عن الامام على بن المسين زين العابدين (ع). 


)0( 
أداء الفرائض والواجبات 


يُعدّ اداء الفرائض والاهتام بالواجبات لاسها الصلاة. والصيام, والزكاة, 
والحج . والجهاد. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر, احدى أهم نقاط البداية. 
فلابد للمؤمن السالك من اداء الصلاة ليس في وقتها فحسب. وائما في اول الوقت 
ايضأ. وينبغي له ان يتهيأ لها قبل ان يحل وقتها كي يصليها في اول الوقت. وقد 
قال الامام الصادق .هة: 

«أُوَلْ الوقتِ رضوانٌ الله وآخِدْهٌ عفر الله والعفرٌ لا يكونٌ إلا مِن ذنب»17. 

فالاهتام بالفرائض, يكشف عن روح الانقياد والطاعة. ويؤدي الى تسرسيخ 
أساس التقوى والايمان والأخلاق. 

قال الرسول الاكرم تلافة: 

«أعمل بفرائض اله تكن أتق الناس»(". 


)00( من لا يحضعره الفقيه . جم ١.ص ,.١128١‏ 
وهكذا يتضح ان تأخير الصلاة الى آخر الوقت ذنب, لذا ينبغى عدم تأخيرها بدون عذر عن اول 
وقتها قدر الامكان. 

(1) اصول الكاني. ج 7. ص 87. 


ا البداية في الاخلاق العملية 


ونقل أبو حمزة المالمي عن الامام السجاد قوله: 

«مّن عمل بما افترض الله عليه فهِوَ من خير الناس»7") 

وقال36 أيضاً فى حديث آخر: 

«... فهو من أعبَدٍ رِ الناس»!"ا 

وجاء في الحديث القدسى عن الامام الصادق 14: 

«قال الله تباركَ وتعالى: (ما تحبّتَ الي عبدي بِأَحَبٌ مما افترضتٌ عليه)»!". 

وروى القطب الراوندي انّ ملكا يخاي نس الكيية من تراد فرائض الله خرج 
من أمان الله( . 

وقال على طة: 

«... ولا عبادة كأداء الفرائض ا 

وورد الحديث القدسي التالي في بعض الكتب: 

«ما تقوب الي عبدي بشىء أحبٌ الي ينا افترضتُّهُ عليه وانه ليتقوّبُ الي 
بالنافلّة ...37 ١ ١ ١‏ 

ومنبا: أداء الأمانة وصدق الحديث 

ومن اهم ما يجب ان يتصف به المؤمن الأمانة, والوفاء بالعهد. والصدق. 
فوجودها لدى المرء دليل على الايمان. وعدم وجودها دليل على النفاق. 

حيث قال تعالى: «قد افلح المؤمنون... والذين هم لأماناتهم وعهدهم 


.8١ نفس المصدر. ص‎ )١( 

.18 ص.١4 جامع أحاديث الشيعة. ج‎ )١( 

(؟) اصول الكافي. ج ”.ص 875 

(؛) جامع احاديث الشيعة .ج .١4‏ ص 19 عن مستدرك الوسائل. 

(0) نهج البلاغة , صبحي الصالح. الحكنة .١١‏ 

(1) لقاء اله . ميرزا جواد ملكى , ص ؟؛ الجواهر السنية . ص 11؛ جامع احاديث الشسيعة, ج /, 
ص 559 باختلاف يسير. 


أداء الفرائض والواجبات لليف 


راعون7»6". 
ويكني في عظمة هذه الصفات ان يصف الله تعالى مها انبياءه, حيث وصف 
نوحاً بالرسول الأمين في الآية التالية: 


«اذ قال 3" أخوهُم نوحٌ ألا تتقونَ الى لكم رسول أمين»7". 

ووصف هوداً بالرسول الأمين ايضاً: 

ؤاذ قال لهم أخوهُم هودٌ ألا تتقونّ ان لكُم رسول أمين»7". 

وتحدثت أآية قرانية عن لسان هود, فوصفته بالناصمم الأمين بعدما اتبمه 


قومه بالسفه. فقالت: 
فيا قوم ليسّ بي سفاهة ولكتي رسول من رببٌّ العالمين أبلْفُكُم رساللات 5 
وأنا لكم ناصح أمين»7). 


ووصف الله تعالى نبيه صالحاً بالرسول الأمين ايضاً: 
«اذ قال لهم أَحُوهُم صا ألا تتقونٌ اي لكم رسول أمين»7©. 
ووصفت اية قرآنية اخرى لوطا بالرسول الأمين. حينا كان قومه يصدرون 
«اذ قال لهم أخوهُم لوط ألا تتقون ان لكُم رسول أمين»7". 
وتحدثت أية اخرى عن شعيب قائلة: 
«اذ قال هم شُعيبٌ ألا تتقونَ ا لكُم رسول أمينٌ»". 

0 .8-١7/ المؤمئون‎ )١( 

.1٠١الو‎ ٠١567 الشعراء‎ (3 

(؟) الشعراء / 4١١او6؟1١.‏ 

(؛) الاعراف //ا11و718. 

.١11791١1437 7 الشعراء‎ )5( 


.11793531١ 7 الشعراء‎ )١( 
.١ و78‎ ١07/7 (/ا) الشعراء‎ 


ف اليداية فى الاخلاق العملية 


«ولقد فنا قبلَهُم قوم فِرعونَ وجاءَهّم رسول كريم, أن أذُوا الي عباد الله ان 
لكُم رسول أمين»7". 

وتحدث القران الكرجم عن موسى حين توجهه الى «مديّن» قائلاً: 

ذو ورد ماء مدينَ وجدّ عليه أَمّهَ من التاس يسقُونٌ ووجدَ من دونهم 
امرأتين تذودانٍ قال ما خطبُكُما قالتا لا نسق حّ يُصَدرٌ الرّعاءٌ وأبونا شيخ كبير 
فسق ا ثمّ تولى الى الظَلّ فقال ربّ اف لما أنرّلت الي مِن خير فقير»7". 

م قال القران بعد ذلك: 

«فجاءته احداضها تمثى على استحياء قالت أن أبي يدعوك ليجزِيكٌ أجرّ ما 
نقيت لناء فليا جناء؛ وفك عليه الضسشٌ قال لا تف نجوت مِنّ القوم 
الظالمين»7". 1 

وطلبت احدى بنات شعيب من أببها قائلة: 

«... يا أيتِ استأجرة ان خيرٌ من استأجرت القوي الأمين»0). 

وهكذا نرى كيف وصف الله تعالى بهذه الآيات أنبياءه ورسله بالأمالة, مما 
يكشف لنا عن اهمية هذه الخصلة وسموها. ولذلك يأمر القرآن الكريم الناس 
بالاقتداء بالأنبياء والاتصاف مثلهم بصفة الامانة , وأداء الامانات الى أهلها قائلاً: 

ان الله يأمكّم أن تُوْدُوا الأمانات الى أهلها ...»!0. 


الأمانة من وجهة نظر الأحاديث وانها علامة الايمان 
أكدت الأحاديث وبشكل كبير على الأمانة لما لها من اهمية في حياة المسلم الى 
درجة ان الرسول محمدا ةف قال: 
)١(‏ الدخان //١١او18.‏ 
(") القصص /7؟و56. 
(1) القصص / 6؟. 


(؛) القصص .١١©/‏ 
(0) النساء /087. 


أداء الفرائض والواجبات يفف 


«نيسٌ مِنّا من خانَّ بالأمانة»!"). 

وجاء في حديث آخر: 

دلا دين لمن لا أمانة لهُ»("). 

وقال العام الصادق ضافا: 

«لا تنظروا الى طول رُكوع الرجلٍ وسجوده فانّ ذلك شيء اعتادّة. فلو تركه 
أستوحش لذلك . ولكن انظروا الى صدقٍ حديئه ه وأداء أمانته»! ف 


وقال4ة أيضا: 
... فانّ علياً28 انما بلع ما بلع به عند رسول الله #!ة بصدقي الحديث وأداء 
الأمانق»'. 
وقال الرسول حمد #لة: 


«أية النفاتي ثلاث: اذا حدّث كذِبّ, واذا وعدّ أخلفٌ. واذا انثَمِنْ 5-058 


أداء الامانة للب والفاجر 
انّ أداء الامانة مهم الى درجة كبيرة فى الاسلام بحيث ححتى لو أودع العدو 
أمانةٌ لدى المسلم ينبغي عليه الحافظة عليها واعادتها اليه سليمة كما هى, لأنّ 
هدف الاسلام خلق مجتمع تهيمن عليه الثقة العامة. ولو لجأنا الى عدم اعادة 
الامانة التق يودعها لدينا هذا الشخص أو ذاك بذريعة انه عدوّ لنا أو انه انسان 
الاسلام بأعادة الامانة ويامو بارجاعها الى صاحها حى وان كان عدوا أو 
)١(‏ مشكاة الأنوار. ص ؟6. 
(؟) حار الانوار طه بيروت, ج الا, ص .1١١‏ 
() نور الثقلين. ج .١‏ ص 417. وورد ححديث بهذا المضمون ايضاً في اصول الكافي (ج ؟.ص )٠١6‏ 
وعيون اخبار الرضا(ج ؟ .ص .)6١‏ 
)5( اصول الكافي. ج ١ص ٠١68‏ باب الصدق وأداء الامانة.ح 6. 


م البداية في الاخلاق العملية 


فاجراً. 
قال الامام الصادق ب9ة: 
«ثلاث م يجعل الله عير وجل لين و فين د دخصّة: أدائ الأمانة ة الى المر 
والفاجر, والوفاءٌ بالمَهدٍ للبدٌ والفاجر . ويثُ الوالدينٍ بين كانا أو كافرين»! 0 
وقال في حديث آخر: 
«أدُوا الأمائدَ الى الب والفاجر فلو أن قاتِلّ عل انتمنني على أمائة لأَديحُها 


اليه»("). 
وقال ايضاً: 
«أَدُوا الأمائة ولو الى قاتِل الحسينٍ بن علي 34»!". 
وقال أيضاً: 


«انّ ضارِب علي بالسيفي وقَاتلَهُ لو انتمنني واستنصحني واستشارني ثم قيلت 
ذلك من لأَدَثٌ اليه الأمانةٌ»!؟). 


وثقِل عنه قوله ايضاً: 
«انّ الله عّ وجل م يبعث نبيّاً إلا بصدي الحديتٍ وأداء الأمانةٍ الى لبر 
والفاجي»(ة! 


)١(‏ حار الانوار. ط بيروت, ج 'الا, ص ؟1؛ أصول الكافي , ج ؟. ص .١55‏ باب الير بالوالديين, 
ح 16 بهذا الاختلاف «... أو فاجرين». 

(؟1) الاختصاص,المفيد. ورد في معاني اخبار الصدوق حديث بهذا المضمون للامام على بن 
الحمسين (ع)(ص ٠١8‏ ط الصدوق). 

(؟) الاختصاص. المفيد. ورد في معاني اخبار الصدوق حديث بهذا المضمون للامام علي بن 
الحسين (ع) (ص ٠١8‏ ط الصدوق). 

43 تفسير نور الثقلين. ج ١ص‏ 451 . ووردت بهذا المضمون احاديث في امالي الصدوق (ص ,5١1‏ 
4 أوةوثا). 

(6) اصول الكافي. ج ؟. ص .٠١5©‏ باب الصدق وأداء الامانة.ح .١‏ 


005) 


النوافل والمستحبات والسان الصالحة. مهمة الى درجة أنْ بعض الفقهاء يعتقد 
ان ترك جميع السنن حرام بمأ فيه من عدم الاههام بآداب الشرع القذيين' ١‏ وششه 
فقال الله: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» 7" 

خر» . 


ملاحظات جديرة بالاهتام: 
أ- ينعكس عن الالتزام بالنوافل والاستمرار عليها ثلاثة آثار مهمة: 
١‏ محو ذنوب الانسان وخطاياه. وقد قال الله تعالى: 
«وأقم الصلاةً طرفي النبار وزُّلفاً مِنَّ الليل ان الحستاتٍ يُذْهِينَ 


)١(‏ ذكر الفقيه محمد حسن النجف الجواهري المعروف بصاحب الجواهر فى كتابه «جواهر الكلام في 
شرانع الاسلام» (ج ]١‏ .ص )7١‏ حين تحدثه عن عدالة الشاهد ان بعض الفقهاء يعتقد بأنَّ ترك 
جميع السنن والمستحبات قادح بالعدالة اذاكان دليلا على عدم الاهتام بالسغن . 

(؟) الاحزاب .3١7/‏ 


ع البداية في الاخلاق العملية 


السّيئات ...»37 

وورد فى بعض الأحاديث انّ صلاة المؤمن فى الليل ذهب بسيئاته فى 
النهارا". 5 ورد ايضاً ان صلاة الوتر ذهب بالسيئات9؟. ١‏ 

؟ - تدارك النواقص التي تطرأ على الفرائض والواجبات بسبب الغفلة أو 
القصور. فالنوافل اليومية ‏ لاسيا نوافل الليل ‏ ترفع نواقص الصلوات اليومية, 
والصيام المستحب يرفع نواقص صيام ايام شهر رمضان. والصدقات المستحبة 
ترفع نواقص الواجبات المالية كالزكاة والخمس . ومن امحتمل أن الأعمال المستحبة 
بأسرها مؤثرة في تلافي ما يطرأ من نقص على جميع الفرائض والواجبات. ونشير 
هنا الى بعض الأحاديث الواردة مهذا الشان: 

قال الامام محمد الباقر 444: 

«انما جُعِلَْتٍ النافلةٌ ليمت بها ما يفْسَدٌ من الفريضة»0؟). 

وجاء في حديث أخر: 

«انٌ الله تبارك وتعالى أتم” صلاةً الفريضة بصلاة النافلة»!0. 

وقال ابو حمزة القمالي انّ الامام على ين الحسين 322 قال: 

«آنّ العبد لا تُقَبلٌ منهٌ صلاة إلا ما أقبلَ عليه منها. ققلتٌ: جُعلتٌ فداكَ هلكنا. 
قال: انّ الله مُتمّمُ ذلك للمؤمنينَ بالنوافل»0). 

 '"‏ التقرب من الله تعالى . اذ قال سبحانه: 


--. 


.١1١8/دوه‎ )١( 

(؟) جامع أحاديث الشيعة. ج /ا. ص .٠١7‏ 

(؟) نفس المصدر. ص ٠١7‏ و8١٠١.‏ صلاة الوتر ركعة واحدة تصلى في هاية نوافل الليل . ونواقئل 
الليل ١١‏ ركعة: 4 ركع بنية صلاة الليل وركعتان بنية صلاة الشفع . وركمة واحدة بنية صلاة الوتر. 
وها الكثير من الثواب والآثار. 

(4) جامع أحاديث الشيعة. ج لاص ,118-١١1‏ 

(5) نفس المصدر. 

(1) نفس المصدر, ص .١76‏ 


الالتزام العملى بالنوافل والمستحبات وترك المكروهات 1 


« تتجاق جنو بيهم عن المضاجع يدعونَ ركم بكم خوقاً وطمعاً وتما رزقناهم ب يُنفقُون 
"سين ب و أعين جزاء بما كانوا يعملون»7". 


وقال أيضاً: 
«ومن الليل فتهجّد به نافلةَ لك عسى أن يبعثكَ ربّكَ مقاماً حمود»!". 
وجاء في الحديث القدسي: 


. وما تقدّب الي عبدٌ بشيءٍ أحبٌ الي ما افترضتٌ عليه . وانْهُ ليتقّبٌ الي 
2000 فاذا أحببتٌه كنت سمعَة سمعَة الذي يسمعٌ به. وبصعرةُ الذي يُبصير به. 
ولسانَهُ الذي ينطِقٌ بهِ. ويدهٌ التي يبطِش بها.ء ان دعاني أجبئُهُ وان سألني 
أعطية .2 ّ ١‏ 1 

وورد فى الحديث: 

«صلاةٌ النوافلٍ قُربانٌ كلّ مُوْمِنٍ ...»(ك. 

ونقِل عن رسول الله ملف قوله: 

«أشرافٌ أمتي حملة القن وأصحابُ الليلو!8©. 

الأعبال المستحبة والنوافل لا تكون مفيدة ولا مؤثرة إلا اذا انتسمت 

بالاستمرارية والتداوم, وقد ورد عن الامام الصادق#ة: «اذا كان الرجل على 
عمل فليدم عليه سنة» 7 ذلك لأنّ تأثير العمل مرهون باستمراريته. 

وفي الحديث النبوي: 

«وأما المداومة على الخير فيتشعب منه ترك الفواحش. واليعد من الطيش 
والتحرج. وحبٌ النجاة. وطاعة لمن ٠‏ وتعظيم البرهان. واجتناب الشيطان, 


,192-١57 السجدة‎ )١( 

(؟) الاسراء / قل9. 

ف جامع أحاديث الشيعة, ج /ا.ص 3 
(؛) نفس المصدر. ص .٠٠١‏ 

(6) نفس المصدر. ص .٠١١‏ 

(5) اصول الكافي. ج .ص 85و87. 


1" البداية في الاخلاق العملية 


والاجابة للعدل. وقول الحق. فهذا ما أصاب العاقل بمداومة الخير. فطوبى لمن 
ذكر ما أمامه وذكر قيامه واعتير بالفناء»"'. 

كبا جاء فى حديث عن الامام الباقريية انه قال: 

«اني أحب أن ادوم على العمل اذا عوّدتنى نفسي وان فاتنى من الليل قضيته 
من النهار؛ وان فاتني من النهارٍ قضيته بالليل . وأنّ احبٌ الأعبالٍ الى الله ما دحم 
عليها»!. 

ج ‏ ليس المراد بالالتزام بالنوافل والمستحبات ان يؤدي المرء جميع هذه 
المستحبات. لأنّ مثل هذا العمل ليس غير ممكن فحسب وانا غير جائز ايضأ 
لأنّ الامكانات لا تسمح بذلك من جهة كما ان سائر تكاليف الانسان وواجباته 
ومسؤولياته لا تُبق له مثل هذا الوقت, بل المراد ان يختار المرء أعمالاً ضمن ما 
تسميع به الظروف والامكانات الفردية والاججاعية ويلقزم بها. 

د اكد الشرع الاسلامي على بعض العبادات والمستحبات والخدمات 
والصدقات والسنن الصالحة, وكان من سيرة أولياء الدين والأئمة المحصومين 952 , 
الالتزام بهذه السنن ومنها: قراءة القرآن؛ والتهجد والمناجاة والتضرع في الأسحار 
-حينا تغمض الأجفان وتهجع العيون ‏ والالتزام بأداء الصلوات الواجبة في اوائل 
اوقاتها. وأداء احدى وخمسين ركعة فى اليوم الواحد (سبع عشرة ركعة واجبة, 
والبقية مندوبة لاسيا: صلاة الليل؛ وركعتي نافلة الصبح وركعتي نافلة العشاء 
«الوتيرة»!"), والاحتفاظ بالوضوء. ورعاية الآداب والسنن وحضور القلب فى 
العبادات. وتعقيبات الصلاة. وحضور صلاة الجمعة والجباعة. واطالة القنوت 
وسجدات الصلاة. والصيام ثلاثة ايام في الشهرء وزيارة قبور الاولياء والشهداء 


ا اااةاةاةاةاةاةاةاةاااا 2000000 


.١4 تحف العقول. ص‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل. ج .١‏ الياب .١9‏ ص 5؟7١.‏ 

(6) قال المفسرون انّ آية «وقرآنّ الفجر انّ قرآنَ الفجر كان مشهردأ» (الاسراء /8؛) تعنى نافلة 
الصبح , وهي مششهودة عند الله تعاال . ' ١‏ 


سيا قبر الرسول الاكرم 5 والأئمة المعصومين+5. والبكاء في عزاء سيد 
الشهداء الامام الحسين بن على نه . والتوسل به وبسائر المعصومين868. وصلة 
الرحم؛ واطعام الطعام. وافشاء السلام لاسما بين أحبّاء أهل بيت الرسول, 
والاقبال على بعض الأوراد والأذكار المأثورة مثل ذكر «لا اله إلا الله» و«أستغفر 
لله ربي وأتوب اليه». والصلاة على محمد وآله. وتسبيح الزهراء:88!'' بعد كل 
صلاة وأثناء النوم. 

وذكر بعض الفضلاء انّ ذكر «لا اله إلا الله» مائة مرة و «استغفر الله» سبعين 
مرة؛ بعد صلاة الصبح. مكب جداً شريطة التوجه والحضور القلبي, ويا حبذا لو 
استمر المؤمن عليه . كبا انّ هناك آثاراً ايجابية يحبة لذكر «لا اله إلا الله الملك الحق 
المبين» مائة مرة. و«لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظير» سبع مرات. بعد 
صلاتي الصبح والمغرب. 

وورد في الأحاديث ان قراءة الآبات الأربع الأخيرة من سورة الحشر (أي 
بدءاً بآية «إلو أنزلنا هذا القرآن4) في كل صباح. عمل مفيد جداً. والأفضل أن 
تُقرأ هذه الآيات خلال سجدة الشكر. 

هذه بعض المستحبات التي تنعكس عن الاستمرار عليها فوائد جمة. يجرّبة من 
قبل الصالحين. ْ 


مسح ده 


. تسبيح الزهراء. 4 مرة اله اكبر. “اامرة الحمد لله. 777 مرة سبحأن أله‎ )١( 


فده 
المرابطة , والمراقبة , وا محاسبة, والمعاتبة 


المرابطة 

المرابطة , هى المرحلة الاكثر حساسية في طريق السالكين الى الله, اذ تنتهسي 
عملية التكامل الى طريق مسدود بدون اجتيازها. 

المرابطة في اللغة تعني ارتباط البعض بالبعض الآخرء وفي اصطلاح أهل 
السلوك تعني الارتباط بالنفس, ومراقبة النفس, وبكلمة: متابعة احوال النفس 

والمرابطة لديها أربع مراحل: 

١_المشاركة‏ ويُقال ها المعاهدة ايضاً. 

. -المراقبة‎ ١ 

. الحاسبة‎  * 

المعاتبة (انتقاد الذات). 

والمشارطة هي ان يشترط المرء على نفسه ويعاهدها على أداء التكاليف 
وانجاز الوظائف وايفاء المسؤوليات وعدم التلكؤ في ذلك أو التقصير قط . وعدم 
اختراق تعاليم الشرع أو تخطي الحدود الاهية. كبا يتعهد ايضاً بالاجتهاد في أعمال 


لق البداية فى الاخلاق العملية 


الخير وتجنب اعمال الشر والتصرفات المشيئة. ولا تكون هذه المشارطة أو 
المعاهدة مؤثرة إلا اذا جددها صاحبها في كل يوم حتى تترسخ على شكل ملكة 
يكون قلب المرء أكقر نقاءٌ وأعظم استقبالاً للحق. 


طبيعة المرابطة 
يا حيذا لو تصورنا حين المرابطة ذلك اليوم الذي ننقطع فيه عن الدنيا وتعضيّ 
على اصبع الندم قائلين: 


« ...يا حَسْرّق على ما فَرَطتُ في جَنْبٍ الله76". 

ويا حبذا لو تصورنا ذلك اليوم الذي يتمنى فيه كل منا العودة الى الدنيا 
وتضرع قائلاً: 

«... رَبَ ارجعون لَعَلِ أَعْمَلُ صابحاً فيما تَرَكتُ..06", 

ولكن دون جدوى. ودون فائدة. أذ نسمع جواباً واحداً هو 

« كلا انها كلمة هو قائلها...»(. 

اذن: مادام أمامنا بعض الوقت, ومادامت الفرصة سانحة. ينبفي علينا ان 
نتعهد بعدم تبديد هذا العمر الفين عبثاً وعلى ما لا يجدي. ونعاهد أنفسنا على 
انتهاز جميع ساعاته ولحظاته. 

ولكى نقف على قيمة دقائق العمر ولحظاته من المناسب الاشارة الى أحد 
الأحاديث في هذا المضار. ورد في هذا الحديث: 

ان كل عبد خلقت له بأزاء كل يوم وليلة من عمره أربع وعشرون خحزانة 
مصفوفة. فاذا مات فتحت له خزانة خلقت بأزاء الساعة التي أطاع الله فيها, 


)00( ازمر /077. 
إفة المؤمئون /55و١٠٠.‏ 
() المؤمنون / .٠٠١‏ 


المرابطة . والمراقبة . وا محماسية . والمعاتية ٠‏ 


براءها مملوءة نوراً من حسناته التي عملها في تلك الساعة فيئاله الفرح 
والاستبشار بمشاهدة تلك الانوار التي هي وسائل عند الملك الجبار ما لو وزع 
على اهل النار لأدهشتهم ذلك الفرح عن الاحساس بألم النار. واذا فتحت له 
خزانة خلقت بازاء الساعة التي عصى الله فيهاء يراها سوداء مظلمة يفوح نتنها 
ويتغشأ ظلامها. فيناله من الهول والفزع ما لو قسم على اهل الجنة لنفص عليهم 
نعيمها. فاذا فتحت له خزانة بأزاء الساعة التى نام فيها او غفل او اشتغل بشيء 
من ساحات الذهاء ل يكساه افيا عا مده ولااما يسوؤودى وعد ذلك حمر 
العبد على اعماله وتقصيره و يناله من الغين ما لا يمكن وصفه ١7‏ 

يا حبذا لو يجسد المرء هذا الحديث امام ناظره في كل يوم, ويجدد العهد 
والميثاق مع نفسه ألا يبدد عمره ولا يدع أي لحظة من لحظاته تذهب هدراً 
وتضيع عبثاً. وما أروع ان يقرأ الانسان سورة المصر في كل صباح ويتدير 
معانمها ويرى كيف ان الله أقسم بالعصر «والعصر» ثم قال مباشرة «إنْ الانسان 
لنى خُشر إلا الذينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات وتواصّوا بالحقٌ وتواصوا بالصَّبرٍ». 
أي نّ الجميع خاسرون إلا اولئك الذين استثمروا حياتهم بالايمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحق والصبر. 


قضية جديرة بالاهتام 

الخسران لغةٌ هو الضرر الذي يؤدي الى فئاء رأس المال بتامه. وييدو ان 
رأسمال العمر كالثلج الذي سرعان ما يذوب امام الشمس الحارقة, مع فارق 
واحد يتمثل في أن قطرات الثلج الذائب تبق في الأرض. بينا لا يبق أي اثر يُذكر 
للحظات عمر الانسان, ولا تعود منها ولو لحظة واحدة. 

فن يغفل لحظة من عمره. يتعرض للخسران بمقدار تلك الغفلة. ولو افترضنا 
ان الانسان بامكانه اغتنام ساعات وأيام حياته القادمة. فلابد أن يشعر بالغين 
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ازاء حياته الماضية التى تبددت عبثاً ودون فائدة. ذلك لأنّ كلّ وعاء يستوعب 
مقدار حجمه. وكل لحظة ها التكليف الخناص بها. وهذا لا يمكن وضع الماضي في 
هذا الوعاء الحدود وتدارك ما فات, اللهم إلا اذا ثممل اللطف الاي العبد . 

هَبْ اننا تُبنا ورجعنا الى الله تعالى بصدق. غير أَنّ التوبة لا اثر لها سوى 
الغفران والعفو. أي ان التوبة والاستغفار يوجبان بحسب الطبع رفع المذاب لا 
اعلاء المقام ورفع المنزلة. يتعبير آخر: التوبة تعني التخلص من عذاب الجحيم, 
ولا تعنى نيل الكرامة وتحقيق الافتخار. وما أسعد اولئك الذين انتهزوا جميع 
اللحظات والامكانات, وخططوا حتى لساعات استراحاتهم وهدونهم بحيث 
تحول فمها نومهم الى عبادة وأنفاسهم الى تسبيح . كما أشار الرسول محمد يَف الى 
ذلك في وصف الصائمين في شهر رمضان المبارك: 

«... أَنْفاسَكُمْ فيه تسبيحٌ ونومُكُمْ فيه عبادةٌ وعَمَلّكُم فيه مقبولٌ»!". 

وهناك فئة واحدة بامكانها أن تأمل بتدارك ما فات وهي فئة ايجاهدين في 
سبيل اله , أي تلك الفئة التي انتخبت طريق الشهادة والتضحية والفداء. فالتسهادة 
في سبيل الله سُلّم للتسلق الى الملا الاعلى وقفزة عريضة نحو القرب من الله . 

فهذه الفئة وفضلاً عن حصوها على العفو الالمي. تحصل على امتياز التعويض 
عن كافة النواقص الماضية. أي انها تقطع بالايثار والتضحية طريق مائة عام بليلة 
واحدة هي خير من ألف شهر. فهي تحوّل كل ما لديها بالقوة الى الفعل. وتسارع 
حلقة نحو الخالق. فترفع على رؤوسها اكليل الغار والشرف والفخر بحضور جمعي 
وظلي لحيأة ابدية وضيافة سرمدية. 

ولكن هل بامكان سائر الناس التعويض عا فات وتدارك الماضى من خلال 
التوبة والانابة؟ الله أعلم , ولكنني اعتقد ان من الصعب ان يحالف مثل هذا الحظ 


الجميع . 
)١(‏ الخطبة الشعبائية للرسول الاكرم محمد (ص): كتاب الوافي. ج ؟, ص 05؛ الاقبال. السيد بن 
طاووس , ص .١‏ 
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ولربما يقول قائل: يُستشف من آيات وأحاديث التوبة ان التوية وفضلاً عن 
استحصاها على المغفرة الاهية والرحمة الربانية. تعمل على تبديل سيئات المذئب 
الى حسنات أيضاً. سما من الآية الكرية التى تقول: 

«إلآا من تاب وآمَنَ وعَمِل عَملاً صالحاً فاولئك يُِبَدَل الله سيئاتهم 
حننات.: 016 

اذن فبامكان التائبين التعويل على التوبة في تدارك ما فاتهم. 

والحقيقة هي ان بعض المفسرين قالوا بأنّ ظاهر الآية يوحي بأن لله يعوّض 
بالتوبة عبّا فات ويمحو السيئات جميعاً ويكتب بدلاً منها حسنات. بينا قال 
ارون ان الله يمنع التائبين من اقتراف السيئات ويوفقهم لأعمال الخير. وقال 
غيرهم ان المراد بالسيئات هي المعاصي الصغيرة والتي تبدل بعد التوبة الى 
حسنات. اما المعاصي الكبيرة فتشمل بالغفران فقط(". اما العلامة الطباطبائي 
وبعد استعراضه لآراء المفسرين يقول: «والذي يفيده ظاهر قوله: «يبدل الله 
سيئاتهم حسنات» وقد ذيّله بقوله «وكان الله غفوراً لهسا أن كل سيئة منهم 
نفسها تتبدل حسنة. وليست السيئة هى متن الفعل الصادر عن فاعله وهو 
حركات خاصة مشتركة بين السيئة والحسنة كعمل المواقعة المشترك بين الزنا 
والنكاح... بل صفة الفعل من حيث موافقته لأمر الله ومخالفته له مثلاً من حيث 
انه يتأثر به الانسان ويحفظ عليه دون الفعل الذي هو مجموح حركات متصصرمة 
متقضية فانية وكذا عنوانه القائم به الفاني يفنائه. 

وهذه الآثار السيئة التي يتبعها العقاب أعني السيئات لازمة للانسان حتّى 
يؤخذ بها يوم تبلى السرائر. 

ولولا شوب من الشقوة والمساءة في الذات لم يصدر عتها عمل سيئ اذ الذات 


.,/١/ الفرقان‎ )١( 
.773717 كثير . ج 7, ص‎ 
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السعيدة الطاهرة من كل وجه لا يصدر عنها سيئة قذرة. فالاعمال السيئة انما 
تلحق ذاتا شقية خبيثة بذاتها او ذاتأً فها شوب من شقاء وخبائة. 

ولازم ذلك اذا تطهرت بالتوبة وطابت بالايمان والعمل الصالح فتبدلت ذاتاً 
سعيدة ما فمها شوب من قذارة الشقاء. ان تتبدل اثارها اللازمة التى كانت 
سيئات قبل ذلك فتناسب الآثار للذات بمغفرة من الله ورحمة وكان الله غفوراً 
وخيما»!. 

ولكن حتى مع الاخذ بهذا الرأي أي تبديل السيئات الى حسنات ‏ تبق 
قضية عدم امكان تدارك ما فات قائّة, لأنّ بحئنا لا يدور حول الذنب فحسب 
كي مير بواسطة التوبة. وانما ايضاً حول ان كل دقيقة وكل لحسظة من عمر 
الانسان القيم الثين اذا ما ضاعت عبثاً, فهى بمثابة خسران للانسان غير قابل 
للتدارك والتعويض. فالسيئة المتبدلة بالحسنة هي قذارة الشقاء الحاصلة من 
السيئة التى عمل بها فغفرته تعالى حت هذا الشقاء فقط فبقيت النفس خالية عن 
الشقاء ونا تتحلّ بحلية الكثال والجمال. 

ولم يقل الله تعالى في هذه الآية أنه سيعوض عن كل ما فات من الماضي, 
ولذلك فالساعات التي ضاعت دون استثار صحيح وتبددت بلا معنى, غير قابلة 
للتدارك والتلافي. وهذا علينا ان نبذل قصارى جهدنا لاغتنام جميع دقائق العمر, 
وليس بامكان المستقبل ان يضمن الماضي . إذ لا يوجد وعاء بامكانه ان يستوعب 
أكبر من حجمه. 

اذن. هنيئاً لاولتك الذين يبذلون قصارى جهدهم للانتفاع بجميع لحظات 
العمر بما فيها لحظات الاستراحة والهجوع., التي تنتحول عندهم الى عبادة 
وتسبيح . كما قال على 490: 

«حبّذا نومٌ الاكياس وإفطارُهُم»!". 


517-117 ص١ تفسير الميزان . طبعة اسماعيليان (قم). الاك ج0‎ )١( 
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أي ان الأكياس والعقلاء جمري أعياهم عن برناح ووفق حساب ومن ضمنتها 
نومهم وطعامهم: فهم ينامون لله ويقتاتون لله. أي اذا ما اكلوا او هجعوا. فانما 
يفعلون ذلك للتزوّد بالطاقة التي تمكَنهم من عبادة الله وخدمة عباده. ولا يؤدون 
أي عمل انطلاقا من الهوى واللامسؤولية. 


المراقبة 


المراقبه هي المرحلة الثانية من المرابطة. فالمرء وبعد أن يعاهد نفسه على 
الالتزام واداء المسؤوليات دون تقصير او تلكؤٌ, لابد له من مراقبة نفسه في جميع 
الاوضاع والاحوال لثلا ينقض عهداً من العهود التى تعهد بها بفعل الغفلة أو 
التساهل . 

من البهديهي ان حراسة العهد والاصعرار على الميئاق, من الصفات البارزة 
لدى المؤمن. وقد قال تعالى: 

«والذينَ هُم لأماناتهم وَعَفْدِهِمْ راعُون76". 

وحقيقة المراقبة هي أن لا ننسى الله تعالى قط. وان نستمر على الأعمال 
والأذكار التي تذكّرنا به. وأن نصبغ كل عمل بصبغة الله. ونيد كل عمل بإسمه. 
وحتى اذا ما جلسنا فلنسع قدر الامكان كي يكون جلوسنا باتجاه القبلة. واذا ما 
غنا فلننم باتجاه القبلة على الجانب الأيمن من البدن, وعلينا الابتعاد عن حالس 
البطالين. 

باختصارء يتبغى ان لا يعزب الله تعالى لحظة واحدة عنا. لأنّ من ينس الله 
ينْسَهُ الله أيضاً: ْ 


«نشوا الله قنب و اين 


.8/ المؤمنون‎ )١( 
.119/ (؟) التوبة‎ 
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فا أسوأ حال العبد اذا نسيه الله وتركه لخاله. ولاشك في ان شخصاً كهذا لابد 
أن يقع فريسة للشياطين. 

من ينس الله لابد وان يغقرب عن نفسه, ويفقد شخصيته الانسانية العلياء 
وقد قال الله تعالى في ذلك: 

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ...»30 

يُقال أن زليخا حينا دعت يوسف المها. وقعت عينها على صم كان فى تلك 
الحجرة. فنهضت فوراً وأسدلت عليه ستاراً. فقال طا يوسف: اذا كنت تخجلين 
من مراقبة الجهاد, فكيف لا أخجل من مراقبة الله الجبار؟”". 

وهكذا لابد لنا أن نراقب أعمالنا داماً ونمجتهد في السير فى الحياة بحذرء لأنّ 
المراقبة والحذر يحولان دون غقلة الانسان ووقوعه في الخطأ. فثليا نمخرص على 
امور الدنيا ونراعي الدقة والاحتياط, لابد لنا من الحرص على امور الآخرة 
ومراعاة الدقة والاحتياط فيها. وأن نضع البارئ تعالى نصب أعيننا دامًاً. 

لابد لنا ان نعلم بِأنّ المراقبة للها درجات تعتمد على درجات معرفة السالك 
ورياضته؛ وأولى هذه الدرجات هي مراقبة المتقين وأعلاها مراقبة المقربين. 

فالانسان بمقدوره ان يبلغ مقام القرب بواسطة الرياضة وامجاهدة والمراقبة, 
فيستغرق في جمال ذي الجلال ونوره البهي. وحينئذ سينعكس الأمر تماماً. اذ 
عتزاقي ال شال عبد وغرسية ونعا ف عليه : | جام يشان يوضف: 

«ولقد همّت به وهمٌ بها لولا أن رأى بُرهان ربّه ...76". 

فزليخا التى هامت في يوسف. لم تتراجع عنه رغم جواب الرفض الذي ممعته 
منه.ء وظلت مصيرة على الوصال, ولولا لطف الله الحخاص وبرهانه الواضح الذي 
كان يحرس يوسف, كان من الطبيعي ان يميل يوسف الها ايضاأ. فالله تعالى ومن 


.١9 / الحمشثر‎ )١( 
,.31 زفة جامع السعادات. ج لياص‎ 
.15/ يوسف‎ )7( 


خلال عرض حماله وجلاله السرمديين, قد صرف عبده الخلص عن وجه زليخا 
الجميل وحفظه من الزلل, بحيث ازاح عن قليه تصور المعصية وتخيلها. 

«طُوبى لمن راقب ربّةٌ وخاف ذنبةُ»20. 

وللامام عليئية كلمات في المراقبة نشير الى اثنتين منها: 

الاولى: «ينبغي أن يكون الرجلٌ مهيمئاً على نفسه. مراقباً قلبهُ. حافظاً 
لسانة»("). 

والثانية قاا في وصف المؤمن العاقل: 

(6 


0 7 ىا مم 
«... راقبَ فى يومه غده ونظرَ قدّما امامه ...»' ". 


محاسبة النفس 


يعد أصل «تحاسبة النفس» من الاصول الاخلاقية والعرفائية. فسالكو طريق 
الله وطلاب دار البقاء مثلما يعاهدون انفسهم فى كل صباح. يختلون في كل يوم 
ساعة الى انفسهم للمحاسبة واعادة النظر في أعمالهم وتصرفاتهم اليومية. 

يقول المرحوم الغراقي في ذلك: 

«قد ورد في الأخبار انّ العاقل ينبغي أن يكون له أربعُ ساعات: ساعة يُناجي 
فيها رب وساعةٌ يُحاسِبٌ فيها نفسه, وساعةٌ يتفكّد في صُنع الله . وساعة يخلو فيها 
للمطعم والمشرب»!2. 

فالحاسبة تعنى التدقيق واعادة النظر في الماضي, والتعهد والالتزام للآتي, 
ويتحقق أصل المحاسبة من خلال مراعاة سبعة مبادئ وعناصر هي: 

ا داشقدير؟ بالشقولة #بحقاء الفنة :1ن مجحل الأعيال: 


(؟) فهرست الغرر. ص 417", الرقم .٠١91417‏ 
يه نهج البلاغة . صبحى الصالح . خ م 
(4) جامع السعادات. ع ”.ص 19. 
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6-الاستجواب؛ 7 _المجازاة وانعكاس العمل. 7 التوبة وتدارك ما فات. 
التقدير: وهو من الاصول المسلّم بها في عالم الخلقة. وعلى حد تعبير 

القرآن أن لكل ثبىء مقداراً وحدّاً عند الله: 

<... وكلٌ 7 عندهٌ بمقدار7©. 

وقال الله تعالى ايضاً: 

«وإن من شيءٍ إلا عندنا خزاينهٌ وما ثنز ؛ إلا بقَد ر معلوم»'". 

وقال ايضاً: 

«... وكل شيء أحصيناه في امام مبين»9. 

كما قال سبحانه: ١‏ 

«لقد أحصاهم وعدهم عدا »1 . 

" -المسؤولية والالتزام أمام الله تعالى والكون والانسان, أمانة الهية موضوعة 
على كاهل الانسان, والشعور بالمسؤولية. شعور فطري. اذ قال الله تعالى: 

«إنَا عرّضنا الأمانة على السهاواتٍ والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وَأَسْنَفُنَ 
منها وحملها الانسانٌ انَْهُ كان ظلوماً جهو م60 

٠“‏ البقاء. اصل علمى وفلسق. هذا فانّ الفاظاً كالفناء, والهلاك, والموت. 
والعدم. تشير الى التغير والتحول في المغزل. اما الفناء المطلق فلا معنى له. اذ انّ 
الوجود لا يتحول الى نقيضه اي العدم ‏ قط على حد تعبير الحكماء. لأنه جمع 
بين نقيضين. وأشار القرآن الكريم الى هذا الأصل بصدراحة: 

«... ووجدوا ما عملوا حاضراً ...4( 


.8/ الرعد‎ )١( 
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وقال فى آية اخرى: 

إفن يعمل مثقالَ ذرُةٍ خيرأ برَهُ ومن يعمل مِثقالَ ذرة شرا يرَة0". 

وقال أيضاً عن لسان لقبان: 

(يا بي انها ان تك مِثقالَ حبّةِ من خردل فتن في صخرة أو في السماواتٍ أو في 
الأرض يأت بها الله ان الله لطيفٌ خبيرٌ»7". 

؛ - تسجيل الاعمال: الكثير من الناس لا يحاسب نفسه بفعل الغفلة. وكأنه لم 
يفعل شيئاً . فهؤلاء الناس يسدلون ستار النسيان على أعالهم السالفة ويتصورون 
انها قد انتبت, غافلين عن ان الله تعالى قد أفرد لكل فرد سجلاً خاصاً به وأوكل 
الى عدد من الملائكة مهمة تسجيل كل ما يقوم به من اعمالء ولابد أن يخضع هذا 
السجل للتدقيق والفحص في يوم القيامة. وهذا ما عبّرت عنه الآية التالية أروع 


تعبير: 


«وكل انسان الزمناءٌ طائرهُ في عُنقه وتُخرجٌ لهُ يوم القيامةٍ كتاباً يلقاٌ 


منشوراً»!, 
كيا قال تعالى: 
«اقرأ كتابكَ كفى بنفسكٌ اليوم عليكَ حسيباً»ه9). 
كا قال: 


وان عليكم لحافظين, كراماً كاتبين. يعلمونّ ما تفعلُون»!6. 
ان هذا السجل او الملفٌ يُفتح امام المرء ويُعرض عليه كلّ ما مسجل فيه, 
بحيث لا يستطيع أن ينكر ايّ شيء, وقد قال الله تعالى بعد أن أقسم بالسماء 


-2 +ع لسبيبيييبيب-ببببيببيبيبيي ‏ ج هب _ب بي يل 


)١(‏ الزؤلزال /لاوْم. 
(؟) لقمان .١"27‏ 

(؟) الاسراء / 2 

(غ) الاسراء / .١8‏ 

(05) الانفطار / ١٠5-5؟١.‏ 
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والطارق: 

ان كل نفس لا عليها حافظٌ)206. 

كا قال تعالى في أيات أخرى: 

«ما يلفِظٌ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ»7". 

«اذ يتلق المتلقيانٍ عن الهين وعن الشهالٍ قعيد»". 

دام يحسيُون أن ا رم ونجواهم بلى ورُسلّنا لديهم يكتُبون»1. 

«وكل شيم فعلُوةُ في _ وكل صغير وكبير مستطر 1ش 

(وترى كل أمة جائيةٌ كل أمةِ تُدعى ى الى كتابها اليوم تجزونّ ما كنت تعملون, 
هذا كتابّنا ينطِقٌ عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنم تعملون7". 

تكشف هذه الآيات القرآنية عن ان جميع الأعمال التي يمارسها الانسان. 
تُسجّل بواسطة الملائكة في الملف الخاص به, ثم تجري عملية دراستها والتدقيق 
فيها يوم القيامة . 

وقد أشار الامام على .92 الى هذه الحقيقة ايضاً حينا قال: 

«... عباد الله احذروا يومأ تُفحصٌ فيه الأعبالُ ويكشرٌ فيه الزلزالٌ وتشيبٌ فيه 
الأطفال”". اعلموا عباد الله ا علي رضدا من انشيك وعُيو 5 
جوار حك" وحُفَاظ صِدقٍ يحفظور” أعمالكُم . وعد أنفاسِكُم , لا د لبت ك عنيه 


)١(‏ الطارق /غ. 

(؟ك)ق /لذما. 

.١ 7/ قى‎ )9( 

(؛) الزخرف .8١/‏ 

(5) القمر /0937و"607. 

(1) الجاثية / 1١8‏ و؟9؟. 

(1) أشارة الى الآية: إفكيف تتقون ان كفرتّم يوماً يجعل الرلدانَ شيبا» (المزمل /17). 

(4) يشير هذا المقطع من كلام الامام (ع) الى أحد الشهود في يوم القيامة التي تشهد للمرء أو عليه. 
ففضلاً عن شهادة الله تعالى والانبياء والاوصياء والملائكة والارض وغيرها على أعمال الانسان 


سه 


ا مرابطة . والمراقبة . وا محاسية . والمعاتبة يفا 


ظُلمةُ ليلٍ داج ولا يكدكُم منهم باب ذو رتاج وأنّ غداً من اليوم قريب ...76 "". 

0 -الاستجواب: وهو من القضايا الحساسة جداً في يوم القيامة وليس بامكان 
أي أحد الفرار او التخلص منه, اذ قال الله تعالى: 

«تثرهم يم مسؤولون»(". 

فالاستجواب والحساب في يوم القيامة. قضية جادة حتى انها تشمل المرسلين 
ايضاً: 

«قلنسأًلنٌ الذين أَرِسِلَ اليهم ولنسألنٌ المرسلينَ74. 

فهل تعلم انّ ليوم القيامة خمسين موقفاً وأنّ طول كل موقف ألف سنة. حيث 
يُسأل فيه المرء عن كل شيء؟ 

قال الامام الصادق 96ة: / 

«ألا فحاسبوا أَنفّسكم قبل أن تحاسبوا فانٌّ في القيامة خمسين موقفاً كل موقي 
مِثلٌ ألف سنة مما تعُدّون»!4). ثم تلا الامام الآية: «. .. في يوم كان مقدارّة خمسين 
الف سنة ا 

المساب وبيوج لقان وقض ان ارح عيك نعنا 0 رضن عزن اداو 


«- الصالحة والطالحة في يوم القيامة . تشهد عليه أو له أعضاؤه وجوارحه أيضاً. وتحدث القرآن الكريم 
عن هذه الحقيقة بصراحة حينا قال: 
(يوم تشهّدٌ عليهم ألسنتهُم وأيديهم وأرجلّهم بما كانوا يعملون4 . (النور / 15؟7). 
كبا قال ايضاً: 
«ويوم يُحشرٌ أعداء الله الى النار فهُم يوزّعون. . حتى اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلردهم بما كانوا يعملرن. وقالرا لجلودهم لِمّ شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء وهو خلقكُم أول مرةٍ وليه تُرجعون». (فصلت .)2١-1١9‏ 
)١(‏ نهج البلاغة . فيض الاسلام. خ .١057‏ 
(1) الصافات / 4؟. 
(؟) الاعراف /3. 
2 حار الانوار. ط بيروت. ج ,لاء ص ١5١١؛‏ روضة الكافي. ص 47١.ح .٠١8‏ 
(5) المعارج / غ. 
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في ضميره: 

«... وان تُبدُوا ما في أَنقُسِكُم أو تَحْقُوهُ ُحاسبكُم به الله ...»07, 

لقد وصف الله تعالى نفسه ب «سريع الحساب». ووصف يوم القيامة ب «يوم 
الحساب»., مما بدل على اهمية الحساب والمحاسبة: 

«... ومن يكفر بآيات الله فانٌ الله سريمٌ الحساب6»(". 

«... ان الذينَ يضِلّون عن سبيل الله لُم عذابٌ شديدٌ بما نموا يوم 
الحساب»7؟. 1 

اذن» ما أسوأ حال اولئك الذين نسوا ذلك اليوم, اذ ان نسيان شيئين يؤدي الى 
الخسران الأبدي: تسيا اله ء ونسيان يوم الجزاء . 

وكم نحن بحاجة للتضعرع الى الله قا 

طريّنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ...»!4). 

- الجازاة: وهي من الاصول المسلم بها في عالم الخلقة ومن ضروريات 

الدين الاسلامى المبين. اذ أن لكل عمل انعكاساً. ولكل فعل ردة فعل. 

وقد اكّدت الآيات القرآنية كثيراً على انّ الاعبال لابد وأن ينسحب عليها ما 
تستحق من الثواب او العقاب. ولن يفلت اي عمل مهما كان صغيراً من 
الاستحقاق: 

.١‏ . مُق كل نفس ماكسيّت وهم لا يُظلمُون»!*. 

ويقول أيضاً: 

«#كل نفس مماكسبت رهينةٌ»!5. 


ٍ 


)١(‏ البقرة / 5886؟. 
(1) ال عمران .١8/‏ 
(0) ص /51. 

(غ) البقرة 78577. 
(0) البقرة 7 .78١‏ 
(6)المدثر /خ78. 
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7 - التوبة وتدارك ما فات: وهذا الأصل, من الاصول التى تبنى الانسان 
وتقرّمه , فالتوبة انما هي واسطة للتصالح مع الله والعودة اليه وتدارك ما فات من 
الماضي. ولا معنى للحساب مع النفس بدون التوبة. ولذلك دعا الله تعالى عباده 
وبشكل متوالٍ الى التوبة والرجوع اليه. وطالما أحيا في نفوسهم الأمل بالمغفرة 
والصفح: 

طقل يا عباديَ الذين أسرفوا على أُنفُسهم لا تقنطُوا من رحمة الله . ان الله يغفرُ 
الذنوبٌ جميعاً ...»07 


حاسبة النفس ف الاحاديث 

اكدت الأحادية النبوية على محاسبة النفس كثيراً. نكت منها بحديثين. 

قال الرسول24 في احدى وصاياه لأبى ذر الغفاري: 

ريأ أبا در حاني نفيك قبل أن تحاسب فانّهُ أهونٌ لحسابك غداً. وزن نفسكَ 
قبل أن تورّن, وتجهّر للعرض الأكبّرٍ يوم تُعرض ولا تخق على الله خافية ... يا 
أبا ذرّ لا يكونٌ الرجلٌ من المتّقين حتّى يحاسب نفسة أشد مِن محاسبةٍ الشريكِ 
شريكة فيعلمَ من أين مطعمٌةٌ ومن أين مشرّبةٌ ومن أين ملبسه أن حلالٍ أو من 
حرام. يا أبا ذرٌ من لم يُبالٍ من اين اكتسب المالّ لم يُبالٍ الله من أين ادَخْلَه 
النار»(؟' , 

وجاء في حديث آخر عنه يَلكة: 

«حاسبوا أَنفْسكُم قبل أن تحاسبُوا. وزِنُوا قبل أن توزئُوا. وتجهّروا للعرضٍ 
الأكبر»!". 
عم يُسأل؟ 

-١‏ حت أهل البيت258: 
)١(‏ الزمر 657. 
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قال رسول الله يفافق. 

«أولٌ ما يُسألٌ عنهٌ العبدٌ حجنا أهل البيت»7". 

وقال يك أيضاً: 

«لا تزولٌ قدما عبدٍ يوم القيامة حقّ مُسأَلَ عن أربع: عن عُمرِه فيا أفنا. 
وشبابه فيا أبلاهُ. وعن مالهِ من أين كسبةٌ وفيا أنفقة. وعن حُبّنا أهلّ البيت»7". 

"_الصلاة: 

قال ابو بصير: 

«أُوَّلْ ما يحاسبٌ به العبدٌُ الصلاةٌ فان قبلت قبل ما سواها»". 

ومن هنا لابد للانسان أن يستثمر الثروة التي وضعها الله تعالى بين يديه أحسن 
استمار. وينفقها في طاعة الله وعبادته وتطبيق تعاليمه. 

قال الامام علي بن الحسين السجاد 9# في مناجاته لله تعالى: 

«... وعمّرني ما كان عُمري بذلة في طاعتك, فاذا كان عُمري مرتعاً للشيطانٍ 
فاقبضنى اليك قبل أن يسبقٌ مقَتكٌ الي أو يستحكم غضيئك عل( 

ويستمر الامام السجاد في تضعرعه الى الله تعالى فيسأله أن يوفقه لحاسبة نفسه 
على أعباها: 

«اللهم صل على تحمدٍ وآله واكفني ما يشغلَّني الاهتامٌ به واستعيلني بما تسألني 
غداً عنه واستفرغ أيامي فبا خلقتني له 006 


4 جار الانوارء ط بيروت. ج /ا. ص كلح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر.ص 508؟.ح .١‏ 

() نفس المصدر. ص 7517, ح 71. والجدير بالذكر أَنَّ التقديم والتأخير في هذه الامور. قضية 
نسبية , وتعبر عن اهسية الموضوع الذي يُسأل عنه . لمزيد من المعلومات حول ما يُسأل عنه المرء في 
يوم القيامة . راجع: حار الانوار. ج لا. ص 7017, باب حاسبة العباد . وسائر الكتب المستعرضة 
هذا الموضوع. 

(4) الصحيفة السجادية. دعاء رقم .٠١‏ 

(5) نفس المصدر. 


المرابطة . والمراقية . والحاسبة . والمعاتبة ف 


يقة المحاسية 

لابد من مراعاة بعض الامور فى امحاسبة: 

أ لابد أن تعلم بأنّ النفس الأمارة وغريزة الاناتية, تخدعان الانسان. 
فتصوران القبائح حاسن والمحاسن قبائح. لذلك لابد للمرء في عملية المحاسبة ان 
يخلي نفسه من ذاته. اي ان يفقرض نفسه شخصاً آخر. ولذلك ورد التأكيد 
النبوي على ان يحاسب الرجل نفسه أشدّ من محاسبة الشريك لشريكه. بتعبير 
آخر: عليه ان يجسّد أمام عينه جميع حركاته وخواطره وأفكاره وتصرقاته. 
وكلماته , وينبري لاستجواب نفسه وحاسبتها بدون اي تساهل أو لين. 

قال الرسول الاكرم محمد تطإفئة: 

«لا يكونٌ العبدٌ مؤمناً حتى يحاسِبَ نفسةٌ أشدَّ من محاسبة الشريكِ شريكة 
والسكل عبري0. 

وقال امير المؤمنين على 48 حينا سَئِل كيف يحاست الرجلٌ نفسه: «اذا أصبح 
م أسى رجمَ الى نفسه وقال: يا نفس انَّ هذا يوم مضى عليكٍ لا يعودٌ اليك أبدا , 
لله سائلَكَ عند فيا أفنيته. فا الذي عملت فيه؟ أذكرت الله ام حمدته؟ أقضيتٍ 

حقٌ أخ مؤمن؟ أَنقْسْتٌ عنة كُربتة؟ أحفظته بظهر الغيب في أهلدٍ وولده؟ احفظته 
بعد الموتٍ في مُْلفِيهِ؟ أكففت عن غيبة أخ مُؤْمنٍ بفضل جاهكٍ؟ أأَعَنْتَ مُسلمأ؟ 
ما الذي صنعت فيه؟ فيذكد ما كان منةُ فان ذكر أنه جرى منهُ خيرُ حيد الله عر 
وجل وكيّرهُ على توفيقه. وان ذكرٌ معصيةٌ أو تقصيراً استغفر الله عرَّ وجل وعزمَ 
على ترك مُعاودتِه. وحا ذلك عن نفسهِ بتجديد الصلاةٍ على محمد والهِ 
الطيبين ...)20 

ب - لابد للمرء من الانطلاق في المحاسبة من الواجبات والمحرمات ثم النظر 
بعد ذلك في المستحبات وأعمال الخير والخدمات التي قدمها للآخرين. اي ينبغي 


2-07 سس سس يي ا ا 7ت سس يمسم سلل-ل-تل-لده 


.15 حاسبة النفس . السيد أبن طاووس. ص‎ )١( 
. ص 4لا باختلاف يسير‎ .١١ وسائل الشيعة . ج‎ 7١ (؟) حار الأنوار. ج 717. ص‎ 


١‏ البدابة فى الاخلاق العسلية 


ان يرى اولاً وقبل أيّ شيء آخر هل انه عمل بالأوامر والنواهي الالحية بشكل 
كامل ام لا. 

ج- فاذا كانت نتيجة الحاسبة _والتى لابد ان تجري بشكل دقيق ‏ ايجابية, 
قل العيد أن يشتكر اله تال عل ذلك ويسأله مزيدا من التوفيق لطاعنة: أما اذا 
كانت النتيجة سلبية فعليه ان يسأل الله تعالى العفو والغفران. وأن يهب نفسه 
لتدارك ما فات, وازالة النواقص بالحسنات والأعبال الصالحة . وقد قال تعالى: 

«... ان الحسنات يُدْهِينَ السّيئات ...76" 

وقال ايضاً: 

... ويدرأون بالحسنة السئئةٌ ...06". 

وقال الامام موسى بن جعفر الكاظملية في وصية لشام: 

ديا هِشامٌ! ليس مِنّا من لم يحاسب نفسة في كُل يوم فان عمل حسناً استزاة 
منهٌُ وان عمل سيئاً استغفر الله منهُ وتاب اليه»!". 

وقال الامام الباق ر92: 

«... ما أَحسن الحسناتٍ بعد السيئاتٍ وما أقبحَ السيّناتٍ بعد الحسنات»!4). 


لماذا لا مهتم بمحاسبة النفس؟ 
١-نسيان‏ الله والاغتراب عن الذات 

لاشك في أن مصدر عدم الاهتام يمحاسية النفس هو نسيان الله تعالي والغفلة 
يغترب عن ذاته وينسلخ منهاء يقع مطية للهوى والغرائز. ومن يتبع الاهواء 
وتعصف به الغرائز. يبتعد عن الحقائق والقابلية على التفكير السليم. ولن يفكر 
)١(‏ هود .١١8/‏ 
(؟) الرعد /17". 


(*) تحف العقول . ط ييروت. ص 7 ط مكتية بصيرتي. ص 5560. 
)0 جامع أحاديث الشيعة. ج .١1‏ ص ريه 


قال القرآن الكر>: 
«ولا تكولوا كالذين نسُوا الله فأنساهم أَنفْسَهُم ...»00 
وؤقال ايفنا: 


« .. ولا تُطع من أَغفَلنا قلبَهُ عن ذكرنا واتْبع هوا ."١6...‏ 

ان هوى النفس وذكر الله لا يجتمعان في قلب واحد. اذ ان الظلام لا ينسجم مع 
التور قط . قال تعالى : «ما جعل الله لرجلٍ من قلبين في جوفه»7". 
"-الغرور والأمل الكاذب 

الغرور من العوامل المهمة التى تصدّ الانسان عن محاسبة نفسه. وقد استنكر 
القران الكريم حالة الغرور التي د الانسان بقوله: «يا اها الانسان ما غك 
بربّك الكرم»!". 

وقد قال الامام على 486 عند تلاوته هذه الآية كلاماً حذَّر فيه الغافلين الغاطين 
في نوم الغرور والغفلة. ونمههم الى ما علمهم من واجبات ومسؤوليات. وما قاله: 

«أدحضٌ مسؤول حُجَّةَ وأقطعٌ مُغترً معذرةٌ لقد ابرح جهالة بنفسه. يا أثها 
الانسانٌ ما جِرَأَكَ على ذنيك, وما غدّك يربّك, وما أنساكَ مبلكةٍ نفسِكَ؟ اما من 
داك بُلولُ ام ليس من نوميلك يقظة؟ أما ترحمٌ من نفيك ما ترحمٌ من غيرل؟ 
فلا ترى الضّاحي من حر الشمس فظِلة. أو ترى المبتلى بأل يْضٌّ جسده 
سكي رعة لثافا مارلا عل نااك ولتق عل ناك وعزاك عن البكار نعل 

نفِسِكَ وهي أعرٌ الأنمّسِ عليك! وكيفّ لا يوقِظَكَ خوفٌ بياتٍ نقمةٍ وقد تورّطتَ 

بمعاصيه مدارج سطواِد؟ فتداوّ من داء الفترَةٍ في قلبك بعزيمة . ومن كرى الففلة في 


.15/ الحشر‎ )١( 
,58/ (؟) الكهف‎ 
.4 / الاحزاب‎ )( 
.5/ الاتفطار‎ )4( 


لف البداية في الاخلاق العملية 


ناظِرك بيقظة. وكن لله مُطيعاً وبذكرو آنساً... فتحرٌ مِن أمرِكَ ما يقومٌ به عُذْرٌكَ, 
وتنبّتُ به حُجّتكَ. وخذ ما يبق لك يمنا لا تبق لهُ, وتيمّر لِسفَرِك. وشم برق 
النجاةٍ. وارحل مطايا التَشَميرو(". 

إذن أها الاخ والاخت إعلما أن الدنيا متجر رأسماله هذا العمر الين. فحذار 

كا قال الامام على الطادي122: 

«الدنيا سوق ريحَ فيها قوم وخَير اخرون»!". 

اذنء مادام الانسان حياً فلابد له من الاستمرار في عملية الحاسبة الدفسية, 
لأنه لو غادر هذه الدنيا. فلا عودة اليها. ولا محال لتدارك الماضى . 

قال الله تعالى فى القرآن الكريم: 

«حتّ اذا جاء أحدّهمٌ الموثٌ قال ربٌ ارجعون لعلى أعمَلَ صالحاً فيما تركثٌ. 
كلا إنها كلمة هُرَ قَابنّها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبعثون76". 

فالعمر الذي اعطاه الله تعالى للانسان, يحاسّب عليه يوم القيامة بكامله 
ويُسأل اين امضاه وماذا فعل به. لذلك لابد له من العمل على استئاره أحسن 
استثار وزج كل لحظة منه فيا يفيده فى يوم القيامة. لابد له ان يتبري لحاسبة نفسه 
في كل يوم وليلة ويعلم انه سيوقف للسؤال والاستجواب بين يدي البارئ تعالى 
فى يوم المحشر عن كل دقيقة من عمره. ولابد ان يخسر اولئك الذين بددوا ثروة 
العمر بالباطل. وصدق الله العظير حينا قال: 

«والعصر ان الانسان لنى خُسر, إلا الذين أمنوا وعيلوا الصالحاتٍ وتواصّوا 
بالحقّ وتواصوا بالصّبر»!!. 


. 7577 تهج البلاغة. صبحي الصالح.خ‎ )١( 
حار الانوار. ط بيروت.ج 0ا. ص رةه‎ (0 
.٠٠١١و597/ المؤمنون‎ )( 

(غ) سورة العصر. 


المرابطة . والمراقبة . والمحاسية . والمعاتبة لف 


ماهو الخنسران؟ 

الخسران هو تبدد الثروة وتلفها. وهذه الثروة هي عمر الانسان الذي ينقضي 
جرع ع لتقام جل ذجيعة :تلا يعد هذا ليزه ء من ثروة العمر والحياة قط . ما 
لم تكن هذه الثروة قد أنفقت في طريق الامان والعمل الصالح والدفاع عن الحق 
والجهاد في سبيل الله . اما ساعات العمر التي تنصرم في ظل الغفلة والنسيان, فهي 
بناعات ال كن "تفويشتنا اندا. بوأما ما بق عن اسمن قذله بوطنائقة'المنناضة 
وتكاليفه التي تشمله فقط والتي لو افلح الانسان في ادائها لأدى تكاليف هذا 
الجزء المتبق من العمر فقط . 

والحقيقة هي انّ كل هذا التأكيد على محاسبة النفس في الآيات والاحاديث, 
انما هو من اجل استيقاظ الناس من نوم الففلة والتزود بما ينفعهم في الدار الاخرى 
التي هي دار الخلود, وادخار كل ما يفيدهم من عمل الخير مادامت الفرصة 
سانحة . 

قال الامام على 90ة: 

«عبادٌ الله الآنّ فاعملوا والأَلْمَنُ مُطْلقَة والأبدانٌ صحيحة والأعضاء لْدَنةَ 
والمنْقلّبُ فَسِيحٌ وامجالُ عريضٌ قبل ارهاتي الفوتٍ وحُلولٍ الموت. فحقَقُوا عليكّم 
نزولهٌ ولا تنتظروا قدومة»7". 


المعاتبة (انتقاد الذات) 


وبعد عملية المحاسبة والنظر في الأعمال اليومية. وبعد ادانة الحاسب لنفسه في 
حكمة الضمير . يحل دور المعاتبة. 
القبيحة . فيُعدّها بهذه الطريقة لتدارك ما فات واصلاح الأخطاء واكال النواقص. 


١817 نهج البلاغة . فيض الاسلام, خ‎ )١( 


لقف البداية في الاخلاق العملية 


ولابد من الاشارة هنا الى انّ على الانسان النظر الى عيوبه والتدقيق فيها فقط 
خلال عملية المحاسبة والمعاتبة وان لا يلجأ الى تيرئة نفسه من خلال انتقاذ 
الآخرين أو القاء ما حصل منه على عواتقهم. فالبعض يسعى وللأسف الى تبرئة 
ساحته دون أن يشعر ملقيا بجريرته على غيره محاولاً التخلص بهذه الطريقة من 
الاثم الذي اقترفته يداه. 

ما أسعد اولئك الذين أخرجوا انفسهم من وادي الغرور والأنانية والعجب. 
ولديهم فى قرارة انفسهم واعظ يعظهم. وما أسوأ حال اولئك الذين لازالوا قابعين 
في وادي الغطرسة والتكبر وأصمّوا اذائهم عن سماع النصيحة وكلمة الحق. وم 
يشاهدوا في انفسهم عيبا يوم ما. 

قال على 90ة: 

«من حاسب نفسَهٌ وقفٌ على عُيوبه. وأحاط بذنوبه. واستقال الذنوب, 
وأصلحَ العبويفت !0 

وقالءية ايضا: 

(«(من ذم نفنة أصلخيان. 

وقال: 

«من مدحَ نفسة ذبحها» 

وورد عنهلظة انه قال: 

«طوبى لمن شَغْلَّةُ عيبُهُ عن عيوب الناس»!؟). 

اي انه ينهمك فى عيوبه وينشغل بها بحيث لا تبق لديه فرصة لمشاهدة عيوب 


م 


.85117 شرح الفرر: ط الجامعة. ج .ص 5945؟.ح‎ )١( 

(1) نفس المصدر. ص 456 ح .41١7‏ 

(؟) نفس المصدر. ص 7غ11.ح .41١5‏ 

(1) نهج البلاغة . صبحي الصالح . خ ١7١؛‏ وسائل الشيعة. ج .١١‏ ص 555 مع هذا الاختلاف «... 
عن عيوب المؤمنين» بدلاً من «... عن عيوب الناس». 


المرايطة . والمراقبة , والمحاسبة . والمعاتبة م 


وينبغي ان نعلم بأنّ للمعاتبة مرحلتين: الاولى هي مرحلة انتقاد الذات, 
والثانية مرحلة التوبة وتلافي ما فات. 


ولابد في المرحلة الاولى من الاستعانة بالنفس اللوامة''' في الانتقاد والتوبيخ. 
وتُعد هذه المرحلة مرحلة الغفضب والتأديب. ويلجأ أولياء الله لتأديب انفسهم 
ومعاقبتها بفرض بعض التكاليف والمضايقات عليها من قبيل احياء الليل, 
والجبوع. والصيام, وقلّة الكلام والاشتغال بالأوراد والأذكار المأثورة الواردة عن 
المعصومين220 , وخدمة عباد الله عن طريق الاطعام والاكرام وغيرها. بهدف 
تذليل النفس المتمردة. وكبا قال أمير المؤمنين .9ة: 

«من لم يَسّس نفسّهُ أضاعها»!". 

ونقل انّ المرحوم آية الله البروجردي كان اذا نهر أحد طلبته؛ فانه لا يكتق 
بالاعتذار منه, وانما ينذر صوم اليوم التالمي أيضاً لتدارك ما وقع منه. وهذا اللون 
من التأديب والمجازاة للنفس ينطبق بشكل كامل مع موازين الشرع. ونشاهد ما 
يشبهه في السنن الواردة. غير ان ما هو منقول عن بعض مشايخ الصوفية والعرفاء 
من قيامهم خلال تأديبهم لأنفسهم باحراق اجسامهم أو فرض الاعمال الشاقة 
والموهنة عليها. او اعتزاهم عن الناس, او اختيار الصمت المطلق طيلة العمر, 


فهي أمور خارجة كما يبدو عن دائرة تعالم الشرع وسيرة اولياء الوحي 4 . ولا 


تحدثنا عنها بالتفصيل7". 


.)١ / اشارة الى الآية الكرية «ولا أقِسِمٌ بالنفس اللوامة» (القيامة‎ )١( 
.4151 فهرست الغرر. ص 589, ح‎ )1( 


د 


1 
النيّة. والاخلاص وتحجِئْب الشرك والرياء والنفاق 


الْنيه 0 رف العمل 
لما كانت الاخلاق الاسلامية قائمة على اساس تزكية النفس وتعزيز البنية 
المعنوية والفضائل النفسية والقيي الانسانية العلياء لذلك تُعد النية أساساً لجسميع 
الأعيال سواء كانت قلبية» او بدنية كالعبادات('. فالنية مؤثرة الى درجة ان 


+ الاخرى . ولا يصح مثل هذا الفصل , لأنّ كلا منهما لازم وملزوم . وللاجابة تقول انها وان كانتا غير 
منفصلتين إلا أنّ مرحلة التوببخ والاتتقاد مقدمة على مرحلة التوبة. لأنّالمرء مالم ينتقد نفسه 
ويلّمها. لا يتهياً للتوبة والاستغفار. وله العالم. 

)١(‏ رغم ان بحث «النية» من المباحث الواسعة ذات الأبعاد الختلفة . لكن يمكن ان نستعرضه بايجاز كما 
بلي: 
قلنا ان النية اساس كل عمل ومعيار كل عبادة . ووردت النية بمعنيين في كتب الفقه والأخلاق: 
أ-بعنى القصد المحقق للعمل . أي لعنوان العمل وخصوصيّته . 

ب بمعنى الباعث والداعي على العمل . 

وللتوضيح نقول أنّ عناوين الاعمال وخصوصياتها نوعان: 
١-عناوين‏ قصدية. 

؟-_عنأوين غير قصدية . 


٠‏ بام البداية ف الاخلاق العملية 


لسلس 


العمل غير العبادي والمباح لو جرى بقصد القربة لأخذ طابع الصبادة واستحق 


لل سس سي بابب سس ااا ل يي ال ساس ا ست يمي الس سس مه بي م 


ع 


العنأوين القصدية هى العناوين التي لا تتحقق بدون قصد وعناية خاصة كاحترام الاشخاص. 
والاقتداء في صلاة الجماعة , والوضوء . والغسل . والصلاة الح. فاحترام الأشخاص مثلاً لا يكق فيه 
السلام والنبوض . فقد يراد بالسلام والقيام الاستهزاء احياناً ولا يلاحظ فيه الاحترام. فالسلام 
والقيام لا يعبران عن الحب والاحترام إلا اذا كانا بقصد الاحترام. كذلك الأمر فى الاقتداء بصلاة 
الجماعة . اذ لا يتحقق الاقتداء بمجرد الاشتراك في الجماعة . بل لابد من وجود قصد الاقتداء يامام 
ال جباعة . وينطبق ذلك على الوضوء والغسل والصلاة . حيث لا يكن يحرد اداء هذه الاعبال . بل لابد 
من وجود القصد فيها جميعاً. اذن لابد من وجود النية ‏ بعنى قصد عنوان العبادة ‏ في جميع هذه 
الاعبال والعبادات. 

والنية بمعنى الداعى والباعث على العمل . فهى تعنى على سبيل المثال ان الانسان حينا يقوم 
للصلاة يُثار السؤال التالي: ما هو الباعث على الصلاة؟ أو حينا ينبض الطالب احستراماً لاستاذه 
يطرح هذا السؤال: لماذا يحترم الاستاذ وما هو الباعث على ذلك؟ وهكذا الامر بالنسبة لسائر 
الاعيال والميادات. 

وصفوة القول هي انّ البحث يدور حول الباعث الحقيق الذي يدفع الانسان نحو العمل. فهل 
يمارس هذا العمل العبادي عن اخلاص وصدق ام أنّه يقوم به انطلاقاً من الرياء والتظاهر وسائر 
الأهداف الدنيوية والنوازع غير الافية؟ وهل يحترم الاسناذ بدافع من مراعاته لمرمته وعرفانه 
بحقوقه ام بدافع من القلق والتزلف ومحاولة اخذ درجة جيدة منه .او لكي يصطبغ على الأقل بصبغة 
الجماعة؟ ثم هل المساهمة فى صلاة الجماعة بيدف الاطاعة لله والانصياع لأوامره والحغاظ على وحدة 
المسلمين . ام من اجل التظاهر . والنفاق والتجسس لا سمح الله . 

وعلى ضوء هذه المقدمة لابد لنا أن نعلم بأنّ النية في كلا المعنيين . مقوّمة للاعيال والعبادات. وما 
ورد في كتب الفقه والاخلاق حول اعتبار النية في العبادات. المراد به كلا معنيى النية . ولذلك نترى 
الفقهاء يقولون: «النية هي القصد الى الفمل مع كون الداعي أمر الله تعاى» (المروة الوثق . كتاب 
الطهارة). اي انّ النية هى قصد عنوان العمل مضافاً المها باعث اطاعة امر الله . ويجب ألا يكون لدى 
الانسان أي باعث على اداء الاعبال سوى طاعة الله والتقرب اليه . 

والامر الآخر الجدير بالاهتام هو ان ما قيل في مطلع البحث حول النية: يشمل كلا البعدين.اي 
القصد والباعث . فخلقيات المرء مؤثرة في انتخاب عناوين الاعمال وتنوعها, وفي اليواعث وتنوعها 
أيضاً. ويصدق المثل المعروف «الاناء ينضح با فيه» على الموردين. اي ان انتخاب مثل هذه 
العناوين بمثل هذه الدوافع , متأثر بملكات الانسان الخلقية. فالانسان المادي ينظر للصلاة من 
منظار الرياضة والتقرين الجسم . في حين ينظر اليها المؤمن من خلال المنظار العبادي والملكوتي , 
ويتصوران لكل من شرائط الصلاة وأركانها وأفعاها وأذكارها. اسراراً معنوية وماورائية. 


البيّة , والاخلاص وتَجِنّب الشرك والرياء والنفاق كبا 


الأجر والثواب. فلو تناول المرء الطعام او انصرف الى الاستراحة بنية أن الطعام 
والاستراحة يساعدان على القيام بالأعمال العبادية وتقديم مزيد من الندمات 
للناس . عد ذلك عبادة وان كانت مثل هذه الاعبال, غير عبادية بذاتها. 

اذن وعلى هذا الضوء يمكن القول بأنّ النية تمثل روح العمل وحقيقته. يتعبير 
آخر: انّ ما يحظى باهتام الاسلام هو الجانب الباطني والحقيق للعمل. ويعتمد 


عليه قبول الاعمال وعدم قيوها. 
ومن الأحاديث الواردة مهدا الشأن: 
قال الرسول محمد !92 


«انما الأعمالٌ بالنّيات وانما لِكُلَّ امرئ ما نوى. فن كانت هجرنُهُ الى الله 
ورسوله فهجر نه الى الله ورسوله, ومن كانت هجرتة لِدُنيا يصيبها أو امرأةٍ 
يتزوّجُها فهجرثهُ الى ما هاجر اليه»(". 


وقال ايضاً: 

«نيُّ المؤين خيرٌ من عمَله ونةُ الكافر شر من عملهِ وكُلّ عامل يعمل على 
نه . 

وقال الامام على بن الحسين اظة: 

«لا عمل إلا بنئّة»!". 

وقال الرسول الاكرم يَيعة: 


)0( سان الترمذي . ج 4. ص 78 .١1‏ كتاب فضائل الجهاد. اليباب 7م 1149؛ستن ابن ماجه, 
اج ”.ص ١817‏ , كتاب الزهد , باب النية . ح /1117)؛ مسئد أحمد بن حئبل. ج .١‏ ص 16و17 
صحيح البخاري. ج ١ص‏ ١!؛‏ منية المريد. ص 47؛ صحيح مسلم. ج ؟. ص ٠١7‏ الترغيب 
والترهيب. ج .١‏ ص 65 

إفة وسائل الشيعة . ج ١.ص‏ جمار الانوار. ج 3177. ص 484 اصول الكافي. ج اص 414 
اح 7؛ منية المريد . ص 17. 

(9) جار الانوار. ج /31. ص 186. ١؟؛‏ وسائل الشيعة؛ ج ١ص‏ 99ح .9-١‏ (وروي 
هذا الحمديث عن الرسول (ص) في ص 71 حم 5). اصول الكافي. ج ".ص 281 


ف اليداية في الاخلاق العملية 


«انما يُبِعَثُ الناس على نيّاتهم 

وقال ف ديت آخر: 

0 الناش على تا.»1" 

وقال الامام الصادق 326: 

«انّ الله يحشُرٌ الناس على نيّاتهم يوم القيامة»7". 


النيّة والخلود 

قال الامام الصادق في اجابة حول السبب في خلود اهل النار بالنار وخلود 
أهل الجنة بالججنة: 

دما خُلّد أهلُ النارٍ في النارٍ لأ نتَاتهم كانت في الدنيا أن لو دوا فيها أن 
يعصواالله أبداً. ونا خُّد حل ال في الجنة لأ نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا 
فمها أن يُطيعوا الله أبداً. فبالنيّاتِ خُلدَ هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا قوله تعالى: قل 
كَل يعمل على شاكلته »100 


تأثير النيّة في الثواب والعقاب 

النية مؤثرة الى درجة كبيرة جدأ يحيث تعمل بمفردها على الاشتراك في ثواب 
او عقاب الآخرين. اي انّ يحرد التعاطف او التلاحم الشعوري الصرف مع جهة 

ماء ينعكس على صاحبه ثواباً او عقاباً على اساس المعسكر الذي تنتمي اليه تلك 
الجهة: معسكر الايمان ام معسكر الكفر. 


المريد. ص 7]؛ العرغيب والترهيب, ج ١.ص‏ /27 

(1) سان ابن مأجه, ج 7. ص ,141١4‏ 

(؟) وسائل الشيعة . ط اسلامية. ج ١.ص‏ 1ا.ح 0! بجحار الأنوار. ط بيروت. ج 17". ص .5١5‏ 

(4) حار الانوار ٠ط‏ بيروت, ج 31 .ص ١1٠١5‏ وسائل الشيعة. ج ١.ص‏ 7؛ أصول الكافي. ج 7. 
ص 6ل علل الشرائع . ط النجف , ج ”.ص 577 . الباب 1494؛ معالم الزلنى . ط حجرية.ص 71 
باختلاف طفيف , 


لما أظفر الله علياً 9 بأصحاب الجمل . قال له أحد اصحابه: وددثٌ اخي فلاناً 
كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله به على أعدائك, فقال لدلة: أهوّى اخيك معنا؟ 
فقال نعم . قال 98: 

«فقّد شهدّناء ولقد شهدّنا في عسكرنا هذا أقوامٌ في أصلاب الرجال, وأرحام 
النساء. سيرعف بهم الزمانٌ ويقوى بهم الايمان»(", 

واووة ابن ابى الحديد. بعد نقل هذه النطبة. لأبى الاسود الدؤلي الكلام 
التالمي: 

«لما ظهر على 34# يوم الجمل دخل بيت المال بالبصرة في ناس من المهاجرين 
والانصار وأنا معهم فليا رأى كثرة ما فيه قال: غرّي غيري _مراراً - . ثم نظر الى 
المال وصعد فيه يصدره وصوب وقال؛ اقسموه بين أصحابي خمسائة خمسمائة, 
فقّسّم بينهم. فلا والذي بعث محمداً بالحق ما نقص درهماً ولا زاد درهماً كأنه 
يعرف مبلغه ومقداره. وكان ستة آلاف الف درهم والناس اثنا عشر ألفأ»(". 

ثم كتب ابن ابي الحديد نقلاً عن حبة العرني: 

«قسم على 98 بيت مال البصرة على أصحابه خمسمائة حمسمائة وأخذ خمسمائة 
درهم كواحد منهم. فجاءه انسان لم يحضر الوقعة فقال: يا امير المؤمنين كنت 
شاهداً معك بقلبي وان غاب عنك جسمي فأعطني من النيء شيئا . فدفع اليه الذي 
أخذه لنفسه وهو خحمسمائة درهم ولم يصب من الفىء فييوا". 
النيّة وبناء شخصية الانسان 

مثلما أنّ النية مؤثرة في كيفية العمل وقيمته. كذلك هي مؤثرة في بناء شخصية 
الانسان بشكل كبير, واذا ما اردنا التعرف على شخصيات الافراد ومراتبهم. 


(؟) المصدر السابق. 


ال البداية في الاخلاق العملية 


فلابد من البحث عن نياتهم ودوافعهم وأهدافهم. فهل ذلك الذي يصرخ من اجل 
اشباع بطنه فقط . مساو لذلك الذي يسعى لانقاذ الجميع من الجوع؟ وهل ذلك 
الذي ينطلق لجبهات الحرب والقتال للحصول على الغنائم, بمستوى ذلك الذي 
يقاتل طلباً لمرضاة الله؟ فهذه المساواة واللامساواة تعتمد على نفسيات الافراد 
ونواياهم وأهدافهم لا على اعاهم. فالعمل قد يبدو واحداً. فالاثنان يصرخان. 
والاثنان يحاربان, ولكن الاختلاف كامن في الباعث على الصراخ والباعث على 
الحرب. وانطلاقاً من هذه البواعث. نجد الامام الصادق له يقسم الناس الى 
ثلاث فئات من حيث العبادة: 

دانّ العبَاد ثلاثة: قوم عبدوا الله عزَّّ وجل خوفاً فتلك عبادةٌ العبيد. وقومٌ 
عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلكَ عبادةٌ الأجراء. وقومٌ عبدوا الله عد 
وذ ا لهُ فتلك عبادةٌ الأحرار وهي أفضل العبادة»(". 

وهكذا نلاحظ كيف أنّ الامام الصادقلة يقسم العباد على أساس نواياهم 
وأهدافهم, حيث تتميز كل فئة عن غيرها بشخصية تنسجم مع هدفها من عبادة 
الله تعالى. 


النية والانشدادات العقائدية والثقافية والاجتاعية والوطنية 

النية فضلاً عن كونها تعبيراً عن الشخصية الفردية. تحكي ايضأ عن 
الانشدادات العقائدية والاجتاعية والوطنية. ونجد فى المصادر الاسلامية اشارات 
واضحة الى هذا المعنى يمكن ايجازها فى ثلاثة تعابير: 

١‏ -الراضي بالعمل كفاعله. 

؟ ‏ الراضي بعمل قوم, فانه منهم. 


.08 حار الأنوار. ط بيروت. ج ”,ص 66 1؛ اصول الكافي. ج ".ص 86. باب العبادة. ح‎ )١( 
وتوجد رواية بهذا المضمون ايضاً عن الامام الصادق (ع) في أماللي الصدوق (ص ١1,ح 4,المجلس‎ 
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' -المائل نحو قوم , فانه يشاركهم في الثواب والعقاب(". 

وهناك قول رائع للامام على.1# يجمع هذه المضامين الثلاثة وهو: 

«... آنا يجمعٌ الناس الرضا والشّخطٌ ...)0". 

أي مع أنّ كل فئة من الناس مشغولة بشغلها. وانها تختلف عن غيرها في نخط 
الحياة والتقاليد والثقافة, إلا انّ هناك شيئاً يجمع الناس ويصنع منهم جتمعا 
واحداً وشعباً واحداً, ألا وهو الرضا والسخط, أي الوحدة في العقيدة والهدف. 

وتكشف هذه القاعدة عن خصوصية جماعية وتشير الى روم اجتاعية. حيث 
يكمل الافراد بعضهم البعض الآخر من حيث التفكير والعمل. ويلتحم بعضهم 
بالبعض الآخر من حيث الجوانب الاجتاعية والثقافية والوطنية. والملاك الوحيد 
لقياس وحدة امة من الامم من وجهة نظر الامام على 384 , هو السخط والرضا. 
اما المعايير الاخرى كاللغة والعنصر واللون والحيط الجغرافي, فلابد من النظر اليها 
كعوامل ثانوية. اي ان الاشتراك في الحب والبغض والذي ينئْ عن نوع من 
الاشتراك في الفكر والثقافة والهدف في الحياة. هو العامل الوحيد الذي يصنع من 
الافراد امة واحدة ويصهرهم في بوتقه واحدة. ويجعل مصيرهم واحداً. في حين 
تسلك العوامل الاخرى سلوكاً فرعياً وهامشياً. 

ولابد من استعراض بعض النقاط الضرورية على هذا الصعيد: 

١-المقصود‏ بالرضا والسخط فى هذا البحث ليس الميول والأهواء السطحية 
والمرحلية التى تظهر لدى المرء بفعل المشاعر العابرة ثم تزول يسرعة؛ وانها المراد 
بها تلك الميول الناجمة عن نوع من التلاحم الفكري والعقائدي ووحدة المصالح. 


)١(‏ رغم أنّ عنوان البحث في هذه الأحاديث هو الرضا والسخط وأحياناً لحب والبغض. ولكن لابد 
ان نعلم بأن ارتباط السخط والرضا و الحب والبغض بالئية .من قبيل ارتباط العلة بالمعلول واللازم 
بالملزوم .مع وجود آصرة قوية بينهما. اي ان النية تكشف عن الحب والبغض . لذلك ما يصدق على 
الرضا والسخط . يصدق على النية ايضاً. 

(؟) نهج البلاغة. فيض الاسلام. خ .١17‏ 


فق البداية في الاخلاق العملية 


أي تلك الميول المنبثقة من طبيعة الانسان وهويته والتى تؤثر على سلوكه وتصصرفه 
وتقوده نحو مواكبة الآخرين والاصطباغ بصبغتهم. وانعكاس مثل هذه القايلات 
العميقة على عمل الانسان. كبير الى درجة بحيث يتلون المرء بلون الجباعة 
ويمارس عملها بوجود الحفز وانعدام المعرقل . 

فالفرد الراضي عن عمل الآخرين. حتى وان لم يعمل مثل أعماهم. ولم يقرر أن 
يشاطرهم تلك الاعمال. إلا ان الدافع نحو تلك الاعبال يظل لديه كامناً في اعراقه 
كالئار تحت الرماد. حيث تكفى شرارة واحدة للاندفاع نحو تمارسة تلك الاعمال. 
اي لو توفرت لديه الظروف الملائمة لعمل تلك الاعبال وبنفس ذلك الباعث. 

ويمكن القول على ضوء هذا الايضاح أنّ وجود مثل هذه البواعث في أعباق 
وجود الانسان. يعمل على صياغة شخصيته الاجتاعية (انا الاججاعية). ومزج 
شخصتيه بشخصية الآخرين وفكره بفكر الآخرين. فيصبح بالنتيجة كل ما لديهم 
متعلقاً به. وكل ما يمارسونه محسوباأ عليه. وبكلمة. يلتحم مصيره بمصيرهم. 
وتنعكس أعياهم وتصرفاتهم عليه ايضاً. 

؟ قد يُقال ان مثل هذه التبعية, تتعارض مع معايير العدالة من الناحية 
الحقوقية, اذ انّ القرآن الكريم يتحدث بعمراحة قائلاً: 

«... ولا تزِرُ وازِرَة ور اخرى»7". 

ويقول ايضاً: 

لكل نفس بماكسبّت رهينةٌ»7". 

أضف الى ذلك. لا تعد النية في ارتكاب الجريمة. جريمة من وجهة نظر علم 
الحقوق. فكيف يحكّم المرء بتبعات اعمال الآخرين بمجرد الرضا بها ودون ان 
يخطو خطوة واحدة في طريقهم؟ 

وللاجابة لابد من القول: صحيح أن النية لا تعد جريمة فى المعايير الحقوقية 


ال مس الب سس سه 


.16/ الأسراء‎ )١( 
المدثر /م”.‎ )0( 


النيّة . والاخلاص وتَجِنّب الشرك والرياء والنفاق ذف 


والقانونية , ولا يتعرض المرء للمؤاخذة القانونية على جرد الرضا عن عمل 
الآخرين ولا يحاكّم عليه كمجرم أو معين على الجريمة. ولكن هدفنا من اثارة هذا 
البحث هو الاهتام بالانعكاسات الاخلاقية والاجتاعية التي تعكسها النية؛ والتي 
تطال الانسان على شكل آثار وضعية شاء ام أبى. فالشخص الذي يرضى بقتل 
انسان بريء ‏ مثلاً ‏ فن الطبيعي ان يكون مشتركاً في الضمير والطبع مع القاتلين 
او القاتل, وان لم يشترك معهم عملياً في ذلك ولم يقصد ارتكاب مثل تلك الجريمة . 
فهذه التبعية القهرية في الآثار الوضعية. سنّة طبيعية أو قانون اجتاعي ولابد أن 
تفرض نفسها على كلّ مجتمع شاء ذلك ام لم يشأ. ولا يُستئنى منها اي فرد من 
افراد امجتمع . وهي اشبه بما يعرض للمجتمع من أحداث مهمة كالنصر واهزية, 
والبلاء والنعمة. والخير والمجاعة, فانها احداث لا تلتقط الأفراد التقاطأً ولا 
تشمل فئة وتستثنى اخرى, ولو افترضنا انّ فئة ما قد نجت من البلاء الذي عمّ 
يجتمعاً او قوماً ماء إل انها لن تكون بمنأى عن آثاره أبداً. اذ ان الأضرار المالية 
والثقافية والمعنوية, وضياع المصادر والطاقات العلمية والاقتصادية والاجتاعية 
خلال الكوارث والنكبات العامة ليست بالاشياء التى تطال نتائجها السلبية فريقاً 
دون آخر اوعذة معدودة من افراد المجتمع. وهذه حقيقة عبّر عنها القرآن قائلاً: 

«واتقرا فتندٌ لا تصن الذين ظلموا مِنكُم خاصة ...»(". 

فن الممكن ان يهرب الانسان من يد العدالة بمختلف السبل كالانكار وعدم 
وجود الادلة الكافية التى تثبت الجريمة. او من خلال العفو الذي يحصل عليه, 
لكنه لا يستطيع الفرار من سان الخلقة, اذ: 

«ولا يمكنُ الفرارٌ من حكومتك». 

وقال الله تعالمى فى قرآنه الكريم: 

«وليخشٌ الذين لو تركوا مِن خلفهم ذرَّيةٌ ضعافاً خاقُوا عليهم ...6!). 


مد لمم ها سملم مع_6بس يس مسو ل اسه . اه سيسييميِيِيِبصس٠اس٠سسسم ‏ 


)١(‏ الأنفال /07؟7. 
(؟) النساء /3, 


4 البداية فى الاخلاق العملية 


وهكذا نلاحظ كيف أن جفاء الآباء في الماضي يطال أبناءهم في المستقبل في 
حين لا تقصير هؤلاء الأبناء, فهذا هو ناموس الخلقة وسنّة الخلق التي تبلورت 
في نظام الوجود على شكل سفن ثابتة لا تتغير وتختلف عن الأنظمة والقوانين 
لتداولة في الحاكم. ويتميز مفهوم الحق والعدل فيها بمعنى أوسع بكثير بما هو 
عليه في هذه احاكه(". 

"' العمل الذي يُرضى به نوعان : فردي. وجماعي . والعمل الفردي هو العمل 
الذي يتدخل فيه الفرد ققط ولا تأثير لارادة الناس عليه ايجاباً او سلباً . اما العمل 
الجماعي فهو العمل الذي يتحقق بارادة المجتمع وان كان المباشر له شخصاً واحداً 
في بعض الاحيان. فعقر ناقة صالح على سبيل المثال. عمل قام به شخص واحد. 
لكن الله تعالى نسبه الى قوم مود بأسرهم لانهم قد اتفقت ارادتهم عليه. قال 
تعاى: 

«... فعقروها. فدمدم عليهم رمم بذنيهم فسراها»("'. 

وهكذا نرى ان التبعية في العمل الاجتاعي لا تتوقف على الحضور الفيزياوي 
والتعاون العملى . ويكنى فيها الاشتراك الفكري والرضا القلبي, لأنّ العامل المباشر 
اقاء يمملةتياية عن الجناغة ويقاع تعتترى متي أل أنه نت ماربهم في حقيقة 
الأمر وحقَّقَ ما كانوا يطمحون اليه. فلولاهم لما كان بامكان الفرد الواحد ان 
يرتكب مثل هذه الجريمة. فالامكانات والدعم الاجتاعى هى التى دفعت المنقذ 
للقناء مفل نعذا الل ,«ولقالك نك عمل اجتاعياً وان كان متفده المباقير اقترداً 
واخذا: | 

وليس مهما في تلك المشاركة, المقارنة الزمانية والمكانية. من وجهة نظر 
الثقاقة الاسلامية. أي ان القادمين يساوون الماضين في هذه التبعية الاجتاعية, 


للشهيد المطهري . 
(1) الشمس/1١.‏ 
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وبذلك يدفع الجيل اللاحق ضريبة اعمال الجيل السابق في التنافسات 
والتعارضات الاجتاعية . لماذا؟ لأنهم مشتركون معهم في الفكر والهدف. وراضون 
بأعماهم وسلوكهم. اي انهم يشتركون معهم في الحب والبغض. 

وانطلاقاً من ذلك. تتضح فلسفة التبعية في الاعمال الجسباعية وتشير اغلب 
الآيات والأحاديث الى هذه المنحاة ايضاً. اي انها تعني التبعية في العمل الجماعي . 


لا الفردي. فقد ورد: 
0 8 3 
«مَّن احبٌ عمل قوم اشرك فى عملهم»!". 
او: 


«الراضي بفعل قومٍ كالداخل فيه معهم»!". 

فهذان الحديثان. يتحدثان عن عمل القوم. اي العمل الجماعي . وبذلك يتضح 
لنا من خلال كل ما سبق المراد بالتبعية في الاعبال الجباعية الى حد ما. اما على 
صعيد الأعبال الفردية. فالموضوع معقد نوعاً ما وذلك لأننا حتى لو افترضنا عدم 
تأثير رضا او عدم رضا الآخرين على العمل الفردي. فكيف يمكن أن يُعدّ جرد 
الاعلان عن الرضا بعمل الفرد بمثابة ارتكاب لذلك العمل الذي قام به؟ 

ويمكن استخراج الاجابة على هذا السؤال مسن الاستعراض السابق. لأن 
القاعدة الاساسية في التبعية هي الرضا والسخط عن العمل وهو ما يوحي بنوع 
من الآصرة النفسية والثقافية بين الفاعل والراضي. وليس هناك فرق على هذا 
الصعيد بين العملين الفردي والجماعي. اي متلما تكشف هذه العلاقة على الصعيد 
الجماعي عن نوح من الوحدة الفكرية والثقافية: فانها على هذا المنوال ايضاً على 
الصعيد الفردي. والفارق الوحيد بينهها هو انّ دائرة التبعية في العمل الفردي اكثر 
تحديداً وأضيق من دائرة التبعية في العمل الجماعي . 

ولاشك في ان الرضا والسخط عن عمل ما بمعنى قبول وعدم قبول انمكاسات 


(؟) فهرست الغرر. ص ١1١.ح .5١86‏ 
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ذلك العمل واثاره ارا كاهاي أن تراب أو العقاب المترتب على العمل, أحد 
آثار العمل. وهذا يعني انّ الرضا عن العمل لابد وان يعني الرضا عن ثوابه 
والسسخط عن العمل بعنى السخط على عقابه, وان لم يشعر الراضي أو الساخط في 
ضميره الواعي بمثل هذا الشعور. غير ان ضمير الانسان اوسع من ذلك بكثير ولا 
يتلخص فى هذه الحدود. 

؛ - لاشك في أن للنية انعكاسات وافرازات نفسية وأخلاقية. فكيف لا يؤثر 
الحب والبغض والبواعث الحميدة والقبيحة على البناء النفسي والمعنوي للانسان؟ 
وكيف لا يمكن التكهن من خلاها بشقاء الانسان او سعادته؟ 

وقد اجاب الامام الصادقة رجلاً سأله: هل الحب والبغض من الايمان؟ 
فقال: 

«وهل الايَانُ إلا الحمبٌ والبغض؟0(0, 

ومع أن هذا الحديث في الحب والبغض. غير أنْ النية والحب والبغض - وكما 
ذكرنا من قبل عناصر متشابكة ولا ينفصل أحدها عن الآخر. وتشترك في 
الاحكام والآثار. فالنية كاشفة عن الحب والبغض. والحب والبغض كاشفان عن 
ا ا ا 
الصورة الباطنية او الفصل المميز للانسان. وهذا يعنى أن : النية احدى مكونات 
0 

ه - قال علاء الاصول في مضمار التجرؤ: انّ نية المعصية التى لا تنتهي الى 
العمل بالمعصية معفوًّ عنها ولا تترتب عليها سيئة. وقد اورد اصحاب هذه الفكرة 
بعض الاحاديث للبرهنة على ما ذهبوا اليه. موجودة فى كتب الاصول ومصادر 
الحديث الرئيسة). ١‏ 


)00 0-0 6 .ص .١76‏ 0 
د 


سؤال: 

هل يتعارض هذا الرأي مع ما سبق ان اوردناه وهو ان معيار الحسن والقبح 
والثواب والعقاب يتمثل في النية؛ وأن تجرد القايل القلبي نحو عمل الآخرين 
يُشْرِك المرء في ثوابهم أو عقابهم؟ 

وللاجابة على هذا السؤال, لابد من استعراض بعض ما ذهب اليه المفكرون 
المسلمون: 

أ- التجرؤ (نيّة المعصية) نوعان: الاول ان يشعر صاحبه بالندم قبل ارتكاب 
العمل. وينصرف عنه تحت تأثير العوامل النفسية وباختياره وارادته؛ والثاني ان 
يسير صاحبه الى مشارف العمل. غير ان بعض العوامل النارجمية تحول دون 
ارتكابه له. فالنوع الاول مشمول بالعفو. اذ انّ الندم والانصراف دليل على طيب 
الطينة وصفاء الروح. ومثل هذا الشخص جدير بالعفو؛ اما النوع الثاني فغير 
جدير بالعفو لأنّ الشخص الذي ينطلق نحو المعصية الى ابوابها تحت تأثير روح 
القرد والوقاحة وعصيان ول نعمته اي الله تعالى ‏ جدير بالمذمة والعقوبة. 
فشخص كهذا لم ينصرف بارادته عن المعصية وانما العوامل الخارجية هى التى 
حالت دون ارتكابه ها. 0 

ب - التجرؤ قد يكون محرداً. وقد ينتهي الى العمل في بعض الاحسيان. اي 
يرافقه نوع من الفعل المناسب ولو على سبيل الاعداد للعمل. والنوع الاول لا 
يُسجل في ملف الانسان كخطيئة, اما النوع الثاني فهو حرام ويستوجب صاحيبه 
الذم والعقاب؛ لأنّ النية حينا يرافقها العمل تدل على الطغيان والتقرد. على 
العكس من النوع الاول اي النية المجردة ‏ فائها تبق جرد نية وقصد. وغير 
مصحوبة بما يؤيد ترد صاحبها وخروجه على ربّه. 

ج ‏ واعتقد أنْ التجرؤٌ او نية المعصية من الممكن تقسيمها الى قسمين: نية 
متزعزعة (زائلة). ونية ثابتة. 


النية المتزعزعة هي النية التي تظهر على لوحة النفس بفعل طغيان الغرائز, 
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وليست ها جذور عقائدية وأخلاقية. اي انها تتبلور بتأثير الاهداف والأهواء 
الآنية واطهيجانات العاطفية السريعة, إلا انها سريعاً ما تختفى بعد ظهور ردود 
الفمل المناسبة فتحل صحلها البواعث الايجابية الخيّرة, كها لو نوى أحدهم الافطار 
في شمهر رمضان حين رؤيته للطعام اللذيذ. ثم انصرف عن فكرته هذه سريعاً. 

والنية الثابتة تنبئق من أعماق الروح وتنشأ من عقيدة المرء وملكاته الخلقية. 
وهي نية تعبّر ولاشك عن هوية الانسان وشخصيته الحقيقية والتى عبر عنها 
القرآن الكريم ب «الشاكلة». فقال: ١‏ 

قل كل يعمل على شاكلته»7". 

فها ان النية المتزعزعة, انعكاس للغرائز ولا تعبّر عن التجرؤ والقرد وسوء 
النيّة. فائها قابلة للعفو والصفح. ويبدو ان الاحاديث الواردة بهذا الشأن. تقصد 
هذا النوع من النية. ويؤيد ذلك الاحاديث التي تفسّر قوله تعالى: «الذين يجتنبون 
كبائرٌ الاثم والفواجش إلا اللّممَ ان ربّكَ واسع المغفرة ...06" والواردة عن الامام 


الصادق لبه . 
وورد فى هذه الأحاديث ان المقصود باللمم هو المعصية حيئاً بعد حين من غير 
عادة7” , 


وعلى ضوء هذه التفاسير . تعد مثل هذه المعاصى اي التى لا تدل على عناد 
أو تمرد فاعلها - مشمولة بالرحمة الالهية ومغفرة البارئ تعالى. وحينا يُشمل عمل 
كهذا بالعفو. فن الأولى ان تُشمل نيته بالعفو ايضا. لأنّ كليهما خال من روح 
القرد. 
)١(‏ الاسراء / 84. 
وورد عن الامام الصادق (ع)ان المراد بالشاكلة . «النية». (اصول الكاني» ج كيص 40). 
(') النجم /77. 
(١‏ تفسير الميزان. ج ,ص 6 اصول الكافي. ج 5 ص 7 باب اللمم. ح "و 0. وورد عدد 
من الأحاديث فى هذا الباب عن الامام الصادق كان «اللمم» في جميعها بمعنى المعصية على سسبيل 
الاتفاق أو بمعنى قصد المعصية . 
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اما النية الثابتة ؛ فهي نية عاد ما تنتبي بالعمل, اما اذا لم تنته بالعمل , فلوجود 
عوائق وعراقيل خارجية لا لأنّ صاحبها لم يلجأ الى العمل باختياره. ولذلك تعد 
هذه النية معصية وتوجب العقوبة والمؤاخذة لأنها مصحوبة بالطغيان والقرد. 

وعلى ضوء هذا التقسيم للنية, يبدو ان المراد بالنية في الحديث «نيْهُ المؤمن 
خيرٌ من عمله ونيّة الكافر شر من عمله»!", هذا النوع الثاني , اي النية الثابتة , 
اي تلك النية المنبئقة في المؤمن من روح الايمان, وفي الكافر من طبيعة الكفر 
والالحاد. بتعبير آخر: نيّة المؤمن العميقة المتجذّرة أفضل من عمله. ونية الكافر 
المتأصلة أسوأ من عمله, لأنّ وجود هذا النوع من النية لدى المؤمن دلالة على 
النورانية والصدق والايمان. ولدى الكافر دلالة على العناد والكفر والعتو. 

وانطلاقاً من ذلك, يتضح لنا موقع الحب والبغض في حديثى «مّن أحبٌ عمل 
قوم أشرك في عملهم» و«الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم». أي انّ المقصود 
بالحب والبفض والرضا والسخط ليس المشاعر العابرة. بل تلك الخالات النفسية 
المنبعثة من اعباق الروح والمزيجة بهوية المرء وشخصيته. 

وعلى هذا الأساس. من يرض بعمل قوم ويفرح به؛ انما يعبر عن تجانسه 
وتشاكله معهم, ولا جرّم فى ماهمته معهم في الآثار الوضعية. 

١‏ رغم انّ العمل مؤثر في المعايير الأخلاقية, إلا انّ الاصالة من نصيب النية 
والباعث. على العكس من المعايير الحقوقية والقانونية التي تنظر الى النية كأمر 
جاني والى العمل كأمر اصيل وجوهري'". 

فلو قتل أحدهم شخصاً بدافع العداء الشخصي . ثم ظهر انّ القتيل كان مهدور 
الدم: فلا قصاص ولا دية على القاتل من وجهة النظر القانوئية. ولكن هذا القاتل 
جدير باللوم والعقوبة من وجهة النظر الاخلاقية لأنّ ما قام به وان كان غير قبيح 


(1) اصول الكافي, ج ".ص 84. 
(؟) تلعب النية دوراً جانيياً في القضايا الحقوقية اذالم تنته بعمل . إلا انها تلعب دوراً اساسياً في كثير من 
الأحيان اذا انتهت إلى عمل . 
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من حيث الفعل, إلا انه قبيح من حيث الفاعل؛ ويعد قيمة مضادة. ويستحق 
القائم بهذا العمل التأنيب والادانة والتأديب. وربما يعود اعتقاد بعض الفقهاء 
باستحقاق مثل هذا الشخص للتعزير والتأديب. الى الجانب الاخلاق والتربوي, 

لا الى الجائب الحقوق والقانوني. 1 

أنّ هذا النوع من الاختلاط بين القضايا الحقوقية والأخلاقية في الفقه 
الاسلامي؛ امر طبيعي لأنّ الحقوق الاسلامية غير قابلة للتجزئة عن الاخلاق» 
وسبق ان قلنا بأنّ التجزئة التي حدئت بين العلوم. انما أريد بها التنظيم وتسهيل 
المراجعة . لا لأنها منفصلة بعضها عن بعض في مقام الاجتهاد والعمل. 

وبهذا التوضيح . يتحدد موقع كل من القضايا الاخلاقية والحقوقية. ويتبين ان 
عدم المسؤولية من المنظار الحقوق لا يدل على عدمها ايضا من المنظار الاخلاق. 
كبا يتضح لنا أيضاً ان الحرمة والوجوب الاخلاقيين, ليسا سوى 0 
والوجوب الشرعيين!'". والشىء الوحيد الذي ِبر الوجوب والحرمة الاخلاقيين 
عن الوجوب والحرمة الفقهيين والحقوقيين هو حيثية الحكم لا أصله. 

اذن فالحرام الاخلاق, حرام أخلاقياً حتى وان كان غير حرام من وجهة النظر 
الحقوقية. ولاشك في أنّ للحرمة والوجوب الاخلاقيين آثاراً متناسبة معهما. مثلم 
ان للحرمة والوجوب الحقوقيين آثاراً متناسبة معهها. 

لذلك. من يرض بقتل المظلوم ؛ فهو شريك في قتله من الناحية الاخلاقية, 
ومسؤول امام اله تعالى. وإِنْ كان لا يُعَدَ شريكاً في القتل حقوقياً وقانونياً. وهذا 
ما عبرت عنه الآية الكريمة أروع تعبير: 


«... وإِنْ تُبدوا ما في أنقُسِكم أو تَحْقُوه يحاسِبكم به الله ...»7"). 


)١(‏ الجمدير بالذكرانّ التخلف عن الواجيات الاخلاقية ليس بثابة ترك الامور المستحبة .كبا هو 
معروف في السنة , إلا اذا كان الموضوح من المستحبات الاخلاقية اذ يوجد في الاخلاق واجب 
ومستحب كبا هو الحالل في الفقه . 

(") البقرة / 7814. 
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وهكذا تعد التوازع والبواعث والنوايا جزءاً من أعمال الانسان, ولابد وأن 
يحاسَب عليها بين يدي البارئ تعالى. اما ما ورد في بعض الاحاديث من ان 
للراضى ذنباً وللفاعل ذنبين, فييدو ان المراد يذلك هو انّ معصية الفاعل ضعف 
معصية الراضي . لأنّ الفاعل يمتلك الرضا فضلاً عن الفعل . بينا ليس لدى الراضي 
سوى الرضا القلبي فقط , ولذلك لابد للفاعل ان سامت امد 

وبعد هذه الايضاحات كلها. لابد من استعراض بعض الآيات والأحاديث 
الخاصة بهذا الموضوع. 


نماذج من القران الكريم 

آيات في بني اسرائيل: 

قال تعالى في بنى اسرائيل: 

«واذ أغجيناكم من آل فرعونَ يسومونكم سُوءَ العذاب يُذْجعُونَ أبناءكم 
ويستحيون نساءكم كم وفي ذلكم بلاءُ من ربكم عظم» 7" . 

وقال ايضاً: 

«واذ فرقنا بكم البحرٌ فأنجينا كم وأغرّقنا آل فرعون وأنتم تنظروت»("). 

وقال تعالى في موضع أخر: 

«واذ واعدنا موسى أربعينَ ليلد م ثم اتخذ م العجل من بعده وأنتم تم ظالمونَ»7". 

وقال سبحاته كذلك: 

«لقد سبع الله قول الذينَ قالوا ان الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء سنكتّبُ ما قالوا 
وقتلَهُم الأنبياء بغير حقّ ونقول ذُوقُوا عذاب الحريق»!". 


.44/ البقرة‎ )١( 
.0- / (؟) البقرة‎ 
.6١7 البقرة‎ )( 
.18١7 آل عمران‎ )4( 
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وقال: 

«الذين قالوا انّ الله عهدّ الينا ألا نُؤْمِنَ لرسول حي يأتينا بعربانٍ تأكلهُ الناد 
ل قد جاءكّم سل من قبلي بالبيّناتٍ وبالّذي لتم فلم قتَلتُوهُم ان كنم 
صادقينَ»(0, 

سؤال: 

كيف تعرضت هذه الآيات لبني اسرائيل الذين عاصروا رسول اله يلف . بيما 
لم يرتكب اليهود المعاصرون له مثل هذه الاعمال. وم يكونوا لا موضوعاً ولا 
مصداقاً للأحداث التى ساقتها هذه الآيات, لأنّ النكبات, وأعمال القتل والسلب 
وألوان الاذى والاضطهاد التى طالت الأنبياء السابقين!". انما جرت على يد 
أسلافهم وأجدادهم. اذن لماذا يوجّه الله تعالى خطابه الى هؤلاء ويلومهم على 
تلك الأعبال؟ 

الاجابة: 

الاجابة على هذا السؤال هي: بما أنّ هود عصر الرسو ليفط كانوا راضين 
عن أعمال اسلافهم وأجدادهم ويعبرون عن سرورهم بأعماهم . فهم شركاء لهم 
في المسؤولية والذنب. 

قال الامام الصادق 2 بهذا الشأن: 

«كان بين القائلينَ والقاتلينَ خمسماثة عام فألزمهم الله القتلّ برضاهُم بما 
فعلوا». 


)000( آل عمران .١87/‏ 

(؟) حول قتل بني اسرائيل لبعض الاتبياء كيحيى وزكريا. راجع التفاسير النالية: تفسير الصافي. 
جح .١‏ ص 8١"؛‏ تفسير الميزان؛ جج ؛. ص 458 فا بعد؛ تفسير الفخر الرازي. ط جديدة. ج 3 
ص ١3١؛‏ تفسير جوامع الجامع. ط تبريز. ص 1 تفسير مجمع البسيان. ط بيروت» ج ك3 
ص 041؛ تفسير القرطى . ج 1. ص 54؛ التفسير الأصق . ص 18. 

(؟) تفسير الصافي . ط اسلامية. 1781 ه. ج .١‏ ص 8١7؛‏ تفسير البرهان, ج .١‏ ص 728]؛ تفسير 


>. 
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أيات فى قوم عُود: 
قوم تمود هم الفوذج الآخر الذي اشار اليه القرآن الكريم على صعيد الرضا 
القلى بعمل الآخرين. وتأثير النية والرضا القللى على سعادته أو شقائه وعلى 
قال القرآن الكريم: 
«والى تود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبّدوا الله ما لككّم من اله غيرةٌ ...004 
وحيئا رأى معارضوه ذلك انبروا لتكذيبه قائلين: 
«... أتنهانا أن نعبّد ما يعبّدٌ أباونا وانّنا لني شَكٌ ما تدعُونا اليه مُريب0؟. 
عقد العزم على دعوتهم الى الله عن طريق المعجزة, والبرهنة على صدقه وصدق 
دعوته من خلاها ايضاً . لذلك قال هم: 
«ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةٌ فذروها تأكُلْ في أرض اله ولا تَسُوها بسوء 
فيأَخُْذٌَكُم عذابٌ قريبٌ76", 
حول هذا الموضوع راجع ايضاً: تفسير الجلالين. ط بيروت. ص 48؛ تمفسير روح المعاني, ط 
بيروت: ج 4. ص 4 ١؛‏ التفسير الأصئ للفيض الكاشاني . ص 18؛ تفسير البيان. ط النجف, 
ص 18؛ تفسير الطبري . ج /ا. ص 17 مجمع البيان. ط صيدا, ج .١‏ ص 6]8. وتحدث الطبري 
في تفسيره عن مؤاخذة الأبناء بأعمال آبائهم أحياناً في صفحات عديدة من تفسيره. راجع: ج , 
ص 719 1ن 56 6711 11015530131 تلك 511 3505 تا ا, 
تدر الاشارة الى انّ الفخر الرازى ذكر بأنه كان بين يهود عصصر الرسول (ص) والمهود الذين قتلوا 
الانبياء سبعمائة عام . (التفسير الكبير . ط حديثة. ج .٠١‏ ص .)١١9‏ 
)١(‏ هود/١3.‏ 


(؟) هود/57. 
(؟) هود /51. 
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وتحدث القرآن الكريم عن ذلك قائلاً: 
«فعقروا الناقةَ وعتّوا عن أمر ربّهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت مِنَ 
و متعُوا في داركم ثلاثة ا ذلك وعد 000 
وشعر قومه بالندم ٠‏ وماذا بامكاد ن الندم أن يفعل؟: 
«فعقّروها فأصبحوا نادمين, فأخدَّهُم العذابٌ ان فى ذلك لآيةٌ وماكان اكثرهم 
مُؤمنين4١".‏ 
لقد نزل غت غضب الله عليهم جزاءً بما عملوا: 
«فأخذتهُمٌ الدّجفة فأصبحّوا في دارهم جايِين»!). 
وقال تعالى في اية اخرى: 
«وأخدٌ الذينَ ظلمُوا الصّيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين»(. 
عقر الناقة وعاقبهم جميعاً عليها رغم انّ الذي قام بالجريمة شخص واحد: 
«... وآتينا تود الناقة مُبِصِرَةٌ فظلموا مها ...»(). 
مع ان الذي عقر الناقة رجل واحد من هؤلاء القوم, إلا ان عذاب لله اخذهم 
جميعاً ودمّرهم جميعاً لأنهم كانوا راضين بتلك الفعلة التي فعلها والمعصية الكبيرة 
اللي اقترفها: 
)١(‏ الاعراف / 7/8 
(1) هود /580. 
(؟) الشعراء //607١و68١.‏ 
(؛) الأعراف /8/. 


(6) هود /357. 
)١(‏ الاسراء /5ه, 


الئهّة . والاخلاص وتَجِنّبٍ الشرك والرياء والنفاق فق 


«كأن لم يغْنّوا فيها ألا انَّ مود كفروا ربَهُم ألا بُعداً ثمود»ه(". 
وبذلك استأصل الله جذورهم ومحاهم من على وجه الأرض: 
لفَقْطِعَ دابدٌ الذين ظلموا والحمدٌ لله رب العالمين»7". 


نماذج من الأحاديث 
نرى فى الأحاديث التى وصلت الى ايدينا عن ائّة الدين اهتامأ كبيراً فى هذه 
القضية. نشعر الى عدد منها: ْ 
أشار الامام على 48 ضمن احدى خطبه الى قصة ناقة تود فقال: 


«... أيها الناس انا يجممٌ الناس الرضا والشّخط. وانما عقر ناقة مود رجلٌ 
واحدٌ فعتّهمْ الله بالعذاب لا عمّوهٌ بالرضاء فقال سبحانه #فعقروها فأصيحوا 
نادمينَ» فا كان إلا أن حارّث أَرضَّهُم بالنسقَّةٍ حُوارَ السَكَةٍ انمو في الأرضٍ 
الخوارة ...06 . 

سأل أحدهم ويدعى عبد السلام بن صالم الهروي الامام علي بن موسى 
الرضا عن رأيه في قول الامام الصادق بأنّ القائم حينا يخرج يقتل ذراري قستلة 
الامام الحسين .1 , فأكد له الامام الرضائئكة ذلك. فسأله عبد السلام اذن ما معنى 
الآبة الكريمة «ولا تزِرٌ وازِرَةٌ وزرٌ اخرى»!), فأجابه الامام كه قائلاً: 

«صدق الله في جميع أقوالِ. ولكن ذراري قتلّةٍ الحمسين8ة يرضون يفعالٍ 
آبائهم ويفتخِرون بها. ومّن رضي شيئاً كان كمن أتاُ. ولو أنَّ رجلا قل بالمشرتي 
فرَضيّ يقتلهِ رجُلٌ با مغرب لكان الراضي عند الله ع وجل شريكَ القاتل, وائما 


ري تتأ ل 


.38/ هود‎ )١( 
.16/ (؟) الانعام‎ 
. وردت قصة قوم تود وناقة صالح مفصلة في روضة الكافي. ص 1860 فا بعد‎ 
.١17 نبج البلاغة. فيض الاسلام. خ‎ )( 
.58/ الزمر / !؛ النجم‎ ١5 / فاطر / 18 الاسراء‎ ١514 / الاتعام‎ )4( 
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يقتلهُم القائملظة اذا خرج لرضاكم يفعلى ابائهم)7". 

وورد عن الرسول ,َإفُق قوله: 

«من أحبٌ عمل قوم أشرك في عملهم»!". 

كا تالكا 0 

«من شبد أمراً فَكَرِهَهُ كان كمّن غاب عنهُ؛ ومن غاب عن أمرٍ فرضِيّهُ كان 
كمّن شهدة»7". 

وقال امير المؤمنين على 191: 

«الراضي يفعل قوم كالداخل معهم فيه. وعلى كل داخل في باطل اثمسان: اثم 
العمل به. واتم الرضا بد»!؟. 


نيّةَ المؤمن ونيّة الكافر 
ورد في الاحاديث الاسلامية: 
«نيّة المؤمن خير من عمله ونيّة الكافر شر من عمله»!". 


)١١‏ وسائل الشيعة. بع .,١١‏ ص ١4‏ 1؛ تفسير البرهان, ج .١‏ ص 018؛ عيون أخبار الرضاء ط 
النجف. ج ١.ص‏ ؟١١7.‏ 
من الجدير بالذكرانّ القضاياالمتعلقة بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وطبيعة حكده لا 
تنطبق مع الأساليب العادية المتداولة . ولذلك يمكن القسول انّ هذه الامور ومثل غيرها. من 
الامتيازات الناصة بحكومته العالمية . 

)1( سفينة البحار. ج ".ص 1255. هذه العبارة جزء من الحديث المعروف الذي نقله عطية الكوفي 
لجابر بن عبد الله الانصاري حين قدومه الى كربلاء لزيارة قبر الامام الحسسين (ع). تفصيل الحديث 
في سفيئة اليحار. 

(؟) وسائل الشيعة, ج .١١‏ ص ١5‏ غ؛ تفسير القرطبىي. ج 4. ص 754. ذيل الآية 141. سورة آل 
عمران. 

(؛) وسائل الشيعة, ج .١١‏ ص .41١‏ ورد ايضاً في شرح الغرر (ج ؟.ص 11ح )5١86‏ 
باختلاف يسير. 

(0) اصول الكاني. ج ”.ص 41. 


ولابد أن يئار السؤال التالي: 

كيف يمكن أن تكون النية افضل او أسوأ من العمل في حين ان النية ليست 
سوى مقدمة للعمل. والعمل هو المطلوب الاساسى الذي ترافقه الآثار السيئة او 
الحسنة؟ واذا كانت النية افضل من العمل فبامكاننا أن ننوي في اليوم الف نية 
جهاد واستشهاد او الف نية ايثار وانفاق وألف نية إحياء وتهجد. ولا داعي 
للعمل. لأنّ النية خير من العمل وأفضل!! 

الاجاية: 

اول المراد بالنية هو العزم الجاد والارادة الحقيقية لانجاز العمل وليس 
التصور والخيال الذهنى . فهناك فارق كبير بين النية والتصور. فقد يتصور المرء 
الصلاة والصيام واللبيع وغيرها ويجسّدها أمام عينه دون ان يتخذ قراراً بالصلاة 
او الصيام؛ وقد يتصور صلاة الليل والجمهة والجهاد دون ان يعد نفسه لأداء صلاة 
الليل او الذهاب الى جمهات الجهاد. فلاشك انها ليست سوى تصورات خيالية لا 
تحظى بأية قيمة ولا تتمتع بأي اعتبار. ولا يكافى الله تعالى أصحابها عليها. 

فالمعيار في الثواب والعقاب هو النية الصادقة والدافع الجاد. فهما اللذان يقودان 
المرء نحو العمل . واللّه تعالى لا يئمّن الارادة إلا اذا كانت مصحوبة بالسعي: 

«ومّن أرادَ الآخرةً وسعى لها سعها وهو موْمنٌ فأولئكَ كان سعبهُم 
مشكوراً»!", 

وهكذا نلاحظ كيف أن الله تعالى لم يجعل الارادة وحدها معياراً وانما أرفق بها 
الايمان والعمل الصالح. 

ثانياً ان النية الجادة. تواجه اثناء العمل أحد انعكاسين: قد تواجه النجاح , 
وقد تواجه الفشل. اي انّ المرء لا ينجح دائماً في تحويل نيته الى واقع عملي . إلا ان 
نيته الخخيرة تبق ذات قيمة ومهمة في الحالتين اذا اتصفت بطابع الجد والصدق. 
وهذه هي النية التي وُصفت بانها خير من العمل. 


.18/ الاسراء‎ )١( 
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ثالئاً ‏ لابد ان نعلم بأنَّ نية المؤمن لا تكون ذات قيمة إِلَا اذا اققترنت 
بالاخلاص . يتعبير آخر: المُسن الفاعلي أهم من المُسن الفعلي, لأنّ للحُسن 
الفاعلي خاصيتين: يحسن العمل. ويحسن العامل. على العكس من المسن الفعلي 
الذي لا يؤئر على العامل. اي لو قام احدهم بعمل حسن دون أن يتوفر لديه 
الاخلاص فلا تأثير لهذا العمل على العامل. بتعبير آخر: لو أنجز احدهم عملاً 
خيّراً دون ان يكون مخلصاً فيه, فلا تنعكس منه أية فائدة عليه لعدم توفر النية 
الخلصة . ولذلك ورد فى الآية الكرعة: 

«ومن أرادٌ الآخرةً وسعى لا سعتها وهو مومنٌ ...»(". 

وقال الرسول الاكرم يَإْة: 

«من سأل الله الشهادة بصديٍ من قله بِلَقَهُ لله منازِلٌ الشهداء وان مات على 
فراشه»!). , 

وقال الامام على 40 : 

«... وان الله سبحاتهُ يُدخْلُ بصدي النيّة والسريرةٍ الصالحةٍ من يشاءً ين 
عبادو الجنّةه0, 

وقال الامام الصادق 4#: 

«انّ العبدّ المؤْمنَ الفقيرَ ليقول: يا رب اررُقني حقٍّ أفعلٌ كذا وكذا من البرٌ 
ووجوو الخير. فاذا علِمَ الله عرّ وجل ذلك مِنهُ بصدق نيةِ كتب الله له وين الأجر 
مل ما يكتبٌ له لو عمِلَهٌ ان الله واسمٌ كرع»). 


.197/ الاسراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم , ج ؟. ص ٠١5‏ سان أبن ماجد . ج 7". ص 0114.ح 17/837, ورد في سن القرمذي 
(ط بيروت. ج 4.ص 187., ح 1165) حديث عن الرسول (ص) يقول: 

من سأل مه الشهادة في سبيله صادقاً أعطاه لله أجِرَ الشعهادة . 

6 نبج البلاغة . صبحي الصالح . الممكنة ا 

(؛) اصول الكافي: ط اسلامية, ج ".ص 15؛ سفينة البحار . ج ؟. ص 158؛ وسائل الشيعة, ج ,١‏ 
ص 6”. 


وحينا تجتمع هذه الشروط والمواصفات فى النية, نفهم لماذا تُعَدَ نية المؤمن 
خيراً من عمله استناداً الى الأدلة التالية: 

اولاً لأنّ النية علة العمل وأساسه, والعلة أشرف من المعلول كبا نعلم. 

ثانياً لأنّ النية روح العمل, والروح اشرف من الجسم وأسمى . 

تالأ لعدم تسرب الرياء الى النية واحتال تسربه الى العمل . 

رابعاً من الممكن أن يخطئ المؤمن في العمل فتنجم عنه أضبرار تنعكس عليه او 
على غيره. ولكنه يُئاب على ذلك العمل للنية الخيرة الصادقة التي كانت خلفه 

خامساً بما انَّ المؤمن ذو همة عالية وطموح كبير. فهو يتوق للقيام بأعمال 
تفوق استطاعته!7, 

اذن نية المؤمن يصورة عامة خير من عمله وأسمى. وقد طرح زيد الشحام 
نفس السؤال الذي أثرناه من قبل على الامام الصادق يه . اي كيف يمكن ان 
تكون النية خيراً من العمل . فأجاب الامام .3# قائلاً: 

«لأنّ العمل ربما كان رياءً للمخلوقينَ. والنيةٌ خالصةٌ لربٌ العالمينَ فيُعطي عر 
وجل على النيّة ما لا يُعطى على العمل... انّ العبد لينوي من نهار أن يُصلىي 
بالليل فتغلبَهُ عينّهُ فينام. فيبيّتُ الله لهُ صلاتةُ ويكدّبُ نفسة تسبيحاً ويجعلٌ نومة 
عليه صدقة)»(". 

اذن لو كان لدى أحد نية للقيام بعمل من أعمال الخير. فلا يعلم بنيته هذه 
سوى الله تعالى. ولذلك لا يخترق الرياء جدار هذه النئية ولا ينفذ المهاء ولكنها 
حينا تغزل الى ميدان العمل فن الممكن ان تتلوث بالرياء. ولذلك تُعد «نية المؤمن 
خير من عمله». 

ولكن لماذا تعد نية الكافر شرّأ من عمله؟ ذلك لأنه قد يقوم ببعض أعمال 
الخير. لكن لما كان دافعه اليها الخديعة, والحيلة, والمصالح المادية. لذلك تعد 


اس عم ل ل ل يس ال لا لل بتاتد عه مس مس 


(؟) علل الشرائع . ط النجف. ج ”.ص 074. الباب ١50..ح١.‏ 
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أعباله هذه خيراً من نيته. حيث قد ينعكس عن عمله خير عام, إلا انه نفسه لا 
يجنى سوى الوزر والوبال. أضف الى ذلك انّ الكافر ويمقتضى كفره. لديه النوايا 
والبواعث السيئة والشريرة:؛ إلا أنه قد يعجز عن العمل بها وتحويلها الى واقع 
عملي , ولذلك تُعد نية الكافر من حيث المجموع شرّاً من الأعمال التى يمارسب]!". 


الاخلاص في العبادة 


يُستشف من الآيات والأحاديث انّ الاخلاص مثل أساس العبادة وحقيقتها, 
بل انه روح العبودية. ولا تتحقق العبادة ولا معنى ها إلا بالاخلاص. ولذلك قال 
الامام الصادق 'هة: 

«... والنيّهٌ أفضلٌ من العمل ألا وان النية هي العمل»!". 


ماهو الاخلااص؟ 

الاخلاص هو تنقية النية من الشرك والرياء. مثليا انّ تهذيب النفس هو 
تنقيتها من الشوائب المعنوية. والتطهير تنقية الجسم وتنظيفه صن النجاسات 
الظاهرية. وبما ان الاخلاص أمر قلبى ووجداني, لذلك لا يمكن قياسه بالظاهر 
مدعف البدل 


قال الامام الصادق.©9: 
«ليستٍ الصلاةٌ قيامك وقُعودكَ, افا الصلاةٌ اخلاصّكَ وأن تُريدَ بها الله 
ده (©) 

ححعذده) 2 . 


)١(‏ رغم انّ هذا البحث من المياحث المهمة والقيمة . إلا اننا نكتفي بهذه الاحاديث . ومن اراد التموسع 
فليراجع: مرآة العقول, ج 8 . ص 57 46, ححيث اورد المرحوم الملامة المجلسي ؟١‏ قولاً في ممنى 
الحديث «نية المؤمن خير من عمله». وبحثه بشكل مفصل . 

(1) اصول الكافي. ج ؟.ص 17.ح 1. 

م( شرح نهج البلاغة . ابن ابي الحديد. ج اص 106ل 
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أي 2 حقيقة الصلاة تتمثل في اخلاص المصلى . والاخلاص هو بمعنى أداء 
الصلاة طلباً لرضا الله تعالى فقط. وورد عن الامام الصادق 390 قوله: 

«... والعملٌ الخنالصٌ, الذي لا تريدٌُ أن يحمدك عليه أحدٌ إلا الله عر 
وجل!0. 

والاخلاص ذو درجات, اصلها وأوها عبارة عن خلو العبادة من الرياء 
والتظاهر . لذلك تعد العبادة صحيحة اذا كان الهدف منها الحصول على الثواب أو 
قضاء الحاجة. ولا ينافي انضام مثل هذا الحدف الى أصل الاخلاص. لقيام 
الاخلاص على اساس ترك الرياء والتظاهر. فالذي يصلي لله ويطلب الحاجة منه 
او ينتظر الثواب على تلك الصلاة, لا يُعَدٌ مرائياً. ولكن لا يُعدّ اخلاصه كاملا 
أيضاً لأنّ الاخلاص الكامل هو ان لا يطلب العبد إلا الله ولا يُسكن في قلبه أحداً 
غيره. وقد قال الامام الصادق نىة: 

«ما أنعمَ الله على عبدٍ أجل من أن لا يكونّ في قلبه مع الله غيره»7". 

وقال له ايضا: 

«القلبُ السليئُ الذي يلق ربّهُ وليس فيه أحدٌ سواه ... كل قلب فيه شمركٌ او 
شك فَهُوَ ساقطً 0 


.4 ح.١1١ اصول الكافي. ج 7.ص‎ )١( 

(1) مستدرك الوسائل, ج ١.ص .٠١‏ 

(”) اصول الكافي. ج ”.ص 6١.ح‏ 6. 
وكتب سماحة الامام الحدميني رضوان لله عليه حول النية: «لابد أن نعلم بأنّ النية . من أهم الوظائف 
القلبية التي تعتمد علبها الصورة الكمالية للعبادات. ونسبتها الى صورة الأعمال كنسبة الباطن الى 
الظاهر . والروح الى البدن. والقلب الى القالب. ومن اهم الوظائف وأشد الشرائط على العامة جعل 
هذه النية خالصة , وقلما تحظى نية بالاخلاص الحقيق . بل انّ الحنلوص المطلق. من أعلى دارج 
الأولياء الكل , لأنّ الاخلاص عبارة عن تصفية العمل من مطلق شوب غير الحق. وهو في عبادة 
العامة التصفية من الشرك اللي والخني من قبيل الرياء والعجب والافتخار . (ألا له الدينٌ الحنالص), 
وهو في عبادات الحنواص التصفية من شوب الطمع والنوف واللذين يعدان شركاً في مسلكهم . وفي 


-ي 


لكف البداية فى الاخلاق العملية 


فالاخلاص من الشرائط العامة لمجميع العبادات, ويعدّه الفقهاء شرطأً لصحة 
العمل فيا يعتبره الحكماء شرطأً للقبول والعرفاء شرطأ للوصول("'. فالعمل ما 
لم يكن مصطبغاً بالصبغة الالهية فلن يُرفع الى الله ولا يوجب القرب من المحبوب, 
والاعبال المشوبة بالرياء لا سنخية ها لا مع الله ولا مع الملكوت ولذلك لا يمكن 
أن تكون واسطة اتصال وارتباط بين العبد والمعبود. 


القران والاخلااص 
قال القرآن بهذا الشأن: 
وما أُمِروا إل ليعيّدوا الله مخلصينّ لهُ الدينَ ...76", 
وجاء في أية اخرى: 
«... فن كان يرجو لقاء ربّه فليعتل عملاً صالحاً ولا يُسْرِك بعبادة ربّه 


+ عبادة أصحاب القلوب عبارة عن التصفية من شوب الانانية والأنية. وهما في مسلك اهل المعرفة 
شرك اعظم وكفر اكبر (أم الاصنام . صنم نفسك), وفي عبادة الل عبارة عن تصفية العمل مسن 
شوب رؤية العبودية والعبادة. بل رؤية الكون,.كما قال الامام (ع): «القلب اللي الذي يلق ربّه 
وليس فيه أحدٌ سواه». اذن حيا يضم السالك الى الله قدمه على فرق حظوظه بل على نفسه وعلى 
العام كله . ويخلص نفسه دفعةٌ واحدة من الغير والنهرية, ولم يسكن في قلبه سوى الله . ويطهّر بيت 
لله من الاصنام بهد الولاية... سيكون حينتذ دينه وعمله وباطنه وظاهره خالص اً له ...» (معراج 
السالكين وصلاة العارفين). 

)١(‏ الشرائط نوعان: شرائط الصحة , وشرائط القبول. فبعض الشرائط ليست سوى شرط لقبول 
العبادة لا صحتها. كحضور القلب في الصلاة, لأنّ الآثار الحقيقية للصلاة والتي هي التقرب الى الله 
والعروج اليه لا وجود لها بدون الحضور القلبى . ولكن هناك من الاعبال ما هو شرط لصحة العمل 
كالوضوء والنية, اذ أنّ الصلاة باطلة بدوتهها. ولو صلى أحد سسهوأ بدون نية ووضوء فلابد له من 
اعادة صلاته . 

(7) البينة / 8. رغم ما قيل من أنّ هذه الآية وأمئاها ذات صلة باصول الدين والتوحيد العبادى وانها 
تنني الشرك وعبادة الاصنام , ولا علاقة ها بالرياء. لكن با أن المرائي يلاحظ غير الله في عبادته , 
تعد عبادته مشوبة بنوع من الشرك . وهو ما تطلق عليه الاحاديث اسم الشرك الخفي . 


أحدأ»0", 

الجزء الأخير من الآية يُشعر بأنَّ العمل الصالح هو العمل الذي لا يخالطه شرك 
ولا رياء. لذا لو اشركنا الآخرين فى عبادتنا لله. لقضينا على الاخلاص ولما ظل 
من العبادة سوى صورتها الظاهرة. وحينا يخلو العمل من الحتوى الحقيق فلن 
يجني العامل منه شيئاً. مثلما نقرأ في شأن نزول الآية «فن كان يرجُو لقا ربّهٍ 
فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربّهِ أحداً»: 

اناه وجل ال النبي ال فقال: ان اتصدّىٌ وأصِل الحم ولا أصنمُ ذلك إلا 
لله فيُذَكَرُ ذلك منى وأحمدٌ عليه فيسرًني ذلك وأعجبٌ به. فسكت رسولٌ 
اللاي ولم يقل شيئاً فنزلت الية ...»!". 


العباد اخاصون 

أثنى الله تعالى على عباده الصالحين في القرآن الكريم من خلال وصفهم بصفة 
الاخلاص. فحينا أشاد بيوسفئية وصفه ب «المخلّص», فقال: 

«ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى بُرهانَ ربّه كذلك لنصرف عنهُ الكُوء 
والفحشاء أنَّهُ من عبادنا الخلصيَ»7". 

وقال فى موسى له : 

«واذكر في الكتاب موبى انّه كان ُخلّصاً وكانَ رسولاً نبي 0!. 


ملاحظة مهمة 
الفلّص (بفتح اللام). اسم مفعول اي الذي أخلص نفسه قصار خالصاً حضاً. 


ان سس ؟ مس 0 


.١١٠١ / الكهف‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي . طه بيروت؛ ,19737-1١976‏ ج .,١١‏ ص 19؛ تفسير مجمع البيان. ط بيعروت, 
ج 3.ص 414؛ بجحار الانوار . ط بيروت, ج 77. ص ١737؛‏ عدة الداعى . طا بيروت. ص 5717 . 
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وقد وصف تعالى نبيه يوسف وموسى بأنهما من الخلصين. وهناك بون شاسع في 
المعنى بين المخلص والمخلص. اذ قد تطلق الثانية على من لديه اخلاص عابر 
ومؤقت ,كما نلاحظ في الآيات التاليات: 

«فاذا ركبُوا فى الفلك دعَوًا الله تخلصينَ له الدينَ فليا تحجَاهُم الى البرّ اذا هُم 
يتركون07. 

«واذا غشييُم موجٌ كالظْلّل دعوا الله تُخلِصين له الدينَ فلا مجاهم الى الب فينم 
مد وما يحِحَدُ بآياتا إلا كل حار كفور»7". 

«هو الذى يُسيْرٌكُم في الب والبحر حّى اذاكنتم في القُلكِ وجرَيْنَ بهم بريح طَيبةٍ 
وفرحوا مها جاءتها ع عاصِفٌ وجاةهم الموج من كل مكانٍ وظنُوا م أحيط 
بهم. دعدا الله تخلصينَ له الدينَ ليّن أنجيتنا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين. فلي 
اهم اذا هم يبعُون في الأرض بغير الحقّ يا أنها الناسُ اما بغيِكُم على أَننُبِكُم 
متاع الحياةٍ الدنيا ثم الينا مرجعُكم فتُنبئكُم بما كنم تعملون»7". 

ونفهم من هذه الآيات القرانية الكريمة ان مفردة ممخلص (بكسر اللام), ذات 
مفهوم عام بحيث يشمل تلاميذ الصف الاول في مدرسة الاخلاص. بل يشمل 
حتى المشركين العابدين للأصنام الملتصقين بمظاهر الدنيا ومهارجها الخنادعة, 
الذين يُقبلون على الله الواحد ويخسلصون له حين تلاطم امواج البحر وانقطاع 
اماهم عن الماديات, إِلَّا انهم حينا يجدون النجاة ويبلغون ساحل الأمان؛ ينسون 
لله الأحد ثانية ويعودون الى شركهم من جديد. 

ومن الطبيعي انّ السائرين في بدايات الطريق ليست لدهسم تلك الحصانة 
الكافية التى تقيهم من هجمات الوساوس الشيطانية والأهواء النفسية. وقليلون 
هم الذين يجابهون هذه الاخطار بصلابة ويحفظون انفسهم منها. 


.18/ المنكيوت‎ )١( 
.337/ لقبان‎ )1( 
يونس/517 و57.‎ )]( 
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اما المخلّصون, فهم الذين قطعوا مدارج الكثال الاولى بنجاح, ونالوا مقام 
الفضعة: وحرجوا نبائياً من ولاية الشيطان والنشين الأمارة::واهذوا يتطكون 
فى وادي ولاية الله. ويُعدَ نى الله يوسف من هذه الفئة امخلصة لأنه صمد كالجبل 
الأشمّ في تلك الفترة الحرجة وذلك الظرف المتأزم, ولم تفلح تلك المرأة في جرّه 
الها رغم كل ما قامت به من وسائل وأساليب بما فيها غلقها لجميع الأبواب كي 
تغلق يوجهه طريق الهرب. وكانت اجابته على كل محاولاتها «معادً الله انْهُ ري 
أحسنّ مثواي انْهُ لا يُفلِعٌ الظالمون»(١).‏ وقد هرول سريعاً باتجاه الباب المغلق, 
فانفتح بوجهه, وثمله الله بامداده الغيى. 

ولاشك في أنّ بلوغ هذه المرحلة من التهذيب والتزكية؛ فضلاً عن حاجتها 
للاعانات الالهية والدعم الغيى المتواصل, لابد فيها ايضاً من الجهاد المستمر مع 
النفس. ومن ليس له ارادة وعزم على أن يرفض طليات الاهواء. ويعمل كل ما 
ليه النفس الامارة بالسوء عليه , لن يصل الى هذه المرحلة. 

اذن فالقلب الذي بامكانه ان يتّسم بالنقاء والنورانية, هو القلب الذي يقدّم 
ارادة الله على هواه وارادته. ولا يفكر إلا به. بتعبير آخر: لا يستطيع أن ينضم الى 
فئة امحلّصين إلا ذلك الذي يقوم بأعماله لله فقط لا لغيره. مثلما جاء في القسران 
الكريم عن لسان الرسول يَلة: 

دقل ان صلاق ونشكي ومحيايّ ومماتى لله ربٌ العالمين لا شريك له وبذلك 
أَمِرثُ وأنا أوَلُ المسلمين(". 


الاخللاص فى الأحاديث 
اكدت الاحاديث النيوية والأحاديث الواردة عن المعصومين22*# على 
الاخلاص كثيراً. لأنّ قضية الالخلاص وكما ذكرنا قضية فى منتهى الدقة 


وا عمسم م سس ا و م 


.73937/ يوسف‎ )١( 
.17721717 7 (؟) الانمام‎ 
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والخنطورة ويعتمد عليها قبول الاعبال. وكلما ازداد الاخلاص في العمل. كلما 
ازدادت قيمته. 

فالالخلاص ليس ظاهرة تصورية او تخيلية او مفروضة كي يمكن ايجادها من 
خلال التصور والخيال او عن طريق التلاعب بالألفاظ , وانًا هو حقيقة قلبية لا 
تحصل إلا بالتوكل على الله والتوسل به فضلاً عن الرياضة النفسية. فها قا النلن 
الذين يتصورون انفسهم مخلصين. إلا أنهم بعيدون عن الاخلاص كثيراً وغارقون 
في الهوى وحب النفس. 

قال الرسول الاكرم #إفة: أخبرني جبرئيل انّ الله عرّ وجلّ قال: 

«الاخلاص 0 من أسراري استودعتة قلبّ من حيبت من عبادي»! 8 


وقالت فاطمة الزهراء 8#8: 

«من أَصعَدّ الى الله عيَّ وجل خالصّ عبادته أهبط الله عدّ وجل اليه أفضلٌ 
مصلحته»!". 

وقال الامام على بن موسى الرضالظة: 


دان أمير المؤمنينَ صلواتٌ الله عليه كان يقول: طوبى ين أخلص لله العسبادة 
والدعاة ولم يشغل قلي مما ترى عيناة ولم نش ذكر لله مما تسم أَدناةُ وم بحرن 


صدره ما أعطي »77 . 
وقال الامام الصادق ة في تفسير الآية الكرعة: «... ليبلوكم أَيُكُم أحسنٌ 
عملا 58 6 


«ليس يعنى أكثركُم عملاً ولكن أصوبُكُم عملاً وافا الاصابةٌ خشيةٌ الله والنية 


)0 500000007 5ح 18 منية المريد . ص 117 . 
(ع) الملك /؟. 
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الصادقةٌ والخشية. ثم قال: الابقاءُ على العمل حيّ يخلّصَ أشدٌ من العمل ...»07 
ولابد لنا أن نعلم بأنّ تحصيل الاخلاص وتشخيصه. امر في منتهى الصعوبة 
والدقة. والسفر في هذا الوادي بحاجة الى رياضة شاقة وسعي دائب طويلء كما 
قال رسول الله (ص): 
«الشرك أخى ف أمتي من دبيب الفلٍ على الصّفا»١'.‏ 


ثلاثة حاور للاخلاص 
والأحاديث الواردة تدور عموماً حول ثلاثة محاور هي: 
احور الاول: علاثم الاخلاص. 
احور الثاني: عوامل الاخلاص. 
احور الثالث: أثار وفوائد الاخلاص. 


علاثم الاخلاص 
١‏ -قال رسول اله تلكل: 
أفأنا علامة القن خاريعة ريسل قلنه رتسل خوارحة: ويدل خيرة: 
وكفٌ 500 


؟ قال امير المؤمنين على 14: 
«... ومن لم يختلِفٌ بِرَّهُ وعلانيتُةٌ وفهِلّهُ ومقاليهُ. فقد أدّى الأمانة وأخلصّ 


)١ 0)‏ اصول الكاف. ٠ح‏ ؟” .ص ١2١؛‏ تفسير الميران ج4١‏ .ص 606 جار الانوار, ط بوروت. بج لا 
ص 50 الاخلاق . شبر. ص ١‏ مع تفاوت يسير. 

(؟) مستدرك الوسائل. ج ١.ص‏ ؟١.‏ 

(؟) تمف العقول. ص .١١‏ 

(غ) نهج البلاغة ,كك 77. 
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«تمامٌ الاخلاص م عحسُُ تَمِنْبُ المعاصي»7" 

؛ -وقال ايضاً: 

«الزّهدُ سجِيّةٌ المخلصين»7". 

6 -وقال كذلك: 

«العبادةٌ الخالصة أن لا يرجو الرجلٌ إل ربَّهُ ولا يخاف إل ب 

7 قال الامام محمد الباقر 38: 

ولا يكونٌ العايدٌ عابداً له عق عبادته حى ينقطمٌ عن الملتي كله اليه . فحينئذ 
يقولٌ هذا خالص لى فيتقيّلهُ يكرمه» !كا 

قال الامام جعفر الصادق بهة: 

«العملٌ الخالصٌ الذي لا تريدٌ أن يحمدَكَ عليه أحدٌ إلا الله عر وجلٌ»!0. 


8-وقال الامام الصادق]#ة أيضاً: 
«ما بلع عبدٌ حقيقة حقيقةً الاخلاص حتى لا يُحِبٌ أن محمد على شيع مسن عسمال 
)0 

.٠ لله»”‎ 


9 وقال الرسولتي#ة وقد سُئل: فما النجاة؟: 
«أن لا يعمل العبدٌ بطاعة الله يريدٌ بها الناس»7) 


تنويه ضروري 
ينبغي لنا ان نؤكد هنا على أمر ضروري وهو ان السرور بامتداح الناس لا 


)0( بحار الانوار. ط بيروت. ج إلا ص 7727 

(؟) الفهرست الموضوعى للغرر. ص .١15‏ 

(#ا انس المضدر. ص 96 

(4) مستدرك الوسائل. ج ١.ص .٠١‏ 

(0) اصول الكافي. ج ؟.ص 7١,.ح‏ 1. 

.١١ عدة الداعى . ط بيروت . ص 7١5؟؛ مشكاة الانوار. ص‎ )١( 
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يُعد رياء إلا اذاكان هذا الامتداح هو الباعث على القيام بأعبال الخير. اما اذا كان 
الحدف من تلك الاعبال مرضاة الله تعالى والامتثال لأوامره فقط فلا يعد السرور 
والشعور بالغبطة حين امتداح تلك الاعبال رياءً. فن الطبيعي ان يحب المرء 
الشمعة الطنة والضيت امسن :وميرت امن تنوه الشمفة او ان يذكره الناس نا 
يكره, ولا تدل هذه الحالة الطبيعية على الرياء. 

وقد قال نى الله ابراهيم 32 بلغة القرآن: 

«واجعل لى لسان صدق في الآخرينَ»'". 

نعم لو أَئّر مدح اثانى ار اخهع فى اذل امدل ار كدت . فن الممكن ان 
تتعرض قضية الاخلاص للتزعزع. ولكن تبق قضية الشعور بالسرور قضية 


طبيعية ولا تعنى بمفردها الرياء قط 

زرارة عن الامام ابي جعفر الباقركة قال: سألته عن الرجل يعمل الشيء من 
الخير فيراه انسان. فيسره. قال: 1 

«لا بأس ما من أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناسٍ الخيرُ اذا لم يكن صنعَ 
ذلك لذلك»”". 

وورد فى حديث آخر انه قيل لرسول الله يَإِنكو: راد يت الرجل يعمل من الخير 
ويحمده الناس عليه؟ قال #ليظة: 


«تلك عاجلٌ بُشرى المؤْمن. يعني البُشرى المعجّلة لهُ في الدنيا, والبشرى 
الأخرى قولهٌ سبحانه: لبُشراكم اليومَ جنّاثٌ تجري من تحتها الأنهارٌ ...704". 
وهكذا لو كان الهدف الاول والاخير من العمل الذي يمارسه المرء هو 
استحصال المرضاة الالهية والامتثال لأوامر ه تعالى. عُدَ مدح الناس وثناؤهم 
والسرور الحاصل عن ذلك المدح والثناء. أمرأ خارجاً عن اطار المهدف وغير 


عي ل سس سس ا 1ك 


.84 / الشعراء‎ )١( 
.06 ص‎ .١ (؟) حار الانوار. ج 35. ص 914؟.ح 8١؛ وسائل الشيعة. ج‎ 
025+ حار الاتوار. ج 8ص‎ 2) 


00 البداية في الاخلاق العملية 


متعارض مع الاخلاص . بل فائدة من فوائد العمل لا هدفاً من اهدافه. 

وانطلاقاً من هذه المقدمة؛ يطرح السؤال التالي نفسه: هل يتعارض حضٌ 
الآخرين على أعبال الخير والعبادة وتعليمهم أمرأ متعارضاً مع الاخلاص؟ 

يُستفاد من الأحاديث أن هذا الفط من السلوك مؤيّد للاخلاص ومرجّح له 
وليس متعارضاً معه, لأنّ الذي بهم في موضوع الاخلاص وقصد التقرب هو أن 
لا تكون العبادة من أجل التظاهر والرياء. اما الضائم الراجحة من قبيل الدعوة 
والحض والتشجيع على الاعبال الصالحة. او نشر الدين والعقيدة. فانها ليست 
غير متناقضة مع الاخلاص فحسب. وائما تكشف عن درجة متعالية منه ايضاً. 

قال رجل يُقال له عبيد: 

قَلثُ لأبي عبد الله (الامام الصادق)4: الرجلٌ يدخلٌ في الصلاة فِيْجَوٌدُ 
صلاته ويحسئها رجاء أن يستجرٌ بعض من يراهٌ الى هواهُ؟ قال: ليبس هو من 
الرياء(3. 

وهناك حديث شهير للامام الصادقنية يقول: 

«كونوا دعاة النّاسٍ بغيرٍ أليِنتَكُم ليروا منكُمُ الورّعَ والاجتهاد والصلاةً 
والخير فانّ ذلك داعية»!". 

من هذه الاحاديث ندرك ان الضمائم الراجحة ‏ أي انضهام بعض الاهداف 
الخيرة - في العبادات لا تتنافى مع الاخلاص وقصد القربة, وانما تعد من 
مرجحاتهاء لانهها هي الاخرى ذات طابع معنوي واطهي ولا تعد أهدافاً شخصية 
او مادية, فالانسان ومن خلال هذه الاهداف المنضمًة انما يضرب عصفورين 
بحجر واحد: يؤدي واجبه الأساسي. ويدعو الآخرين الى عمل الخنير. ولذلك 
قيل التجاهر بالعبادات والصدقات الواجبة أفضل من اخفائها. فيا يُعد اخفاء 
المستحبات والتبرعات افضل من التجاهر بهاء لأنّ شائية الرياء أقل في الواجبات 


مالسسلسسيسب ل ل --ممسس اه 


. ص 686 نقلاً عن سرائر ابن ادريس‎ .١ نفس المصدر. ص ١٠١٠؟؛ وسائل الشيعة. ج‎ )١( 
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من المستحبات. لذا كان من الأولى اعلانها تشجيعاً للآخرين ودفعا لهم للقيام 
بواجباتهم برغبة وحماس . على العكس من المستحبات التى تعد ارضية مناسبة 
لظهور الرياء. ولذلك يُفضّل اخفاؤها مال يكن المرء على ثقة كاملة بنفسه. ويقوم 


بهذا العمل تشجيعاً منه للآخرين وحضّهم عليه. 
الاستنتاج 


اذا كان التعليم والحض والتشجيع ذا جانب فرعي. فما يبق افدف الجوهري 
هو الامتثال قله والتعبير عن طاعته. فلا تؤثر هذه الاهداف الفرعية على 
الاخلاص ولا تلحق به ضرراً. بتعبير آخر: اذا كان استعداد المرء للعبادة 
والطاعة بالشكل الذي لو لم يكن هناك من دافع آخر سوى الأمر الالهي. لما تخلى 
عن هذه العبادة وذلك الواجب. فلا مائع من الضمام الراجحة كقصد التعليم 
وحض الآخرين على عمل الخير . اما اذا عَدّت هذه الضمائم بمتابة العلة ولولاها لما 
كان هناك باعث جاد على العبادة, فقد افتى الفقهاء ببطلان العبادة . 

وأعتقد انّ الضمائم الراجحة لو كانت على صلة بكيفية العبادة لا بأصلها. فانها 
لا تتعارض مع قصد القربة والاخلاص قط ولا توجب بطلان العمل. فلو قصد 
أحدهم من الصلاة اطاعة الامر الالهي فقط وعدم تداخل اي قصد آخر معه. إلا 
انه ومن اجل تعليم الآخرين وتشجيعهم يبذل دقة اكبر في كيفية القراءة 
وتجويدها, او انه يرفع صوته حين قراءته لذكر ما من اجل تنبيه شيخص اخر او 
اشعاره. فلا تبطل صلاته. نعم لو كان تحسين الصوت وتجويد القراءة من اجل 
التظاهر والرياء لا بقصد تعليم الآخرين او حضهم, عُدَ ذلك من مصاديق الرياء 
في العبادة, وتبدو صحة هذه العبادة امرأ صعباً حسب هذا الافتراض. 

والامر الآخر الذي ينبغى الاشارة اليه هو انّ ممارسة العيادة بقصد استحصال 
الثواب والفرار من العقاب او بقصد قضاء الحاجات, لا تتعارض مع الاخلاص. 
ولذلك نلاحظ تأكيد الآيات القرآئية والاحاديث على الشواب والعقاب وذلك 
لتشجيع الناس على الطاعة وحثهم عليها. كما كتبّ المحدثون. الكتب في واب 
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الاعمال. وهناك الككثير من العبادات والأذكار والأدعية الخاصة بقضاء الحوائج. 
وصفوة الكلام هي ان استجداء الرحمة الامهية والتطلع الى رحمة الله ومغفرته. 
عمل ليس لا يتناقض مع الاخلاص فحسب وائا هو عين الاخلاص أيضاً. 


نوق اليا 

رغم ضرورة الاهتام الكامل بموضوع الاخلاص في العبادة والحذر من الرياء. 
غير ان هذا الحذر يخرج فى بعض الأحيان عن الحد المتعارف ويتحول الى 
وسوسة لاسبا عند من هم في بداية الطريق. ولابد في مثل هذه الاحوال من 
تجاهل هذه الوساوس وعدم الاهتام بها. والشعور بالاستياء الذي ينتاب المرء 
حين خطور مثل هذه التصورات والاوهام لدليل واضح على عدم وجود الرياء. 
وانما هي وساوس الشيطان التي يريد بواسطتها اقصاءنا عن طريق العبادة. 

ورد عن الرسول محمد ,تكد قوله: 

«اذا أتى الشّيطانُ أحدّكُم وهو فى صلاتِه فقال: انكَ مُرائي فليْطِلُ صلاتة ما بدا 
لهُ مالم يقُهُ وقثٌ فريضة , واذاكان على شيم من أمر الآخِرَةٍ فليتمكّثْ ما بدا لهُ, 
واذا كان على شيءٍ من أمر الدنيا فليبرّخ ...»7", 

عن الامام موسى بن جعفر#ة عن آبائهاة قال: قال على 4ة: قلنا: يا رسول 
للهَية الرجل منا يصوم ويصلى فيأتيه الشيطان فيقول له انك مُراءٍ؟ 

فقال رسول اله #إنفل: 

«فليقلٌ أحدّكُم عند ذلك أعودٌ بك أن رك بك شيئاً وأنا أعلمُ وأستغفرلة بلا 
يه أعله»!". 
عوامل الاخلااص 

١‏ -«سببٌ الااخلاض اليقين»7". 


)00( بحار الانوار. ج 5ص 6 
ف فهرست الغرر الموضوعي. ص 1177 . 
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9 _«الاخلاص ثرة اليقين»!‎ ١ 

7 «اخلاصٌ العمل من قُوَةٍ اليقينٍ وصلاح النيّة»". 

؛ - «على قدرٍ قُوَوَالدين يكونٌ خُلوصٌ الع" 

ه- «قْرَةٌ العلم اخلاصٌ العمل»7. 

اك «أَولٌ الاخلاصض لياش م في أيدي النّاس»(0. 

«قَللٍ الآمالّ تنص لك الأعبالٌ»77. 

م_«الاخلاصٌ مره العبادق)7". 

وهكذا نعلم ان الاخلاص ثمرة اليقين. وقوة الايمان. والعلم. وقطع الأمل من 
الناس او قطع الطمع عما في ايدي الناس . وتقليل الآمال, وعبادة الرحمن. 


يما 


آثار وفوائد الاخلااص 

١-البصيرة‏ ونورانية القلب: 

قال رسول انُه يلكو : 

«ما أخلصٌ عبدٌ لله عزَّ وجل أربعينَ صباحاً إلا جرّت ينابيعٌ المحكمةٍ من قلبه 
على لسانه»!6. 

؟_الحكمة والمعرفة: 

الحكمة والمعرفة. من الآثار والفوائد التي تنعكس عن الاخلاص, وهذا ما 


.5١ نفس المصدر. ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر. ص ؟5.‎ 
.57 نفس المصدر. ص‎ )7( 
.57 (؛) نفس المصدرء ص‎ 
.17١ نفس المصدر. ص‎ )6( 
.7١ نفس المصدر. ص‎ )1( 
.5١ نفس المصدر. ص‎ )/( 
حار الانوار. ج 17" ص 173 7؛ عيون اخبار الرضا. ج ؟"ءص 18. ورد باختلاف يسير فى عدة‎ 2 
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يمكن استشفافه من الحديث النبوي السابق. 

"- خشوع كل شبيء للمؤمن المخلص: 

«انَّ المؤْمنَ ليخسَمٌ له كل شيء واب كل شيم ... اذا كان تمخلصاً لله أخافٌ 
الله منهُ 0 شيع حتى هوام الأرض وسباعها وطيرٌ السّماو»7". 

+ -كفاية أمره واستقامة اموره: 

«قال الله عرّ وجل: لا أطَلِعٌ على قلب عبد مُوْمنٍ فأعلَمٌ مندُ حبٌ الاخلاص 
لطاعتي ولوجهي وابتغاة مرضات إل تولّيتُ تقويّة وسياستة»!". 

0ه السعادة: 

قال على :19: 

«... أخلصوا أعبالكم تسعدٌوا»(". 

وقال ايضا: 

«الاخلاصٌ أعلى فوز»20). 

قبول الأعمال: 

قال الرسول بلافظة: 

«أيها الناش أخلصوا أعمالكُم لله تعالى قانّ الله لا يقبل إلا ما خنّصَ لهُ)(. 

١‏ كمال العبادة: 

قال الامام حمد الجوادة: 

«أفضل العبادة الاخلاضشض»72. 


(0) حار الانوار. ج /31. ص 7148 ح .7١‏ 

(؟) نفس المصدر. ج 487. ص 171, م 17؛ مصياح الشريمة. باب السجود. 
() فهرست الغرر الموضوعى. ص 517. 

(4) نفس المصدر. ص 0 

(0) تفسير القرطبي. ج .ص ١8١‏ ذيل الآية 7, سورة النساء . 

(9) حار الانوارء ج /1ا, ص 719. 
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اي أنّ الاخلاص يمثل أصل العيادة وجوهرها. اما سائر الاعبال فتكتسب 
عنوان العبادة في ظل الاخلاص وتكمل به. 

وهناك العديد من الآثار والفوائد الاخرى التي يفرزها الاخلاص!" يامكان 
الباحثين في هذا المجال الرجوع الها في الكتب التي تطرقت هذا الموضوع. 


الاستنتاج 

يتضح لنا من الأحاديث السابقة انّ الاسلام يولي أهمية كبيرة لكيفية العمل 
تفوق حجمه وكميته . اي انّ الذي يحظى بالقيمة عند الله تعالى هو خلوص النية . 
ولا يوجب الحجم الكبير من العمل الفاقد للخلوص, التقرب. 

واذا كان البحث قد انتهى الى هذا الحد. فن المناسب الاسترشاد بجزء من 
سيرة المعصومين 14 التى تعير عن الحنلوص فى النية والاخلاص في العمل,. عسى 
ان نتأسى ايع ” 


الانفاق في الركوع: 

وهب على 44 خائّه لأحد الفقراء وهو راكع في الصلاة. فنزلت فيه الآية 
الكريمة التالية: 

4 و ردم 00 . 9 2 هع د إودسات 

«انما وليّكم الله ورسولة والذينَ أمنوا الذينَ يفيمون الصلاة ويؤئونّ الزكاة 
وهم راكعون7»6". 

وقد نزلت هذه الآية في حق على.9# لسبب واحد وهو انه انما قام بذلك العمل 
طلباً لرضا الله تعالى واستحصالاً لمرضاته ودون ان يتوقع حتى هذا الامتداح 


)١(‏ ومن هذه الآثار: قبول ولاية اله والحدروج من ولاية الشيطان. وحرية الفكر . والتحرر من 
عبودية غير الله . والتوفيق والبركة . والنقاء والطهارة في العمل . وعلو الطبع واهمة . والعافية . وخير 
العاقبة . وضمان قبول الاعيال , وهى ما يمكن ان تستشف من الاحاديث السابقة. 

١ .66 / المائدهة‎ )1( 
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الاي . 

المبيت في فراش الرسول (ص) 

حينا عقد رسول اله تيفيك العرم على الطجرة من مكة المكرمة الى المديئة 
المنورة. بات علي 2 تلك الليلة في فراش الرسول #ة للتمويه على المشركين 
وحفظ حياة الرسولة وابتغاءً لمرضاة الله تعالى. ولذلك نزلت فيه الآية 
التالية: 


طومِنَّ الناس من يشرى نفسه ابتغاءة مرضاة الله واللْهُ رؤوفٌ بالعباد»!"'. 


نزول سورة الدهر: 

نزلت سورة الدهر في آل الرسول محمد#كة للخلوص الذي كانوا عليه. 
وروى ابن عباس: «ان الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادهما رسول 
لله مايه في ناس معه فقالوا: يا أيا الحسن لو نذرت على ولديك. فنذر علي 
وفاطمة وفضة!' ‏ جارية | ان يَرِئا مما بهها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا. وما 
معهم ثبيء. فاستقرض على 49 ... ثلاث أصوع شعير فطحنت فاطمة صاعاً 
واختيزت خمسة أقراص على عددهم. فوضعوها بين أينديت ليفطروا فوقف 
عليهم سائل وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد (ص).؛ مسكين من مساكين 
المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء 
وأضبحوا صياماً. 

فليا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم. وقف عليهم يتيم فاثروه. ووقف 


ذ-- 


)١(‏ البقرة / 7 . هناك نقطتان رائمتان في هذه الآية: الاولى هي انّ المخلصين الحسقيقيين هم اولئنك 
الذين يبيعون له كل وجودهم في مقابل رضاء ولا يبتغون شيئاً غير هذا الرضا الامي .حتى ولوكان 
ذلك الشيء هو الجنة . والثانية يُستشف من عبارة «والله رؤوف بالعباد» انّ الرأفة الاهية بالعباد 
تقتضي وجود مثل هؤلاء المضحين بين الناس كي لا يتوانوا عن نصرتهم واتقاذهم قط . والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو: لولا هذه الشخصيات المضحية , هل يظل للحق والحقيقة من أثر؟ 

(1) ذكر البحراني في تفسير البرهان ان الحسن والحسين نذرا أن يصوما أيضاً. 
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عليهم أسير في الثالئة ففعلوا مثل ذلك. 

فلا أصبحوا أخذ علي :48 بيد الحسن والحسين عليهيا السلام وأقبلوا الى 
رسول الله مييق فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما أشدٌ 
ما يسوؤني ما أرى بكم. فانطلق معهم فرأى فاطمة##* في محرابها قد انتصق 
بطنها بظهرها وغارت عيناها. فساءه ذلك. فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد 
هنأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة»(". 

وم يكن الله تعالى ليعطي هذه الكرامة إلا للاخلاص الذي كانوا عليه والذي 
يصعب علينا حتى تصوره. وتحدث القرآن الكربم عن أهمية هذا العمل الذي 
قاموا به فقال: 

«ويُطعمون الطّعام على حُبِهِ مسكيناً ويتيماً وأسيرا انا تُطعمكُم لوجه اله لا 
نريدٌ منكّم جزاءٌ ولا شكوراً»(". 

000 موسى الكاظم بيه لى قضية مهمة وجديرة ة بالاهتام: 

ا ضع أنا نمكم لوج الله لا ُِيدُ منكُم جزاء 

0 . ولكة لك حلم أن ى قلي أ ما أطعم لله فأخبر بره بما يعلّمُ من قلبه من 
غير أن ينطق به»0". 

والجدير بالذكر ان المرء اذا اراد الوصول الى مرحلة من النلوص بحيث تكون 
جميع اعماله لله تعالمى. فانها مهمة شاقة للغاية وفي منتهى الصعوبة وليس بامكان 
كل أحد بلوغ هذه المرحلة . 

ليس بامكان اولثك الذين لازالوا في الخطوات الاولى ان يزعموا انهم بلغوا 


)١(‏ الغدير. ج '؟. ص ١١؛‏ تفير الميزان. ج 14. ص 177 -1577, ثقلت هذه القصة بصورة اخرى 
في تفسير اليرهان, ج 4.ص .4١7‏ وغاية المرام ص ,777-77١‏ وأمالي الصدوق. ص 7١7‏ 
6 ,. 

(١؟)‏ الدهر /87و9. 

() تفسير البرهان. ج 4.ص .1١7‏ 


شف البداية في الاخلاق العملية 


هذه المرحلة من الحنلوص.ء ورغم هذا لابد من التفاؤل بالوصول ولابد من:القرين 
والممارسة وبناء النفس ومزاولة الرياضة النفسية. فثلا يجب القرين فى التربية 
البدنية ولابد من البدء من نقطة الصفر ثم التدرج نحو الأصعب والأشق حتى بلوغ 
مرحلة البطولة . كذلك لابد في تهذيب الروح وتسرويضها من البدء بالقليل 
والاستمرار بعد ذلك حتى بلوع مقام الاخلاص الكامل. ومثلما يبدأ مدرب رفع 
الاثقال مع تلامذته بالاثقال الخفيفة ثم يزيدها شيئاً فشيئاً. لابد لمعلم الاخلاق 
والمربي التربوي من البدء بالقليل من الرياضة النفسية خلال تعليمه للآخرين ثم 
التدرج معهم حتى ايصاهم الى مرحلة البطولة في ميدان العبودية والاخلاص. 
ومثلا لا يبلغ الرياضيون مراحل البطولة والتألق إلا بالقارين المتلاخقة والجهود 
الدائبة المستمرة والمشاق الكبيرة, كذلك لا يبلغ سالكو طريق العبودية المراحل 
النهائية الا بمثل ذلك. 

فاولئك الذين بلغوا مراحل من الكمال. لم يبلغوها هكذا وبسهولة. وافا 
تجِشّموا العناء لسنوات مديدة وقارعوا الاهواء النفسية. وسعوا كثيرًا لتنقية 
نواياهم وجعلها خالصة له واجتهدوا لكي تكون اعساهم طلباً لمرضاة الله 
فوصلوا مرحلة عليا من الكثال والفضيلة توكلاً على الله تعالى. 

فلابد للمرء ان يسأل الله دائاً كي يوفقه للاحتفاظ بخلوصه الى نهاية الطريق, 
اذ ان طريق السالكين طريق محفوفة بال خاطر الكبيرة ومليئة بالموانع والعقبات 
التي لا يمكن اجتيازها يسهولة. 


الرياء 
من المناسب في نهاية البحث التحدث بايجاز عن الرياء كى تتكون لدينا صورة 
الرياء عبارة عن التظاهر بالعمل توخي لاستقطاب انظار الآخرين وانتزاع 


النيّة ..والاخلاص وتنب الشرك والرياء والنفاق والض 


علامات الرياء 

يمكن أن نستشف من الآيات والأحاديث التى تحدثت عن الرياء المخصوصيات 
التالية التى يتميز بها المراني: ١‏ 

١‏ - ينافق. 

؟ -يمارس الاعمال العبادية بحرارة وشوق امام الآخرين. 

7 يمارس هذه الاعبال يكسل وتقاعس بعيداً عن الآخرين. 

؛ - يرغب في أن يمدحه الآخرون على جميع الأعبال. 

يزيد عمله عند الامتداح. 

5 يقل نشاطه وعمله عند عدم الامتداح. 

- مخادع ويمكر . 

8 - يتبجح بأعمال الخير التى يقوم بها. 

9 -يمنّ باعماله على الغير. 

. -يطمع في ما أيدي الناس ولا يتوكل على الله‎ ٠ 

١‏ -يذكر الله في الظاهر وقلّما يذكره في الباطن. 

. مغرور ومتغطرس‎ - ١١ 

١‏ ميل الى الراحة وحياة القرف. 


المرائي في الآيات 

يا أمها الذينَ آمنوا لا تُبطلوا صدقاتِكُم بالمنّ والأذى كالذي يُنفِقُ ماله رئاءً 
الناس ولا يؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر ...74". 

ؤان المناققينَ يخادعونَّ الله وهر خادِعُهِم واذا قامُوا الى الصلاةٍ قاموا كُسالى 
يُراوُونَ الناس ولا يذكرونٌ اله إلا قليلاً»7". 


,7١1 7 البقرة‎ )١( 
.١19؟7/ النساء‎ )1( 


ام البداية في الاخلاق العملية 


إفويل للمُصِلَّينَ الذينَ هم عن صلاتهم ساهونّ الذينَ هم يُرازونَ ويمنعون 


الماعون»7", 

ولا تكونوا كالذينَ خرَّجُوا مِن ديارهم بطرأ ورئاء الناس ...6("). 
المراني فى الأحاديث 

قال الرسول الاكرم محمد 8#(فة: 


«... أما علامةٌ المرائي فأربعة: يحرصٌ في العمل لله اذا كان عر المذويكير 
اذاكان وحدّهُ؛ ويحرصٌ فى كلّ أمرو على الْحَمَدَةَ ويح سَمْبَهُ بجهد »7 

قال على ط1: 

«ثلاث علامات للمرائي: ينشط اذا رأى الناس, 05 اذا كان وحذه. 


ونح أن يحمدّ في جميع أمورو»! 40 


الرياء وبطلان العمل 

الرياء ينسف اعمال المرء ويبددها. وقد رأينا في الآية 717 من سورة البقرة 
كيف يشبّه الله تعالى الانفاق القائم على الرياء بالانفاق المصحوب بالمنٌ والأذى 
وكيف يعتبره باطلاً وغير مقبول. ويعتقد الفقهاء وفضلاء السير والسلوك ان ليس 
هناك شيء أسوأ من الرياء في ابطال الاعبال وافسادها. 

الرياء كجرثومة الجذام تنخر العمل من الداخل وتُفرغه من محتواه. والأعيال 
القائمة على الرياء كالشجرة التى لا جذور ها والتى تهوى ساقطة مع أول عاصفة. 

تجِتّبوا الرياء من أجل الله . واستجيروا الله منه, وصونوا انفسكم منه بدموع 
التوسل, وتضضرعوا الى اله دائما بهذه الكلمات من الصحيفة السجادية: 


.7-4/ الماعون‎ )١( 
الانفال / /ا2.‎ )"( 
)غ0 اصول الكافي؛ ج .ص للشانك  خم‎ 


النيّة . والاخلاص وتنب الشرك والرياء والنفاق قن 


ّ 7 د 7 2 7 0 0 
«... ثم خلص ذلك كلَهُ من رثاء المرائين وسمعة المسيعينَ لا نُشْركُ فيه أحدا 


دونك ول" نبتغي فيه مُراداً سواكة»(". 
متى يُستجاب دعاؤك 
ووجهك نحو تحرابين؟ 


قال الامام الصادق 490: 

كل البر مقبولٌ إلا ما كان رئائ»!". 

وقال أيضاً: 

«قال الله عز وجل: أنا خيرٌ شريلك. من أشرك معي غيري في عمل عبِلّهُ؛ م 
أقبلهُ إل ما كان خالصا»”. 


وقَال أبشا: 
«وكل رئاءٍ شِرك؛ انَهُ من عمل للناس كان ثوايّةٌ على الناس ومن عمِلٌ لله 
كان ثوابَهٌُ على الله»!؟. 


وخاطب الامام على بن موسى الرضالة رجلاً يدعى محمد بن عرفة قائلاً: 

«ويحكَ با ابن عرّفة: اعملوا لغيرٍ رثاء ولا سمعة. فانّهُ من عمل لغير الله وكلة 
لله الى ما عمل ..)(". 

وقال الرسول الاكرم محمدئ2!8: 

«انّ الملّكَ ليصعدٌ بعمل العبدٍ مُبتهجاً بهِ فاذا صعدّ بحسناته يقول الله عزّ وجل 
اجعلوها في سِجّينٍ انه ليس ايّايَ أراد بها»!". 


.44 الصحيفة المجادية. الدعاء‎ )١( 

(؟) تحف المقول. ص 777. 

ف اصول الكافي» ج ".ص 50 . باب الرئاء. ح 4؛ مستدرك الوسائل, ج .١‏ ص ,١17‏ 
)0 نفس المصدر. ح ام مستدرك الوسائل . ج ١ءص ١7‏ 


ف البداية في الاخلاق العملية 


الرياء بعد العمل 

ذكر الفقهاء بشأن النية أنّ الرياء بعد العمل لا يبطل العمل لأنّ العمل قد وقع 
في موقعه يشكل صحيح وكامل. والرياء الحاصل فبا بعد لا يغير وضعه في ظرفه 
الوجودي. ولكن يُستشف من بعض الأحاديث ان التحدث عن العمل أمام 
الآخرين واظهاره. يؤدي الى التقليل من ثوابه, ثم يأخذ.حكم الرياء في حالة 
التكرار. الأمر الذي يبعث على فساد العمل وضياعه. لذلك يتبغي الحذر 
والاحتراس الشديدين لثلا تذهب كل تلك الاعبال والمشاق ادراج الرياح مع 
أقل الانزلاقات. 

ورد انّ الامام محمدا الباقرغ/ة قال: 

«الإبقاءً على العمل أشدٌ من العمل, قيل: وما الابقاءُ على العمل؟ قال: يصلّ 
الوّحمَ يصلةِ ويُنفق لله وحدهٌ لا شريكٌ لهُ فكُتبت له برأ ثم يذكُّدها فتّمحى 
فتّكتبٌ له علانية ثم يذكها فتٌمحى وتُكتبُ له رئائ»1". 

«... عن جميل بن دراج قال: سألتٌ ابا عبدالله (الصادق) عن قول الله عزّ و 
جل «فلا ُرَكُوا أنفْسَكُمْ هَُ أعلمُ مِنِ اتّق4!" .قال: قول الانسان صليتُ 
البارحة وصّمتٌ امس ونحو هذاء ثم قالغ#ة: انّ قوماً كانوا يُصبحون فيقولون: 
صلينا البارحة وصُمنا أمسٍ ققال عل.98: لكب أنامٌ اليل والتّارَ وَلَوْ أجدٌ بيئهها 
شيئاً لَوْيّهي(. 

ويبدو ان كلام الامام على ااه كان على سبيل الكناية وبقصد النصيحة للتأكيد 
على ضرورة ان لا يتبحح الانسان الخلص بعباداته واعماله الصالحة وان لا يطري 
نفسه من خلاها. 


3( وسائل الشيعة ٠‏ ج ١ص‏ 84 


(؟) النجم /؟3. 
فر وسائل الشيعة . ج ١.ءصضص‏ غ+6. 


النيّة . والاخلاص وتنب الشرك والرياء والنفاق ام 


وهذا هو الذي دفع للتأكيد على ضرورة بمارسة المستحبات والصدقات 
والتبرعات في النفاء والسر . نظراً لتعرضها للرياء والوساوس الشيطانية اكثر من 


غيرها: 
الرياء من المعاصى الكبيرة 

الرياء فضلاً عن افساده للعمل. يُعدَ ايضاً من المعاصي الككبيرة لأنه بمقابة 
الشرك. والشرك من الكبائر. 

قال رسول الله الاكرم محمد ليك 


«انّ أخوف ما أخافه عليكمُ الشركٌ الأصفْرُ, قالوا: وما الشركُ الأصغئٌ يا 
رسول الله؟ قال: الرئاكء؛ يقولٌ الله ع وجل يوم القيامةٍ اذا جازى العبادّ بأعباهم: 
اذهَبُوا الى الذين كت تُراؤون في الدنيا هل تجدون عندهُم تواب أعمالكُم؟»7". 


وورد عن الرسول محمد بَدَقَ قوله: 
«مَنْ صل صلاهً يُرائٍ بها فقد أشركَ وَمَنْ صامٌ صياماً مُرائي بهِ فقد 
أصرلة»7؟ا 


وورد ايضاً انّ الرسول85 قال: 
«انّ النارّ وأَهْلّها يَعجَونَ مِنْ أهلي الرئاء فقيل: يا رسول الله وكيفٌ تَعجٌّ النارٌ؟ 
قال (ص): مِنْ حَردٌ النارٍ التي ون بجا»! 5 
وورد عنه يََبْضو: 
.. يقال لأهل الرئاء صُممٌ وسيم وَتَصَدَّفم وجاهذم وَكَرأئم قال ذلك 
فقد 5 ذلك. ثم قال: انّ هؤلاء أَوّلُ مَنْ تْعَرُ بهم اناك" 


.14/ عدّة الداعى. ص‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي. ج .١١‏ ص ,١‏ ذيل الآية .٠٠١‏ سورة الكهف؛ عدة الداعي . ط بيروت. ص 
7 جار الانوار. ج /31. ص ؟771. 

(5) تفسير القرطبي , اج ثت .ص 6 ١؛‏ مستدرك الوسائل, ج ١.ص 1١‏ 

(4) تفسير القرطبي , جة. ص .١1‏ 


4م البداية في الاخلاق العملية 


وقال على ل2ه: 
«الرياء شَدك30. 


الخلاصة 

نستنتج من كل ما سبق أنّ العبودية الخنالصة المخلصة تمثل أساس سعادة 
الانسان. ولو قام هذا الانسان بعمل تُشَيُ منه رائحة الرياء والتظاهر. فلا فائدة 
ترجى من هذا العمل قط . ولن يقبله الله تعالى, ويقف صاحبه بيد خالية في ميدان 
يوم القيامة وصحراء الحشر. لأنه لم يعمل لله كي يطلب من الله تواباً وأجراً في 
الدار الآخرة. 

وهكذا يتبغي على الانسان ان يقصد في اعباله جميعاً الله تعالى ويطلب بها 
رضاه وقربه لا رضا الناس وقربهم. ولو انجز أعبال الخير لله خفيةٌ وسرّأ وبعيداً 
عن اعين الناس , فليعلم انّ الله تعالى سيُجري ذكر خيره على ألسن الناس ويرفع 
شأنه في الدنيا والآخرة, اذ ورد في الحديث القدسي: 

«عليك 1 و عل اظهارة»0''. 


.5١8ص عدة الداعى . ط بيروت.‎ )١( 

)اشن اعدو من ضف" 
تجدر الاشارة الى ان حرمة الرياء أمر مسلّم به في العبادات والأعبال العبادية , اما على صميد الاعبال 
الاخرى فلم أجد دليلاً على حرمتها. وان كان يفرغها من محتواها ويُفقدها قيمتها, والله أعلم. 


)005 
الرياضة ويجاهدة النفئس 


المجاهدة والرياضة, مرحلة اخرى من مراحل البداية 

المراد بالرياضة ليس ترك الدنياء ورهبانية الهندوس وأتباع الكنيسة, ولا 
الأربعينية الصوفية وغُزلة اهل الخانقاه. وأنما المراد مها تمرين النفس وترويضها 
على اعيال الخنير والسنن الصالحة بما فيها أداء الواجبات وترك ا محرمات. والقيام 
بسائر الامور الحسنة. 

النفس الانسانية تبحث عادةً عن الرخاء والراحة وعدم الالتزام والتقيّد. 
وتتساهل في باد الامر وبتأئير الشهوات والميول الحيوانية. في اداء الفرائئض 
وانجاز الوظائف ولا تعير لحا اهّاماً كبيراً. فى حين تبدو اكثر استعداداً نحو اقتراف 
السيئات والقرد على القوانين والنظم . 

وانطلاقاً من ذلك لابد من المثابرة الجادة على مكافحة هوى النفس وكبح 
جماحه . وتذليل النفس الحيوانية وجعلها على استعداد للاطاعة والانصياع. 

وتستهدف رياضة النفس تحقيق ثلاثة أهداف عادةٌ: الاول ازالة العقبات الى 
تحول دون الوصول الى اللّه. والثاني اخضاع النفس الحيوانية طيمنة العقل العملي. 
والثالث اعداد النفس لقبول الفيض الالهي والهدى الرباني والامداد الغيي. وقد 


قف البداية في الاخلاق العملية 
قال الله تعالى: « والذينَ جاهدوا فينا لَنبْدِيَتهُمْ سُبلَناه0". 


جاهدة العدو الداخلى 

لاشك فى ياد النفس. عمل فى منتهى الصعوبة. لأنّ النفس ألدَ اعداء 
الانسان, ولابد للمرء من المجاهدة والرياضة والقرين لبلوغ هذا الحدف. ولهذا 
السبب نجد انطلاق الأحاديث للتأكيد على عملية جهاد النفس والتصدي 
لأهوائها. 

قال الامام على نقا: 

«لا عَدَوَ أعدى على المرء من تيه 

كا قالة: 

«نَفْسِك أقر 7 أعدائكَ اليك»7) 

وقال ايضاً: 

«نفسَاكَ عَدُوٌ تحارِبٌ وَضِدٌَ مُوائْبٌ انْ غَمَلْتَ عنها قَتَلتْكَ»!؟. 

وقال: 

«جاهدوا أهواءكُمْ كا عا فو أعداء كن (0, 

وقال الامام الصادق اهة3: 

«احذروا أهواء كم كما تحدرون أعداء كن ...»0 

ونقل سعدي فى روضته!": قيل لأحد العرقاء ما معنى الحديث النبوي القائل 


.15/ المنكبوت‎ )١( 

(؟) الفهرست الموضوعى للغرر. ص 7937. 

(*) الفهرست الموضوعى للغرر. ص 5517. 

(4) نفس المصدرء ص 547. 

(0) شرح نهم البلاغة . ابن ابي الحديد, ج .٠١‏ ص .7١1‏ 
)١(‏ سفينة البحار. ج .ص 9/78. 

(0) كلستان. 


الرياضة وجماهدة النفس 3 


انّ نفسك أعدى أعدائك عليك فقال: لأنك لو أحسنت لأي عدو وأعطيته كل ما 
يريد منك لأصبح صديقاً لك. إلا النفس فانك كلما لببيت طلباتها ازدادت في 
عدائها لك(" . 

انّ عملية مجاهدة النفس ويجابهة اهواتها وترويضهاء عملية ضيرورية ولابد 
منها بحيث يقول الامام على 9# وهو صاحب مقام العصمة: 

«... وائما هي نفسي أَرُوضّها بالتقوى لتأتي آمنةٌ يوم الخوفي الأكبرٍ ...10 

ان التغلب على هوى النفس والسيطرة عليه. عملية شاقة وفى منتهى الصعوبة, 
ولو عجز المرء في بداية الامر عن الامساك بزمام نفسه. ولو ظلّ حرا في اشباع 
غرائزه وميوله النفسية, ول يمرّن نفسه على الحرمان والظروف الصعبة, لتغلبت 
عليه الأهواء والميول والغرائز. فيفقد في نهاية المطاف القابلية على مقاومة 


المعصية , كما قال أمير المؤمنين على 90: 

«غالِبٍ الشَّجْوَةٌ قَبْلَ قوّةِ ضراوتها فَائَا انْ قَويّثْ مَلَكنْكَ واسْتّقادَتكَ ول تَقْدِرْ 
على مُقاوَمتها»!". 

ويقول الامام علي 49: 


«غالبوا 00 على ترك أ العامبي يَمْبّل عليكُ: مقاديّها 3 الطاعات»(4) 
والشعور بالمسؤولية, 7 عليه هذا جره بالمسؤولية الالقزام ب عليه من 
وينتصر في هذا الصراع اولئك الذين يعملون من خلال الجهاد المستمر والسعي 
الدائب على تعزيز ما لدمهم من بواعث اطية وانسانية والسيطرة على نزعاتهم 
)١(‏ تقلا عن الانسان الكامل للشهيد مرتضى المطهري. ص 177. 

(1) نهج البلاغة . صبحي الصالح .ك 0غ. 
(5) فهرست الغرر. ص 87١.ح‏ 1841. 
(؛) فهرست الغررء ص 75١1.ح .14٠١‏ 
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النفسانية الشيطانية . 

ولاشك في انّ هذا النوع من الجهاد. أصعب بكثير وأقسى من جهاد العدو 
الخارجي حتى انّ الرسول الاكرم محمدا تي أطلق عليه اسم «الجهاد الاكبر». 
حين عودته من قتال الكافرين والمشركين: 

«مَرْحَبَاً بقوم قَضُوا الجهاد الأصْفْرَ وَبَق عَلَِمٌ الجهادٌ الأكْب. قيل: يا رسول 
الله وما الجهادٌ الأكيرث؟ قال: جهادٌ النفس..0(". 

ولا يتتصر في هذا الجهاد إلا اولتك الذين اكوا على تأديب انفسهم وترويضها 
وتعويدها على الاعبال الصالحة 

قال أمير المؤمنين على ا9ة: 

«مَنْ لم يَسْس نفْسَه أضاعها»". 

وقال في ف كت ار 

«ولا 7 حضوا لأَنفْسِكُْ َتَذّْهبٌ كم الوّخْصٌ مذاهبَ الظّلَمَة ولا تداهِئوا 
فَمَيْجُمَ بكم الادهانٌ على المعصية...»(. 


وقال ايضاً: 
«اذا صَعْبَتْ عليك نَفْسّكَ فاضكّث لها “(كا 
وقال: 


م موءه ص سوم 9 2 مون - 9 0 
«لسانك يَسْتَدْعِيكَ ما عَوَدْنَهُ ونَفْسّكَ تَقْتضيكَ ما الفْتَهُ»!0. 


لابد على صعيد آخر من محاربة العادات القبيحة السيئة والتصدي ها. لأنّ 
لل جار الاثوار. ج /371, ص 786. 
(1) الفهرست الموضوعي للغرر. ص 585. 
زفرة نهج البلاغة . خ 47. 
(14) الفهرست الموضوعى للشرر. ص 747. 
)0( شرح غرر الحكم. ج 6.ص الاح الاتل. 


الرياضة ويحاهدة النفس اس 


المرء ما لم يغيرٌ عاداته القبيحة, لا يحقق النجاح في اصلاح نفسه وأداء واجياته. 


قال على يه: 

«غَير و | العادات تقيل عليكمُ الطاعاتٌ»(. 
وقال ايضاً: 

1 الرياضة غَلَبَةُ العادة» 7" . 

وقال في موضم آخر: 

«أفضل العبادة عَلَبَةُ العادق»!؟. 

أي تغلّب المرء على العادة القبيحة. 

وقال ايضاً: 


«دُلنُوا أَنْفُسَكُمْ يرد العادات»!4). 

ولاشك في انّ تغيير العادات أصعب من ايجادها. 

وقد قال أمير المؤمنين على 4# في ذلك: 

«أَْصْعَتُ السّياساتِ 0 العادات»!0. 

انّ خّوض الصراع. شاقٌ وصعب ف بداية الأمر. سلبياً كان ام ايجابياً. لكن 
ينبغي عدم التخوف ولابد من الاستعانة بالله والتوسل بالصبر والمقاومة من اجل 
الوصول الى ساحل النجاة والظفر, لأنّ الله مع الصابرين. 

ولابد ان نعلم ايضاً أن من يخطو في هذا الطريق فلابد ان تسهل الامور عليه 
شيئاً فشيئاً ويستشعر اللذة خلال ذلك 

والطريف في الامر وخلافاً للتصور العام, يُعَدٌ دخول ميدان جهاد النفس 


.14086 ح,781١ نفس المصدر. ج 4.ص‎ )١( 
7117077 ح.3٠١4 (؟) نفس المصدر. ج *,. ص‎ 
. 73817 نفس المصدر. ج 5 ص 307/60, ح‎ )5( 
.01915 نفس المصدر. ج 4؛. ص 78. ح‎ )4( 

(0) نفس المصدر. ج 7, ص 79175, ح 55315 
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والاهواء بالنسبة للشباب أسهل من غيرهم. لأنّ لوحة قلوبهم لم تتطيّع على 
القبائح والرذائل. ومصباح الفطرة لم ينطق في قلوبهم . 

قال الامام على 36 لولده الحسن 98: 

إوانا قلت الحدت كالارض الحخالية ما ألقّ فيها مِنْ شََىءٍ قَبِلََهُ فَِادَرْنكَ 
بالادّب قَبِلَ أن يَفْسْوَ قَلَبِكَ وَ يَسْتَغِلَ لبكَ.. .»0", 

وهكذا ينبغي على من يرغب في قطع طريق تهذيب النفس وصقلها, الامساك 
بعنان النفس الجاحة المتمردة. والاجتهاد في تأديبها. وعدم الخنوف من المشكلات 
وعدم التلكؤ في بذل كل سعي وجهد. 

المهم في بداية العمل هو وجود الارادة والدافع. فانهم| يلعبان دوراً اساسياً في 
عملية المجاهدة. بتعبير آخر: ان الذي يحظى بالأهمية هو ان يشعر المرء بالألم اولاً 
كي يبحث عن العلاج. ولو عمل المرء على احياء هذا الشعور فى نفسه, لبحث 
عن الطبيب والعلاج قبل أي شيء آخر. 

نعم . فالانسان المتألم ينبض من النوم في منتصف الليل ويبحث عن العسلاج 
بالدموع والأنين والتوجّع. المريض ومن اجل ان يش مما فيه. لابد له من الحمية 
عن الطعام. وشرب الدواء المرّ. ويمتنع عن الدخمول الى الأماكن الملوثة 
والاختلاط بالمرضى كي يظل بمنأى عن الاصابة بالجرائيم؛ وينصرف عن 
الحرص والجشع ويتحرك ويعمل فى حدود الضرورة, ويتجتّب كل ما فيه شبهة 
ويحوم حوله الشك. حفاظأاً على حياته وسلامته. 

لذلك لو أردنا ان نعيش حياةً حافلة بالنقاء. ونلاق الله آخر المطاف بقلب نق 
سلير, فلابد لنا من اقتحام ميدان العمل بهد وارادة وعزية, اذ قال تعالى: 

لوَأَنْ ليس للانسان إلا ما سعى وَأَنَّ سَْيَهُ سَوْفَ يُرى»7". 

اذا ما أردنا أن يكفّ الشيطانٌ شرَّهُ عنا. فعلينا ان تعمل خلافاً لرغباته كي 


)0 نهج البلاغة . فيض الاسلام. كد ١ى”»,‏ 
(؟) النجم /59. 


الرياضة ويحاهدة النفس ام 


يشعر باليأس والاحباط ويرجع خائاً يائسأ منا. 

وقال الامام الصادق © فيمن يعرّض نفسه لكثرة الشك والوهم والوسوسة: 

«ولا تُعَوّدوا الحخبيت مِنْ أَنْفْسِكُم بنَفْضٍ الصلاة فَتَطْمِعوُ. فانّ الشيطانَ خبيثٌ 
مُعتادٌ لا عُوّدَ به فَلْيَمْضٍ أَحَدَّكُمْ في الوم ولا يُكثرنٌ نَفْضَ الصلاة قَانَهُ اذا فَعَلَ 
ذلك مَرَاتٍ ل يعد اليه الشّك... انما يريدٌ الخبيثٌ أنْ يُطاعَ فاذا عُصِيَ ل يَعُدْ الى 
كر كن 0 

ويُستفاد من هذا الحديث الشريف لو ان المرء تجاهل وساوس الشيطان وم 
يلتفت الها لتخلص من شررّه. فالشيطان وعلى عكس ما هو شائع بين الناس, لا 
سيطرة له على الانسان في بادئ الامر, وانما يفرض سيطرته على مسن يرضى 
بولايته ويبايعه. 

قال الله تعالى مخاطباً الشيطان: 

ظانّ عبادي ليس لَكَ عَلَِيِمْ سُلطان إلا منْ انْبَعَكَ مِنَ الغاوين»!". 
وقال في موضع آخر: 

وانما سُلطَائهٌ على الذين يَتوَلَونَهُ والذين هُمْ بهِ مُشْركون»١".‏ 


اما اولئك الذين اختاروا عبودية الله تعالى . وجاهدوا في هذا الطريق وقاوموا. 
ففضلاً عن نجاتهم من نير عبودية الشيطان وخروجهم عن هيمنته. ستشملهم 
الألطاف الاهية الخفيّة. ويستظهرون بدعم وتوجيه ملائكة الرحمة ايضاأ, اذ قال 
تعالى: 

.١6٠١ الواقي.ج ”.ص‎ )١( 
افضل طريقة لعلاج الوسوسة هي ما جاء في الحديث. وقد ثبت ذلك بالتجربة وهذا ما أكد عليه‎ 

علاء النفس أيضاً. 

.17/ الحجر‎ )١( 
.٠٠١ / الفل‎ )( 
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«والذينَ جاهدوا فينا لَنبْدِيئهُم سُبْكّناه1"". 

وقال تعالى ايضاً: 

وان الذينَ قالوا رَينا الله ثم استقاموا تَتَعَزلٌ عَلَيْهِمُ الملائكة ألا تخضافوا ولا 

ف 

تحزنوا...»(), 
الانسان من عبودية الشياطين. والثانية يحالسة الملائكة والصالحين «وَحَسَنٌ 
اولئكَ رفيقاً». وهل هناك ثواب أعظم من هذا؟! «اللهم اررقنا توفيقٌ الطاعة 
وعد المعصية وعرفان الحرمة». 


أهمية الرياضة وتأديب النفس 

الرياضة النفسية والتأديب النفسي, عملية مهمة الى درجة بحيث قال أمير 
0 لع نه رغم كل ها ديدي كرامة وفضيلة: 

.. وأنًا هي نفسي أَرُوضها بالتقوى لتأتي ا يوم الحتوفٍ الأكبر و وَيَتَيتَ 

7 8 ملي . .. لأَرُوضُّ نفسي رياضة مه : مش معها الى الوص اذا قَدَرْتُ 
عليه مطعوماً وَتَقْنَمَ بالمأّم مأدُوماً...»!". 

وكتب الى مالك الاشتر 

«وان ظّتِ الرعيّةٌ بكَ حَيفاً فَأصْجِرْ كّْمْ يِعُذْرِكَ واغدلْ عنك ظسُوتَمُمْ 
باصحارِكَ فان في ذلك رياضة منك لِنَفْسِكَ ...»ا 


ينبغي للسالك ان ينسم بالصبر ويستعين بأنواع الصبر كصبر الطاعة. والصبر 


.157/ المنكبوت‎ )١( 

.7"١/ فصلت‎ )'( 

(©) نهج البلاغة. صبحي الصالح, ك 6غ. 
(4) نفس المصدر,ك 67. 


عن المعصية, والصبر على المصيية0©. 
وورد 0 النبوي الشريف: 
«الصّي ثلاثة: 0 وصبرٌ عَنٍ المعصية فنْ 

صَبَرٌ على المصيبةٍ حقٌّ يَرُدَّها بِحْسْنٍ عَرَائِها كنب الله أ لَهُ ثلامائة درجة ما بينَ 

الدرجةٍ الى الدرجةٍ كبا بينَ السهاء الى الأرضٍ. وَمَنْ صَبْر على الطاعة كَنَبَ الله لَه 
سعّائة درجةٍ ما بين الدرجة الى الدرجة كا بين تنوم الأرض الى العرش. وَمَنْ 
صَيْرَ على المعصية كُتَبَ الله لَهُ تَشْعهائة درجة ما بينَ الدرجة الى الدرجة كما بينَ 

مخوم الأرض الى مُنتَهى العرش»!". 
وقال 0 ححمد الباقر بهة: 
«الجنّة محفوّفة بالمكاره والصَّبْرِء قن صَبْرَ على المكاره في الدنيا دَخُلَّ الجنّة. 

وَجَهَهَُ حفوَفةٌ باللََّاتَِ والشهوات. فَئْ أعطى نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وسَبُوَتَا دَخَلّ 

النار» 0 
وقال الامام الباقريكة: «لما حضرت ابي علي بن الحسين #2 الوفاة ضمني الى 

صدره وقال: يا بني اوصيك بما اوصاني به أبي حين حضر نه الوفاة وما 6 ان 

اباه أوصاه به: 
يابو اضبرْ على الحقّ وار كان دأ (كا. 

)١(‏ يقسم علماء الاخلاق الصبر الى خسة انواع هي: الصير عن الشهوات. والصير على العبادة 
والطاعة . والصبر على المصائب والمكروهات. والصبر على اداء المستحبات والنوافل. والصبر على 
ظلم الظالمين وأذى المستكبرين . ومن البدحهي ان النوح الاخير من الصبر لا يعد صيراً جميلاً لأنّ 
تحمل الظلم حرام وغير جائز. ولابد للمرء ان يدافع عن حقه ويدفم الظلم عن نفسه ومن 
الآخرين . اما انواع الصبر الاخرى فهى من الصبر الجميل الممدوح والذي يؤلف نصف الايمان . اذ 
قال الرسول (ص) «الصبر نصف الايان» (نقلاً عن جامع السعادات, ج .ص 187). 

49 اصول الكافي. ج ".ص ١3.ح‏ . ولاشك في ان ألهدف من هذه الاوصاف . الكشف عن عظمة 
الثواب الامى وعلوٌ مكانة الصابرين. 

() نفس المصدر . ص 84 . ياب الصير . ح /. 

(؛) نفس المصدرء ص .3١‏ م .١7‏ 
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ولاشك في أنّ الصبر يبدو صعب في بداية الطريق, إِلَآا انه يسبل تحمله شيئاً 
فشيئاً. او حسب التعبير القرآني انّ مع كل عسر يُسرين: لفان مع المُسْرٍ يُْراً 
ان مع العمْرٍ يُسْرأً7"؛ اليْسر الاول التخلص من الصعويات الاولى. والناني 
سُجُولةَ ادامة الطريق. 

نعم. أنّ اولئك الذين يحقرقون ويتطبعون على المشاقٌ وألوان العسر . سيصلون 
الى مقام الرضا في آخر المطاف؛, وهو أرفع من مقام الصبر بكثير. فيخاطبهم 


البارئ تعالى بدون حجاب: 
«يا أيُْها النفْسٌ المطمئئّةٌ ارجعى الى ربَّكِ راضِيَةٌ مَرْضِيّةَ فادْخُلٍ في عبادي 
وادخلي جَني14". 


من الطبيعي أنّ مقام الرضا. انما هو من نصيب اولئك الذين يذكرون الله دائماً 
ودون انقطاح, والذين توغلوا قي وادي الاطمئنان وصعدوا منه الى مقام الرضاء 
اي انهم: «الذين يذكرون الله قياماً وقُعوداً وعلى جُنوبهمْ ويتفكرون في حَلقٍ 
السماواتٍ والأرض رَبَّنا ما خَلفْتَ هذا باطلاً سبحائَكَ فُقِنا عذاب الثَارِم. 
فهؤلاء قد ارتقوا الى درجة من المعرفة بحيث لا يرون أي بطلان فى الخلق . اي لم 
يعد لدهم أي نوع من الاضطراب والشك والتردد. وبلغوا درجة عين اليقين. 


)00( الانشراح / 6و١.‏ 
(؟) الفجر /377- .73١‏ 
(؟) ال عمران .19١7/‏ 


)000( 
النظام والانضباط ودة تقسيم الأو قات 


يلعب النظام والانضباط دوراً اساسيا في تطور العمل وازدهاره. ولا يتسنى 
هذا النظام مالم ينظم المرء وقته فيخصص لكل عمل وقتاً حدداً يفرض على نفسه 
الالتزام به ومراعاته . فالعام الذي نعيش فيه عالم مادي عابر. وعمرنا محسدود 
وقصير. وليس بالامكان بلوغ كل الأماني والتطلعات ضمن الدائرة الصغيرة 
ظيلله . 

ان تقسير اليوم الى اربع وعشرين ساعة, كان بالأساس من اجل أن يفرد 
المرء لكل عمل وقتاً ولكل موضوع بداية ونهاية و 
امهم وحذف الامور غير الضرورية من برنايج الحياة, نظراً إذ لضيق الوقت, وعلى 
اساس ما لدى المرء من معرفة بالأهم والمهم. 

وينبغى الاتعاظ بدوران الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار. وأخذ العبرة 
ف سنّة الخالق في خلقه. فالله تعالى ورغم انه الخالق للزمان. إلا انه حين 
استعراضه لقصة خلق السماوات والارض. نراه يتحدث عن قضية الليل والئهار 
والشهر والسنة, يطبق كلا منها على مقطع من الحسركة تحت عننوان الزمان. 
ويشير الى انّ لكل منها قدراً مقدراً ومقياساً محدداً: 


ف البداية في الاخلاق العملية 


«... خَلَقَ كل مَيءِ فَقَدَرَهُ تقديراً»7". 
0 حينا يتحدث عن السماوات والأرضٍ يقول: 
هْرَ الذي خَلَقَ السماواتٍ والأرض في سنّةٍ أيام ...14" . 
والذى خلق السماوات والأرضٍ وما بينهيا في سنّةِ أيام...16". 
َهُرَ الذي خَلَقَ اللي والَارَ والشمس والقمر...»أ4). 


وقال تعالى في موضع أخر: 

ان عِدَةٌ الشيُورٍ عند الله اثنا عَهَرَ شَرَ عَهْرَأ في كتاب الله يوم خَلَّقَ السماوات 
إل به 
و رض ... . 


وقال تعالى أيضاً: 
2 200 شرارة 2م _ 0 

«وجغلنا الْلَيْل والنهارَ آيَتَيْنِ فَحَوْنا آيَةَ الليل وَجَعَلْنا آَيَةَ التهار 
مُْصِرَة...»4 17 

فثلما نظّم الله تعالى التكوين والخلق وقدّرهما. نظّم كذلك وينفس التناسب. 
التكاليف والواجبات الشرعية وقضايا المعاش والمعاد. وجعل لكل منبها وقتاً 
حدداً. بحيث يبدو كل منها جميلاً ورائعاً في وقته وساعته . فجعل تعالى الصيام فى 
شهر رمضان والحج في شهر ذي الحجة. وحدّد لكل عمل وقتةٌ خاصاً واياماً 
مد دة. 

فقال تعالى بشأن الحج: 

«واذكروا الله في يام معدودات»7". 


)١(‏ الفرقان / ؟. 
(؟) هود /لا. 
() الفرقان 6917. 
(غ) الانبياء /7؟. 
(6) التوبة /777. 
(8) الاسراء /؟7١.‏ 
() البقرة .٠١7/‏ 


النظام والانضباط وتقسيم الأوقات ران 


وقال فى الصيام: 

«... أياماً معدودات»(", 

وحينا تساءل الناس عن سبب الاختلاف في شكل القمر: من الهلال الى اليدر 
ومن البدر الى اماق . قال الله تعالى: «يسأَلونَكَ عَنِ الاهِلةَ كُلْ هي مواقيثُ للناس 
والحح»'". 

ويستشف من مجموع هذه الآيات أنّ لكل شيء في هذا العالم المدود وقتاً 
خاصاً, ولكل عمل زماناً لازماً. وان الله قد جعل تنظيم الامور جزءاً من اساس 
الخلقة. 

وانطلاقاً من ذلك اهتم اولياء الله تعالمى كثيراً بتنظيم الوقت وتوزيع الاعبال من 
أجل استثار هذا العمر القصير وساعاته الذهبية الفينة على احسن وجه وأقصى ما 
في وسعهم. واستطاعوا من خلال هذه اليرمحة الزمانية الدقيقة والجهود المنظمة أن 
يخلّفوا آثاراً مباركة نفيسة. 

ونقرأ في سيرة الرسول ## !كي انه حينا كان يدخل الى الدار, يقسمم وقته الى 
ثلاثة اقسام: للعبادة. وللأسرة. ولنفسه. كا كان يقسم الوقت الخاص به بين 
نفسه والناسء. فكان يسمح للخاص والعام بالدخول اليه وعرض ما لديهم من 
حاجات وقضايا. ولاشك فى انْ تلك المواجهات كانت محدودة وكان يمنح الوقت 
لزائريه بما ينسجم مع ما لد.هم من فضل وصلاح. فيطرحون بين يديه مخستلف 
القضايا الخاصة والعامة". 

قال على 98 في تفسيم الوقت: 

دان لَيْلَّكَ ونهارَكَ لا يستوعبانٍ جميعَ حاجاتِكَ فاقسمها بينَ عَمَلِكَ 


.١87/ البقرة‎ )١( 
.١897/ (؟) البقرة‎ 
.١١١ المحجة البيضاء. ج 4 ص‎ )”( 
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وراحتك»(", 
وقال946 ايضاً: 
«اجعلْ لنفسِكَ فيا بينَكَ وبين الله شبحائة أفضّلّ المواقيتٍ والأقسام»!". 


النظام علامة العقل 

قال الامام الصادق اظة: 

«ينبغي للمسلم العاقل أَنْ يكون لَهُ ساعةٌ يُفضي بها الى عَمَلِهِ فبا بينَهُ وبين الله 
عرّ وجل, وساعة يلاقي إخوائه الذينَ يُفَاوِضْجُمْ ويُفاوضوهُ في أمر آخرَتِهِ. 
وساعة يخلي بين نفْسِهِ وَلذَاتها في غَيرٍ حرم فائها عون على تلك الساعتين»7". 

فالإمام الصادق عليه السلام ربط بين العقل والنظم حيث قال: ينبغي للمسلم 
العاقل... 

وكان فما وعظ لقان ابنّهُ أَنْهُ قال لَّهُ: 


آي 
مه 
٠.‏ 


«يا بُوَمْ اجعلٌ فى أَيّامِكَ ولَيالِيكَ وساعاتِك نصيباً لك فى طَلَب العِلّم فَانّكَ أَنْ 
تحدَ لَهُ تضييعاً مِثْلَّ ره كه»/ك). 


.475 الفهرست الموضوعى للغرر. ص‎ )١( 
43 قد السيدر هن‎ (0 
.87 (؟) فروع الكافي.ج .ص‎ 
. المراد بالساعة في الحديث الشطر من الوقت الذي يمكن انهاز عمل فيه‎ 
؟.‎ ١7 (؛) العوالم. ج ".ص‎ 


)03 
اغتنام الفرص 


ينبغي للسالك انتهاز الفرص التي تسنح له انتهازاً كاملاً. وألا يدع هذ 
الفرص تفلت من بين يديه قط . 

كل انسان في هذه الدنيا تسنح له بعض الفرص السريعة والتي قد لا تتكر 
مرة اخرى. لذلك لابد من استهارها في العمل الصالح وبما يقّب الى اليارئ تعالر 
وقد قال الامام على 0كة: 

«انّ القْرَصٌ م م السّحاب فانتهزوها اذا أَمْكّنت في أبواب الخير ...00". 

ودعا القرآن الكريم الناس للتسابق الى عمل الخير. فقال: 

«وسارعوا الى مغفرة مِنْ رَيَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضُها السهاواثُ والأرضٌ...76. 

وقال ايضاً: 


«واسّيقوا الحيّراتِ»!". 


(؟) آل عمران / 777. 
(") البقرة .١147‏ 


تقل عن الرسول الاكرم حمد اف قوله: 


«أن ربك ف أيام دَهْرِكُمْ نفحات أله فْتَعَة ضوا لها»7". 
ورغم انّ التأفني افضل من التسرع عادة, إلا ان التسرع في فرص الخير عمل 


بمدوح ومطلوب. اذ قال على 391: 
«الفرصة سريعة القَوْتِ وبطيئة العَؤد»”''. 
كبا قال رسول الله تلففة : 
«مَنْ فْتِحَ له بابُ خَهْ خَيْرِ يمره فالّه لا يدري مق يُغْلَقُ عَنْهُو!". 
وقال على ليه : 


«التَتكتٌ خَيرٌ من العَجَلٍَّ 1 ف فرص المتبر»(1. 

وجاء فى حديث 2 : 

«اضاعة الفرصة غصة عْضّةي!. 

كما جاء عنه أيضاً: 

«مِنَ المت ترك الفرصة عند الامكان»0 

فانتهاز الفرص. دليل على العقل. كبا انه من شيمة الأتقياء. وقد قال الامام 
علي نه في ذلك: 

مضل الرأي مال يتالص ول يورت القتص»!". 

وقالل2ة ايضاً: 


.١6 المحجة البيضاء. ج 6 ص‎ )١( 

(1) الفهرست الموضوعي للغرر. ص 1١؟.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل. ج 1ص -50. 
() الفهرست الموضوعى للغرر. ص .7١1‏ 
(6) نفس المصدر . ص ١‏ 7, 

.5١1 نفس المصدر. ص‎ )١( 

(/0) نفس المصدر. 


اغتنام الفرص بالقنا 


«شيمةٌ الأتقياء اغتنامٌ المهَّْهِ والتزوّدٌ للوّغلة»(". 
وقال الرسول :24 فى وصية له لأبي ذر (رض): 

ديا أبا ذّرّ نعمتانٍ مغبونٌ فيهها كثيرٌ من الناس الصحة والفراغ . يا أيا ذّرَ اغتيه 
خساً قَبْلَ حمْس: شبابَكَ قبل جِرَِكَ. وصحتَكَ قبل سُقْمِكَ, وغِناكَ قبلَ فَفْرِكَ, 
وفراعٌُكَ قبل سُغْلِكَ . وحياتكَ قبل مَوْتِكَ»!". 


فده 


خدمة عباد الله 


من النقاط الخنطيرة والحساسة في الاخلاق الاسلامية. هو الشعور بالتعاون 
والتعاضد وخدمة المؤمنين والصالحين. ويتضح لنا من مجموعة التعاليم الاسلامية 
وسيرة الأولياء علييم صلوات أله , | 0 الخصلة الحميدة من أسمى وسائل 
التقرب الى الله تعالى بعد أداء الفرائض. فكان اولياء الله يسعون دائماً لخدمة 
الناس ويبادرون بأنفسهم لقضاء حزائجهم: 

ونستشف من القرآن الكريم انّ ما كان في نفع الناس وصالحهم , هو الذي يخلد 
ويبق. ٠‏ واما ما ليس فى صالحهم فانه كالزيد الذي يعلو الماء سرعان ما يخنتق 
ويتلاثى. وقد عبر الله تعالى عن هذه الحقيقة بقوله ١‏ 

«...فأمًا اليَبَدُ فَيَرْهَتُ جُفاء اسح اولض زر 
يضربُ الله الأمثال»7". 

وقال الامام الصادقلية في تفسير الآية الكريمة لوَجَعَلَني مُبارَكاً اين ما 


.١77/ الرعد‎ )١( 


ا البداية في الاخلاق العملية 


ىت ..36 التي تحدئت ت عن لسان نبي الله عيسى اله أن المراد ب «جعلني 
مباركاً»: «جعلني نقَاعا". 
وسّئل رسول الله تلفة. مَنْ خير الناس ؟ فأجاب #لافة. : «خير الناس من َعَم 


الناس»7". 

وورد في الحديث النبوي أيضاً: 

لاد بوال 21110 التي الى الله مَنْ نََّعَ عِالَ الله وَأَدْخَلَ على أهل بَئِتِ 
شروراء!) 


وقال الامام جعفر الصادق للىه: 

دمن طاف بالبيتٍ أسبوعاً كنب الله عد وَجَلّ لَه سِيةَ آلافي حَسَئة . ومحا عنة 
سنّةَ ألافٍ سيئة . وَرَفَمَ لَهُ سِنّة آلافٍ دَرَجَةٍ (وفي رواية إسحاق بن عبار: وقضى 
له سِثّةَ آلاف حاجة). ثم قال: قضاءٌ حاجة المؤمن أَفْضَلُ مِنْ طَوافٍ وطّوافٍ. 
حتى عَدٌَّ عَشْرأي!0. 

وقال رسول الله يلتق 

«دَخَل عَبِدٌ الجنة بعْضْن بن شَوْكٍ كان على طريقي المسلمين فَأماطّدُ 0 

يتصور بعض الناس ان العبادة تنحصصر فى اطار الصلاة والصيام. وبعضهم 
غافلون الى درجة بحيث لو مات الناس أمامهم جوعاً لما اهتز هم ضمير. 

وطالما شوهد هذا الفط من الناس وهو يقضى اوقاته خلال الأسفار العبادية 
كحج بيت الله الحرام وزيارة المشاهد و المعات المقدسقة بالأعيال المستحبة 
والأدعية والتضرعات دون ان تبدر من احدهم بادرة مساعدة لمن هم معه في 


.3١7/ مريم‎ )١( 

(1) اصول الكافي. ج؟.ص 76١.ح ١١‏ حار الانوار. ط بيروت.ج ١لا.‏ ص .78١‏ 
(5) اصول الكافي. ج .ص 74١.ح‏ ل. 

(4) نفس المصدر. ص 84١١.ح‏ 7. 

(6) جار الانوار. ج الا. ص 777. ح 586. 

)١(‏ سفينة البحار. ج ".ص ؟29, 


خدمة عباد الله 4 م 


سفره. رغم أنّ فيهم الضعفاء والعاجزين ومن هم بماجة ماسة الى المساعدة 
والعون. 

اذن لابد للسالك الى الله أن ينّسم بحسن السلوك والتعامل مع الآخرين وان 
يحمل مشاعر حب الخير لغيره من عباد الله. وهذا الشعور, يصدّ المرء عن الغرور 
والتكبر ويعينه على التخلق بالأخلاق الاهية والملكوتية. وقد أكد الله تعالى على 
روح التعاون بين المسلمين واحسان بعضهم الى البعض الآخرء اذ قال: 

«ولا تَنْسَوا الفضل ييتكم 07 . 

وقال الرسول الاكرم ليكة: 

«أنْسَكُ الئاس نشكا أَلْصَحُهُمْ جَيبأ جنا وأسَهُمْقلبأ لجميع المسلمين» 00 
اوقد الامام جعفر الصادقطكة سفيان بن عُيَيْنة قائلاً: 

«عليك بِالنضم لله في خَلِهِ فلن تلقا بعمل أفضل ينه ممه( . 

وهكذا لو أصبحتٌ مرجعاً لموائج الناس, فاشعر بالسرور لذلك؛ واعلم انّ 
الله يحبك . اما اذ اتزويت في بيتك او محل عملك وأغلقت بابك بوجه الناس وم 
تسمح لأحد بمراجعتك او لم يعد بمقدور احد ان يرجع اليك ويفضي لك بما يعاني 
من مشاكل, فاعلم بأنك قد حُرِمتَ من رحمة الله . وعليك ان تشعر بالحزن والأم 
لذلك بدلاً من الفرح . 

قال رسول اله عؤاظة: 

«أفْربُكُمْ عد مني في الوقف َصَدَفُكمْ اعد وآداكُم للأمائة, وأوفاكم 
بالمهز وَأَحْسَيُكُمْ خُلقاً وَأمرْبُمْ من الناس»!4». 

وقال الامام الصادقنىة موصياً شخصاً يدعى دُفاعة: 


)١(‏ البقرة /7377؟. 

(؟) اصول الكافي. ج ”.ص 177, 
(7) نفس المصدر. ص .١114‏ 

(4) جار الانوار. ج 'الا. ص 51. 
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ديا رُفاعَة ما آمَنَ بالله ولا بمحمدٍ ولا بعل مَنْ اذا أتاه أخوةٌ الُوْمنُ في حاجَةٍ 
ل يَضْحَكْ في وَجْهِهِ. فَإن كانت حاجتُهُ عِنْدَهُ سارَّعٌ الى قضائها. وإن لم تكنْ 
عنده, تَكَلْفَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرِهِ حتى يَقْضِمّها لَهُ. فاذا كان 0 
يمنا وبَئِنّهُ/3, 

وقال الرسول الاكرم حمد246: 

«ائما 00 تراحمْهم وَتَعَاطْفِهِمْ مَِْلَةِ الججْسَدٍ الواجدٍ اذا اشتكى مِنْهُ عُْضْوُ 
واحِدٌ تداعى لَه سائِد الجسد بالحمى والسّبَر»!". 

وقال الامام 0 ان الرسول 8ك خطب في منى قائلاً: 

«المسلمونّ اخوةٌ تتكافى دِماوَهُمْ ويسعى بِذِمَتهِمْ أدناهُم, هُمْ يَدُ على مَنْ 
سوافة06. 

وعلى هذا الضوء, يتبغي على المسلم ان لا يعيش حالة اللاابالية , ازاء معاناة 
المسلمين والامهم وما يتعرضون له من نحن وخطوب, او ان يجهل اوضاعهم 
وظروفهم. لأنّ من لا مهتم بهذه الامور, فلن بهتم بما هو أعظم منها. ولابد ان 
يصاب شخص كهذا بحالة الغرور والغطرسة وحب الذات شاء ام أبى. فلا يفكر 
حيئذاك إلا بنفسه ومصالحه الخاصة, ولا يمتلك شيئاً من روح التعاون وعمل 
الخير. بينا نجد القران الكريم يدعو المسلمين الى التعاون في البر والتقوى: 

«وتعاونوا على البرٌ والتقوى...»!4. 

فاللاأباليون والمتغطرسون يتجاهلون ضرورة التعاون فى البر وعمل الخير 
والحفاظ على سلامة المجتمع, والذى بعد امبداً اسلامياً بالغ الأهمية. رغم انّ 


مم و لل م سه 


)00( 5 .دص 6ل .١‏ 
00 واصول الكاقي (ج 1, ٠ص‏ 0779118,ح أو )). 
إفة وسائل الشيعة . ط بيروت. ج .١1‏ ص 6 مالي الصدوق . ط بيروت . المجلس 07 ص 1817, 


ح”, 
(4) المائدة /؟. 


خدمة عباد الله للق 


الواجب الشرعي يْلى على المسلمين كافة ان يساعد بعضهم البعض الآخر ويبرٌ به 
ويسدي اليه المعروف ويحسن اليه. 

اذن من يرغب بالتخلق بالاخلاق الحسنة فلابد له من السعي كي يوجد في 
نفسه روح التعاون والالتحام والتعاطف مع ابناء دينه. وأن يموّل من خلال 
الترويض والممارسة حالة البرود واللاابالية الى حالة التفاعل والاهتام, والغزعة 
الفردية الى الروح الجماعية. أي ما أنْ يشعر انّ لدى اخيه في الدين مشكلة او 
حاجة, فعليه ان يسارع اليه وينطلق لحل مشكلته ورفع حاجته. بل ما أروع لو 
هب أحدنا لنجدة اخيه واعانته قبل أن يستنجد بنا ويصرم طالب العون 
والمساعدة. كي لا يتعرض لذل السؤال. 


قال رسول 00 
«من أضيع لا ْم يأمورٍ المسلمين فليسَ مِنْهُمْ وَمَنْ سَيعَ رجلا ينادي يا 
للمسلمين فلم يجيه د فليسَ بمسلم» ا 


ويُستشف من الاحاديث أنّ من لا يكرّس امكاناته وما تَفضّل به الله عليه. في 
قضاء حوائج اخيه المسلم, فسيكرّسها لخدمة المعصية ولصالح أعداء اله. 

قال الامام الباق 996: 

«منْ جَِلَ بمعونة أخيه المسلم والقيام لَهُ في حاجته (إلا ) ابي بمعونة مَن ينم 
عَلَيِهِ ولا يُؤْجَره!". 0 

وروى ابو يصير ان الامام الصادق 46 قال: 

دأيما رَجُلٍ بن شيقينا أقى رجٌلاً من اخوانه فاستعان به في حاجته فلم يِل 
وَهُوَ يَقْدِدُ إلا ابتلاه الله بِأنْ يقضي حوائجّ غيره مِنْ أعدائنا يَعَذْ ا به الله علمها يوم 
القيامة»7؟. 


للق اصول الكافي» ج آ.صض 4ح 6. 
(1) نفس المصدر. ص 717. ح .١‏ 
(؟) نفس المصدر. ص 1177. ح ؟؛ معراج السعادة. ص 588. 


ا البداية في الاخلاق العملية 


ذل الدئيا والآخرة 

ورد فى رواية اخرى عن الامام الصادق490: 

«اما مِنْ مؤمن يخْدلُ أخاءُ وَهُوَ يَقْدرُ على نطَرريهِ إلا خَذدَّلَهُ الله في الدنيا 
والآخرة»(". 
خيانة الله والرسول 

هناك حديث عن الامام الصادق يؤكد على أن الذي لا يقضي حاجة اخيه 
المؤمن وهو يقدر على قضائها, انما يكون قد خان اله والرسول ,َليض: 

«أيا مؤمن مئع مؤمناً شيئأ ما يحتاج اليهوهوَيَُِ عليه ين ْو أو بن عند 
غَيْرِوِ, أقامَهُ الله يوم القيامة مُسوَدَاً وجَهُةُ مُرْرَقَةَ عيناهٌ مَغلولّة يداه الى عُنُقِهِ, 
فيّقَالُ هذا النائنٌ الذي خان الله ورسولة ثم“ يُوْمَ يه الى النار»7") 


الحرمان من رحمة الله 

قال الامام جعفر بن محمد الصادق4#8: 

«مَنْ كانت له دارٌ فاحتاج مؤْمنٌ الى سُكناها قَنَعَهُ ايَاها قال الله عر وجل يا 
ملائكتي أَجَخِلَ عبدي على عبدي يسُكنى الدار الدنيا وعرّتيِ وجلاي لا يسكُنٌ 
جنا ابدأ»/. 

هذه الأحاديث وغيرها من الاحاديث الكثيرة تكشف عن الحقيقة التالية: لو 
كان بمقدور أحد تلبية حاجة اخيه المؤمن وم يلبّهاء فسيتعرض للغضب الالمي 
ويجني بعمله هذا الذلة في الدنيا والآخرة. لذا من كان بامكانه خدمة اخوته في 
الدينفعليد ان يه يقس بالاسعنا من ؤلقى وعليه أن ينتيل هن يتقبل عليه 
بحاجة . بوجه طلِق ونفس منشرحة, وليعتبر ذلك نعمة أنعمها الله عليه؛ لأنّ 
)١(‏ جار الاثوار, ج الا, صن .7١١‏ ج الا, صن 07 امالىي الصدوق . المجلس /ا, ص 7837ا.ح 17. 


0( اصول الكافي. ج ؟ءص 1717؛ معراج السعادة. ص 6 محاسن البرق . ج ١.صضص ١١٠٠‏ 
6 اصول الكافي. ج اص اح 3, 


خدمة عباد الله يم 


قضاء حاجات الاخوان من النعم الالهية الكيرى التى يغدقها الله على عباده. 
فهينئاً لاولئك الذين يفتحون أبواب بيوتهم بوجوه الناس. وتعساً لمن يغلق 


بأبه يوجوههم. 

قال الامام الصادق 946: 

«انّ الرجلّ لَيَسألنى الحاجة فأَبادرٌ بقضائها مخاقة أن يَسْتَغنيَ عنها فلا تجدٌ لها 
موقعاً اذا جاءثةه!©.. ْ 


ثواب قضاء حاجات المؤمنين 

قال الامام الصادق 3#6: 

امن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى اله عزَّ وجل له يومٌ القيامة مِنَهَ ألفٍ 
حاجة من ذلك أُوَّهًا الجنةُ ومن ذلك أن يُدْحْلٌ قرابتَُ ومعارقَهُ واخوانة الجنّة بعد 
أن لا يكونوا تُصَاباي!؟), 

وقالاة أيضاً: 


سبيل اله" . 


وقال: 
«ما قضى مسلمٌ لمسلم حاجة إلا ناداه الله تباركَ وتعالى عَلَّ ثوابكَ ولا أرضى 
لْكَ بدونٍ الجنة»!؟). 


ونقل الامام على 92 حديثاً عن الرسول فك جاء فيه: 


)001 مار الانوار. ط بيروت؛ ج لاص كخركو ١‏ 

فود نفس المصدر , ح ؟؛ مار الانوار. ج الا, ص 1 الاختصاص . المفيد. ص ١كمع‏ تفاوت 
يسار ٠١‏ 

0 قرب الاسئاد. ص 5 ا|صول الكاني مج ا'ء,صضص 6ح /؛ بار الاثوار. ج الأ.صض 24 


عم البداية في الاخلاق العملية 


مَنْ قضى لأخيه المؤمن حاجة كان كَمَنْ عَبَدَ الله دَهْرَهي(©, 
وورد أيضاً: 
«مَنْ سعى في حاجةٍ أخيه المؤمن فكأنها عَبَدَ لله تِسعَةٌ آلافي سن صائماً نهارَهُ 
قائاً لَيلَهُي0". 

وأوصى امير المؤمنين علي .48 كميل بن زياد قائلاً: 

«يا كُميلٌ مر أهلكَ أَنْ يروحُوا في كسب المكارم, وَيُدْنُوا في حاجة من هُوَ 
نائم. قَوَالذي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصوات ما مِنْ أحدٍ أودع قلباً سُّروراً» إلا وَخَلقَ الله لَه 
مِنْ ذلك السرور لأطفاً. فاذا تَرَاتْ به نائيَةٌ جَرَى الها كالماء فى امحدارو حي 
يطُردّها عنه كيا تطردُ غريبة الابل»7". 

وهكذا نجد كيف يؤكد الدين الاسلامى على مساعدة الاخوة فى الدين وقضاء 
حوائجهم واسداء الفضل والمعروف اليهم بحيث لو سعى أحد فى حاجة اخيه 
المسلم ولم يفلح في قضائها. فانه يحصل على متوبة أيضاً. وهذا ما عبّر عنه الامام 
حمد الباقر©ة حينا قال: 

0 0 سات من يعار تقوب الي بالحسنةٍ 
المؤمنٍ في قضاء 355 قَضيَتْ د »!2 

وقال الامام الصادق لهة: 

«وما مِنْ مؤين يمتى لأخيه في حاجَةٍ إلا كنب الله لهُ ِكل حُطْوَةٍ حَْسَنةٌ وَحَطَ 


م 


عَنْهُ مها سكئة وَرَفَمَ رَفعَ لَهُ بها درجةٌ»!". 


)01( جار الانوار. جج الا ص جح ع 

6 نفس المصدر. ص .7١6‏ 

(1) نهج البلاغة . فيض الاسلام.ح 111. 

(؛) الجواهر السنية. ص ١]!؛‏ اصول الكافي. ج ”.ص 56١.ح‏ ؟١.,‏ 
(6) اللاختصاص .المفيد. ص 79؟. 


خدمة عباد الله 6 


وورد في الحديث النبوي الشريف: 
«مَنْ مشى في حاجةٍ أخيه المسلم كَنَبَ الله لَهُ ِكل حُطْوَةٍ سبعينَ حَسَنَةٌ وكفر 


عنه سبعين م070 


ملاحظتان مهمتان: 

١-أن‏ عرض المسلم حاجته بين يدي اخوته في الايمان دليل على عقده للأمل 
عليهم وثقته بهم. ولابد للمرء ان يتعامل مع هؤلاء بما يبعث على تعزيز هذا 
الشعور لا زعزعته . وقد قال الامام جعفر الصادق.99: 

«كق بالمرء اعّاداً على أخيه أَنْ يُنزِلٌ به حاجَتَةُ»!". 

؟ - عبرت الثقافة الاسلامية عن حوائج الناس بالنعمة والرجمة. لهذا لو 
تقاطرت الحوائج والطلبات على الأثرياء واصحاب الوجهة الاجتاعية. فليعلموا 
بأنّ ابواب رحمة الله قد تحت عليهم. وليس هناك من يستاء من تقاطر النعم 
الالهية عليه . ولذلك قال الامام الحسين.2ة: 

«انّ حوائج الناس اليكم مِن نعم الله عليكُمْ فلا مَلُوا النَّعَم1". 


«مَنْ أتاهُ أخوهُ المؤمنُ في حاجةٍ فائما هى رحمةٌ من الله تباركَ وتعالى ساقّها 
0( 
اليه»'”". 


ومن هنا يتبغي على المسلم ان يقتح صدره لاستقبال هذه النعم والبركات 
الالهية. ويجتهبد ما وسعه لقضاء حاجات الناس وتلبية طلبات المعوزين. اما اذا 


كان عاجزأ عن تلبيتها. فليجبهم أجوبة نابضة بالأمل وطافحة بالانسانية؛ اذ 
)١(‏ مكاشفة القلوب. الغزالمي. ص ١7١‏ . 

(؟) اصول الكافي. ج ؟.ص 58١.ح‏ 8. 

(؟) مار الانوار. جج 0 ص 718 


م البداية في الاخلاق العملية 


كان الرسول الاكرميَيْنقة هكذا: 

«مَنْ سأله حاجة ل يَرْده إلا بها أو بميسور مِنَ القَوليِ»7". 

اي ان الرسول,َلفكة لم يكن ليرد صاحب الحاجة إلا بقضاء حاجته؛, وحينا 
كان يعجز عن قضاتها كان يرده بقول جميل وباعث على الأمل . 

أي لوكان أحدنا عاجزاً عن قضاء حاجة أخيه المسلم . فينبغي التحدث معه 
بالطريقة التي لا تبعث على زرع اليأس فى قلبه أو شعوره بالاحباط . 

قال الله تعالى في قرآنه الكر>: 

ؤوَإِمًا تُعرضنٌ عَنهُم ابتغاء رحمة مِنِ ربك ترجوها فقّل هم قُولاً ميسوراً»!". 

وبعد نزول هذه الآية كان الرسول يك يجيب من يطلب مسنه شيئاً وليس 
عنيده: 

«يَررُقُنا الله وَايَاكْ منْ فَضله»!". 

لذلك على من لا يستطيع قضاء حاجة المحتاج, انْ يعيّر عن تعاطفه معه 
بكلمات جميلة باعثة على الأمل. كأنْ يقول له «اتقنى ان يقضى الله حاجتك, 
سأسعى فى قضاء حاجتك ما وسعنى». لا أن ينهره أو عه اله كنات الحادة 
القاسية أو يزرع في قلبه الخيبة. فن يتصدرف هكذا عليه ان يعلم بأنه غير آمن في 
الآخرة, اذا لا يأمن فى الآخرة إلا من كان ملجأ وأمناً للمحتاجين. كبا اشار الى 
ذلك الامام الصادق 386 بقوله: 

«انَّ لَه عباداً مِنْ خَلقَهِ في أرضه يَفزحٌ العبادٌ الهم في حوائج الدنيا والآخرة. 
اولئك همٌ المؤمنونَ حقا ؛ آمنونّ يوم القيامة»!!). 


.١1١ المحجة البيضاء.ج 4.ص‎ )١( 

)١(‏ الاسراء /58؟. 

(7) مجمع البيان. ج .ص .4١١‏ 

(؛) تحف العقول. ص .718١‏ ورد هذا الحديث بهذا المضمون في بحار الانوار. ج 4لا. ص .١87‏ 


خدمة عباد الله بم 


السعي للاصلاح بين الناس. من النقاط الاخلاقية الاخرى التى اكدت عليها 
الآيات القرآنية وأحاديث أهل البيت:22 كثيراً. 

ومن الآيات القرانية القي تحت على الأقااح , بين الناس , الآيتان التاليتان: 

«َإنا المؤمنون اخوة فَأصلحُوا بين أخويكُم واتَنُوا لله لعلكم تُرحمون»!". 

وقال تعالى... «والصّلحٌ خيرٌ»7". 


أحاديث الاصلاح بين الناس 

أولت الأحاديث الاسلامية موضوع الاصلاح بين الناس أو اصلاح ذات 
البين, اهمية فائقة. بحيث حثت الناس على هذا الأمر وشجعتهم عليه بمختلف 
العناوين . فعبّرت عنه بأفضل الصدقة, وافضل العبادة وما الى ذلك. 

ونقل المرحوم الفيض الكاشانى حديثاً عن الامام الصادق في ذيل الآية 
السابقة (الحجرات / )٠١‏ يقول: 

«صدقةٌ يحكّها الله: اصلامٌ بيِنَ الناسٍ اذا تفاسدُواء وتقارّبٌ بينهُم اذا 
تباعدوا»(". 
وقال اا فى حديث آخر: 
دلأن اصلحّ بين اثنين أ الي من أنْ أتصدّقٌ بدينارين»!2) 


وقال الرسول الاكرم ولاك 


.٠١ / الحجرات‎ )١( 

(1) النساء /لم؟١.‏ 

() تفسير الصافي. ج ؟.ص 317. وورد هذا الحديث في اصول الكافي. ج ", ص ٠١5‏ ومشكاة 
الانوار 0 

(4) اصول الكافي. ج ؟. ص .7١5‏ 


14م البداية في الاخلاق العملية 
«أفضلٌ الصدقةٍ اصلاح ذات البين»", 


مبزانيّة خاصة 

الإصلاح بين المؤمنين يحظى بأهمية خاصة لدى أن الدين بحيث أنّ الامام 
الصادق لق وضع ميزائية خاصة من ماله لفضٌ النزاعات المالية بين اتباع أهل 
البيت لي والإصلاح فيا ينهم وأوصى أحد اصحابه ويدعى المفضّل قائلاً: 

«اذا رايت بين ائنين من شيعيّنا مُنازعة فافتدها من مالى»!". 

لذلك نقرأ في احدى الروايات عن لسان أحدهم: 

ام بنا الفضّلٌ وأنا وختني نتشاجر في ميراث. فوقف علينا ساعةٌ ثم قال لنا. 
7 الى المغزلٍ فأتيناةٌ فأصلح بئّنا بأربعائة درهم فدفتها الينا مِنْ عند حيّ اذا 

كل واحد ما ين صاجبه . قال؛ ما نما ليسث ين مالي ولكن أبو عبد 

غالك هذا ين 7 5-9 عبد الله اماق 


أفضل العبادة 

اصلاح ذات البين, أي الاصلاح فيا بين الناس, يعد عملاً من أفضل 
العبادات. من وجهة نظر الامام على ع). وقد عبر عن ذلك خلال وصيته لولديه 
الححسن والحسين عليهيا السلام وهو على فراش الاستشهاد: 

«.... فاق سمعثٌ جدّكا صل الله عليد وآلدِ وسلّمَ يقولٌ: صلاحُ ذات البين 
أفضلٌ من عامّة الصلاة والصّيام»!؟؟. 


.01417“ كنز العمال. ج ”.ص 08,. م‎ )١( 

.5 ح.7١5 اصول الكافي. ج ”.ص‎ )١( 

() نفس المصدرء 0-0 

(4) نج البلاغة. ٠‏ صيحي الصالح .ص 173١‏ . ورد هذا الحديث في كنغز العبال ( ج ؟ .ص 68 
ح 0444) عن الرسول الاكرم (ص). 


خدمة عباد الله ذفن 


الكذب من أجل الاصلاح 

رغم َ الكذب في القرآن والأحاديث وعدّه من الكبائر إلا ان الاسلام 
اجازه اذا أريد به الاصلاح بين الناس وفضٌ الغزاع بين الجانبين المتنازعين واعادة 
العلاقات فيا بينهها الى وضعها الطبيعي. ومن هنا فقد أوصى الامام الصادق أحد 
مضا قائلاً: 

«انّ المصلح ليس بكدّابٍ, انما هُوَ الصّلحُ ليس بكذب»7", 

وتقراً في حديث للامام على 96 قوله: 

«قال رسول اللهكإة: لا يصلحٌُ الكذبٌ إلا في ثلائة مواطين: ... وَكذبُ 
الرجل يمشي بين الرجلينٍ ليصلحَ بينهما»!". 


الخروج عن الاسلام 

انّ وجود العلاقة الطيبة الحميمة بين المسلمين, أمر مهم الى درجة كبيرة في 
الاسلام بحيث لو تهاجر مسلان وقاطع أحدهما الآخر لثلاثة أيام. خرجا عن 
الدين الاسلامي, 

وهذا ما يمكن ان نلاحظه بوضوح في الحديث النبوي الشريف التالي: 

«أيا مُسلمينٍ تهاجرا فكّنا ثلاناً لا يصطلحان إلا كانا خارجَينٍ من الاسلام 
ول يكن بيتّهها ولايةٌ, فأيّجُا سبق الى كلام أخيه كان السابق الى الججنّةِ يوم 
الحساب»7". 

وقال كه ايضاً: 

«أيما مُسلمَينٍ تهاججرا فكئا ئلاثاً لا بصطلحان إلا ماتا خارجينٍ عَنِ 


)0( اصول الكافي. ج .ص حق7ء 

(؟) أشعثيات. ص !١7١‏ الذريعة الى مكارم الشريعة, ط النجف. ص 18؛ المماسن والمسارئى. 
البييق » ج ؟. ص 732. 

فو اصول الكاني» ج 5ص 6ح 0. 


5< البداية في الاخلاق العملية 
الاسلام»! 6 


فرح الشيطان 

يود الشيطان ايقاع العداء والتشاحن بين المسلمين. وقد قال الله تعالمى في ذلك: 

انما يُرِيدُ الشّيطانُ أنْ يُوقِعَ بيتكمٌ العداوة والبغضاء...76. 

لذلك يشعر الشيطان بالارتياح والسرور حينا يقع الدلاف بين مسلم وآخر. 
ويحاول أن مُق فتيل الغضب متأججا بينهها دائماً. ولذلك قال الامام محمد 
الباقر!2ة: 

«أنّ الشيطانّ يُغري بينَ المؤمنينَ ما لم يرجم أحدهُّم عن دينه فاذا فعلوا ذلك 
استلق على قِفاه وَتَدّدَ ثم قال: فُزثٌ. فَرحِمَ الله امرأ ألفٌ بين وَليّينِ لنا. يا معسّرٌ 
المؤمنينَ تَألْقُوا وَتعاطّفوا!»(". 

ونقراً فى حديث آخر عن الامام الصادق 48 قوله: 

«لا يزالُ ابليش فرحاً ما اهتّجرَ المُسلان قَاذا الَقّيا اصطكدّتٌ رُكبتاة وتَحلّعَت 
أوصالَهُ ونادى يا وَيلهُ ما لقّ مِن الّبور»!؟), 


لماذا كل هذا التأكيد؟ 

والسؤال الذي يُّتار هنا هو: لماذا يؤكد الدين الاسلامي الى هذا الحد على 
اصلاح ذات البين بحيث لا يجيز الرسول حمد فك التهاجر بين مسلم وآخر 
أكثر من ثلاثة أيام؟: 

«ولا هجرة فوقٌ ثلات»!0. 


.158 سفيئة البحار. ج ؟.ص‎ )١( 

(؟) المائدة .5١7/‏ 

فول اصول الكافي؛ ج ".ص 0 ح١.‏ 

)4( نفس المصدر. ح /7. 

(0) نفس المصدر. ص 57114 ح ؟؛ صحيح مسلم, ج 7, ص 716 , 


ولماذا يستوجب المتهاجران لعنة الله تعالى؟ فقد قال المفضل انه سمع الامام 


الصادق ليه يقول: 
«لا يفترىٌ رجُلانٍ على الجران إِلَآ استوجّب أحدّهًا البراءةً واللعئّة. ورْئمًا 
ستحق ذلك كلاهما»37'. 


ولماذا يضع الامام الصادق:9#8 مالاً بين يدى المفضل لفض الغزاعات بين 
اصحابه ومريديه والاصلاح فيا بينهم؟ ولماذا يُعدَ صلاح ذات البين افضل من 
عامة الصلاة والصيام؟ ولماذا ؟ ولماذا...؟ 

ورغم ان الاجابات على هذه التساؤلالات ستقدم ضمن موضوع «الانتصار في 
ظل الاتحاد», ولكن لا بأس من الاشارة اليها هنا أيضاً. فلو فكّر أحد في العوامل 
التي تقف خلف عظمة امة من الامم ورفعتها وشّموخهاء لأدرك أنّ حالة الوئام 
والصلح والانسجام السائدة بين افرادها. هي التي تقع خلف كل ذلك. أما اذا م 
تسارع الامة الى حل النزاعات الجزئية والاختلافات البسيطة القائمة بين الافراد. 
د يبادر أحد الى الاصلاح فبا بين المتنازعين, فلابد أن تشتد تلك الغزاعات 
وتأخذ طابع العداء , ثم يتجذر هذا العداء شيئاً فشيثاً ما يؤدي بالتاني الى تشتت 
افراد الجتمع وتمزقهم. وحينئذ يساوي ذلك التشتت والقزق السقوط والشقاء 
والاندحار الكامل. 

ومن هنا تبرز ضضرورة احتواء أي مشكلة تبرز بين أيّ طرفين. وعلى طرفي 
الدعوى المبادرة الى الاعتذار ومدّ يد التصالح وعدم السماح للمشكلة بالتوسع 
والتعقد ابداً. اذ قال الامام الصادق 42 «لا يفترق رجلان على المجران إل 
أستوجب أحدهها البراءة واللعنة وربما استحق ق ذلك كلاهما» فقال له أحد 
أصحابه: «جعلنى الله فداك هذا الظالم , فا بال 59565 فأجابدكة: دلانه له 
يدعو أخاه الى صلته ولا يتغامش له عن كلامد»7"). 


)0 اصول الكانى , 58 ص 14ح .١‏ 
(') نفس المصدر. 


ا البداية في الاخلاق العملية 


ونا فيطل كل ندل اعطق «الحواق الانان رمن له : 
الانقطاع بينهما لو زاد عن ثلاثة ايام لما شملتهها رحمة اللّه1". 

اذن ينبغى على المتخلّق بالأخلاق الحستة ليس ان لا يعكدّر صفو العلاقة بينه 
وبين اخيه المؤمن فحسب وانما ان يسعى ايضاً لاستتباب العلاقات الحسنة بين 
الآخرين ايضاً. وأن يسأل الله تعالى كي يوفقه لمثل هذه المساعي الحسميدة. 
ونتأسى نحن أيضاً بالامام زين العابدين8ة فترفع ايدينا الى الله وندعو 
متضرعين: 
«اللهم صل على محمد وآله وَحَلَّنى بجلية الصالحين وَألبسنى زيئة المُتَّقِينَ فى 
بسط العَذلٍ وكظم الفيظٍ واطفاء الثائرة وضمٌ أهل العُرقةِ واصلاح ذاتٍ البينو»!". 


رعاية الأيتام وكفالتهم 


تعد رعاية الأيتام وتفقدهم واحاطتهم بالحب والاهتام. من الحاسن الاخلاقية 
في الاسلام. فق الحياة الانسائية بعض الفراغات والنواقص التى لا ملا إلا بلحب 
والحنان. وعد الأيتام لاسبا الأطفال منهسم أكثر افراد الجتمع فاعية [انشينت 
والعاطفة, لأنّ هؤلاء قد ابتعدوا عن ينيوع الحبة والرحمة بفقدان الأب أو الأم. 
ولابد من ملء الحاجة الطبيعية الى هذه الحبة , ولابد لافراد الجتمع من تلبية هذا 
الشعور العاطف والنفسي الذي لديهم. 


)١(‏ تجدر الاشارة الى ان الاهمية التي اولاها الاسلام للصلح والتوادد بين المسلمين وذمّه لمالة التهاجر 
والتشاحن فيا بمنهم . يجب ان لا تدفم بالبعض الى تصور ضعرورة التسالم والتلاحم مع أعداء الله 
والرسول والاسلاماذانّ مثل هذا التسالم والتلاحم مذموم في القرآن الى درجة انه عدّه من صفات 
غير المؤمنين, حتى وان كان مع أقرب المقربين البهم: 
(لا تجدٌ قوماً يؤمنونٌ بالله واليوم الآخرٍ يوادون من حا الله ورسولهٌ ولو كانوا آباءَهُم أو 
ابناءَهّم أو اخواتَهُم أو عشيرتهُم...» (الجادلة .)1١/‏ 

(1) الصحيفة السجادية. دعاؤه (ع) في مكارم الاخلاق. 


خدمة عباد الله لوم 


وعلى صعيد آخر انّ وجود مثل هؤلاء الافراد في المجتمع. امر لا مهرب منه. 
لأنّ أي مجتمع لا يخلو من حادث. لاسما المجتمع الاسلامي الذي يُعدّ فيه الجهاد 
والدفاع من اهم الواجيات. ومن الطبيعي ان يفقد الأبناء أباءهم أو امهاتهم 
بطريقة أو باخرى فيعيشون اليتم والحاجة الى الحتان. 

وفي ظل مثل هذه الاوضاع لابد من اتخاذ الخطوات الضرورية المدروسة 
لاحتواء مشكلة الايتام. ولهمذا السبب بالذات طرح الدين الاسلامي المقدس 
مشكلة اليتم كقضية أساسية ومهمة, وعد المسلمين مسؤولين عن مصيرهم على 
جميع الاصعدة اقتصادية كانت ام عاطفية ام تربوية ام تعليمية وما اليها. 

ولا يقتصر البحث هنا على تأمين معاشهم وحاجاتهم المادية, لأنّ حاجات 
الانسان لا تتلخص في الماء والخيز. بل انه مستعطش الى الحب والى من يلبي 
مشاعره وعواطفه. قالانسان كائن عاطني ينزع نحو حب الآخرين ويتوق لرؤية 
حب الآخرين له. فالحب كامن فى أعياقه. انه ليس مصنوعاً من الجر أو 
الخنشب كي يكون خالياً من الحب والمشاعر. فحينا يتأثر الكثير من الحيوانات 
بالحب وتعبّر عن هذا التأثر بردود فعل ايجابية ‏ فكيف يامكان الانسان أن يعيش 
بعيدأ عن الحب وهو الذي قد قُطر عليه وعُجِن بطينته؟ 

ما لاشك فيه, ليس بامكان أي شيء ان يملا فراغ الأب والام سوى الحب 
والحنان. وكم هو رائع لو تتكفل كل اسرة يتيماً أو يتيمين وتأخذ على عاتقها 
رعايتهما وتربيتهها وإغداق الحنان والعطف عليهما. لا أن تكتفى بتأمين معيشتهما. 

ين تأسيس دور الايتام وتقديم المساعدات المالية لها أمراً حموداً وجصيلاً. 
ولكن ليس بامكان هذه المؤسسات ان تكون بديلاً حيط الاسرة الداى, اذ ليس 
بامكان المعلم أو المربي المتقاضي للراتب, ان يحل محل الاب أو الام, في حين ان 
الطفل بحاجة الى حئان الاب وعاطفة الام. 

لذلك نجد الرسول الاكرم يي الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. وذاق طعم 
اليتم المرء يؤكد كتيراً على احتضان الايتام ورعايتهم وتطويقهم بالحنان. ويحث 


كن البداية ف الاخلاق العملية 


على تكفلهم وتربيتهم . وقد قام بنفسه بهذه المهمة العظيمة ايضاً. 

ومن وصاياه 2# بهذا الشأن قوله؛ 

براعث البيوت بيت فيه يت مُكوم»30. 
ملاحظة ضرورية 

على ضوء ما ذكرناه, ينبغي التنويه الى امر مهم على هذا الصعيد وهو ان افضل 
الوسائل لملء الفراغ الذي يعاني منه اليته, من وجهة نظر الثقافة الاسلامية. هو 
ان يُعدٌ اليتيى جزءاً من أفراد الأسرة وأحد اعضائها وأبنائها. وان ينطلق دعمه 
واسداء العون اليه من منطلق الاحترام والتقدير بحيث يعيش وهو يشعر بالعزة 
والكرامة لا أن يعيش الذلة والامتهان والبؤس. 

هذا يُعدٌ احتضان اليتيم ورعايته امرأ مفيداً اذا كان التعامل خلال ذلك قاماً 
على أساس تأمين جميع الحاجات المادية والمعنوية والعاطفية. لا أن يقتصر على 
الجانب المادي. وفي غير هذه الحالة. ستبرز نتائج غير محمودة قد تخلق لدى 
اليتير التعقيد والحقد. 

ولكي نقف بشكل اوضح على أهمية هذا الواجب الديني والانساني 
والاخلاقي. من الأحرى ان نشير الى بعض الآيات والاحاديث الواردة بهذا 
الشان. 


القرآن واليتامى 

نلاحظ في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدث عن اليتامى. ومنها 
أيات تعتبر عدم الاهتام بهم . من علامات الكفر والنفاق: 

ٍِأَرَأيت الذي يُكذّبُ بالدين فذلكَ الذي يدُعٌ اليتير»”". 

وقال تعالى في موضع آخر: 


.١834 تفسير المراغي , ج7'.. ص‎ )١( 


خدمة عباد الله 6 


«كلا بل لا تكرمون اليتي ولا تحاضّونَ على طعام المسكين» 07 . 

وما أوصى به ألله تعالى بعد العيادة واااحسان الى الوالدين وذي الاقرباء. هو 
الاحسان الى اليتامي: 

«واذ أخَدَ الله ميئاق بنى اسرائيل لا تعبُدونّ إلا الله وبالوالدين احساناً وذي 
القُربى واليتامى والمساكين...»7". 

كما انه تعاللى وحين استعراضه لمصاديق البر. ذكر ايتاء المال على حبّه لليتامى 
بعد الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين؛ ما يدل على اهمية 
الاحسان الى اليتيم وأنه بمستوى هذه المصاديق: 

ليس البرّ أن تُولُوا وُجوهكم قِبلَ اشرق والمغرب ولكنٌ الهرّ من آمَنَ بالله 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبّين والمساكين...»(". 

وحينا يشير القرآن الى يتم الرسول محمد يليك . ويخاطبه قائلاً: 

ليحك يتيماً فآوى»!4. 

ثم قال: 

«نأمًا اليتيه فلا تَفْهَد»ه!0. 

فى سورة الضحى., ذكّر الله تعالى رسوله الاكرم بيتمه. ثم أوصاه باليتامى 
خيراً. وذلك لأنهيبة قد فقد والديه في صغره. ويدرك قبل غيره انّ البتهم الذي 
خُرم من حنان الأبوين, بحاجة الى الحب والعاطفة أكثر من أي شيء آخر. وهذا 
يخاطبه البارئّ تعالى: مثلما كنت يتيماً فآويناك. فاعطف على اليتامى واغدق 
حبتك عليهم ولا تبعدهم عنك, لأنك قد ذقت لوعة اليتم وحرقة فقدان الابوين, 


.١18واال/ الفجر‎ )١( 
./87 / (؟) البقرة‎ 
.١0,لال/ البقرة‎ )7”( 
.37/ (؛) الضحى‎ 

(05) الضحى /5. 


كوم البداية في الاخلاق العملية 


وأنت اعرف بما يعانون. 
وتتحدث هذه الآآيات على العموم عن واجبين لابد من أدائهها تجاه الأيتام: 
١‏ تأمين حاجاتهم المالية. 
؟ - ملء الفراخ العاط لديهم . 


اليتم ف الأحاديث 

الأحاديث الواردة عن الرسول الاكرم يَف والأئمة المعصومين22© والداعية 
الى رعاية الايتام والاحسان المهم وتكفلهم. كثيرة جداً. وتؤكد هذه الاحاديث 
ايضأ على الأجر العظيم والنتائج الايجابية الكثيرة التي لابد وأن يمحصل عليها 
الحسنون اليهم. وليس أمامنا سوى الاكتفاء ببعض هذه الأحاديث: 


دخول الجنة 

قال الرسول محمد يَلنكي: 

«من كفل يتيمأ ونفقتة كنت أنا وهو في الجنّةِ كهاتين. وقرنّ بين أصبعَيهِ 
المسبّحة والوسطى»7". ْ 


وقال 282 ايضاً: 
«من عالٌ يتيماً حتى يستغئح عنة أُوجَبْ الله عرٍّ وجل له بذلك الجنّة كما 
أوجب لآكل مال اليتير النار»”"). 


وقال الامام الصادق:98: 
«ومن أرادٌ ان يُدَجِلهُ لله عرٌّ وجل في رحمته ويُسكنةٌ جنَّهُ فليْحسن خلقة ... 
وليرحم اليتيى» 7" . 


.10 قرب الاسناد. ص‎ )١( 
أمالي الطوسي .ص ؟57.‎ )1( 
.١6 ح.7١ المجلس‎ 7١8 امالي الصدوق. ص‎ )5( 


خدمة عياد الله بوم 


لين القلب وادراك الحاجة 

يعد لين قلب المرء وقضاء حاجته. من النتائج الاخرى المترتبة على الاحسان 
لى اليتير والعطف عليه. 

قال الرسول الاكرم تليكة: 

«أيحث أن يلين قلبك وتدركٌ حاجتكَ؟ أرحم اليتهم . وامسح رأسه, وأطعمة 
من طعامكٌ يلين قلبكَ وتدرك حاجتك)7". 
رفع الدرجات ومحو السيئات 

نقرأً في الحديث النبوي التالي: 

«والذي نفسي بيده لا يلي مسلمٌ يتيماً فيحسنٌ ولايتهُ ويضعٌ يده على رأسهٍ إلا 
رفعة الله عرّ وجل بكلّ شعرةٍ درجةٌ وكتب لهُ بَكُلَّ شعرةٍ حسنةً ومحا عنةٌ بكلّ 
شعرة سيئةٌ»!'". 

وورد في أحد الأحاديث انّ أحد اصحاب رسول الله :ف ويدعى ابن أبي 
أوفى قال: 
ٍ «كُنا جُلوساً عند رسول اهيفف فأتاه غلامٌ فقال: غلامٌ يي وأختٌ لي يتيمة 
وأمٌ إلي أرملةٌ. أطعمنا ما أطعمك الله . أعطاك الله نما عندهٌ حقٌّ ترضى. قال: ما 
أحسنّ ما قلت يا غلاءُ. اذهب يا بلالّ فأتّنا بما كان عندنا, فجاء بواحدةٍ 
وعشرين كرة. ال سم للداه وبديع الأختك.:وسيع الأملك. فقا البه.معاذ بسن 
جبّل فسحّ رأسهٌُ وقال: جِسّ الله يُتمك وجعلكَ خلفاً من أَبِيكَ. وكان من أبناء 
المهاجرينَ. فقال رسولٌ الله #إف: رأيتّكَ يا معاد وما صنعت؟ قال: رحمتة. قال: 
لا يل أحدٌ منكُم يتيماً فيْحسنٌ ولايتَهُ ويضع يدهٌ على رأسد إلا كتب الله لهُ يكل 


ره 81 
تشعرةٍ حسنةٌ وحا عنة كل شعرة سيئةٌ ورفع لهُ بكلّ شعرةٍ درجةٌ»0". 


.100175 كفز العمال. ج ا.ص 139 ح‎ )١1( 
.107+ نفس المصدر. ص 11/8.ح‎ )1( 
.091/ 0؛ تفسير نور التقلين. ج 0. ص‎ ١1 ص‎ .٠١ (؟) تفسير مجمع اليمان. ج‎ 
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كيا قال رسول الله وَلِوِضَوِ: 

«من مسح على رأسٍ يتيمٍ كان لهُ بكلّ شعرة ‏ َدُ على يدو نورٌ يوم القيامة»(". 

وقال أمير المؤمنين على 39: 

دما ين مؤمنٍ ولا مؤمنةٍ يض يدهٌ على رأسٍ يتيم ترحما له إلا كتب الله له بكل 
شعرة مات يده علمها حسنة»!'). 
ثواب ايواء اليتيم 
السكن في الجنة: 

ورد في هذا الحديث انّ جزاء إيواء اليتيم هو الجنة: 

فقد قال الامام محمد الباقر:12: 

«أربعٌ من كن فيه بنى الله لهُ بيت في الجنة: من آوى اليتي. ورحمَ الضعيف, 
وأشفقٌّ على والديه. ورؤِقٌ بمملوكه»!”". 
صرف العذاب: 

من معطيات ايواء اليتير . صرف عذاب القبر. 

قال الرسول يَلول: 

ا ل 1 ل 
قال يارب مررثٌُ بهذا القبرٍ عام أَولِ فكان صاحبة يُعَذْبُ ثم مررثٌ 
العام فاذا عو ليمن يُعذّث؟ فأوحى الله عرَّ وجل اليه يا روح الله انَهُ أدركَ لهُ 
صالح فأصلحَ طريقاً وآوى يتيماأ فغفرثٌ له بما عمل ابنه»0؟). 


)0( تفسير مجمع البيان. ج ٠.ص‏ 608؛ ورد هذا الحديث بهذا المضمون في الحجة البيضاء (ج ", 
ص ١”‏ 1) وتفسير نور الثقلين (ج 6.ص 051). 

(؟) ثواب الأعبال. ص 7737 . 

(4) امالي الصدوق. ط ييروت. ص .4١4‏ 


خدمة عباد الله ل 


ثواب اسكات بحاء اليتيم 

أن بكاء اليتم مؤثر الى درجة بحيث قال فيه الرسول الاكرم يَلكة: 

«... اذا بكى اليتيي؛ وقعت دُموعة في كف الرحمن ويقولٌ تعالى: من أبكى هذا 
اليتير الذي واريثٌ والدهُ في العراب؟ من أسكتة فله الجئُّو(". 

وقال 6 1ه في حددايثث آخر: 

دان اليتيم اذا بكى اهترٌ لبكائد عرش الرحمن» فيقولٌ لملائكته: يا ملائكتي من 
أبكى هذا اليتيم الذي عيب أبوهُ في القراب؟ فيقول الملائكة: انت أعلمٌ . فيقولٌ الله 
تعالى: يا ملائكتي فاني أتمِدّكم أنّ لمن أسكنة وأرطناة أن أرضشية نوه 
القيامة»(؟). 

وجاء فى حديث نبوي آخر: 

«انّ اليتي اذا بكى اهتر لهُ العرش فيقولُ الربٌّ تبارك وتعالى: من هذا الذي 
ابكى عبدي الذي سلبنُهُ أبويهِ في صغره؟ فوعِزَق وجلالي لا يُسكته أحدٌ إلا 
أوجبثٌ له الجنّة»7. 

فالمسلم الذي يدّعي انه متخلق بالاخلاق الحسنة, لابد له من تحويل ادعائه 
هذا إلى واقع عملىي. وأن يفكر بالاطفال اليستامى والأسر التي فقدت أولياء 
أمورها. ويستقصي أوضاعهم ويقف على محرى حياتهم», وأن يضع وصية أمير 
المؤمنين علي 9 التي اوصى بها حين استشهاده. نصب عينيه , والقائلة: «للّه الله في 
الأيتام فلا توا أفواههُم ولا يضيعوا بحضرتكُم ...»!4) 

وينبغي ان نؤكد مرة اخرى على ما اكدنا عليه في مطلع البحث وهو ضرورة 


.72١ ص‎ .5١ تفسير الفخر الرازي, ج‎ )١( 

(1) تفسير جمع البيان, ج .٠١‏ ص 705. 

(؟) مار الانوار. ط بيروت. ج ”/ا. ص 58. ورد هذا الحديث بهذا المضمون ايضاً في الحجة البيضاء 
(ج ”, كتاب اداب الصحية والمعائرة). 

(4) نهج البلاغة. صبحي الصالح, ص 475١‏ . الوصية 47. 


0 البداية ف الاخلاق العملية 


التعامل مع الايتام بوجه طَلِق وعيون تفيض بالحب والحنان, كي لا يشعروا امهم 
قد فقدوا آباءهم وامهاتهم حقاً. فهؤلاء قد كانوا في يوم ما عائشين في ظلال 
الوالدين وقد ذاقوا طعم حنوّهما. وهم وبعد حرمانهم من نعمة الاب أو الام, 
بحاجة الى الشفقة والحب. ولابد من تلبية هذه الحاجة. كي لا يشعروا بين 
زملائهم واقرانهم بالغربة والذلة؛ وكي لا تتولد لديهم بفعل ذلك العقد والامراض 
النفسية لا سمح الله, تما يشكل خطراً عليهم وعلى الآخرين فيا بعد. 


48 
التوكل على الله 


يُعد التوكل على الله من نقاط البداية ومظاهر الايمان ومكارم الأخلاق. 
ووردت معلومات قسيمة د عن التوكل في القران الكريم وأحاديث 
الرسول 246 والائمة 8 . سنستعرض بعضها. 


التوكل في القرآن 

تحدث القران الكريم في الكثير من الآيات عن التوكل كسمة من سمات 
المؤمنين: 

«... وعلى الله فتوكلُوا ان كنثُم مؤمنين»01. 

«... وعلى الله فليتوكل المؤمنون»!"". 

«انما المؤمنون الذينَ اذا ذُكِرَ الله وجلّت قُلوييُم واذا ثُلِيت عليهم آياته زادتهم 
مانا وعلى ريّهم يتوكلون»1". 


ءءء للسيببب بإ بإ بإإإ-بإ-بإ إ إ بإ يي يي ا للم ال لمم 


.6١7 المائدة / "9" التوبة‎ )١( 
.١77/ آل عمران‎ )1( 
.7/ الانفال‎ )( 


له البداية في الاخلاق العملية 


وبعد أن ادركنا اهمية التوكل من وجهة النظر القرآنية. لابد لنا من الوقوف 
على معنى التوكل . 


ماهو التوكل؟ 

«سأل النوئ كف جبرئيل: ما التوكل على الله عزّ وجل؟ فقال: العلمٌُ بأنَّ 
المخلوق لا يضُيرٌ ولا ينف ولا يعطي ولا يمنمُ, واستعمال اليأس من الخلتي , فاذا كان 
الخلقُ كذلك لم يعمل لأحدٍ سوى الله ولم يرج ولم يخف سوى الله. ولم يطمع في 
أحد سوىق الله , فهذا هو التُوكلٌ»(". 

وسأل شخص يُدعى الحسن بن الجهم الامام الرضائكة عن حدّ التوكل 
فأجابه: 

«أن لا تخاف مع الله أحداً ..»(, 

وسأل رجل آخر يُدعى علي بن سُويد الامام موسى بن جعفر الكاظم لىة عن 
معنى الآية «إومن يتوكل على الله فهر حسيّهُ»" فأجابه: 

«التوكلٌ على الله درجاتٌ منها: أن تتوكلَ على الله في أمورلك كُلّها فا فعلّ بك 
كُنتَ عنةُ راضياً تعلمُ أَنّْهُ لا يألوكَ خيراً وفضلاً وتعلمُ أن المُكمَ في ذلك لهُ فتوكّل 


على الله يتفويض ذلك اليه وثق به فيها وفي غيرها»!؛. 


. 77 حار الانوار. طه بيروت. ج 38.ص 2158ا.ح‎ )١( 

(؟) نفس الصدر. ص .١714‏ 

(؟) الطلاق /7”. 

(؛) اصول الكافي. ج ؟. ص 36ح 6. وورد هذا الحديث بنفس هذا المضمون في مشكاة الأنوار 
(صي )١5‏ وبحار الانوار (ج 6/ا. ص 777,.ح ,)١8‏ وقد نسب صاحب البحار هذا الحديث للامام 
الرضا (ع) وأضاف المه العبارة التالية أيضاً «... ومن ذلك الايمانٌ بعُهوبٍ الله التي لم يخط علمّك بها 
فوكلت علمها اليه والى امنائه عليها. ووثقتٌ به فها وفي غيرها». 
أي لو اصطدمت في حياتك ببعض الحالات والأحداث التي لا يمكنك تفسيرها وفق الأسباب 
والعوامل المادية . فدع علمها لله واوليائه . وتحررمن وساوس الششسيطان التي تؤدي الى القلق 


-ي 


التوكل على الله اف 


وصفوة القول هي أنّ على المرء ان يعلم بأنّ كل شىء من الله تعالى. وانه 
متصل بقدرته الأزلية, وانه كالقطرة المتصلة بالبحر. ولذا عليه أن يلق بنفسه في 
خضم امواج البحر العاتية دون أن يخشى أي شيء. ذلك لأن: ْ 

القطرة التي تتصل بالبحر 
لا تسَمّها قطرة. انما هي بحر 

وللعلامة الطباطبائي (صاحب تفسير الميزان) كلام في التوكل جاء فيه: 

«وحقيقة الأمر ان مضي الارادة والظفر بالمراد في نشأة المادة يحتاج الى أسباب 
طبيعية وأخرى روحية. والانسان اذا أراد الورود ف أمر مهمه وهيّا من الاسباب 
الطبيعية ما يحتاج اليه لم يحل بينه وبين ما يبتغيه إلا اختلال الاسباب الروحية 
كوهن الارادة والحنوف والحزن والطيش والشره والسفه وسوء الظن بتأثير 
العوامل والأسباب وغير ذلك, وهي امور هامة عامة. واذا توكل على الله سبحانه 
وفيه اتصال بسبب غير مغلوب البتة؛ وهو السبب الذي فوق كل سبب, قويت 
ارادته قوة لا يغلمها شىء من الأسباب الروحية المضادة المنافية فكان نيلا 
وسعادة . ْ 

وفي التوكل على الله جهة اخرى يلحقه أثراً بخوارق العادة ى| هو ظاهر قوله: 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره»ه»7". 

فن يتوكل على الله تصبه عناية من الله تعالى ويمدده بما لا يحتسب من العوامل 
والاسباب الغير العادية. والآثار التى اشارت اليها أحاديث المعصومين:82 حول 
التوكل تؤيد ما ذهب اليه العلامة الطباطبائي. ومنها حديت امير المؤمنين على 49: 

«من توكّلَ على الله ذلّت لهُ الصعابُ وسمُّلّت عليه الأسبابُ وتبوّأ الخفضّ 


+ والاضطراب من خلال التوكل على لله . ويدل هذا المقطع على الجانب الغيهي والماورائي للتوكل . 1 
لايد للمتوكل ان ينطلق الى ماوراء العوامل المادية فيؤمن بالعوامل الغيبية المؤثرة في مصير الايمان . 
)000 تفسير الميزان. ج .ص 97" . 


لف البداية في الاخلاق العملية 


والكرامة»! 0 

وقالللقة في حديث آخر: 

«من توكلَ على الله سيحانة أضاءت لهُ الشبهاتٌ. وكُني المؤونات. وأْمِنَ 
التبعاتِ»!". 

ويدل هذان الحديثان على موضوع العوامل الروحية التي اشار اليها العلامة 
الطباطبائي. ويشيران بصراحة الى غلبة المتوكل على مثل هذه العوامل والمشاكل. 
ولذلك لا تؤثر «الطّيرّة» على نفوس المتوكلين. والطيرة هي احدى الوساوس 
الروحية والعوامل السلبية التى تترك انعكاسات سيئة غبل نفس الكثير من 
الناس. ْ 

ولذلك قال الرسول الاكرم تَليكة: 

«الطيرءٌ شرك وما منًا إلا. ولكن الله يُذهبه بالتوكل »0 . 


قضية جوهرية 

رغم ان العالم. عالم الاسباب, وأنّ الانسان ومن اجل الاستمرار في حياته, لا 
مفرٌ له في انجاز أعماله من تسبيب الأسباب ومن خلال الاتصال بالآخرين, لكنّ 
القضية الجوهرية هي انه وفي ذات الوقت الذي يجب عليه الانطلاق خلف السبب 
والوسيلة؛ عليه ايضأ ان لا ينسى مسبب الأسباب, بل وعليه ان يعلم بأنّ هذه 
الوسائل والاسباب ليست سوى شعاع من ذات احديته وارادته. وليس ها ان 
تبعل الغلوق قادراً. والنالق مقهوراً وغالباً. لأن: 

«... ومن يتوكل على الله فهُرَ حسبّه أن الله بالغ أمره قد جعل اله لكل شيء 
قدراً»!4. 
)١(‏ شرح الغرر. ج 4.ص 110. 
(؟) فهرست الغرر. ص 8١1.ح‏ 4186. 


(؛) الطلاى /3. 


التوكل على الله لفن 


فهو قاهر وغالب على الأسباب كلها فتأثير الأسباب بارادته وتسبيبه تعالى. 

وقد وجّنْه القرآن الكريم وفي مواضع عديدة اهتام الناس هذه القضية وأكد على 
عدم التوكل على الآخرين. ودعا الى التوكل على الله والالتجاء اليه في الصعاب 
والشدائد, بل تفويض الامور جميعها اليه. والاستمرار فى الحياة من خلال الوثوق 
به والاستناد اليه, اذ ان كل شىء تحت تصعرفه وفي قبضته: 

«يا أمها الناسٌ أنمم الققر اك الى اله وله هو الغنى الحميد»١".‏ 

ؤكُلْ أغير الله أتَِدُ ونيا فاطِر السّماواتِ والأرض»7". 

«وإن يمسشك اثه صر فلا كاشف له إلا هر وان يُِذْكَ بير فهو على كل شيم 
قدير»7". 

وان يمسسك الله صر فلا كاشف له إلا هو وإن يُردك بخير فلا راد لفضله 
يُصيبُ به من يشاءٌ من عباده وهو الغفورٌ الرّحي/»7). 


آثار التوكل فى القرآن 

لاشك في أنّ للتوكل آثارأأ عجيبة ومدهشة. تستوعب جميع شؤون الانسان 
الفردية والاجتاعية . وهذه الآثار من العظمة بحيث يعجز المرء عن ادراك كنبها ما 
م يخْطُ فى وادي التوكل, ومن الآثار التى اشار اليها القرآن الكريم: 

ْ العزيمة:‎ ١ 

«... فاذا عرّمتَ فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلينَ» 80 . 

«فتوكل على اه انْكَ على الحقّ المبين!". 


بي ااا 


.١6 فاطر/‎ )١( 
.١47 (؟) الانعام‎ 
.١07/ الانعام‎ )5( 

(4) يونس /ا١٠,.‏ 
(6) آل عمران .١1617/‏ 
(5) القل / 9 


0 البداية في الاخلاق العملية 


> -الشجاعة: 

«ولا نُطع الكافرين والمنافقينَ ودع أذاهُم وتوكل عل الله وك بالله 
وكيلاً»7". 
ري 

أي: هاتوا كل ما لديكم. وساتيكم, أنتم والهتكم. وحدي متوكلاً على الله 

 '“‏ التحرر من سلطان الشيطان: 

«انهُ ليس لهُ سُلطانٌ على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون»7". 

«فقالُوا على الله توكلنا ربّنا لا تجعلنا تند للقوم الظالمين»(4). 

اذن؛ ستخرج من هيمئة الشيطان وسلطانه. وبالتاللي من الضلال والانحراف 
بمقدار ما لديك من اهان باللّه وتوكل عليه. 

«... فأعرضل عنم وتوكل على الله وكق بالله وكيلاً»7. 

9فإن تولوا فّلْ حسب انه لا اله إلا هرَ عليه توكلتُ وهو ربب العرش 
العظي »10 . 


«... وما توفيق إلا بالله عليه توكلتُ واليه أنيث»". 


سم م لس ووب ل ل ل ا 0:1 


.58/ الاحزاب‎ )١( 
(؟) يونس / الإ.‎ 
.15/ الئحل‎ )”( 
.86/ يونس‎ )]( 
.م١7/ النساء‎ )0( 
.١ 79/7 التوبية‎ )5( 

(/) هود /387. 


التوكل على الله ياض 


«... واليه يُرجَمْ الأمرُ كله فاعبّده وتوكل عليه ...74". 


آثار التوكل في الأحاديث 

تحدئت الاحاديث الواردة عن الرسول#كة والائمة #50 عن اثار عظيمة 

ائعة للتوكل على الله تعالى , منها: 

١القوة‏ والشجاعة: 

قال الرسول محمد282: 

(امن ا أن يكون أقورى الناس فليتوكّل على اه" . 

وقال الامام محمد الباقراية: 

«من توكُلَ على الله لا يلب ومن اعتصم بالله لا مهرّمٌ»7" 

وقال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب للة: 

«أصلٌ قُوَةِ القلب التوكلٌ على الله»20). 

اهمة العالية: 

قال الامام محمد الجوادلة: 

«التَقه بالله تعالى من ِكل غال وسُلّمٌ لكل عالي»!*. 

 "*‏ العمل والنشاط: 

ورد في الحديث: 

«رأى رسول الهاي قوماً لا يزرعون. قال ما أنثّم؟ قالوا: نحن المتوكّلون, 
قال؛ لا لات م“ الممُكَلونَ فلن 


.١77/دوه‎ )١( 

(1) مار الانوار. ط بعروت. ج ١الا,‏ ص ١0!؛‏ مستدرك الوسائل. ج ".ص 588. 
(*) مستدرك الوسائل.ج .ص 588. 

(4) فهرست الغرر. ص 8١4.ح‏ 7087. 

(5) حار الانوار . ج لا. ص 511. 

(1) مستدرك الوسائل. ج ؟.ص 788. 


)ل البداية في الاخلاق العملية 


أي انتم كل على الناس تركتم زرعكم وسعيكم واتكلتم على الناس في امر 
معاشكم . 

4 البذل والعطاء: 

ورد فى الحديث: 

.. أنه (الامام عليا 3) مر نويا على قوم فرآهّم أْصِحَاءَ جالسين فى زاوية 

المسجدء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلوخ. قال: : لاء يل انتم المتَأكلةٌ فان كنت 
متوكلينَ فا بِلّمَ بكم توكلكُم؟ قالوا: اذا وجّدنا أكَلنا واذا فقدنا صيرنا. قال: هكذا 
تفعلُ الكلابٌ عندنا. قالوا: فا نفعلٌ؟ قال: كبا نفعلٌ. قالوا: كيف تفعلٌ؟ قال: اذا 
وجدنا بذّلنا واذا فقدنا شكرنا»(". 


دعاء الامام السجادية والتوكل 
وهذا ماتراء احا في دعاء الامام على بن الحسين السجادلقة حينا يقول: 
.. ويك أسة ستغيثُ, وايَاكَ أرجو. ولك أدعوء واليك ألجاً. ويك أبق . واياكَ 

8 ويك اؤْمنُ. وعليكَ اتوكلٌُ. وعلى جودِكَ وكرمك أَتكِلُ»". 

وكذلك حين يناجي الله تعالى: 

«وهب لي صِدق التوكل علياك»!. 

وصفوة القول هي ان المؤمن يتوكل على الله تعالى في جميع أعماله ويعتبره معيناً 
له ومسدّداً في جميع مراحل حياته. 

ولو بلغ أحد هذه الدرجة من التوكل بحيث يتوكل على الله فقط ويرى انه 
مدير الامور الوحيد. حتى في أحرج اروف واكثرها تأرّما وحتى حينا تبدو 
ابواب الفرج قد أغلقت جميعاً. فلاشك في انه قد ارتق الى اعلى درجات التوكل 


,67 الصحيفة السجادية, الدعاء‎ )١( 
.66 الصحيفة السحجادية . الدعاء‎ )*( 


التوكل على الله كلض 


وأرفع مراحله. 
ابراهيم الخليل والثقة بالله 


يُعدّ توكل ابراهيم الخليل وثقته باللّه من أروع نماذج التوكل. اذ انه وفي ظل 
تلك الظروف الحرجة التي قروا فيها ان يلقوه في النار. لم يفقد ثقته باللّه قط وم 
يتزعزع توكله عليه. 

ويتحدث القرآن الكريم عن ذلك الحدث قائلاً: 

«قالوا حرٌقُوهُ وانصّروا آيتكُم ان كنت فاعلين7"©. 

وورد في التفاسير: 

«... جمعوا الحطب شهراً تم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت. حتى أن كان 
الطائر لمر بجنباتها فيحترق من شدّة وهجها ...!". 

وقد أنهمكوا في جمع الحطب «حت ان الرجل متهم لمرض فيوصي بكذا وكذا 
من ماله فيشقري به الحطب وحتى ان المرأة لتغزل فتشتري به حطبأ»!". 

وكتب الفخر الرازي: 

«حتى نّ المرأة لو مرضت قالت: إن عافاني الله لأجعلن حطباً لابراهيم. 
وتقلوا له الحطب على الدواب أربعين يوما»0؟. 

اذن فقد بذلوا قصارى جهودهم لجمع الحطب. وحينا أشعلوا النار في ذلك 
الحطب العظي. لم تسمح م شدة حرارة النار بالاققراب منها والقاء ابراهيي فيها. 
فتوسّلوا بالمنجنيق, وقذفوه بيواسطته فيها. 

قال الامام الصادق ظايَ: 


ًا ءءغعبربعهبل-ب بي ب بي ع ع يي يي يي بي يفل سه ور سيم 


, 187 الانبياء‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبىي. ج .١١‏ ص 505. 

قوذ تفسير مجمع البيان» الطبرسي . ط صيدا. ج .ص 014. 
(4) تفسير الفخر الرازي, ج ؟لا. ص 1817. 


ا" البداية في الاخلاق العملية 


دنا أجلس ابراهيم في المنجنيق وأرادوا أن يرموا به في النار أتاهٌ جبرئيل :39 
فقال: السلام عليك يا ابراه“ ورحمة الله وبركاته. ألكَ حاجة؟ فقال: أما اليك 
فلم( 

«فقال جبرئيل: فاسأل رئِك»("). 

«فقال: حسبي من سؤالي عِلمهُ بحاللي»!". 

فكان توكله على الله وثقته المطلقة به سبباً لكي تتحول تلك النار المرعبة الى 
روضة رائعة: 

«وقلنا يا نارٌ كوني بردأ وسلاماً على ابراه »!1). 

وقد قيل: «لو لم 0 سلاماً لأهلكَه بردّها»!"'. 

نعم فن كان توكله على الله الى هذه الدرجة . فلاشك في ان الله تعاللى ينقذه من 
لمحن والنطوب والبلايا مها كانت شديدة ويحوّها الى برد وسلام. 


عقوبة السجن للتوسل بغير الله 

رغم المكانة النظيفة الى كانت لبي انه يوس فل ة حتى أن الله تعالى قال فيه 
طانَّهُ مِن عبادنا اممخلّصين 7 . إلا انه حينا رأى انّ أحد السجينين اللذين كانا معه 

في السجن, سيُطلق سراحه. أوعز اليه أن يذكره لدى ملك مصر لعلّه يخرجه من 
2 

«وقال لذي ظنّ أنّه ناج منهما اذكُرني عند ريّك فأنساهٌ الشيطانٌ ذكرٌ ريه 


.0880 مجمع البيان. ج 4 ص‎ )١( 

(7) تفسير القرطبى , ج .١١‏ ص 707. 

(؟) جار الاثوار. ج الا. ص 165. 

(5) الانيياء /33. 

(0) تفسير البيان, ط بيروتث. اج لاص 737 
)6١(‏ يوسف /؟], 


التوكل على أله لفح 


فلبتٌ في السّجَنِ بضع سنين ١7»‏ 

« ... واذكرَ بعد 00 

وتحدث الامام الصادق عن ذلك الحدث _أي توسل يوسف 48 بغير الله تعالى 
لاطلاق سراحه ‏ فقال: 

«جاء جبرئيلٌ فقال: يا يوسفٌ من جعلكَ أحسنّ الناس؟ 

قال: رق. 

قال: فن حيّبك الى ابيك دون اخوانك؟ 

قال: رق. 

قال: فن ساق اليك السيّارة؟ 

قال: ربي. 

قال: فن صرفٌ عنك الحجارة؟ 

قال: ربي. 

قال: فى أَنقذّكَ مِنَ الج؟ 

قال: ريي. 

قال: فى صرف عنكٌ كيد النسوة؟ 

قال: رىّ. 

قال: فانّ ربّكَ يقولٌ: ما دعاكَ الى أن تُنَزِلَ حاجتكَ بمخلوت دوني, إِبَثْ في 
السجن با قلت بضعٌَ سنين»7". 


يتضح لنا ما سبق اهمية التوكل على الله والثقة به. ولكي نقف بشكل اوضح 
)١(‏ يورسف /45. 
(؟) يوسف /50. 
(؟) مجمع البيان. ج , ص 778؛ ورد هذا الحديث في تفسير القرطبي (ج 5. ص )١١5‏ وتسفسير 
البرهان (ج ".ص )١00‏ مع شيء من الاختلاف. 


فق البداية فى الاخلاق العملية 


على عاقبة التوكل على غير الله والتوسل بالناس والاعراض عنه تعالى, نورد 
الرواية التالية: 

«... عن الحسين بن علوان قال: كنا فى مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت 
نفقتى في بعض الأسفارٍ فقال لي بعضٌ أصحابنا: مَن تُوْمّلُ لما قد نزلٌ بك؟ فقلتٌ: 
فلاناً. فقال: اذا ولله لا تُسعَفٌ حاجمُكَ ولا يبلمُكَ أملّك ولا يجح طلبئُكَ . قلثُ: 
وما علمكَ رحمك اللّه؟ قال: انّ ابا عبد الله (الصادق) © حدَّئني أَنهُ قرأ في بعضٍ 
الكتّبٍ أن الله تباركَ وتعالى يقولٌ: وعِرَّت وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي 
لأقطعنٌ أملّ كُلَّ مُؤمّل غيري باليأس, ولاكشُونَّهُ نوب المذلّةِ عند الناس, 
لأعْئُّ من قربي . ولأبعدنُهُ من فضلي. أَوْلُ غيري في الشدائدٍ. والشدائدٌ 
بيديء ويرجو غيريء ويقرَعٌ باب غيري وبيدي مفاتيحٌ الأبواب وهي مُغَلفَة 
وبابي مفتوحٌ لمن دعاني؟ فن ذا الذي ملي لنوائبه فقطعتهٌ دونها؟ ومن ذا الذي 
رجانىي لعظيمة فقطعتٌ رجاءة بو نيلت امال عبادي عندي حفوظة فلم 
يرضوا بحفظي, وملأثُ سماواتي ين لا هل من تسبيحي وأمرئهم أ ن لا يُعْلِقوا 
الأبواب بيني وبين عبادي فلم بن ينقُوا بقولي. ألم يعلم أن من طرقَيْهُ نائيةٌ من نوائبى 

لا لا كشنها أحدٌ غيري إلا ين بعد اذني. فا لي أراة لاهباً عني أعطيتة 
بجودي ما لم يسألني م انعد عبد عنة كام يسألني رمه وسأل غيري؟ أفيراني أبدأ 
بالعطاء قبل المسألةٍ ثم أسألُ فلا أجيُ سائلى؟ أبخيلٌ أنا بلي عبدي؟ أوليس 
الجودٌ والكرمٌ ي؟ أوليس العفوٌ والرحمة بيدي؟ أوليس انا محل الآمال فن يقطمُها 
دوني؟ أفلا يخثى المؤمنونَ أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهلّ أرضي 
أمّلوا جميعاً ثم اعطيثٌ كل واحدٍ منهم مثلّ ما أمّلّ الجسميعٌ ما انتقصّ ين مُلكي 
مثلّ عضو ذرّة. وكيف ينقصٌ مُللكُ أنا قَيّمُ؟! فيا بُؤْساً لمن عصاني وم 
براقبنى»07. 

وهكذا ينبغي للمرء ألا يتوكل إلا على الله فحسب. وأن يفمض عينيه عن 


ا-- متكا 


)1( اصول الكافي. ج ؟يءصضص احج /؛ تحار الانوار. ط بيروت, ج ١لا‏ ص 177 . 


التوكل عل الله ياس 


الآخرين, فالأمر كما قال الامام علي .42: 
«... من توكل عليه (أي على الله) كفاء ...3760 
كبا قال/9ة ايضاً: 
«... وأتوكلُ على اله توك الانابة اليه ...»7©. 


.81 نهج البلاغة. فيض الاسلام, خ‎ )١( 
.١7١ (؟) نبج البلاغة. صبحي الصالح. خ‎ 


() 
حسن السلوك مع الناس 


سبق وأن اشعرنا الى انّ حسن السلوك مع الناس, يُعَدٌ من نقاط البداية في 
تهذيب النفس وتزكيتها. وتحتل هذه النقطة موقعاً حساساً في الأخلاق 
الاسلامية. اذ قال الرسول الاكرم محمد ياكة: 

«أَفاضِلُكُم أَحسنُكُم أخلاقاً المُوطّنون أكنافاً الذين يألفون ويُؤلقُونَ»7". 

ومن المفيد أن نستعرض بعض النقاط بهذا الشأن: 

١‏ - رغم أنّ حسن الخلق متصل بالفضائل النفسية كالعدل. والشجاعة, 
والتواضع , والجود. والايثار, والتضحية. وسلامة النفس. إلا انه يُطلّق ايضاً على 
طلاقة الوجه وحسن التعامل مع الناسء فيُدعى من يتعامل مع الآخرين تعاملاً 
حسناً . حسن الأخلاق, لأنّ هذه السمة ناشئة من الفضيلة النفسية وسلامة 
الروح ؛ وتتميز برصيد خُلْق . فحسن السلوك مع الناس دليل على رفعة الشخصية 
وسموها مثلما هو تعبير عن التواضع وروح الفداء والصفح, وترجمة لما في النفس 
من فضيلة وسلامة ونقاء. 

١‏ -وردت آداب وسنن كثيرة في الدين الاسلامي سواء كان فى اطار الفقه. أو 


)000 اصول الكافي؛ ج ؟تص .٠١9©‏ 


باس البداية في الاخلاق العملية 


في الحقول الحقوقية. والسياسية والاخلاقية والوجدانية والعيادات والمعامللات. 
وبكلمة في جميع الشؤون الفردية والاجتاعية. وقد نظِر الى جزء كبير من د 
السنن كسان اخلاقية غير الزامية. في حين يجب تقسيم المسائل الأخلاقية ايضأ 
الى الزامية وغير الزامية. ولا ينبغي النظر الى مسألة ما على انها غير الزامية 0 
وقوعها ضمن اطار السنن والأخلاقيات. فسائل من قبيل الوفاء بالعهد. 
والايئار. والاحسان وما البها, انما هي من المسائل التي تُعَدَ بعض درجاتها. من 
الواجبات في ظل بعض الظروف الخاصة. رغم ان موضوعها موضوع اخلاق. بل 
ان هذا النوع من السنن بمئابة رصيد لسائر الواجبات والفرائض. واذا كان الامر 
كذلك, كيف يمكن لرصيد الواجب ودعامته ان يكون امرا مستحبا وغير الزامي؟ 
واعتقد انّ مصدر هذا الخطأ نابع من كون المسائل الاخلاقية, من المسائل 
الوجدانية . وعدم خضوع المسائل الوجداتية للملاحقة القضائية. مما دفع بالبعض 
الى الاعتقاد بأنها من المستحبات. 

فالله تعالى قد جعل العدل والاحسان في مستوى واحد حينا ققال: ظانّ الله 
يأمرٌ بالعدل والاحسان»(". وأمر بها معاً في كلمة واحدة وهي كلمة «يأمر». 
ولو افترضنا جواز استععال اللفظ في أكثر من معنى عقلياً. غير انّ العرف لا 
يسمح باستنباط معنيين متباينين من كلمة واحدة, ومن المستبعد جداً ان 
يستوعب اللفظ الواحد مفهومي الوجوب وغير الوجوب في وقت واحد. ومن 
البدهي ان القضايا اللفظية واللغوية لا يمكن قياسها بالمعايير العقلية والفلسفية, 
فار جتان رجي العداله . فام : ترررادى انار روث اسان فليس عقدوره 

أن يتحمل مسؤولية العدل. اذ تقف بدل الاحسان صفات مثل الغرور والتكبر 
والخسّة والاستبداد. ومن يتصف يمئل هذه الصفات, فلا يعترف بأي حقٌّ 
للآخرين كي يلزم نفسه باحترامه. 

وانطلاقاً من ذلك يُعد الاحسان أساس العدل. بل اصولاً ان كل قضية 


.5١/ التحل‎ )١( 


حسن السبلوك مع الثاس بابا 


حقوقية تعتمد على رصيد وجداني وأخلاقي. . صحيح أن القضايا الحقوقية قابلة 
للملاحقة القضائية في حين تفتقد القضايا الوجدانية والاخلاقية لمئل هذه 
المخصوصية, غير ان المعيار الوحيد الذي يورّن به كال الانسان هو هذه الخصال 
الوجدانية والاخلاقية, أي سلامة الر 2 والوجدان والضمير. اذ قال تعالل: 

(ؤيوم لا ينفع مال ولا بِنُونَ إِلَا من أقى الله بقلب سلير»ه!". 

”من الممكن ان لا تعد بعض السان واجبة اذا كان ضمن الاطار الفردي. 
غير انها تأخذ طابع الالزام في اطار المجتمع وحينا يُنظر المها على صعيد ازدهاره 
ورقيّه, أي بصفتها ثقافة المجتمع. فالمجتمع الذي يريد أن يحيا حياة اسلامية 
انسانية طافحة بالنقاء والصدق وعابقة بالنفحات الاطية. ينبغي أن يتأدّب بهذه 
الآداب ويعمل بها. ْ 

فاذا كانت الحياة الاسلامية الانساتية ضرورية ‏ وهى كذلك ‏ فلابد من 
الالتزام بآدايها ومثلها. بل انّ الثقافة الاجتاعية عجيئة أساساً بالآداب والسنن, 
وليس من الصحيح ولا من المعقول الفصل بين الاثنين. فامجتمع الذي لا ثقافة له 
تمع حيواني تافه تتمرّق فيه الأواصر الانسانية والمعنوية والاجتاعية, ولا 
أساس ولا رصيد لسلوكيات افراده وتعاملهم الاخلاق. 

؛ - مثلما توجد أداب في الظاهر والباطن لعباداتٍ من قبيل الصلاة. والصيام. 
والحج. والحنمس . والزكاة, والأمر ا والنبي عن المنكر. وتفقد هذه 
العيادات حتواها بدون هذه الآداب و تبق جرد جسم بلا روحء. . كذلك هناك 
آداب وستن للمعاملات والعقود الماع تتحول بدونها الى يحرد معاملات 
وسلوكيات صورية وحركات نفعية صرفة. بتعبير آخر: بالفغاء هذه الآداب 
والسان لا يبق من الانسان والمجتمع سوى ماكنة بلا روح ولا حياة. وتتحول 
الحياة الانسائية والخلافة الاطية الى حياة حيوائية آلية. وينمسخ الانسان الى 
وحش ضار أو الة خالية من الحس والشعور والعاطفة. 


و م لس ل 


)١(‏ الشعراء / /48و45. 


وف البداية فى الاخلاق العملية 


6 وبين جصيع هذه الآداب الاخلاقية والسان الاجتاعية, تحتل اداب 
المعاشرة والصحبة وحسن السلوك مع عامة الناس. مكانة خاصة في الاخلاق 
الاسلامية. وهذا ما تكشف عنه الآيات القرانية والاحاديث, حيث تحظى فمها 
كرامة الانسان على المنصوص بقيمة رفيعة وأهمية خاصة, كا هو في الآية التالية: 

ؤرَلقّد كرّمنا بَني آدم وَحمَلناهُم في الببرّ والبحرٍ ورّزقناهُم مِنّ الطّيباتٍ 
وفضّلناهُم على كثير تمن خَلقنا تفضيلاً»7". 

” - رغم اعطاء أهمية اكبر في الاخلاق الاسلامية للآداب والسان ذات 
الاتصال المباشر بتهذيب الروح وصقلها. ولكن وانطلاقاً من كون الاسلام دين 
الحياة, والحياة واسطة للتكامل النفسي, ولا تخلو بالتالى أي زاوية مسن ححسياة 
الانسان, من جانبه النفسي, فقد راح يُنظر للتهذيب النفسي من زاوية أوسع. 
بتعبير آخر: الاسلام في تعالهه الاجتاعية لا يقذف الانسان في فضاء خال أو 
مَعوَل عن حتقائق الحمياة الأثنائية . ولهذا معد تضور اتفال يعد الانسان 
الاجتاعي عن بُعده النفسي , تصوراً باطلاً لا حقيقة له. ولذلك تُعدَ آداب الحياة 
وحسن السلوك مع الناس وسفن المعاشرة, من سهات المسلم الحقيق المتطبع 
بالطابع الالهي , ومن اسباب رقي وازدهار المجتمع الاسلامي: بتعبير أوضح: ان كل 
حكم فى الاسلام ذو بعدان: بعد معنوي. وبعد اجتاعى . فالآداب والسان 
الاجتاعية وفي ذات الوقت الذي تتميز بالبعد الاجتاعي . تتميز كذلك بالبعد 
المعنوي والعاطق. 

فالمسلم ذو الاخلاق الحسنة حينا يبدأ بالسلام -مثلاً انما يعبّر عن احترامه 
للآخرين من جهة. ويصقل من خلال تواضعه نفسه وبهذّبها من الكبر والغرور 
من جهة اخرى. أي انه يضرب عصفورين بحجر واحد: انه يعمل على توثيق 
العلاقات الاجتاعية من جهة. ويحطم صم الأنانية والغرور في نفسه من جهة 
اخرى. ويمكن ان نشاهد وعلى هذا الغرار كلا البعدين المعنوي والاجتاعي في 


مامه 


.,7١/ الاسراء‎ )١( 


حسن السلوك مع الناس ابم 


سائر الاداب والسنن, ولكن بشرطها وشروطها. والشرط والشروط هي ان 
يعتقد الانسان بأنّ الاسلام عقيدة وأساس لجميع شؤونه ويعيش انطلاقاً من هذا 
الاعتقاد. 

والجدير بالذكر انّ الآداب والسنن الاجتاعية واسعة جداً في الحسقوق 
والاخلاق الاسلامية بحيث لو اردنا استعراضها والتوسع فيها لكنا بمحاجة الى 
مؤلف مستقل. ولذلك ارتاينا الاشارة بايجاز الى أهمها: 

١‏ صلة الرحم. 

؟ - حقوق الاخوان في الدين. 

7- حقوق الجيران وآداب الجيرة (حُْسن الجوار). 

؛ -عيادة المريض وادابها. 

© آداب الكلام وآفات اللسان. 

1 آداب التحدث مع قادة وزعماء الدين. 

١‏ آداب التعلير والتعلّم (اداب المتعلمين) وحقوق كل من المعلم والطالب. 

4 آداب مجالس الشورى واتخاذ القرارات في القضايا الاجتاعية العامة. 

1 اداب الدخول الى بيوت الآخرين. 

- آداب الزيارات واللقاءات في امحافل العامة. 

١‏ آداب الزي والتجمّل. 

العفو والصفح. 

٠‏ _الاتحاد والتضامن. 

_الوفاء بالعهد. 


صلة الّجم 


صلة الرجم, والتي تعني تفقّد الأقرباء في النسب والاتصال المستمر بهم, تُعدَ 
من امارات الاخلاق والسنن المرضية في الاسلام. وتعبيرا عن حسن السلوك 
والتعامل مع الناس . ولابد على هذا الصعيد من استعراض مايلى: 
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١‏ -ما المراد بالرحم. ومن هم الأرحام؟ 
؟-ما هي صلة الرحم؟ 

"'-صلة الرحم فى القرآان. 

-صلة الرحم فى الأحاديث. 

ه ‏ النتائج الايجابية لصلة الرحم. 

1 قطع الرحم ونتائجه السلبية. 

قطع الرحم من منظار القران. 

8 -قطع الرحم فى الاحاديث. 


ما المراد بالرجم؟ 

القرابة نوعان: قرابة نسبية» وتأتي عن طريق وحدة الدم والرحم. كالأب, 
والأم. والأخ, والعم. والعمة. والخال. والخخالة, والجد. والجدة. والأبناء. ويدعى 
هؤلاء بالأقرباء النسبيين والأرحام. ويقال لكل منهم: «رحم». والقرابة 
الاخرىء قرابة سببية, وتأتي عن طريق الزواج كالقرابة بين الزوج والزوجة 
وأقرباء الجانبين. 


ما هى صلة الرحم؟ 

والجواب هو: لابد للانسان من الاستمرار في علاقته العاطفية مع أررحامه. 
وألا يقطع هذه العلاقة قط . وعليه ان يلبي حاجة كل منهم على الصعيد الانساني 
والعاطق بما ينسجم مع تلك الحاجة: فقد تُلِئَ تلك الحاجة بتاس هاتفي أحياناً 
وقد لا تلبى حتى بمبلغ كبير من المال. ولكن الذي لاشك فيه انّ قطع الاتصال مع 
الارحام قطعأ نهائياً وكاملاً. يُعَدّ من المعاصى الكبيرة. ومن هنا ندرك انّ صلة 
الرحم تعنى ابداء الحب والحئان نحو الارحام و تفقد أحواهم والاستفسار عن 
اوضاعهم لأنّلهم حقوقاً اكبر من غيرهم. ولذلك أولى الفقه الاسلامي أهمية اكبر 
نحوهم حتى أنه قدّم الحتاجين منهم على غيرهم حين تقس الفرد للحقوق المالية 


حسن السلوك مع الناس الحم 


التى عليه. وبما أنّ هذه القضايا. من القضايا الفطرية والسنن الاجتاعية فقد اكد 
علبها الاسلام. حتى عَدّ القرآن الكريم اعانة الارحام جزءاً ما على الأثرياء من 
حقوق مالية. وعثر ععته بالحق الواجبء فقال: 

«وآت ذا القُربى حقَّهُ والمسكين وابنَ السّبيل ولا تُبَذّر تبذيراً07©. 

وقال فى أية اخرى: 

«رَآتِ ذا القّربى حقهُ واليسكينَ وابنَ السّبِيلٍ ذلكَ خَيرٌ للذينَ يُرِيدونَ وج الله 
واولئكَ هم المفلحون»7". 

وقال في موضع آخر حين استعراضه لصفات البار: 

«وَآق المال على حُبّه دوي القر ى واليتامى والمساكين وابنَ السبيل 
والسائلين...»7#. 

ويُستفاد من هذه الآيات انّ صلة الرحم لا تتحول من الشعار الى العمل إلا 
حينا يلبي الانسان حاجات ذوي القربى بالحد الذي يستطيع, وان لا يتردد عن 
تقديم أي عون ومساعدة لحم . وهذا هو معنى صلة الرحم. في حين يتصور البعض 
تبق رابطة القرابة قائمة على أساس الحب والحميمية. ولربما تسبب الزيارات 
الاحراج لبعض الاسر خاصة اذا كانت فقيرة ولا تملك ما تقدمه للضيوف. 


صلة الرحم في القرآن 

انّ صلة الرحم مهمة في القران بحيث جعلها الله بمستوى عبادته. ما يؤكد على 
عظمتها. ومن هذه الآيات: 

«رَإِذْ أخذنا ميثاق بن اسرائيلَ لا تَعبُدونَّ إلا الله وبالوالدين احساناً وذي 


)١(‏ الاسراء /87؟, 
شف الروم /87. 
(7) اليقرة //ا/0١.‏ 
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القُربى واليتامى والمساكين...»(". 

وقال في موضع آخر: 

(رَاعبُدوا الله ولا تُشركوا به شيئاً وبالوالِدين احساناً وبذي القُربى واليتامى 
والمساكين...74"). 

وأورد تعالى اسم الأرحام بعد اسمه في مقام الاتقاء والتّساؤل: 

«... واّقُوا الله الذي تَساءَلُون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيباً»١".‏ 

وكل هذا التأكيد على صلة الارحام في القرآن الكريم ولزوم اتقائهم بعد الله 
سبحانه في الآية الاخيرة. يكشف عن أهمية صلة الرحم في الدين الاسلامي 
المقدس من جهة. ويبيّن انّ ترك هذا الواجب يودي الى ظهور نتائج وخيمة. 


صلة الرحم ف الأحاديث 
اكدت الاحاديث بدورها على هذه السنة المرضية وحّت علبها؛ ومنها هذا 
الحديت: 


الذي تساءلون به لأا .د 06 : «يعني أرحامً اناس . أن * الله عَِ وَجَل 7 
بصلتها وَعَعلّمَها . لمر َ أذ لله جَملها مَعَدكن!؟). 


النتائج الايجابية لصلة الرحم 
طول العمر: 
قال الامام علي بن موسى الرضاليًة: 
«ديكونٌ الرجلّ يَصلّ رَحمَهٌ فيكونٌ قد بقي من عُمرهِ ثلاث سنينَ فيُصيرُها الله 


)١(‏ البقرة /47م. 

.5١7/ النساء‎ )١( 

.١/ النساء‎ )"( 

)غ0( تفسير البرهان, ج م اص 778 ح ١‏ تفسير التقلين. ج ١ص‏ 177. ح 76؛ تفسير الصافي, 
اج ١ص‏ 726. 
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ثلائينَ سنةٌ ويفعل الله ما يشاء»7". 

وقال 380 ايضاً: 

«ما تَعلمُ شيئاً يزيدٌ في العمر إلا صلَةَ الّجم. حتى أن الرجل يكونٌ أَجِلَةُ 
ثلاث سنين فيكونٌ وصولاً للرحم فيزيدٌ الله في عُمرو ثلانينَ سنة فَيجعلها ثلاثاً 
وثلانين سنةً. ويكون أَجِلَّهُ ثلاثاً وثلائين سند فيكونٌ قاطعاً للرحم فينقصٌه الله 
ثلاثينَ سنةٌ ويجِعلٌ أجلهٌ الى ثلاث سنين»! ل 

وعن الامام محمد الباقرائة أو الامام جعفر الصادقظية (الشك من الراوي) 
قال: قال لي: «يا م مسر اني لأظنّكَ وَصولاً لقرابتاك قلث: : نعم جُعلتُ فداك ٠‏ لقد 
كُنثُ في السوقي أن غلام َأَرَق درهمانٍ وكنث عطي واحدا عي وواجدأ 
خالقي ؛ فقال: اما والله لقد حَضَرٌ أَجِلّكَ مرّتين كُلَّ ذلك يُوحَّمو!”ا 

زيادة الرزق: 

عن الامام السجاديظة عن رسول الله يفف قال: 

«من سرَّهُ أن يد الله في عُمره وأَنْ يبشط في رزقِه فَليصِل رَجِمَهُ...» 


وورد في حديث نبوي اخر: 


ل 


«صِلة الرّحِم تزيدٌ في العُمرٍ وتنفي لفقر»(”. 

وورد أيضاً عنه يلكو : 

«مّن أَحَت أن يُوسّمَ لَهُ في رزقه وينساً لهُ في أجله فليصِلٌ رَجمة». 
تزكية الأعمال: 


قال الامام الباقر!ة: 


.7 ح,١6١ اصول الكافي. ج ؟.ص‎ )١( 
.١1 نفس المصدر. ص 1817.ح‎ )١( 

6 بحار الانوار , ط بيروت, ج الا.ص ٠٠١‏ 
(4) اصول الكافي. ج ؟.ص 66١,ح‏ 55. 
(0) حار الانوار. ط بيروت. ج ١/ا.‏ ص الق. 
)١(‏ مشكاة الانوار. ص 175. 
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«صلة الأرحام تُرَكٌي الأعمال وتدفعٌ البلوى, وتنسئئ له في عُمرو. ونُوسُمٌ له 
في رزقه. 277 ف أهلي بيعه ٠‏ فليسّقٍ له وليصل رجة»!". 

تهوين الحساب: 

قال الامام الصادق 88: 

«صلة الؤجم ‏ تهون الحساب يوم القيامة وَهيَ مَنسَأةٌ في العمر واتق مصارعً 
لكين 

عمران الديار: 

قال الامام الصادق #ة: 

«صلة الرحم وَحُسِنٌ الجوار يعمّرانٍ الديار ويزيدانٍ في الاعمار»!” 

صلة الرحم من الدين: 

قال الرسول الاكرم اة: 

«اوصي الشاهِدٌ مِن مي والغائبٌ منهم ومّن في أصلاب الرجال وأرحام 


النساءٍ الى يوم القيامةٍ أن يصلّ الرّحِمَ وان كانت مِنهُ على مسيرة سنةٍ فانٌ ذلكَ 


سن الذّينِ»!*. 


كان هذا بعص نتائج واثاذ صلة الرحم. ونستعراضص ادناه نتائج قطع الرحم 
وآثارة: 


قطع الرحم ونتائجه السلبية من منظار القرآن 
لاشك ف ان قطع الرحم. من المعاصى الكبيرة ويوجب العذاب الآخروي. 
ونهى عنه القران الكريم بشدة. 


.١5 ح,١67 اصول الكافي. ج ؟.ص‎ )١( 

)0غ( بار الاتوار . جج الا ص "٠5‏ !؛ أصول الكاني. ج ؟ءص .١1607‏ 

(4:) مشكاة الانوار. ص 6 مار الانوار. ط بيروت. ج الا ص 0١٠؛‏ أصول الكافي. ج ؟. 
ص ١16.حم‏ 6؛ الحجة البيضاء . ج ”. ص 8 
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قاطع الرحم يستحق لعنة الله: 

قال تعالى: 

ؤفَهَل عَسيمُ إن تولَيمُ أن تُفسدوا في الأرض وَتعطَهُوا أرحامكُم اولئك الذينَ 
لعنيكم الله ...»37 

وقال تعالى في موضع آخر: 


«والّذينَ ينقُضُونَ عهَدَ الله مِن بعدٍ ميثاقه ويقطعون ما أْمَرَ الله بِهِ أن يُوصّل 
ويّفسدون في الارض اولثكَ هم اللعنة وهم سُوءٌ الدّار»7. 

قاطع الرحم مفسد وخاسر: 

قال تعالى: 

«الْذينَ ينقٌضونّ عهد الله مِن بعدٍ ميثاقه ويقطعُونّ ما أمرَّ اله به أن يُوصَل 
ويفسدون ف الأرض أولئنك هم هم الخاسرون»( 0 


تنويه ضرورىي 

ربما يتصور البعض أنّ كل هذا التأكيد على صلة الرحم. يتعلق فقط بالأغنياء 
والموسرين الذين بامكانهم تقديم الدعم الماللي لذوي قرباهم, ولذلك لا تجب 
صلة الرحم على الفقراء الذين لا يستطيعون تقديم الاعانة المالية! ولاشك في خطأ 
هذا التصور. لأنُ من يود.ضلة ارحامة ليس من الفعزوري ان يكون ثريا أو 
مستطيعاً مالياً ٠‏ بل لما كان الهدف من هذه الصلة توثيق رابطة القرابة فقد أوصى 
الاسلام بأداء هذا الواجب حتى من خلال تقديم جرعة ماء. وعدم الحاق الأذى. 
وسلام البعض على البعض الآخر. وهي اعبال تستحق المثوبة الالهية رغم 
بساطتها. وهذا ما دعا اليه الرسول الاكرم ييف حين قال: 

«صِل رَحمَكَ وَلّو بشَربَةٍ مِن ماء. وأفضلٌ ما يوصلٌ بهٍ الحم كف الأذى 


-.ّاص]صالهدددددسععيهليسهس سس ام ب+لاا8دا الل ل سودوة 


(؟) الرعد /0؟. 
() البقرة /777. 


عنة»7". 
وقال يليل ايضاً: 
ء 2 
«بلوا ارحامكم وَلو بالّلام»!". 
وقال أمير المؤمنين على 38: 
«صِلُوا أرحامكٌم ولو بالتُسليم»””. 


أحاديث قطع الرحم 

حذّرت الاحاديث من مغبة قطع الرحم وهددت اولئك الذين يقطعون 
الارحام تهديدا شديد اللهجة. 

قطع الرحم بمستوى الشرك بالله: 

« قال جل للنى بإفكة: أي الأعمال أبغض الى الله عَرَّ وَجلٌّ؟ فقال: الشّرِكُ 
باه . قال: َه ماذا؟ قال: قطيعة الؤجم....0!". 

قطع الرحم واستحقاق لعنة الله: 

أوصى الامام السجادلئة ولده الامام الباقرة قائلاً: «... واياكَ ومصَاحَبَةَ 
القاطع لرجيه فاني وَجِدئُهُ ملعوناً في كتاب الله عزّ وجل في ثلائة مواضع) ثم 
تلائْية الآيتين 14؟ و 0" من سورة محمد يَبْفْكة والآية ١6‏ من سورة الرعد. 
والآية لاا من سورة البقرة)»(0). 

قاطع الرحم محروم من الجنة: 

قال الرسول الاكرم تإلة: 


.١171 حار الاتوار, ج الا. ص 88 مشكاة الانوار. ص‎ )١( 

(؟) الجبازات النبوية. ص .8١‏ 

(؟) اصول الكاني. ج ".ص 060١,ح‏ 19. ورد هذا الحديث في تحف المقول (ص ٠‏ ؛) عن 
الرسول (ص) وكيا يلي: «صلوا أرحاتكم ولو بالسّلام». 

(؛) سفينة البحار. ج ١.ص‏ 6017. 

(6) اصول الكافي.ج ”.ص ١374.ح‏ 7. 
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« ثلاثةٌ لا يدخلونّ الجنّ: مُدمنُ مر . ومُدمنُ سِحرٍ. وقاطمٌ رحمها"ا 

باختصار ينبغي على من يزعم التخلق بالأخلاق الحسنة. أن يولي صلة 
الارحام اهتاما جاداً, اذ انّ قطع الارحام يوجب الفناء والزوال. 

قال حذيفة بن ضور أن ن الامام الصادق 48 قال: 

«اتقوا الحالقة فإئا ع تيت الّجال. قلتٌ: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الّجم»!". 


عيادة المريض 


تَعدٌ عيادة المريض من آيات الاخلاق الحسئة وعلامات حسن السلوك مع 
الناس. والتى اكد عليها الدين الاسلامي الحنيف كثيراً. فعيادة المريض, من 


الحقوق التي للمسلم على اخيه المسلم . 
قال على نه ان رسول الله يفيل قال: 
«للمسلم على أخيه ثلاثونّ حمَّاً لا براءة لدُ منها إلا بالأداء أو العفو: يغفدٌ 


01 ع ف عه ل( 
زَلَتهُ. ويرحم عبرتة... ويعودٌ مرضة...» ٠.‏ 


عن المعلى ين خئيس عن الامام الصادق ىه قال: قلت له: ما حقّ المسلم على 
المسلم؟ قال ليه 

ا سا عقزور راج مال او اك اند ٠ن‏ ضيّمَ منها 
سينا خرج من ولاية الله وطاعيه ول يكن لله فيه من نصيب, قلثُ له: جعلتٌ 
فداك وما هي؟ قال: يا مُعلّ ان عليكَ : شفيقٌ أخافٌ أن تُضيْعْ ولا تحفظ ود . 
تعملّ. قال: قلت له: لا قُوَةَ إلا بالله . قال: أده حو فقا ان تحت له ما تحب 
إنفساكٌ وَتكرة لهُ ما تكرةٌ إنفسك... والحق السابعٌ... وتعودّ مريضة»!". 
)غ0( ال مدر بج اءص /الاااح 508. 
)١(‏ مشكاة الانوار. ص 76١؛الحمجة‏ البيضاء اج لاص 13777, 
(*) حار الأنوار. ج ١ا.ص‏ 537؟. 
(4) اصول الكافي.ج ".ص 116,ح 5. 
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وفى حديث آخرء عن الامام الصادق 9# عن أبائه قال: قال رسول الله يإفق: 

«وللمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبةٍ مِنَّ الله عَرَّ وَجل... وَأن يعودّهُ في 
مرضع»!0. 

وعن معاوية بن وهب قال: قلت للامام الصادق.44: كيف ينبغي لنا أن تَصنع 
فيا بينّنا وبين قومنا وفما بيننا وبين خُلطائّنا من الناس؟ قال: فقال: 

«... وتعودون مرضاهم»ء!" 

وقال الرسول الاكرم يلاف 

ين حقٌ المسلم على المسلم اذا لقيهُ أن يُسلّم علَيهِ. واذا مَرض أن يعودّة 


واذا مات أن يُشَيّمَ جنا اق 


ثواب عيادة المريض 
هناك العديد من الاحاديث فى ثواب عيادة المريض. نشير الى بعضها: 
قال الامام على بن موسبى الرضالظة: 


ما مُوْمِنِ عاد أخاهٌ في مرضدٍ فانْ كان حينٌ يُصبحُ شيّعَهُ سبعونّ أل ملكٍ. 
فاذا قَعَدَ عنددٌ خَمريهُ الرحمةٌ واستغقروا له حقّ يس , وان كانَ مساءَ كان لهُ مل 
ذلكَ حت يُصبت»!. / 
وقال الرسول الاكرم قارف : 
«أَيما مؤمن عاد مريضاً خاضّ في الكحمة قاذا 3 فَعَدَ عنده | ستشفعَ فمها فاذا عاده 


عور صل علد سيدوة الك ملك اق أن متودوان حاءة عق كه عسل شاه 


)١(‏ حار الانوار 508 ٠ج‏ الا ص 7772؛ أمالي الصدوق. ص 51. المجلس 5.ح ؟. 

(؟) وسائل الشسيعة. ج .ص 98 الحجة البيضاء. ج ”.ص .5١٠١‏ كتاب آداب الصحبة 
والمعاشرة. 

() مكارم الاخلاق, ط بيروت. ص 705. 

(؛) نفس المصدر. ص .7311١‏ 


سبعونّ ألفٌ ملك حتى يُصبحَ»77, 
وورد في حديث نبوي آخر: 
«اذا عاد الرجلٌ أخاءٌ المسلمَ مشى في خُرافةً الجنّة حتى يجلس فاذا جَلس 
عَمَرَتهُ الرحمة فَان كان عُدوةٌ صلى عليه سبعونٌ ألفّ ملك حتى يُصبع»/". 
ونقل السيد الرضي حديثاً نبويا أ يقول: 
فتن عاة مريضاً انول يوق الاعقاعق لنى قاذا جدلين اين 
07 
فيها» ‏ . 


عيادة المريض المؤمن عيادة الله وقضاء للحاجة 

تفيد بعض الأحاديث ان عيادة المؤمن بمنزلة عيادة الله وزيارته سيحانه وان 
الدعاء عند سرير المريض أقرب الى الاجابة, لأ اللطف الاللهمي مع القلوب 
الكسيرة. والمريض المؤمن يتميز بهذه الكرامة. 

قال الرسول الاكرم عمد فلك 

يُعييرك الله عرَّ وَجَل عَبداً م مِن عباده يوم م القيامة فيقول: عيدي! ما مَنَعَكَ اذا 
رضت أن تعودني؟ فيقول: شبحاتك أنت رب العا لا تأ ولا رض . فيقول: 
مرضٌ أخول المؤمنٌ فَلَمْ تَعْده وَعِزْتق وجَلالي لو عُدتهُ لوجَذتني عِندةُم 
تَكقّلتُ بحوائْجكَ فقضيمها لَكَ. وذلك مِن كرامةٍ عبديّ المؤمن وأنا الرحمنٌ 
الر م 

٠ حيم»‎ 


دعاء من الصحيفة السجادية 
ونظراً لأهمية هذه الوظيفة الثقيلة والحقّ الواجب؛ نجد نهد الامام السجاداظة 
وحين ذكره لجيرانه والموالين له. يتضرع الى الله تعاال ويسأله ان يوفق هؤلاء 


)0( 11010 58 ص 060؟5. 

(؟) كنز العمال. ج ؟.ص ١5ح‏ 6؟501. 

اليل المجازات النبوية. ص 6 ؟. 

غ2( سفيتة البحار: ج ".ص 5 و08756: مكارم الاخلاق. ص ٠‏ مع تفاوت يسير. 
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لعيادة ا ويقول: 
«اللهم 0 على حمد وآله توي في جيراى ومُوالي والعارفين بمنا 
والمنابذِينَ لأعدائنا بأفضل وَلايتك وَرَفْقهِم 0 سنك والأخذ بمحاسن أديكَ 


ل في إرفاتي ضعيفهم وَسَدٌّ خَلَتهِم وعيادة مريضهم)»!١‏ 


آداب عيادة المريض 

لعيادة المريض آداب لابد من مراعاتها. ومن بينها تقديم هدية له. 

«اعن مولى لجعفر بن محمد قال: مَرض بعض مواليه فخرجنا اليه نعودة ونحن 
عذةٌ بن موالي جعفر فاستقبلنا جعفرٌ في بعض الطريق فقال لنا. : أينَ تريدون؟ 

فقلنا: تُريدُ لان نعودٌُ. فقال لنا: قفوا! فوقفنا. فقال: مع احدكم تفاحة أو 

سَفْرجَلةٌ أو أ: رْجةٌ أو لعقةٌ من طيبٍ أو قطعةٌ من عود يُخور؟ فقّلنا ما معنا شى 2 
من هذا. فقال: أما تعلمون أن الريض يستري الى كل ما أَدخِل بد عليم»!". 

وأشار الرسول 225 3 هدية المريض ققال: 

«مَن أَْطعمَ ويفا كه سو: نهُ أطعمة الله مِن ار لجيه . 


أداب الجلوس عند المريض 
على من يعود المريض, الالتزام بما يلي: 
الدعاء للمريض: 
قال الرسول الاكرم 2# 
«عودوا المرضى» واتَّبعوا الجنائرٌ يُذْكْركُم الآخرة. وتدعو للمريض فتقولٌ 


.1١ الصحيفة السجادية . الدعاء‎ )١( 
,76١ ال الياب 7 ١؛ 00000 .ط بيروت. ص‎ ١ اه ودال لايع‎ 


حسن السلوك مع الئاس نض 


اللهم اشفِه بشفائك وداوه بدوائك وعافِه من بلايِكَ»7". 


وقال ياي أيضاً: 

«اذا دَخَل أحدٌكُم على أخيه عائداً لهُ فَليدعٌ له وَلِيطلُّب منه الدعاء فانّ دُعَاءَهُ 
مثل دُعاء الملائكة»! 3 
زرع التفاؤل: 


من أداب عيادة المريض الاخرى تعزيز جانبه المعنوي وزرع الأمل بالشفاء 
في نفسه من خلال القول له: «ستشنى عن قريب ان شاء الله. سيّلبسك الله ثوب 
الصحة والعافية وتمارس حياتك العادية قريباً... الخ». وهذا النوع من التعامل مع 
المريض ضيروري جداً لاسها وأنّ البعض هبيط لديه الجانب المعنوي خلال 
المرضء بل ويشعر البعض الآخر باليأس من الحياة, ولذلك لابد من زرع التفاؤل 
بالشفاء والحياة في نفسه. 

قال الرسول الاكرم يَلْكَة: 

«اذا دخلت على المريض قَنفّسُوا له في الأجل فانٌ ذلكَ لا يرد شيئاً وهُوَ يطيّبُ 
النفسَ»(". 

وحيما عاد يلاف سلمان الفارسي . قال حينا اراد الانصراف: «يا سلمان كُشَفٌ 
لله ضرّكَ وَغَفْرَ ذنبكَ وَحَفظكَ في دينكَ وَبدَنكَ الى مُنتّهى أجلكَ»!؟). 


قصر الزيارة: 


من الآداب الاخرى. ضرورة ان تكون الزيارة للمريض قصيرة, إلا اذا رغب 


.7714 حار الانوار. ج 8لا.ص‎ )١( 
,71١ (؟) مكارم الاخلاق. ص‎ 
.720 (؟) جار الانوار. ج 8لا.ص‎ 
.771١ (؛) مكارم الاخلاق. ص‎ 
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قال الامام على 120: 

«انّ من أعظم العُوَادٍ أجرأ عند الله أن اذا عاد أخاٌ, خَفْفٌ الجلوس إلا أن 
يكون المريضٌ يحمت ذلك ويُريدٌُة!". 

فقد يزور بعضهم المريض إلا انهم وانطلاقا مما لديهم من جهل. بدلاً من أن 
يدخلوا عليه الهجة . يثبرون لديه الاستياء والملل, بحيث تصبح عيادتهم له أشد 
وطاة عليه من مر ضه . 

قال الامام الصادق9ة: 

«... فانّ عيادة التُوكى أشدٌ على المريض من وجَعه»!". 

كما قال في حديث اخر: 

«أَعظمُكُم اجر ا في العيادة َحَفُكُم جلو سأ 
ام العيادة 

ما يجب رعايته فى عيادة المريض أيضاً هو معرفة كيفية التصرف معه وطريقة 
التعبير عن التعاطف والحب . وهناك أحاديث عديدة بهذا الشأن ومنها: 

قال رسول الله وَلنفتي: 

هام عيادة المريض أن يَضعَ يده عليه ويسألةٌ كيف هُدم!؛) 

وقال اف ايضاً: 

«تَامٌ عيادةٍ المريض أن يَضمْ أحدكُم يّدهُ عليه ويسألهُ كيف أنت؟ كيف 
اضنحت وكيك امبيت وق يكم المصافحة»!". 

وقال علي 
)١(‏ وسائل الشيعة . ج ".ص 1173؛ مكارم الاخلاق. ص امع اختلاف يسار . 
(5) نفسن المضدزين. 
(7) مكارم الاخلاق.ص .51١‏ 


(14) ميزان الاعتدال, الذهبي . ج ؟. ص ". 
(0) مكارم الأخلاق. ص 509. 


حسن السلوك يمر الناس ؟وم 


«ين تمام العيادة أن يَضعَ العائدٌ احدى يديه على يد المريض أو على 
جسبته0 7 

وقال ليه 

«مَامٌ العيادةٍ للمريضٍ أن تضع يدَّكَ على ذراعه وَتُعجّلَ القيام من عندو»!". 
عدم توقع الضيافة من المريض: 

عا ان الحوف :من عياف التررطن التسان ميق المنهواداءحتفوق الاشيزة 
والحصول على الأجر والتواب, ينبغي على العائد للمريض ان لا يتوقع الضيافة 
منه؛ لأنٌ المريض مشغول بمرضه. وأسرته مشغولة به. ولذا على العائدين ان 
بهبوا لاعانة اسرة المريض لا أن يكونوا عباً علمها. ولذلك: 

«نبى رسولٌ الله يلف أن يأكّل العائدُ عند العليل فييحبط الله أجر عيادته»0". 


طلاقة الوجه 


تُعدّ طلاقة الوجه والبشر علامة اخرى من علاتم حسن السلوك. فالمسلم ذو 
الاخلاق الحسنة لا يُظهر حزنه على وجهه خلال تعامله مع الآخرين وافا يحتفظ 
به في قلبه. وهذا ما عبّر عنه أمير المؤمنين على غ3 حين قال: 

«المؤمنُ بشرّه في وجهه وَحُرْنْهُ فى قلبه...»!4ا. 

وقال الرسول محمد كلانة: 

«... نكم لن تَسعُوا الناس باموالكم فالقوهٌم بطلاقة الوجهٍ وحُسن 


)شغ( مكارم الاخلاق. ص ا وسائل الشيعة » ج ١5٠ص‏ 17 مم اختلاف بسير. 
(5) دعام الاسلام . ج١.ص 1١8‏ يجار الانوار. ج 8لا. ص 7378 . 
(4) نهج البلاغة . فيض الاسلام .ص 17؟7١.ح‏ 06؟71, 
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البثر»7", 

وقال الامام الصادق اظة: 

«ثلاثٌ مَن أت الله بواحدة منْهُنَ أوجَبَ الله لهُ المنّة: الانفاقٌ من اقتار . والبشرٌ 
لجميع العام , والانصاف من نفسه»!؟. 

وقال الامام محمد الباقراظة: 

«أتى رسول الله رجُلُ فقالَ: يا رسول الله أؤصنيء فكانّ فيا أوصاٌ أنْ قال: 
إلى أخاك بوجه مُنبسط76". 


البشر يكسب حبٌ الناس ويقرب من الله 

قال الامام حمد الباقر 448: 

«البشر الحسنٌ وطلاقةٌ الوجهِ مَكسبةٌ للمحيّة وَقُربَةٌ مِنَ الله عَرَّ وجل. 
وعبوس الوجِه وسوءٌ البشر مكسبة للمقتٍ وبُعد من لله . 


المزاح 


المزاح . من مفردات حسن السلوك, إلا انه من آفات اللسان ايضاً. ومن 
الممكن ان يفرز كباقي الآفات نتائج وخيمة واثارا سلبية كثيرة. ولذلك وُضعت 
له على صعيد الآداب الدينية حدود لو تجاوزها لأعطى تلك النتائج غير المحمودة. 
ولذلك ينبغي على المرء السيطرة على لسانه خلال المزاح. وأن يأخذ بنظر 


)000 مشكاة الانوار. ص 8٠‏ ءاصول الكافي.ج ؟ءص كع ١‏ . ورد هذا الحديث في عيون احبار 
الرضا (ج ”.ص 07) وأمالى الصدوق (ص لح فوص تنك 4) وجمار الانوار ( ج زفة 
ص 165١.,.ح‏ ؟١1١)‏ باختلاف «فسموهم» بدلاً من «فالقوهم». 

)5 اصول الكافي؛ ج ".ص ١٠١7‏ مشكاة الانوار. ص الام 

(؛4) مشكاة الانوار. ص .١798‏ 


حسن السلوك مع الناس 6 


الاعتبار جانبيه الايجابي والسللبى. بل وتجنب الدعابة قدر الامكان. وأن يعلم 
بأنّ لكل مقام مقالاً. 

فلو أمضى المرء حياته بالمزاح وأفرط فيه لتحول ذلك الى عادة لديه. وحيتئذ 
لن يتعامل بهد حتى مع القضايا التي تستدعي الجد والحزم. ومسن لا يشعر 
بالمسؤولية والتعامل بجد مع واجباته والتزاماته . فليس بامكانه أن يكون مفيداً لا 
الواقعي. فلا يدرك الحقائق ىما هي, ولا يتلق الآخرون كلامه على انه جد أو 


-حفيفة . 

وعلى ضوء هذه المقدمة. لابد من اثارة التساؤلات التالية: 

١‏ -هل المزاح غير مستحسن مطلقاً؟ 

١‏ -كيف كان اسلوب الرسول يك والأئمة المعصومين.88؟ 

هل هناك بعد ايجابي للمزاح في التعاليم الدينية؟ 

وللاجابة؛ لابد من القول أنّ بالامكان الاستشفاف من مجموع الأحاديث 
الواردة عن المعصومين #8 ان المزاح مطلوب الى حد ماء ولم ينه الرسول مأبظة 
والائمة ل عنه بشكل مطلق, وانا اثنوا عليه بشكسل نسبى وضمن شروط 
خاصة,. بل كانوا يمزحون فى يعض الأحيان أيضأ. 

قال الرسول الاكرم يَليكق: 

«أفي لأمرّحٌ ولا أقول إل حقا!0, 

قال شخص يدعى معمّر بن خلاد: 

«سألتٌ أبا الحسن (الرضانلة فقلتٌ: جُعلتٌ فداكَ الرجلٌ يكونُ مع القوم 


_ 


فيجري بينبُم كلامٌ يمزحونٌ ويضحكون فقال: لا بأسّ ما لم يكن فظئنتٌ أَنْهُ عَنى 


.١617 المحجة البيضاء. ج 6 ص 777؟؛ الذريعة الى مكارم الشريعة. ص‎ )١( 
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الفُحشٌء ثم قال: انّ رسول الله تاف كان يأتيه الاعرابي فيأتي اليه اهديّةَ ثم يقول 
مكانة: أعطِنا من هديتنا فيضحكُ رسولٌ الهف . وكان اذا اغتر يقولٌ: ما فَعَلَ 


الاعرابى ليتَهُ أتانا»"". 
عن أحدهم عن الامام الصادق قال: 
«ما من مؤمن إلا وفيه دُعابة. قلتٌ: وما الدعابة؟ قال: المزاحخ»7'. 
وقال الامام الباقر 4 


«ان الله عرّ وجل يحب المداعبة في الجماعَةٍ بلا رَفثِ»1". 


اسلوب الرسول !92 والأئمة المعصومين به 

كان الرسولتيتة والأئمة المعصومون 2ت يمزحون ويدعون الناس الى المزاح . 
وقد اوردنا قول الرسول##إ في ذلك . كما قال الامام الصادق 394 لأحدهم: 

«كيف مُداعبةٌ بَعضِكُم بَعضاً؟ قلت قليل. قال: فلا تفعلوا. فانٌ المداعبة ين 
خسن الحثلتي. وانّك لتدخلٌ بها الشُرورَ على أخيكَ. ولقد كان رسول الله تإبقة 
يُداعبُ الوَجُلَ يُرِيدٌ أن يسرم 1). 

ومن الواضح أنّ قول الامام الصادق «فلا تفعلوا» معناه لا تكن مداعبة 


وقال علي ل92: 
ووكتجان زنسول اك لنيش الرشل من أطكفابة اذا راة هونا 
بالمداعبة»(6. 


)١(‏ وسائل الشيعة. ج 8. ص 47 4؛ اصول الكافي. ص 377. ح .١‏ مع اختلاف «فيهدي له الهدية» 
بدلاً من دفيأتي اليه الهدية». 

(1) وسائل الشيعة, ج 4. ص /اا4؛ اصول الكافي. ج ؟.ص 3777. حم 7. 

() وسائل الشيعة. ج 4. ص 478؛ اصول الكافي. ج ؟.ص 77ح 4. 

(؛) أصول الكافي. ج ؟. ص 3777 ح 1 وسائل الشيعة . ج 8. ص 178. 

(0) مستدرك الوسائل. ج ؟.ص ال. 


حسن السلوك مع الناس ام 


وقال الامام الصادق 48ة: 
«وكان رسول اله يبظ يُداعبُ ولا يقولّ إلا حَقأ»7". 
وبال أحدهم أبنَ عباس: 


«أكان النى تينظ يزح؟ فقال: كان النى مففظة يمرخ»!". 
اذن كان أئمة الدين يمزحون ولكن ضمن اطار الاعتدال لا التطرف. وكانت 
الاحاديث التي اوردتاها أعلاه تشير الى الجانب الايجابي للمزاح . 


الجانب السلبى للمزاح 

هناك أحاديث اخرى تكشف عن الوجه الآخر للمزاح. أي الجانب السالى 
مته . ومن هذه الأحاديث: ْ 

المزاح يحطم الشخصية: 

أوصى رسول الله يلعل علياً فا : 

ديا عل لا مَرَّح فيذهبٌ بهاؤلة»!). 

وأوصى الامام الصادقلة حمران بن أعين بالتقوى ثم قال: 

«... وايّاكَ والمزاح فانة يُذْهبٌ هيبة الرجل وماءَ وجهه»!؟). 

وأوصى الامام الصادق 4# شخصاً آخر قائلاً: 

«اوصيكَ بتقوى الله وايّاكَ والمزاح فانهُ يذهب بالبهاء»!0. 

وقال الرسول ,َلإوك: 


)١(‏ نفس المصدر. 

(؟) مستدرك الوسائل. ج ؟,. ص 7. للاطلاع على بعض الفاذج من مزاح الرسول (ص) راجع: 
مستدرك الوسائل (ج ؟.ص 77-171). والحمجة البيضاء. (ج 5, ص 2777). ومناقب ابن 
شهراشوب (ج ,١‏ ص ,)١17‏ 

(؟) حار الانوار, ط بيروت.ج 4لا. ص 18. 

(4) وسائل الشيعة.ج /.ص 49/8. 

(0) مستدرك الوسائل» ج ؟يص /الا. 


ام البداية في الاخلاق العملية 


«كثرة مزاح تَذهبُ بماء الوجه»! 

وقال الامام الصادق لظة: 

«اياكم الماح فانَهُ يَذْهِبُ بماء الوجه»”" 

المزاح مجِرَىْ الآخرين 

من سلبيات المزاح الاخرى انه يحرض الآخرين على الاجتراء على المازح, 
فيفقد الاحترام والتقدير. 

قال الامام الصادق.39: 

مله تازح فيجترأ عليكَ»!". 

المزاح يفجّر العداء: 

قال الامام على 491: 

«اياكُم والمزَاح فانّهُ يمك التّخيمة ويورثٌ الضغينة وهُوَ السّبٌ الأصغد»!؟). 

المزام يبدد نور الايمان: 

قال امير المؤمنين على :19: 

«ايّاك والمزاح فانّهٌُ يذهب بنور ايمانك ويستخفٌ ممرويكَي!. 

المزاح يقلل العقل: 

قال على ليه : 


« ما مَرّحَ امروٌ مزحة إلا ع" من عَقله يجَةو1". 


-_ببب٠ععلطس‎ 


60 امالىي الصدوق . ص 7177. م . 

3( وسائل الشيعة. ج 8. ص مكاح اولاوء٠ ١‏ و5١‏ اصول الكافي. ج ".دص 4ح قم 

6( ا م ص ا م - اءض 0. روي هذا الحديث 

040 اصول الكافي. ج 7ص 3-3 35 وار ايه .ج .ص 1879. روي هذا الحديث عن 
الامام الصادق (ع) في تحف العقول .ص 837؟. 

)0( اسول الكافي.ع ع ان 00 
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وقال الامام اهادي ليه : 
«الهزلٌ فكاهة الحّفهاء وصناعةٌ الجهالِ»!". 


الاستنتاج 

نستنتج من محمل الأحاديث التي اوردناها انّ حسن المزاح وقبحه امر نسبي 
وليس بالامكان اعطاء رأي مطلق في المزاح. وعلى صعيد آخر لابد للمسلم ان 
يكون بشوش الوجه وطلق الحيا خلال تعامله ومعاشرته للآخرين. كا لابد له 
ان يكون مؤدَّباً وجاداً أيضاً. ومراعاة هذين الامرين عملية سهلة وممتنعة في 
ذات الوقت, لأنّ المؤدب بالآداب الدينية والعارف بحدود الكلام. يجب ألا يكون 
جامداً في علاقاته بحيث يبعث على سأم الآخرين واستيائهم من جهة, ولا 
مازحاً بحيث يسحق بمزاحه غير الحميد ولا المؤدب وكلباته الركيكة شخصيته 
ويسيء الى الأخرين من جهة اخرى. 

لابد للمؤمن أن يكون بشوشاً طلق الوجه, كما لابد له ان لا يخرج عن حدود 
الأدب والاتزان. وقد قلنا بأنَّ مراعاة كلا الجانبين أمر فيه شىء من الصعوبة , إلا 
انه عمل سهل ولذيذ لاولئك الذين يراقبون انفسهم دائأً ويسيطرون علبها. اما 
اولئك الذين لا يلتزمون بعملية المراقبة. فيخرجون عادة عن خط الاعتدال 
ويصابون بالافراط والتفريط. أي يبدو بعضهم عبوساً مكفهر الوجه الى درجة 
بحيث لا يجرؤ أحد على التحدث معهم. ويتصرف البعض الآخر بلا حدود ولا 
قيود ويبالغون في المزاح والهزل بحيث ينظرون الى كل شيء بعين الدعابة والمزاح . 
فيسيئون الى غيرهم أحياناً لعدم مراعاة الأدب والخروج بالكلام عن عقّته. الأمر 
الذي يدفع بهم لاقتراف الاثام واجتراح السيئات. 

ينبغي اذن على المؤمن المتق ان يضع نفسه نحت مجهر المراقبة والاشراف كي لا 
يخرج عن إطار الاعتدال. وان يضع كلام رسولنا الاكرم يبي نصب عينيه دائاً: 


1 البداية في الاخلاق العملية 


«اني لأمزحٌ ولا أقولٌ إل حقأ». 


الانصاف 


الانصاف. من أمارات الاخلاق الحسنة وآداب المعاشرة. وما أكثر الناس 
الذين يراعون الانصاف في مرحلة الادّعاء والشعارء أما حينا تحل مرحلة العمل 
والتطبيق, نجدهم قليلين وللأسف. 

قال أمير المؤمنين على 396: 

«... فالحقٌّ أوسمٌ الاشياء في التواصّفب وأضيقها في التناضفي...»07. 

والمراد بهذا الحديث ان اغلب الناس يصف الحق ويعّفه ويتحدث عنه جيداً , 
إلا انه يضيق به فى العمل وغير مستعد لإعطاء الحنّ لأهل الحق. أو المراد أنّ 
دائرة الحقّ في مقام الادعاء والوصف أوسع الأشياء وأسهلها واما في مقام العمل 
والأداء فأضيقها وأصعبها. فالمدّعون كثير والعاملون قليل. 


ماهو الانصاف؟ 

رغم ان مفوم الانصاف واضح للجميع. لكن لابد من الاشارة الى أنّ مفردة 
«انصاف» مشتقة من «نْضْف» و «نضف», اي تقسيم الشيء نصفين. او البلوغ الى 
نصفه وتعني في العلاقات الاجتاعية تناصف النفع والضعرر. وفي التحكيم مراعاة 
حقوق الجانبين. 

فالانصاف عموماً نامئ من روح احترام حقوق الآخرين. والمنصف هو الذي 
يقول بحقوق متساوية للآخرين ويقسم مزايا الحياة بينه وبين الناس . 

فالانصاف صفة الأنبياء والصالحين ومن تبعهم بايمان واحسان. إلا ان البعض 
يوصي الآخرين بالانصاف ولا يكون منصفاً في تعامله معهم. ولذلك اكدت بعض 


بي مستا ل مس ل ال ب 1ك 
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الاحاديث على ضرورة الانصاف من النفس ودعت الى :«أن انصف الناس من 
نفسك». أي حينا تجلس لتفضي بينك وبين الناس. اعطٍ هم الحقوق التي لهم 
عليك لا أن تنجاهلها أو تغمطها. 


القرآن والانصاف 

بعض الناس وحيئا يرون مصالحهم أو مصالح اقربائهم وأصدقائهم معرضة 
للخطر, نراهم غير مستعدين لقول الحقيقة بسهولة حين الكلام أو عند أداء 
الشعهادة. ولذلك يخاطب القرآن الكريم هؤلاء: 

«... واذا قُلتم فاعدلوا ولو كان ذا قُربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصّاكم به 
لعلّكُم تذكرون76". 

وقال في موضع آخر: 

فيا أَمّها الذين آمنُوا كوثوا قوّامين بالقسطٍ شهداء له ولو 1 انُْيِكُم أو 
الوالدين والأقربين إنْ يكن غنئاً أو فقيراً فال أولى مها فلا تّبعُوا الموى أن 
تعدِلُوا وإِنْ تَلُووا أو تَعرِضوا فانَ الله كان بما تعملون غير 


الانصاف فى الاحاديث 
أكدت الروايات على الانصاف ودعت الى مراعاته والالتزام به. نشير الى 


سأل احدهم رسول الله ليْكق: خبرنى عن مكارم الأخلاق. 
قاليليك: «العفرُ عيّن ظلمكَ, وصِلَةٌ من قطعكٌ, واعطاكٌ من حرمكٌ, وقولٌ 


الم دشا س9ى>_|_ للد ههه 


.١61 / الأنعام‎ (00) 
١7607 النساء‎ )0( 


1 البداية فى الاخلاق العملية 


الحقّ ولو على نفسِكَ»7". 

الانصاف علامة الايمان 

عد الرسول 4 الانصاف علامة من علامات الايمان, فقال: 

«من واسى الفقير وأنصفٌ الناس من نفسه فذاكَ المؤمِن حقّا»0". 

الانصاف يجلب العزة 

قال علي 18: 

«... من يُنصِف الناس من نفسه لم يزدةٌ الله إلا عرّة!". 

الانصاف أفضل الأعمال: 

قال الامام الصادق380: 

«سيّدٌ الأعبالٍ ثلاثة: انصافٌ الناس من نفسكٌ حتى لا تترضى بشثىء إلا 
رضيت ْم مثلهُ. ومُواساتك الأخ في الما وؤِكرُ الله على كلّ حال, ليس سُبحانَ 
الله والححمد لله ولا اله إلا الله واله اكبر فقط , ولكن اذا وردّ عليكَ شيء أَمرَ الله عر 


وجل بهِ. أخذت به. واذا وردٌ عليك شيءٌ نهى الله عرّ وجل عنه تركتة»!؟). 
الانصاف يقرب من الله 
قال الامام الصادق ضاية: 


«ثلاثةٌ هم أقربُ الخلتي الى الله عرٍّ وجل يوم القيامةٍ حيٍّ يفرغٌ من الحساب: 
بين اثنينٍ فلم يَلْ مع أحدها على الآخر بشعيرة. ورجلٌ قال الحقّ فيا عليه 


)١(‏ مشكاة الانوار. ص .7١8‏ ورد هذا الحديث في امالي الصدوق ايضاً مع هذا الاختلاف: وردت 
كلمة «اخبرني» بدلاً من «خبرني». مع نسبته الى الامام الصادق (م) بدلاً من الرسول (ص). 

(1) الختصال. الصدوق.ج ١.ص‏ 40ح 17. 

(؟) اصول الكافي. ج 7.ص 44١.ح‏ 4. 

(؛) نفس المصدر.ح ؛ خصال الصدوق. ع ١.ص ١4١‏ مع اختلاف طفيف, 
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ولهُ»! 0 


أيسر الحقوق 

عن المعلى بن خنيس عن الامام الصادقغىة قال: قلت له: ما حق المسلم على 
المسلم؟ قال؛ 

«له سبعةٌ حقوقٍ واجباتٍ ما منهُنٌ حقٌ إلا وهوّ واجبٌ عليه. أن ضيّمَ منها 
شيئاً خرجّ من ولاية الله وطاعته. ولم يكن لله فيه من نصيب. 

قلت له: لا قوَة إلا بالله. 

قال: أيسيٌ حقٌّ منها أن تحت لهُ ما تحب لنفسكٌ. وتكرة لهُ ما تكرهٌ لنفسكَ 
سينا 
عهد الامام على 0ه الى مالك الأشتر 

كتب امير المؤمنين على 46 الى مالك الاشتر: 

لل أنصِفٍ 2 وأنض الناسٌ من نفسكٌ ومن خاصّة أهلكَ ومن لك فيه 
هوىٌ من رعيّتكَ فَانْكَ إلا تفعل تظلِم. ومن خاصمة الله أدحض حُجتَهُ . وكان لله 
حرباً حت ينزع أو يتوت ...06". 
أصعب الفروض 

انّ مراعاة الانصاف. عمل صعب وليس من السهل الالتزام به. ولكنه يبق 
فرضاً لا يمكن التنصل منه. اذ به تستقير المياة وتشيع العدالة الاجتاعية . 

ونشير على هذا الصعيد الى حديئين:- 


)000( بحار الانوار . ط بيروت. ج الا ص 7 اصول الكافي. م 5ص 0ح 5: همال الصدوق. 
جَ اءص .1١٠١‏ 
فرق نهج البلاغة. صبحي الصالح . ك 07 


.1 البداية في الاخلاق العملية 


١‏ -عن الامام الصادق 88 قال في حديث له: 

دألا أخيرك بأعدٌ ما فرضت الله على خلقه . فذكر ثلاثة أشياءٍ أوهًا: انصافٌ 
الناس من نفسك»7". 

" - ... عن عبد الأعلى بن أعين قال: «كتب بعضٌ اصحابنا يسألون ابا عبد 
الله (الصادق)لظة عن أشياء وأمروني أن أسألهُ عن حقٌ المسلم على أخيهِ فسألتة 
فلم يجني ٠‏ فلا جنب لأُودٌّعهُ قلت سألتكَ فلم تُبني؟ فقال: ني أخافٌ أن 
تكفرواء ان من أشدٌ ما افقرض الله على خلقه ثلاثاً: انصاف المرءٍ من نفسه حتى 
لا يرضى لأخيه من نفسدٍ إلا يما يرضى لنفسهٍ منهُ؛ ومواساة الأخ في المال. وذكر 
لله على كُلَّ حال ليس سبحان الله والحمد لله ولكن عندما حرم الله عليه 


فيدعة»!). 


الانصاف في القضاء 

مراعاة الانصاف في حياة الانسان, ها العديد من المراحل. وينبغي للمرء 
مراعاته بما يتناسب مع ما لديه من مسؤولية وموقع اجتاعي. فعدم الانصاف 
يدمّر دنياه واخرته. ومن اهم الأصعدة التى لابد وأن يتجلى فيها الانصاف, هو 
الصعيد القضائي . فذلك الذي يعتلي دكة القضاء وكرسي الحكم. يجب ان لا يأخذ 
بنظر الاعتبار أي شيء سوى الحق والحقيقة. فلو وقع تحت تأثير الآخرين, أو 
مال لأحد طرفي الدعوى بدافع القرابة أو الصداقة. فلا شك في خروجه عن دائرة 
الانصاف والعدل. وحكمه بغير ما انزل الله. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم 
الظالمون والفاسقون والكافرون بصريم القرآن الكريم: 

«... ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئكَ هم الظالمون»7". 


(1) نفس المصدر, ص ١17,ح‏ 7. 
(*) المائدة / 16. 
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«... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكَ هم الفاسقونٌ»7". 

«... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»('. 

ومع انّ الحديث عن القضاء وأهميته في الاسلام وضرورة التزام القاضي 
بالانصاف, يصرف الذهن الى المراحل العليا من القضاء. ولكن القضاء لا يقتصر 
على القاضي الرسمي أو القاضي المعيّن من قبل الامام أو نائبه. لأنّ القضاء أو 
التحكيم يشمل حتى الحالات التي ربما نتصور انها بسيطة أو لا أهمية هاء ومنها 
الحالة التالية التي أوردها الطيرسي في تفسيره: 

«آنّ صبتين ارتفعا الى الحسن بن على 486 في خط كتباه وحكناء ه فى ذلك ليحكم 
أي النطين أجود. فبصصر به علي 42 فقال: يا ب انظر كيف تحكم فانّ هذا حكم, 
والله سائِلّك عنه يوم القيامة»!". 


تعد مراعاة شؤون الناس واحترام حدودهم وشخصيتهم. من سمات المسلم 


المتخلق بالأأخلاق الحسنة, وأدباً من آداب المعاشرة. 
ولابد أن نعلم بأنّ هتك حدود الغير. وعدم مراعاة شؤونه, ليس محرد قضية 
حقوقية وفقهية تُبحث على صعيد الحلال والحرام. وانما هى قضية اخلاقية 
وانسانية واجتاعية ها بعد أوسع من بعد المقوق المدنية وترتبط بكرامة الانسان 
وحريته اللتين لابد وان تظلا مصونتين من الانتهاك, ولابد ان نعلم بأنَّ جريمة 
عدم رعاية هذه القاعدة الاخلاقية اكبر من عدم رعابه خم الفقهي والحقوق. 
ولذلك يعد احترام حرمة مساكن وبيوت الآخرين أمراً يالغ الاهمية في 


و و ا لسري و ل سبي م 1 


)١(‏ المائدة //اغ. 
(0) المائدة / 5غ. 
(5) تفسير جمع البيان. ط بيروت. ج “.ص 14,؛ تفسير الآية 04 من سورة النساء. 
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الاسلام ليس من منطلق الملكية فحسب, وافا أيضاً من منطلق احترام ما لدى 
الافراد من شؤون معنوية وشخصية انسانية, ولذلك يُعدَ هتك حرمة البيوت 
هتكأ لحدود الانسان واعتداءٌ عليه لا مجرد كونه اعتداءً على تمتلكاته وأمواله. 
أي انّ المهم هناء هو شرف الانسان وكرامته, لا قيمة الاموال المتعلقة به. 

وفي سورة النور التى تتحدث اغلب آياتها عن الشؤون المعنوية للانسان 
وكرامته. تعاليم رائعة بهذا الشأن منها: 

فيا أمها الذين آمنوا لا تدخُلوا بيوتاً غير بِيُوتَكُم حت تستأنسوا وتُسلّموا على 
أهلها ذلكُم خيرٌ لكُم لعلّكُم تذكرون فإِنْ لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخُلوها حتّى 
يُوْدْنَ لكُم وإن قيلَ لكّم ارجمُوا فارجعوا هو أزكى لكم واه يما تعملون عليره(", 

وبيّن الله تعالى فى هذه الآآيات بعض داب المعاشرة التى لابد من التأدب بها. 
لأنّ عدم رعاية هذه التعالير الاججاعية يلحق الضرر بالعفّة العامة ويؤدي الى 
التدخل والتجسس في الحياة الخاصة لأفراد المجتمع وهو ما بُدَ خلافاً للأخلاق 
الاسلامية . فالاسلام حريص على هذا الجانب الى درجة انه يامر من يدق باب 
بيت من البيوت ان ينتحي جانباً ثم يدق. وهذا ما نشاهده في قول الرسول لأحد 


أضنانة ويبدعى ابا سعيدل: 
ل" تستأذن وأنتٌ مُستقبلٌ البات»(". 
وورد ايضاً: 


«انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اتى باب قوم لم يستقبل الياب من تلقاء 


)١(‏ النور 7077 و18. تبدأ سورة النور بذكر حد الزنا. والقذف . واللعان. وتحريم الاشاعة. ووجوب 
الحجاب . والنهى عن النظر الى غير ال حارم . والنهى عن الدخول الى حدود الحياة الشخصية للناس . 
ومنع اكراه الاماء على البغاء والفحشاء, وآداب دخول وخروج الابناء على الآباء والامهات. 
وتنتهسي بتعاليم احترام مقام الرسالة وشؤون النبوة. ورغم انّ هذه التعالير تشتمل على احكام 
حقوقية وفقهية , ولكن طابعها العام والدافع الاسامي ها أوسع من ذلك, وعلى علاقة باحترام 
انسانية الانسان. 

(1) تفسير الفخر الرازي. ج 57 ص 158. 
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وجهه ولكن من ركنه الأين أو الأيسر فيقول: السلامٌ عليكم. وذلك لأنَّ الدور لم 
يكن عليها حينئذٍ ستور»!". 

والاسلام يعير أهمية لهذه الآداب بحيث لو اراد أحد الدخول الى بيت والديه 
فعليه ان يستأذن اولاً ثم يدخل. وقد ورد: 

«انّ رجُلاً قال للنى فظ: أستأذِنُ على أمي؟ فقال: نعم! قال: إنها ليس لها 
خادمٌ غيري أَفأْستأَذِنٌ عليها كُنّا دخلتُ؟ قال: أَتحْتُ أن تراها عُريانة؟ قال 
الرجل: لا! قال: فاستأذن علها»!". 

وورد فى رواية ان الرسول#اتتة حينا اراد دخول بيت ابنته فاطمة 
الزهراء 8 . استأذن اولاً ثم دخل: يقول جابر بن عبد الله الانصاري: 

«خرج رسول الله يفك يريدٌ فاطمة غ8 وأنا معدُء فلا انتهيثُ الى الباب وضع 
يده فدفعةٌ, ثم قال: السلام عليكّم : فقالت فاطمة88: عليك السلامٌ يا رسول الله . 
قال: أأدخُْلٌ؟ قالت: أدخل يا رسول لله .7 

ما سبق, يكشف لنا كيف كان رسول الله يدت وهو اسوتنا وقدوتناء يسلتزم 
بهذه الآداب ويعمل مها ويحترمها. فعلينا اذن ان نتأسى به وتقتدي بآدابه وأن لا 
تتجاهل هذه النقاط الدقيقة الحساسة أولاً. 


وظيفة الابناء الأخلاقية 

سلّط القرآن الكريم الضوء على ما للأبناء من وظيفة دالخل البيت. اذ لا ينبغي 
لهم دخول الموضع الذي يخلد فيه الوالدان الى الراحة إلا بعد الاستئذان. وهذا ما 
يكشف عن اهمية الجانب الاخلاق هذه المسألة من وجهة نظر الاسلام, فالقرآن 
عموماً م يفرد آية للحديث عن القضايا الجزئية. ولكن اهمية الأبوين وقضايا 


)0( تفسير جمع البيان. ج ).ص 70١؛‏ تفسير الصافي. ج "دض 4 تفسير الميزان. ج 6 
ص 6؟١.‏ 


إفية تفسير نور الثقلين. ج ".ص 387. رواية طويلة , اوردنا منها ما يلزم . 
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الاسرة وضرورة احترام حدود العفة والاخلاق من قبل الابناء. اقتضت نزول 
اية خاصة بهذا الشأن: 

(يا أْمّها الذين آمنوا لِيستأْؤِنْكُم الذينَ ملكت أُائكُم والذينَ لم يبلعُوا الحله 
منكّم ثلاث مرّاتٍ من قبل صلاة الفجر وحين تضعُون ثيابَكُم من الظّهِيرَةٍ ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عوراتٍ لكُمِ ليس عليكُم ولا عليوم جُناح بعدمن طواُون 
عليكُم بعضّكم على بعضٍ كذلك يبن عن | كلك الاحراة عر ا . واذا بلغ 
الأطفال منكم الحلّم فليستأذنوا كا استأذة الذِينَ مِن قبلهم كذلك يِبِينْ الله لكم 
آياته والله علي حكي» 7 . 

وصفوة القول هي ان التأدب بهذه الآداب والالتزام بها. لدليل على الاخلاق 
الحسنة. ويجدر بالآباء والامهات تعليم ابنائهم على هذه الآداب وان لا 
يتجاهلوها قط . فقد يؤدي تجاهلها وعدم الاهتام بها الى تغيير مسار حياة ابنائهم 
في المستقبل ووقوعهم في شرك الانحرافات النلقية والامراض النفسية. وقد 
يتقوض وجودهم الانساني بأسره . 


حْبّ الجمال 


حب الجبال والميل اليه. من النوازح الفطرية لدى الانسان. ويؤلف مع نزعة 
حُبٌ الخير. وحسى البحث والتعلم, والشعور الدينى. الأبعاد المعنوية الأربعة 
للانسان. وقد اكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة وهي ان الانسسان تحب 
للجمالات. وهي تؤلف اهم بواعثه على العمل والحركة في الحياة. 
قال تعالى: ْ 
ريّن للناس حُبٌّ الشّهواتِ من النساء والبنينَ والقناطيرٍ الَنطرَةٍ من الذّهب 


م مح م سمس 


)١(‏ التور 7مةوذفهة. 
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والفضة ...»(". 

وقال أيضاً: 

«ولكُم فيها جمال حين تُريحونَ وحين تسرحُونَ»7". 

ويتضح فى الآيتين اعلاه البعد الفطري لحب الجمال. 

وقال تعالى في الكواكب: 

«انا زيّنا السَّماءَ الدنيا يزينة الكواكب ...74". 

وقال تعالى في المال والبنين: 

«المال والبنونَ زينةٌ الحياةٍ الدنيا والباقياث الصالحاث خيرٌ عند ربّكَ ...4(4. 

فالقران الكريم لم يقمع هذا الحس قط ول يمنع استخدامه, بل اعلن وبشكل 
صريم ان زينة الله خاصة بعباده المؤمنين الصالحين. وان شاركهم الآخرون فبها. 

طبعأ هناك بعض الشروط في كمية وكيفية القتع بالنعم الالمية والممواهب 
الطبيعية . لابد للانسان الملتزم من التقيد بها. وعد مراعاتها من شرائط السلوك. 
ويُعدٌ الاعتدال على أي حال من ضروريات الأخلاق الاسلامية. 

قال الله تعالى: 

قل من حدَّمَ زينة الله التى أخرج لعباده والطيّباتٍ من الرّزْقٍ قل هي للذينَ 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يومّ القيامة كذلكَ تُصّلٌ الآياتٍ لقوم يعلمون»07. 


الزيئة فى العبادة 
قال تعال: 
«يا بَنى آدمْ خُّذوا زينتكم عند كل مسجد ...76" 


00-7 ما - له د 


.١5/ آل عمران‎ )١( 
.1/ (؟) التحل‎ 
. 3١7 (؟) الصافات‎ 
.457/ (؛) الكهف‎ 
777 الأعراف‎ )0( 
.5١7/ الاعراف‎ )5( 
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الثياب من مصاديق الزينة 

رغم ان الزينة الحقيقية هي زينة النفس بالكمالات والفضائل المعنوية. ولكن 
لابد ان نعلم بان الزينة لا تتلخص في الفضائل المعنوية واغا تستوعب الزينة 
الظاهرية والجسمية ايضأ. ويُعدَ التياب أحد مظاهر الزينة ومن مصاديقها. 
ووردت حوفا تعلمات من قبل المعصومين ني . 

أورد المرحوم البحراني صاحب تفسير البرهان في ذيل أية «خذوا زينتكم 
000 

«كان الحسن بن على نه اذا قام الى الصلاةٍ ليس أَجوّد ثيابه فقيل له: يابن 
رسول الله لم تلبس اجو ثيابك؟ فقال: انّ الله تعالى جميلٌ يحب الجهال فأتجكل 
ري وهو يقول: «خُذوا زينتكم عند كُلّ مسجد» فأحبٌ أن ألبس أجوة 
تيابي الل 

وأورد البحراني أيضاً انّ أحدهم ويدعى عبّاد بن كثير قد اعترض على الامام 
الصادقلللة: يا أبا عبد الله انك من أهل بيت النبوة وكان أبوك وكان, فا هذه 
الثياب المزينة عليك, فلو لبست دون هذه الثياب؟ فأجابه الامام#ة: 

«ويلكَ يا عبّاد. من حرّمَ زينة الله التي أخرج لعباده والطيّباتٍ من الوّزقي؟ ان 
الله عنَّ وجل اذا أنعج على عبد نعمةٌ أحبٌ أن يراها عليه ليس بها بأش»!". 


يقة الرسول لدى استقبال الآخرين 

ورد المرحوم الطبرسي بهذا الشأن رواية عن الامام الصادقئلة عن ابيه 
الامام محمد الباقراة تقول: 

«وقف رجل على باب البئ لاتق ساون عليه . قال: فخرج البى لفقلا فوجد 
في حُجِرتهِ رُكوةٌ فيها ماءٌ. فوقف يسوي لحيتة وينظرٌ اليهاء فلم| رجع داخلاً قالت 


)١(‏ تفسير البرهان. ج .ص .٠١‏ وورد هذا الحديث في تفسير نور الثقلين (ج ؟. ص 15) ايضاً. 
(؟) تفسير اليرهان. ج 7ص ١١,.ح‏ 4؛ وسائل الشيعة . ج .ص 747. 
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لهُ عائشة: يا رسول الله, أنتٌ سيّدٌ ولدِ آدم ورسولٌ ربٌ العالمينَ. وقفتَ على 
الؤكوة نُسوّي لحيتكَ ورأسكَ؟ قال: يا عائشةٌ ان الله يحب اذا خرج عبد المؤْمِنٌ 
الى أخيه أن يتهيّأ لهُ وأن يتجمّلٌ»0". 

وكان العا يدعو الآخرين الى النظافة وحُسن المندام. قال أحدهم: 

«أتيثٌ البو افق وأنا قَشِفٌ الهيئة قال: هل لكَ من مال؟ قلت نعم. قال: من 
أي المال؟ قلت: ين كُلّ المال. من الابل والرقيق والخيل والغنم , قالل: فاذا آتاكَ الله 
مالا فليرَ عليك»7'). 

ووردت عن الأئمة نيه تعاليم مائلة. فقد قال أمير المؤمنين على : 

«ليقريّن أحدٌّكم لأخيه المسلم كرا د يتزيّنُ للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن 


اطيئة» 0 , 
وقال الامام الصادق .#ة: 
«اذا أنعج الله على عبده بنعمة أحتٌ أن يراها عليه لأنّهُ جميلٌ يحثٌ الجمال»!1). 
وقال 16 أيضاً: 


«اني لأكرَهُ للرجُل أن يكونّ عليه نعمةٌ من نعم الله فلا يُظهدها»(. 


ملاحظات 
لابد من الاشارة هنا الى بعض الملاحظات: 
الاعتدال: 
يُستشف من القرآن الكريم أن على المرء مراعاة الاعتدال في جميع الأحوال. 


.19 مكارم الاخلاق . ط بعروت. ص‎ )١( 

(؟) المستدرك على الصحيحين. ج ؛. ص .١18١‏ 

(؟) فروع الكافي. ج 1 , ص 58؛؛ بار الانوار. ط بيروت. ج الا ص 218؛ مكارم الاخلاق. ط 
بيروت. ص 18. 

(4) فروع الكافي. ج .ص 478 . وردت هذه الرواية في عيون الاخبار لابن قتيبة (طه 37ص .)٠١6‏ 

(6) فروع الكافي. ج 1. ص 175. 
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ولا يسرف في التجمل والتزين بذريعة العمل بسن الله. اذ قال الله تعالى: 

«كُلُوا واشرَّبُوا ولا تُسرِقُوا انَهُ لا يحب المسرفين»1". 

مراعاة الحلال والحرام: 

قال الامام الصادق .39: 

«فالبس وتجئّل فانٌ لله جميلٌ يحب الجمالٌ وليكٌن من حلال»7". 

دعاء اليركة: 

قال على 44 

و اله تلظ اذا ليست ثوباً ديد أن اقول: الحم لله الذي كساني 
منَ اللباس ما أُتجِملُ به في النّاس. الله اجعلها ثيابٌ بِركَةٍ أسعى فيها لمرضاتَكَ 
وأَعمُّْ فبها مساجدة»!". 

تنب ثوب الشهرة: 

قال الرسول الأكرم تلفئل: 

«من ليس في الدنيا ثوب سُّهِرةٍ ألبِسَهُ الله نوب مذلّقه!؟). 

وقال الامام الحسين.99: 

«من لبس ثوباً يشْهَدهُ كسا الله يومٌ القيامة ثوباً من النار»!*. 

وقال الامام الصادق 46ة: 

«انّ الله تباركَ وتعالى يُبِفْضٌ شُهرة اللباس»0". 

وقال الرسول الاكرم مفشتلق. 


)١(‏ الأعراف .5١/‏ وهناك آيات أخرى بهذا المضمون. 

)0( بحار الانوار. ط بيروت. ج الا ص 70, 

(؟) وسائل الشيعة. ج .ص 775. 

(؛) الجازات النبوية. ص ١١5‏ 

)6 فروع الكاني؛ ج 1.ص 6غ وسائل الشيعة. ج .ص 4 
(7) نفس المصدرين. 
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«من ليس ثوباً فاختال فيهد. خسف الله به من شفيرٍ جهنم يتخلخلٌ فيها 
مادامت السماواثٌ والأرؤك»7١)‏ 

وقال الامام الصادق .49: 

فكق بالمرء خزيا أن يلين كوبا يكنيدة أو تيركت دائة تشيد!". 


العفو والصفح 

العفو والصفح عن الآخرين. خصلة اخرى من مكارم الاخلاق وآداب 
المعاشرة. لأنّه قلما يُلاحظ فى الحياة الاجتاعية من لم يضع حقّه ومن لم يتطاول 
الآخرون عليه. ولو تشدّد هؤلاء جميعاً في استيفاء حقوقهم وأصروا على عدم 
لتنازل عن اقل غمط لحقهم أو ضرر يلحق بهم من قبل الآخرين. لأصبحت 
الحياة مريرة جداً واختفت روح التوادد والتاخي مين اجواء الجتمع. وتعذّر 
التعاون والانسجام فيا بين افراده. 


العفو في القرآن 
دعا القران الكري فى العديد من اياته الى اتخاذ اسلوب العفو. وتجاهل ما 
م 3 من 
لخد العفوَ وأمّر بالعّرفٍ وأعرض عن الجاهلين76". 


عدّ القرآ اك مرت ار الج يوه هر عمال القن تقال 
<وسارعُوا الى مغفرة من ريك وجكة عسرضها النيازاك والارشل اعت 


.7315 وسائل الشيعة. ج . ص‎ )١( 
.501 نفس المصدر. ص‎ )١( 
.1197/ الاعراف‎ )*( 
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يو ينل 


للميِّينَ الذينَ يُنفقُونَ في السّراءِ والضّراءٍ والكاظِمينَ الفيظ والعافينَ عن النّاسٍ 
والله يحب المحمسنينت»00. 
وقال قال ايها 
«... وليعقُوا وليصفحوا ألا مُييُونَ أن يغفِرَ الله لكم والله غفورٌ رحي»7". 
«... وإنّْ تعفُوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفورٌ رحيك»ه7". 


التفاتة أدبية 

لابد من إلفات النظر الى تقطة ادبية وهي أنّ الجمع بين العفو والصفح في 
الآيتين السابقتين وان كان يبدو وكأنه ذكر لمفردتين مترادفتين تدليلاً على التأكيد, 
غير ان الراغب الاصفهاني يقول في مفرداته ان مفردة «الصفح» ابلغ في افادة 
المعنى اذ ليست تحمل معنى العفو فحسب وائما تحمل الإعراض عن ذنب الماذنب 
ايضأ. فقد يُعفى عن شخص بعد الحكم عليه بعقوبة ماء غير ان الصفح هو 
الاعراض عن ذنبه وتجاهله. ولو اقبل المذنب طالباً الاعتذار ايك 
وكأنٌ ذنباً لم يصدر عنه قط . فالعفو ببعنى السقر والتفطية في حين ار الصفح يعنى 
الإعراض والتجاهل. فني العفو يتم ستر الذنئب والتغطية عليه . بينا يتم تجاهله 
والاعراض عنه تماماً فى الصفح. 


قال القرآن الكريم في العفو: 
«وجزاء سيّئة سيّنّةٌ مثلّها فسن عفا وأصلحَ فأجِرٌهُ على الله انَّهُ لا يحب 
الظالمين »!4 ). 


وهنا مع فرض صدور الذنب فان الذي يعفو ويصلح فأجره على الله. 
واما بشأن الصفم فقد فال تعالى: 


)0 اعد ن 717 3. 
(5) النور /77؟. 
(9) التغابين / .١6‏ 
(4) الشورى / .5-٠‏ 
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«فاصتّح عنهُم وقل سلامٌ ...074 

كبا قال: 

<... فاصفّح الصّفحَ الجميل6!". 

أي لا تلم المشركين على جهالاتهم. وتجاهل اوزارهم وذنوبهم. فالصفح 
حفوف بالسلام والجمال وكأنّ ذنباً لم يقع . 

يقول الراغب الاصفهافنى: «الصفح ترك التثريب». 

مثلما قال يوس ف 846 لاخوته: 

« ...لا تثريب عليكُم اليوم يغفرٌ الله لكم ...74". 

فيوسف لا يرى لنفسه حقأ ليهبه هم, وانما يبشّرهم بالغفران الالحي!1. 

وعلق الامام الرضاءقة على الآية الكريمة: «فاصفح الصّفْحَ الجميل» قائلاً: 

«العفؤٌ مِن غير عتاب»(0, ْ 

اذن مرتبة الصفح أعلى من مرتبة العفو, أي بين العفو والصفح عموم 
وخصوص مطلق على حد تعبير المناطقة. أي ان كل صفح عفو, ولكن ليس كل 


أحاديث العفو 
حول الآية الكريمة «خُذْ العفرَ وأمُّر بالعُرفٍ وأعرض عن الجاهلين76", نقراً 
الرواية التالية: 


«سأل رسول الله لك جبرائيل عن ذلك فقال لا أدري حتى أسأل العالم. 


.85/ الزخرف‎ )١( 

(؟) الحجر /88. 

(1) يوسف /57. 

(4) بتصرف عن مفردات الفاظ القرآن. ذيل مفردق العفو والصفح. 
(0) تفسير البرهان. ج 7 ص 5017. 

.1915/ الاعراف‎ )١( 


41 البداية في الاخلاق العملية 


ثم أتاهُ فقال: يا ححمدٌ! انّ الله يأمْدكَ أن تعقو عمّن ظلمَكَ وتُعطى من حرمَكَ 
وتصِلٌ 7 قطعكَ»!", 

خيرٌ الأخلاق 

قال رسول اه بَليفة: 

«ألا أدُلَكُم على خيرٍ أخلاتي الدنيا والآخرة؟ تصِلُ من قطعلك. وتُعطي من 
حرمّك , وتعفو عمّن ظلمكٌَ»!". 

العفو مصدر العرّة 

جاء في اليد يثك النبوي: 

«عليكم بالعفو فانٌ العفو لا يزيدٌ العبدّ إلا عِرَّأْ فتعاقوا يُعِرّكُمُ الله»!". 

وقال الرسولفيكة أيضاً: 

«ما عفا رجلٌ عن مظَلَمَة قط إل زاده الله يها عِدأو1!). 

وقال ةلافك ايضاً: ْ 

«مُرُوَئُنا أهلّ البيتٍ العفوُ عمّن ظلمنا واعطاءٌ من حرمَنا»(©. 

وورد عنه يَلإِتَقٍ قوله: 

«أوصاني رق بتسع 5 وأن أعفو عمّن ظلمني ا 

ويك للتعبير عن أهمية العفو. انّ من أسماء الله الحسنى . العفو وقد وصف به 
الامام السجاد البارىّ تعالمى حين الثناء عليه قائلاً: 


. تفسير مجمع البيان. ج 7. ص 0817. ذيل الآبة 149., سورة الاعراف‎ )١( 

"5 بحار الانوار . ط بيروت. ج 378. ص‎ )١( 

(؟) أصول الكافي. ج ؟.ص 8١٠.ح‏ 9:الحقائق في حاسن الأخلاق. ص ه. 

(4) تفسير جمع البهان. ط صيدا؛ ج .١‏ ص ١5‏ 5؛ ذيل الآية 77. سورة آل عمران. 

(0) تحف العقول. ص 7". نقل هذا الحديث بهذا المضمون عن الامام الصادق (م) في وسائل الشسيعة 
(ج مص 057) وأمالي الصدوق (ص 178. م 07. 

.50 تحف العقول. ص‎ )١( 


حسن السلوك مع الناس 13 


«... وأنت الذي سميت نفسك بِالعَفُوٌ فاعفٌ عق ا 
فينبغي للانسان ان يُعرض عن أخطاء الآخرين. ولو تقدم اليه أحدهم 
معتذراً. فن الأولى به قبول اعتذاره والصفح عنه وأن لا يلجأ الى توبيخه 
وتقريعه. 
وما اروع ما قال الشاعر: 
اذا اعتذر الصديقٌ اليك يوم من التقصيرٍ عُدْرَ أخ مُقِءٌ 
فَضّنهُ عن عتابكَ واعفٌ عنةٌ فانٌ الصَّفمَ شيمةٌ كُلَّ ُو 


ملاحظات 

الملاحظة الاولى: 

لاشك في انّ العفو والصفمح من الاخلاق الحميدة. وقد قال الرسولءفافظة فى 
وصيته للامام علي لليه: 

«يا عل ثلاث من مكارم الأخلاتي في الدنيا والآخرة: أن تعقو عمّن ظلمَكَ 
كاري 


لكن يجب ان لا تعزب الحقيقة التالية عن أذهاننا وهى: انّ العفو حميد 
والحقوق الالهية ليس غير حميد فحسب وانا مذموم أيضاً. فلا يجب استخدام 
العفو مع من ينتهك الحقوق العامة والاهية. وكانت هكذا سنة رسول اله مييق . 
فكان يجري القانون الاي في حقّ المنتهك مهما كان, ولا يقبل شفاعة أي أحد 
فيه . ومن ذلك: 

جارية ام سلمة 

قال الامام الباقر 4ة: 


(') من لا يحضاره الفقيه » ج .ص 7507. 


2 البداية في الاخلاق العملية 


«كان لام سلمة زوج الني يلت أمة فسرقت من قوم فأقي بها النبى تابه 
فكلمته ام سلمة فيهاء فقال النىيَلي: يا ام سلمة هذا حدٌّ من حدود الله لا 
يضيع . فقطعها رسول انه مففظ7". 

فاطمة المخزومية كفاطمة المحمدية 

ورد أنّ قريشاً أهمهم شأن امرأة مخزومية سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله يلاف ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبٌ رسول الله يلففيظ؟ فكلمه اسامة 
فقال رسول الله لمعيه : أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها 
الناس اما أهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وأي الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها" . 

وهكذا كان علي 98 الذي تربى في حجر الرسول تبك غير مستعد قط 
للتنازل عن الحق الاهي مها كلّفه من ثمن, ولا يتردد ابدأ عن اجراء الحد الالهمي 
حتى ولو مع أقرب المقربين اليه. 

ا 

.. فاق الله واردّه الى هؤلاءٍ القوم أمواهم فَانَكَ ان ن م تفعل 0 أمكتني الله 

منكٌ لأُعذِررء الى الله فيك ولأَضرِبِنَكَ بسي الذي ما ضنربتٌ بهِ أحداً إلا دخل 
النارً! والله لو أنٌ الحسنّ والحسينٌ فعّلا مِثلّ الذي فعلتَ ما كانت هما عندي هوادَةٌ 
ولا ظَفِرا من بارادةٍ حثّ اخُدَ الحقّ منهما وأزي الباطلٌ عن مظلمتهها ...»0". 

الملاحظة الثانية: 

لابد من التذكير بِأنّ العفو لا يتحقق إلا اذا كانت لدى المرء المقدرة على الأخذ 


.777 ص.١8 وسائل الشيعة.ج‎ )١( 
وردت هذه الرواية في خراج ابي يوسف . ط القاهرة باختلاف‎ .١١4 (؟) صحيح مسلم , ج 6. ص‎ 
.8١ نهج البلاغة. صيحي الصالح.ك‎ )( 
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بحقه والانتقام من المسيء. وفي غير هذه الحالة لا يعد صمت المرء من مصاديق 
العفو. وانما من مصاديق كظم الغيظ . ولاشك في أنّ كظم الغيظ حينا يكون من 
منطلق الاضطرارء يؤدي الى ظهور الحقد والضغينة, وهما سبب نشوء كثير من 
المعاصي كسوء الظن, والحسد. والغيبة. والتهمة, والفيمة... الح. ولابد في مثل 
هذه الاحوال من الالتجاء الى الله تعالى والتوسل به لازالة اثار السوء الناحمة عن 
كظم الغيظ. وهذا يدعو الاسلام لنجدة المظلومين ومطالبة الظالمين باعادة 
حقوقهم الهم كي لا تتراكم الأحقاد في القلوب فتحلّ محل الود والحب والنقاء. 

وهناك العديد من الأحاديث التي تتحدث عن العفو عند المقدرة. ومنها: 

قال الرسول الاكرم يلإفكة: 

«قال موسى يا ربٌ أ عبادكَ أعزٌّ عليك؟ قال: الذي اذا قدرٌ عفا»!". 


وقال على ليه : 

«اذا قدرت على عدوّك فاجعل العفوَ عنه شُكرا للقُدرَةٍ عليه»!"". 
وقال ايا 

«أولى النّاس بالعفو أقدرهُم على العقوبة»(". 

وقال الامام الصادق :ظة: 


5 4 8 2 ام 
«العفوُ عند القدرةٍ من سُئْنِ المرسلينَ والمتقين»7'. 


فتح مكة والعفو العام 
اتسمت سيرة الانبياء بالعفو والصفح. ويمكن مشاهدة هذا التعامل النبوي عند 
الرسول محمد يز , لا سما في فتح مكة حينا كان في ذروة المقدرة والقوة والنصر . 
فحينا أبدى أبو سفيان وعبداله بن امية ندمههما عما بدر منهما تجاه الرسول ظنتيل 


)00( احياء علوم الدين . الغزالي . ط بيروت. ج ”.ص كا 
ف نهج البلاغة . صبحي الصالح . ط بيروت.ح 1١‏ 

)2( نفس المصدر. ح "6 

(4) سفينة البحار. ج ؟. ص .7١7‏ 
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سم .ل 


والمسلمين من معارضة وأذى, اقترح عليه الامام على اه ان يقدما على 
السو ل/ِإِتقِ ويعتذرا منه بنفس العبارة التي اعتذر بها اخوة يوسف من يوسف. 
فأقبلا على الرسول 3286 وقالا له: 

«تلله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين»(", 

ثم سألاه العفو. فتلاية الآية التالية: 

«لا تثريبٍ عليكم اليومَ يغفد الله لكُم وهو أرحمٌ الرامين»7". 

كذلك حينا كان الجيش الاسلامي على مشارف الدخول الى مكة أَخذ سعد 
بن عبادة بردد: 

اليوم يوم الملحمة 
اليوم تستحَلّ الخدمة 

وحينا سمع الرسو ليت شعاره, تأثر كثيراً وأمر علياً له ان يأخذ اللواء من 
يذ :غازلة بذلك عزن امرة السبكر 0 , 

ثم قال الرسول يلك 

«بل اليوم يومٌ المرحمة»47). 

الملاحظة الثالثة: 

كثير من الناس حيغا يرتكبون الأخطاء ويزلون. يتوقعون من الآخرين العفو 
عنهم وتجاهل اخطائهم. بينا لا يتعاملون هم مع الآخرين بهذا المنطق. ومسن 


سس اناس سس ري هو ابي لس ل ل سس ام 


.4١/فسوي‎ )١( 

(؟) يوسف /؟95. 
المزيد من الاطلاع راجع: بحار الانوار. ط بيروت. ج ١؟.‏ ص 77؛ شرح نهج البلاغة . ابن أبي 
الحديد. ط مصير . ج .١/‏ ص 5737 141؛ سيرة أبن هشام. ط ييروت؛ ج 4 ص 60 احسياء 
علوم الدين. ج .ص ؟18١.‏ 

7( سيرة ابن هشام . ج 4. ص 9]. ورد كلام سعد بن عبادة في شرح نبج البلاغة لابن ابى الحديد 
(ج لاص 117) وحار الانوار (ط بعروت. ج ١؟.‏ ص 86١٠و )15١‏ بالشكل التالى: اليوم بوم 
الملحمة /اليوم تسبى الحرمة . 

(4) شرح نهج البلاغة , ابن ابي الحديد . ج .١1/‏ ص 7775 
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الطبيعي انّ الذي يتوقع من غيره تجاهل أخطائه فلابد له ان يتجاهل اخطاء 
غيره. ولو ردٌ أحد على سيئات الآخرين بالعمل السيئ انتقاماً منهمء فلابد أن 
يؤدي هذا النوع من التعامل الى ترسيخ روح البفض والحقد. اما اذا رد على 
العمل السييئ بالجميل والتصرف الحسن, فبامكانه ان يكسب الجانب المقابل 
ويحوّل عداءه الى حب وبغضه الى مودة. وقد قال القرآان الكريم في ذلك: 

إولا تستوي الحسنةٌ ولا السّينَةُ ادفع بالتي هي أحسنٌ فاذا الذي بينكَ وبينة 
عدارةٌ كأنّهُ وى جيه" 


وقال علي 440: 

«اعاتب أخاكَ بالاحسان اليه واردّدْ شرَّهُ بالإنعام عليه»”". 

سؤال: 1 

لابد لنا أن نتساءل كيف بمقدور المرء تحمل ظلم الآخرين وتجاهل زلاتهم. في 
حين يُعدٌ انتقامياً بالطبع؟ 

الجواب: 


لاشك في ان الانسان متى ما ألحق به أحد الظلم. يدفعه الشعور بالانتقام للثأر 
من الظالم والاقتصاص لنفسه منه. ولكن ينبغي للانسان وكا سبق أن قلنا ‏ أله 
يقع اسيراً فى قبضة الاهواء والغرائز الحيوانية. بل لابد له مسن حاربتها وقع 
الوساوس الشيطانية, لأنّ الانسان أرفع من أن يخضع لسيطرة الغرائز الحيوانية 
والغضبيّة . 
ولاشك في صعوية جابهة العمل السبئْ بالعمل الحسن, ولذلك فقد عد القران 
الكريم أصحاب مثل هذا السلوك بأُولي الالباب وبشّرهم بجنات عدن فقال: 

«والذينَ صيروا ابتغاة وجهِ رهم وأقاموا الصّلاة وأنفقُوا يما رزقناهم بِرَأ 
وعلانيَةً ويدرؤونّ بالحسنةٍ السيّئة اولك لم عُقى الدارٍ جناثُ عدن يدخلُوتها 


المت مسدب سل -يبي سا مد 


."17 نعلت‎ )١( 
.١184 (؟) نبج البلاغة . صبحى الصالح . الحكنة‎ 
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ومن صَلّحَ مِن آبائهم وأزواجهم ودُّياتهم والملائكةٌ يدخُلونَ علييم من كل باب 
سلامٌ عليكم بما صبرتم فبعم عُقى الدار»(©. 

ونظراً لعظمة مثل هذا السلوك. فقد قال القرآن الكريم في ذلك: 

«... وما يُلقّاها إل الذينَ صبروا وما يُلقَاها إلا ذو حظٌ عظم»!". 

اذن: حينا يفكر المرء في العفو والصفح. ويحاول ان يقابل سيئات الآأخرين 
بالاحسان, يندفع الشيطان كي يوسوس في نفسه ويحاول ان يمئعه من ممارسة هذا 
السلوك الحميد. ولايد له في هذه الحال من الاستعانة بالله والاستغاثة به كى يوفقه 
للعفو عن زلل اقه والصفح عنه. وهذا ما عير عنه القرآن الكريم ابضاً بالآية 
التالية: 

«وإمًا يعرَغْنْكَ مِنَ الشيطان نغ فاستعذ بللهِ انه هو السَّمِيعٌ العلي/76". 

والخلاصة هي انّ كلا العفو والصفح؛ من آثار الايمان ومكارم الأخلاق. فن 
يُعرض عن أخطاء الآخرين وذنوبهم, يُعرض الله تعالى عن أخسطائه وذنوبه 
ويشمله ب رحمته: 

«...وإن تعفوا وتصفحُوا وتغفروا فانَ الله غفورٌ رحين» !. 


الاتحاد والتضامن 


ومن آداب المعاشرة وحُسن السلوك, روح التضامن والاتحاد باعتبارهما من 
الحقائق المسلم بها التي لا ينكر أحد ضرورتها في المجتمع. قلو أراد الناس أن 


.55-5١7/ الرعد‎ )١( 


(') فصلت /0؟. 
() فصلت ,53١7‏ 
وردت آية اخرى شبيهة بهذه في سورة الاعراف (الآية / :)3٠١‏ «وإمًا ينزغنّك من الشيطانٍ نز 


.,١4 / التغاين‎ )]( 
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تكون لدهم حياة جيدة وأن تحدث فى حياتهم تحولات عظيمة فلابد ان يعيشوا 
حياة اجتاعية ويفكروا تفكيراً اجتاعياً ويتخذوا قرارات اجبتاعية وان تكون 
لدمهم ممارسات وأعبال اجتاعية. أي لابد لقواهم المبعثرة المشتتة من الالشحام 
والقركز. كي يتسنى هم في ظل الوحدة وتبادل الآراء وتلاقهح الأفكارء ان يقطعوا 
خطوات مهمة في حل مشاكلهم والتغلب على المصاعب التي تواجههم. 

ورغم وجود تباين في وجهات النظر حول هل أن الانسان اجتاعي بالطبع ام 
انّ الضرورة هي التى أملت عليه غط الحياة الاجتاعية. ولكن الامر المتفق عليه 
هو انّ الانسان لا يستطيع الاستمرار في حياته بعيداً عمن التعاون المشترك 
والتضامن الجماعي . وما م يتحد أفراد اليجتمع ولا تتعاضد جهودهم. فلن يحققوا 
النجاح الذي يصبون اليه. 

وقد تحدث الامام على 4 وفي العديد من خطبه عن عوامل انتصار الامم 
وسقوطها, واشار الى الوحدة كعامل اساسي من عوامل الاننتصار, والى التفرقة 
والغزاع كعامل اساسي من عوامل السقوط والزيمة. واكد ان يحرد الوقوف الى 
جانب الحق لا يؤدى الى النصر. ووصف اصحاب معاوية بانهم جتمعون على 
الباطل واصحابه بأنهم متفرقون عن الحق: «اجتاعهم على باطلهم وتفرقكم عن 


حقكم». 


القرآن والدعوة الى الاتحاد 

نظراً لما يلعبه الاتحاد والتضامن والتلاحم من دور مصيري بنّاء فى تحقيق 
التطور الاجتاعي والأهداف والتطلعات. فقد دعا القرآن الكريم وفي العديد من 
آياته المسلمين الى الوحدة والتكاتف وحذّرهم من مغبة الفرقة والاختلاف. فقال 
فى احدى أياته: 

«راعتَصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا تفّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كتثُم أعداء 
فألّف بين قُلويكٌم فأصبحتُم ينعمته اخواناً وكنتم على شفا حُفْرةٍ من النَارٍ فأنقذكُم 
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العرّة ا والمنعة: 
«وأطيعوا الله ورسولّهُ ولا تنازّعوا فتفشّلُوا وتذهب ريحُكُم واصبروا ان الله 
مع الصابرينَ»!". 


الاختلاف, لون من العذاب الالهي 

عد القرآن ن الكريم في احدى اياته الغزاع والاختلاف والتشتت لوناً من ألوان 
العذاب الاطي ‏ فقال: 

«قل هر القادرٌ على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقِكم أو مِن تحت أَرجْلِكُمٍ أو 
يلبسَكم شِيعاً ويُذيق بعضَكُم بس , بعض أنظُرْ كيف نُصيرّفٌ الآياتٍ لملَّهُم 
يفقهرن»7". 

ويُستشف من هذه الآية انّ الاختلاف بين الناس من الخنطورة بحيث يعد 
بمستوى العذابات السماوية والصواعق واغرّات الأرضية. ولذلك تلجأ القوى 
المستكبرة لبث الفرقة والانشقاق بين الامم من اجل تحمقيق اهداقها الخنبيئة 
وتفرض هيمنتها على العام وتعتدي على ارواح الناس وأموالهم وابنائهم 
وشرفهم. وهو نفس الاسلوب الت قام به فرعون وتحدث عنه القرآن الكريم 
قائلاً. 

ان فِرِعَونَ علا في الأرضٍ وجعل أهلها شيعا يستضمفُ طائفةٌ منهُم يُذَبّحْ 
أبناءهُم ويستحبى نساءَهُم انَّهُ كان مِنَّ المفسد ين 47). 

قات من هذه الآية أن فرعون ومن أجل تعزيز قواعد حكمه المستبد 


.17/ الانفال‎ )١( 
.837 الانفال‎ )١( 
,16 / (؟) الأنعام‎ 
.]/ القصص‎ )4( 
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الجائر. لجأ الى أسلوب بث الفرقة والشقاق بين ابناء مصعر. وهي ذات السياسة 
الاستعارية التى تقول: «فرّقْ تَسَذْ». 


الفرقة, حربة شيطانية 

ما أنّ عمل الشيطان يتلخص فى تضليل الناس وخداعهم واقصائهم عن مسار 
السعادة والفلاح. هذا يتخذ من حربة الفرقة والاختلاف واسطة لبلوغ هذا 
الهدف. وتحدث القرآن الكريم عن ذلك بقوله: 

ظانما يريد الشيطانُ أن يوقعَ بينكُمُ العداوةٌ والبقضاء...206. 


الاسلام دين الوحدة 

الاسلام دين الوحدة والتلاحم والتكاتف. ولذلك يحذّر دائاً المسلمين من 
التفرق والتشرذم والتقزق لما ينجم عنها من عواقب وخيمة ونتائج غير محمودة. 
وقد خاطب القرآن الكريم الر سول الاكر متفئة قائلاً: ان الذينَ فرّقوا دينهُم 
وكانوا شِيقاً لست منْبم في شىء نما أَمرُهُم الى الله ثم بهم ما كانوا يفعلون»7". 


الانتصار في ظل الاتحاد 

من الطبيعي أنّ الامة المتحدة المتاسكة قادرة على تحقيق النصر في شتى 
الجالات. ولذلك خاطب الرسو ليفط المسلمين في حجة الوداع!' بعد ان حمد 
لله تعالى وأثنى عيه قائلا: 

«نصَرٌ لله عبداً مع مقالتى فَوَعاها تم بَّمها من لم يَسمعها... ثلاث لا يَمُلُ 
علْمِينَ قلبُ امرئ مسلم: اخلاص العمل لله والنصيحة لأتةٍ المسلمينٌ. واللزوء 


.3١/ المائدة‎ )١( 
.1097 الأنعام‎ )١( 
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)١(‏ تحف العقرل, ص ١؛‏ خصال الصدوق. ج ١.ص‏ 017١.ح‏ 164. مع شيء من الاختلاف. 

ولابد هنا من استعراض بعض النقاط الضر ورية على صعيد النصيحة: 

- الاوفى: النصيحة من حيث المفهوم ليست بعنى الوعظ والارشاد, وانغا هي بمعنى حب الخير 
للآخرين في مقابل الغش والمندعة والخيانة . وعوّف الراغب الاصفهاني في مفرداته النصح بأنه 
«تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه». أي لابد أن تكون النصيحة عجينة بالصدق والاخلاص 
وهذا يقال للعسل الحنالص: «ناصح العسل». وورد في المنجد: نصم لفلان: اخلص له في المودة. 

الثانية: رغم انّ النصيحة ذات معنى واحد من وجهة نظر اللغويين, إلا انها تظهر في اشكال 
مختلفة تبعاً لموارد استعماها . فالنصيحة له تختلف من حيث المصداق عن النصيحة للرسول (ص), 
وأعة الدين (ع) أو للمؤمنين . كا تختلف نصيحة الأب للاين عسن نصيحة الابن للأب. ويعتقد 
المرحوم الحدث القمي انّ النصيحة للكتاب الالحى هي التصديق والعمل به. والنصيحة لرسول 
الله (ص) والأنمة عليهم السلام بممنى تصديقهم والانصياع لأوامرهم واجتئاب نواههم . ونصيحة 
الناس تعني ارشادهم الى مصالم ومفاسد دنياهم واخرتهم . (سفينة البحار. ج ".ص 016). 

وأعتقد انّ دائرة التصيحة أوسع ئما ذهب اليه احدث القمى . اذ لا يمكن قصعر النصيحة لله 
والرسول والأئمة على التصديق والاتباع. بل يدخل ضمن دائرة النصيحة كل مفهوم يستوعبه اطار 
حبٌ المنير والاخلاص والصدق. فعلى سبيل المثال اذا كان إبلاغ القيادة بأوضاع البلاد وما يجري 
فمها من احداث أو بطبيعة عمل الحكومة والمسؤولين . امرأ مفيداً وعلى جانب من الاهمية , يمد هذا 
الابلاغ من مصاديق «النصيحة لأعة المسلمين». وإن لم تكن لدى المبلغ مسؤوليّة رحميّة على هذا 
الصعيد , 

اذن يعد كل كلام يراد به النير والصلاحم ويُقال بصراحة وبدون لف أو دوران. نصيحة, وعلل 
العكس من ذلك يُعَدٌَ الكجان لأيّ سبب من الأسياب . خيانةٌ وخدعة وظلماً للإمام والأمة. حيث 
يتم هنا القييز بين الأصدقاء الظاهريين المتملقين وبين الأصدقاء الناصحين المشفقين . 

لذلك ينبغي عدم حصر النصح في دائرة خاصة أو ان نرسم له شكلاً خاصاً . بل انه يعتمد على 
الحالة وعلى تشخيص الناصح المشفق . 

ومن المناسب استعراض بعض الأحاديث النبوية التي تؤكد على اهمية النصيحة: 

١-«يجب‏ للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشبَدٍ والمغيب» (اصول الكافي. ج ؟. ص 


لم١7‏ . 
حِ 
؟ -«انّ أعظم الناس مغزلةٌ عند الله يومَ القيامةٍ أمشاهٌم في أرضه بالتصيحة للقِهِه. (المصدر 
السابق. ح 6 


حسن السلوك مع الناس 111 


والسبب الذي حدا بالاسلام الى التأكيد على الاتحاد والتآلف الى هذا الحد هو 
انّ الناس اذا ارادوا القيام يعمل ما أو انجاز مهمة ما. فباستطاعتهم ومن خلال 
الاتحاد والتاصر ازاحة جميع العقبات التي تعترض طريقهم وبلوغ الهدف بسهولة. 

قال الامام على 39: 

«لهُ م يجتمغ قوم قط على أمرٍ واحد إلا اشتد أمرهُم واستحكتٌ عُقد 
م يتمتّغ تمتّغ07. قومٌ قط إلا رَفَ الله عنهم العلَّةَ وكفاهّم جَوائحَ الذّلدَ وهدامُم الى 1 
الل 0 

ولذلك بذل الرسول الاكرم يف جهوداً مضنية جسبارة وتحمل المشاقٌ 
والصعاب من اجل ايجاد الاتحاد والتالف بين المسلمين. واستطاع ان يوحد بين 
الآراء والأفكار المتباينة رغم الحاولات المناهضة التى كانت تقوم بها القبائل 
المتعصبة الجاهلة, حتى انه استطاع وبيركة الاسلام التأليف بين اكبر قبيلتين في 
المدينة المنورة وهما الاوس والخزرج بعد أن كانتا تعيشان الصراع والتناحر لفترة 
طويلة من الزمن. 


مخاطر الفرقة من وجهة نظر الأحاديث 
بعد أ اي ل ا ا 
00000 
قال امير المؤمنين على لية: 
...واحدرواها نَل بالامم قبلكُم بِنَ المثلاتٍ بسوء الأقعال وذميم الأعمال, 
و »تن متم لى خا أن لالب «قيل: 0 لنصيعة ف عر 
المسلميٌ». (اخصال الصدوق.ج اص 6ك جار الاتوارءج الادص 66 
)١(‏ ورد في نسخة ابن ابى الحديد ونقلاً عن كتاب «صفين»: «لم يتمتغ». أي بعنى عزة النفس . 
(1) شرح نهج البلاغة , ابن ابى الحديد , ط مصير. ج 7ا, ص ١88‏ 
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فتذكّروا في الخير والشرٌ أحواهم واحذّروا أَنْ تكونوا أمثاهم...» 
ثم يمضي قائلاً بعد ذلك: 
«فاذا تفكّرتم في تفاوتٍ حالئِهم فالزموا كُلَّ أمر لزمتٍ العزّةٌ به شأئُم وزاحتٍ 
الأعداءٌ لهُ عنهُم ومُدَّتِ العافيةٌ بهِ عَلِيهم وانقادتٍ النّعَمةُ لهُ معهُم ووّصلت الكرامة 
عليه حلي بن الاججاب للعْرقَةٍ واللزوٍ للالقّة والتّحاضٌ عليها والتّواصي بها. 
واجتنبوا 0 أمر كُسَرٌ قرحم وأوهنَ صَنتهُم من تضاعْنٍ القلوب وتشاحن 
الصدور وتدابّر النفوس وتحادّل الأيدي...0". 
الى أن يقول 328 في وصف اوضاع المؤمنين السابقين: 
«... فانظروا كيف كانوا حيثٌ كانت الأملام يجتمعةٌ والأهواء مؤتلفةٌ والقلوث 
معتدلةٌ والأيدي مترادفةٌ والسيوفٌ متناصرةٌ والبصاءكُ نافذةٌ والعزائم واحدةٌ. ألم 
يكونوا أرباباً فهأقطارٍ الأرضينَ ومُلوكاً على رقاب الال فانظروا الى ما 
صاروا اليه في آخر أمورهم حينٌ وقَّعتٍ القُرقةٌ وتشئَّتٍ الألفةٌ واختلفتٍ الكلمة 
والأفئدة, وتشعّبُوا مختلفين وتفوّقوأ متحاربين, ع اله عنهُح لباس كرامته. 
وَضل غضارة َعمته. وبق قصصٌ أخبارهِم فيكُم يرا شعي ا 
وقاللظا في خطبة اخرى: 
فَإِيَاكُم والتَّلوُنَ في دين الله فانّ جماعة فها تكرهونّ مِنَ الحقٌ خيرٌ يمن 
ُرقةٍ فيا تُحبونَ مِنَ الباطل. وان الله شبحانة لم يُعط أحداً يفرقَةٍ خَيرأً من مضى 


ولا من بق ...14 4". 
ووصف في خطبة الخرى الخروج عن الجماعة بانه وقوع في فمّ الشيطان. 


فقال: 


1517 نهج البلاغة اح ا اخ‎ )١( 
إفرة نفس المصدر.‎ 
. الحنطبة السابقة‎ )( 


١غ‏ نهج البلاغة. صبحي الصالح .خ 1؟١.‏ 
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«والزمُوا السواد الأعظم. فإنٌ يَدَ الله مع الجياعةٍ وايّاكُم والقُرقةَ فانٌ الشّاذَ مِنّ 
الناس للشيطانٍ كا أن الشَاذ من الهم للذّنب . 0 

را وجل دري متا ىدر لاعن 1 1زغاك قيطا ع الداعية الى 
الفرقة: 

«انّ الشيطان يُسنى ي لم طُوْفة٠‏ يريد أن يحل يحل دينكم عُقدةٌ عُقدة, ويُمطيكم 
بالجباعة الفرقة د وبِالُرقَةٍ ة الفتنة فاصدقوا عن نَرَعَاتِهِ ونّفئاته واقبلُوا النصيحة يمن 
أهداها اليكُم , واعقلُوها على أنفسكم)7". 

وقال ايضا: 

«... واعلموا أنّ الشَّيطانَ يست لكُم طَرْقَهُ لتتّيعُوا عَقبهُ»7".؟ 


الاندحار في ظل الفرقة 

حينا تسود الفرقة بين افراد ألمتمع الواحد ويحل العداء والبغض حل الحب 
والتوادد. سيتنصل كل منهم من المسؤولية ويتخاذل عن العمل ويلق به على 
عاتق غيره. وهي ظاهرة تقود الى الاندحار والفشل, اذ قال الامام على 480: 

«غْلبَ والله المتخاذلون..“!4) 

وحينا تُدحر أمة من الامم. فسيستولىي عليها عدوّها وينهب أمواها وثرواتها 
ويعيث في بلادها فساداً. وقد قال على 48 في ذم أصحابه: 

«فتواكلُ وتحَادَلتُ حت شت عليكُم الغاراتثٌ وَمُلكتُ عليكٌمُ 
الأوطاث.. “!0 

وم يكن ليقع ذلك إلا بسبب الفرقة التي نشم نشبت بين أصحاب الامام على 992 . 


| لسلس اا 


.١١17 نفس المصدر. خ‎ )١( 
.17١ نهج البلاغة. فيض الاشلام, خ‎ )1( 
.178 نفس المصدر. خ‎ )*( 
4 )ع نمج البلاغة . صبحي الصالح, خ‎ 
نفس المصدر. خ لالا.‎ )0( 
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الوفاء بالعهد 


الوفاء بالعهد. فضلاً عن كونه فريضة, ومن آداب المعاشرة وحسن السلوك 
مع الناس بع من أهم آأداب النفئس ايفياً ولابد للسالك من الالتزام به واخلة 
بنظر الاعتبار داعا . 


الوفاء بالعهد فى القرآن 

الوفاء بالعهد علامة الايمان: 

عدّ القرآن الكري الوفاء بالعهد سمةً من سمات المؤمنين: 

«والذينَ هم لأماناتيم وَعَهدهِم راعون»!". 

الوفاء بالعهد علامة الابرار: 

عدّ القرآن الكريم الوفاء بالأمانة والعهد من علامات البرّ اذ قال: 

«والذينَ هُم لأماناتهم رَعَهِدِهِم راعون»7". 

اسماعيل صادق الوعد: 

انّ الوفاء بالعهد من الأهمية بحيث ان الله تعالى وصف به نبيه اسماعيل له 
وعدفه مهذه المخصلة خاصة فقال: 

«واذكر في الكتاب اسماعيل انّهُ كانَ صادقّ الوعدٍ وكانّ رسولاً نييًَ»(". 

والمدهش فى الأمر ان الله تعالى قدّم صفة الصدق بالوعد على مقام الرسالة 
والنبوة ما يوحي بأنّه أساس لما. 

والقرآن الكريم قد اكد على الوفاء بالعهد بأَنّه مما يُسأل عنه يوم القيامة فقال: 


)١(‏ المؤمنون /#المعارج /؟"؟. 
(؟) البقرة //ال27. 
(9©) مرم /01. 


حسن السلوك مع الناس ف 
ع 24 2 2:3 7 
«وأوقُوا بالعهدٍ ان العَهدَ كانَ مسؤولا»7". 


أهمية الوفاء بالعهد فى الأحاديث 
أوصت الأحاديث ير أ يالوفاء بالعهد , ومنها الأحاديث التالية: 
الوفاء بالعهد من سمات المؤمنين: 
قال الرسول الاكرم يَلفق: 
«من كان يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر قليف اذا وَعدّ»!". 


وقال الامام على .4ة: 

«انّ الوفاء بالعهدٍ من علاماتِ أهلٍ الدين»!". 

وقال رسول ان #افظك: 

«لا دينَ لمن لا عهد لهُ»20'. 

خُلف الوعد. علامة النفاق: 

قال الرسول الاكرم يافقة: 

«آيةٌ المنافتي ثلاثٌ: اذا حدَّتَ كذب. واذا وعَدَ أخلف, واذا ائقّمنَ خانّ»!*. 
الوفاء يالعهد كالنذر: 

قال الامام الصادق للية: 

«عِدَةٌ الؤمن أخاهُ تَذرٌُ لا كقّارة له. قن أخلفٌ فبِخُلف الله بدأ وَلقتِهِ تُعرضّ 
وذلك قوله: 


فيا أمّا الذينَ آمنوًا له تقولون ما لا تفعلونَ كَبِرَ مقت عِندَ الله أَنْ تقولوا ما لا 


.7"1 / الاسراء‎ )١( 

(؟) اصول الكافي. ج ؟.ص 771.ح ؟. 
(1) سفينة البحار. ج 7".ص 1176. 

(4) حار الاتوار, ج 'الا. ص 17. 

(0) المستطرف. ج .١‏ ص .١58‏ 
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تفعلونَ»7". 

خُلف الوعد مَقْتُ عند الله: 

أوصى امير المؤمنين على 2 مالكأ الاشتر في عهده اليه: 

«اياك . .. أن تَعِدَهُم فت موعدَاك بخلفِكَ . شلك يوجب المقت عند الله 
والنّاسِ. قال الله تعالى: « كير مقتأ عند الله أنْ تقولوا مالا تفعلون» "١...‏ 

الوفاء بالعهد من حقوق الايمان: 

قال الامام الصادق .99: 

هالمُومنُ أخو المؤمن عَبْنهُ ودلِيلّةُ لا يخونُهُ ولا يظلمُهُ ولا يَْسْهُ ولا يعده عِدةٌ 
فيخلقك2. 


تنويه ضروري 

وهكذا نلاحظ من خلال الآبات والأحاديث انّ الوفاء بالعهد والأمانة. من 
القضايا الأساسية التى حظيت باهتام الاسلام لأنّ عدم الاهتام بها يؤدي الى 
اضطراب حياة الناس وفقدان الثقة فما بينهم مما يعمل بالتالى على هشاشة 
الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الاجتاعية. ولم يقتصر اهتام الاسلام بالوفاء 
بالعهود والموائيق على العهود فيا بين المسلمين انفسهم. وائما اوجبه ايضأ على 
المسلمين حتى في عهودهم ومواثئيقهم مع الاعداء وغير المؤمنين. 

قال الامام الصادق 486: 

«ثلاثٌ م يجعلٍ انه عر وجل لأحد ل فيهن خض : أداءٌ الأمانة ة الى العر 
والفاجر , والوفاءٌ بالعهدٍ للبرٌ والفاجر , وبُ الوالدين بين كانا أو فاجرين»!4. 


)01 00 0 ص 7114. 0 
)2 اسول لكرج ؟. 0 0 ا" 


حسن السلوك مع الناس فد 


وأوصى أمير المؤمنين:8ة مالكاً الاشتر في عهده اليه انه لو عاهد عدوّه عهداً 
أو أمضى ميثاقاً فلابد له من الالتزام به وعدم انتهاكه: 

«وان عَقَدتَ بيتك وبين عدوّك عة عد أو ألبستَه نك ذم فخط عهدَّك بالوفاء 
وارعٌ ذِمَّتكَ بالأمانة واجعل نفسكَ وول نا اتيت ٠‏ فَانّهُ ليس من فرائْضٍ 
الله شي لاسن أشدٌ عليه اجتاعاً مَعَ تَفرّقٍ أهوائهم وَتشدَّتِ ارائهم من تعظم 
الوفاء بالعُّهودٍ وقد لَزِمٍ ذلك المشركونّ فيا بينم دون المسلمينٌ يلا استوبّلوا ين 
عواقِب القَدرٍ فلا تغدرنٌ بِذِمتكَ ولا تخيسنٌ بعهدكَ ولا تخضتلنٌ عدُوكَ فانّهُ لا 
يجقرئ على الله إلا جاهلٌ شقٌ. وقد جَعلٌ لله عَهدهُ وذِمتهُ أمناً أفضاهٌ بينَ العباد 
ترحمته وخرياً يسكُنونَ الى مَنقته...ع7©. 

فالوفاء بالعهد. وظيفة لابد للمسلمين من الالتزام بها سواء كان ذلك فى وقت 
السلم أو المرب: :وسواء كان الماك الآخر سللما أواغين سل: وهذا اضر 
اكدت عليه الآيات القرانية والأحاديث النبوية. 

قال الله تعالى: 

«إلا الذينَ عاهدتّم مِنَ المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يُظاهِروا عليكم أحداً 
َأمّوا إليهم عَهدهُّم الى مُدَّتهم ان الله يحب المفّين". 


وقال الرسول الاكرم لكل : 

«المسلمونٌ اخوةٌ سكافى دماؤّهم ويسعى يذمتوم ادناهم هم يدّعلى من 
سِواهم»!". 
وفاء الرسول وه بعهده في الحرب 


«لما فتح على لىة حصن خيبر الأعلى بقيت هم قلعة فبها < جصيع اموالهم 


)0( نهج البلاغة . صبحى الصالح .ك 07. 
(1) التوبة /4. 
(5) وسائل الشيعة . ط بيروت. ج .١9‏ ص 66. 
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ومأكولاتهم ولم يكن عليها حرب بوجه من الوجوه. نزل رسول الله يفقت محاصراً 
لمن فيها فصار اليه بهودي منهم فقال: يا محمد تؤمئ على نفسي وأهلي ومالي 
وولدي حتى أدلّك على فتح القلعة. فقال له النبي ييقق: أنت آمن فاذا دلالتك؟ 
فقال: تأمر أن يحفر هذا الموضع فانهم يصيرون الى ماء أهل القلعة فيخرج 
ويبقون بلا ماء ويسلمون اليك القلعة طوعاً . فقال رسول الله ##يفتق: أو يحدث الله 
غير هذا, وقد أُمّنَاك. فل كان من الغد ركب رسول اله تلفي بغلته وقال 
للمسلمين: اتبعونى, وسار نحو القلعة فأقبلت السهام والحجارة نحوه وهي تمر عن 
يمنته ويسرته فلا تصيبه ولا أحداً من المسلمين شيء منها حتى وصل رسول 
الله يفط الى باب القلعة فأشار بيده الى حائطها فا نخفض الحائط حتى صار من 
الارض وقال للناس: ادخلوا القلعة من رأس الحائط بغير كلفة»(". 

وهكذا نرى ان الرسول 825 ورغم عدم عمله باقتراح البهودي. وانه فتح 
الحصن بطريقة اخرى. إلا انه لم ينقض عهده معه وأوفى بعهده له, 

اذن يعد الوفاء بالعهد ‏ مع الصديق والعدو ‏ من اهم ركائز النظام الاجتاعي 
الانساني. ويحتل موقعاً مهما في التعالير الاسلامية بحيث قال رسول الله وف : 

«أقريُكُم مني غداً في الموقفي أصدقُكُم للحديث واداكم للأمانة وأوفاكم 
بالعهد»”). 


تقويم القابلية على الوفاء بالعهد 

نظراً للأهمية التى يحظى بها العهد في التعالير الاسلامية: لابد لمن يعهد عهداً أو 
يعد عدةٌ ان يقوم قابليته على الوفاء بذلك العهد وتلك العدة. فاذا وجد نفسه 
عاجزاً عن الوفاء, فلا يقدم على ذلك قط . 

قال امير المؤمنين على 940: 


(؟) نفس المصدر. ج ١/ا.ص‏ 11؛ تحف العقول. ص ؟5. 


حسن السلوك مع الناس 


«لا تعد بما تعجرٌ عَن الوفاء»7". 
وقال8ة ايضاً: 
«الا تَعدنّ عدة لا تَئقٌّ من نفسك باتجازها»!". 


,٠١19/7 1.ح‎ ١7 فهرست الغرر. ص‎ )١ 
.٠١ 5517 ؟) نفس المصدر.ح‎ 
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قفد 
الزهد 


الزهد عبارة عن عدم الميل والرغبة في شيء يمتلك بطبعه عسوامل الاغراء 
والجاذبية. ويرغب المرء عن ذلك الشىء بفعل بعض العوامل الاخحتيارية. ولا 
يرى في جمالاته وقيمه شيئاً ذا بال. وقد عثر القران الكريم عن موقف احوة 
يوسف من يوسف حينا باعوه بثمن بخس على أنه غلام قائلاً: 

«... وكانوا فيه من الزاهدين»7",. 

أي انهم زهدوا في اخيهم يوسف الى درجة انهم باعوه بثمن قليل. والحسد هو 
الذي أملى عليهم أن لا يروا يوسف بينهم ويفرّقوا بينه وبين ابيه لسنين معادية. 

وهذا المعنى للزهد. معنى عرفى ولغوي يستخدم فى التعبير اليومي عادةٌ. اما 
الزهد كفضيلة اخلاقية ومعنوية. فله معنى رفيع يعد في لغة العرفاء من منازل 
العبودية. أي ان الزهد عبارة عن الإعراض عن الدنيا والانطلاق نحو منازل 
الآخرة. وليس بامكان الكلمات ان تفسّر هذا المفهوم الدقيق. ولذلك نلاحظ 
حوله العديد من التعابير والتعاريف في كلمات العرفاء وعلباء الاخلاق والتي يشير 


.5١ / يوسف‎ )١( 


م البداية في الاخلاق العملية 


كل منها الى بعد من أبعاده. 

ونظراً لدلالة مفردة الزهد على مفهوم عرفاني وديني دقيق, فن الأولى ان 
نستعين ني تعريفها بكلام الوحي وأئمة الدين والعرفان؛ ونوضح حدوده ومعالمه. 

قدّم القرآن الكريم تعريفاً جامعاً وشاملاً للزهد في جملتين موجزتين تحملان 
عالماً من الحكية: 

«... لكيلا تَأْسَّوا على ما فائكم ولا تَفرحُوا بما آتاكم ...6 07". 

أي انّ الزهد هو أن يتساوى لديكم إقبال الدنيا وإدبارها بحيث لا تأسفون 
على ما يفوتكم منها ولا تفرحون بما تحصلون عليه منها. 

ونفهم من هذه الآية أنّ الزهد أمر قلى يمكن تشخيصه من خلال علامتين: 
عدم التأسف على ما فات, وعدم الفرح على ما أتى. ومن هنا فالزاهد الحقيق هو 
الشخص الذي لا تخدعه مظاهر الدنيا ومهارجها الخادعة, وانصراف اهتامه عن 
الدنيا ومادياتها كهدف مطلوب واتجاهه نحو أهداف أسمى. 

ويمكن على هذا الضوء التكهن بأنّ هناك ثلانة شروط لتحقق الزهد الحقيق: 

- الشرط الأول. أنْ تكون لدى المرء غريزة الميل والرغبة بشكل طبيعي. 
فالمريض الذي لا يشعر بالرغبة نحو الطعام والفاكهة والمشروبات السائغة بفعل 
المرض. لا تعد عدم رغيته هذه زهداً. 

الشرط الثاني توافر امكانية حصول المرء على الوسائل المادية. فاذا كان 
تركه للدئيا واعراضه عنها منبعتاً عن العجز, فلا يُعنّ هذا الترك من مصاديق 
الزهد. 

الشرط الثالث. إعراض المرء عن الدنيا وعزوفه عن بهارجها الخنادعة. رغم 
وجود جميم الجاذبيات والامكانات المادية والشهوانية. تطلعاً الى الأهداف 
الأسمى. 

في ظل هذه الشروط. يصدق الزهد. ويكتسب معناه الحقيق. ويتضح من 


)١(‏ الحديد /”؟. 


الزهد لخي 


خلال هذا التوضيح أن الزهد يقوم على أساس التحرر من الالتصاقات المادية لا 
فقدانها. ومن هنا لو نجح المرء في تحرير نفسه من التعلق بالدنيا والانشداد اليها, 
كان زاهداً وان حظي ببعض الامكانات المادية الى حد ما. 

اذن لو كان ترك الدنيا والاشاحة عنها بسبب العجز أو بدافع التظاهر والرياء. 
لما كان ذلك من الزهد. بل ان الشرع المقدس ذم مثل هذا الفقر والفقدان وعدّه 
موجباً للكفر والالحاد. واعتير مظاهر الرياء من مصاديق الشرك وفاقدة لأية 
قيمة أخلاقية 

وصفوة القول هي انّ الزاهد الحقيق هو ذلك الذي طلَّق الدنيا قلبياً. لا ذلك 
الذي ترك الدنيا عن اضطرار أو ترك الدنيا للدنيا. 

وس المناسب أن ننعم النظر في كلمات الرسول ماي في وصف الزاهدين أدناه: 

«ديأ أسامةٌ ترك القوم الحلال من الطعام والشّرابٍ طلباً للفضل والآخرة, و 
يتكالّبوا على الدنيا كتكالّب الكلاب على الجيفي, أكلوا العَلقّ ولَبسُوا الحَلق. سُعتَا 
عبرا اذا تَظر الناش البهم ظنُوا أن بهم داءٌ وما بهم مِنْ داء. وظنُوا أَنحُم خوإطوا 
وما خولطوا ولكن خالط القوم حزن عظيم تخي الناش أنه ذَهَبَ عُقُوطُم وما 
دحب عقوم ولكن تَظروا يقلويهم الى أمر ذَهَيت بعقوهم عن الدنيا فهُم في الدنيا 
عند أهلها يمشُون يلا عقول. يا أساءة ة عَقَلُوا حينَ ذَهبتْ عقولٌ الناس, ّم 
الشَّرفُ الاعلى والملّ الأسنى والأسمى»20. 

ولعلىة كلام كثير بهذا الشأن ورد بعضه في نبج البلاغة. ولو أردنا تناول 
كلماته واستعراض هذا الموضوع من جميع ابعاده انطلاقاً من وجهة نظر الامام. 
كان علينا كتابة رسالة مستقلة في ذلك. وليس أمامنا هنا سوى نقل فقرات من 
كلامه . وترجع من يتوق التفصيل الى كتابات أساتذة القن سيا كتاب «سير فى 
نهج البلاغة» للمرحوم الاستاذ الشهيد المطهري قدس سسره!". 
)١(‏ بحر المعارف . ملا عبد الصمد الحمداني , تقلاً عن كتاب التحصين. ص 70. 
(") في كتاب التسهيد المطهري هذا فصل رائع وواف حول الزهد الاسلامي والرهبانية المسيحية وأوجه 
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لعلى يةٍ كلام يخاطب به الدنيا يقول: 

ديا دُنيا يا دُنيا اليكِ عب أبي تُعرضت أم الى تَشّوقتٍ لا حانَ حينُكِ. هيهات 
عُرَي غيرِي لا حاجة لي فيك قد طَلَّتدّفِ ثلاثاً لا رَجِعَةَ فيها. فَعَيشُكٍ قصية 
وخطرُكِ يسيرٌ وَأْملّكِ حقير قير»7". 

وقال في موضع آخر: 

«وّلو شنثٌ لاهتديثٌ الطريقٌ الى مُصىق و هذا الْعَسلٍ ولباب هذا القمح ونساءج 
هذا القَرٌ . ولكن ميات أَنْ يني هواي ويقوةني يشمي الى عدر الأطعمة. .قا 
خُلِقتُ ليشغلني أكلٌ الطَيباتٍ كالبهيمة المربوطة م همّها عَلفُها...)(". 

وقال الامام الصادق للة: 

«ليس الزّهدُ في الدنيا باضاعةٍ المالِ ولا تحريم الحلال, ٠‏ بل ارهد في الدنيا أنْ 
لا تكونّ بما في يدكَ أونقّ منك بما عِندَ الله عَرَّ وَجَلٌ»!". 


علاتم الزهد 

للزهد آثار وعلاثم تحدث عنها العرفاء وكبار رجال السير والسلوك انطلاقاً 
ما لدى كل متهم من ذوق. ولذلك من الأجدر بنا الرجوع بهذا الشأن الى كلمات 
الرسول تفي والأئمة المعصومين 62 التى تعد بعد القرآن الكريم افضل الكلام 
وأجمله وأفصحه. 

قال رسول الله يإفت: 

«من رهد في الدنيا أَدخَلٌ الله الحكئة في قَلبهِ فأنطق بها لسالَةُ وَعرّفهُ دا 


ه الاشتراك والاختلاف فما بينهماء ويتناول بالبحث الفقرات التالية: قواعد الزهد الثلاث. الزاعد 
والراهب . الزهد والايثار والتعاطف , الزهد والتحررية. الزهد والمعنوية . الزهد والحب والعيادة. 
عبارة ابن سينا , تعارض الدنيا والآخرة , الزهد اقتطاع قليل لمردود كبير. 

.,/4 نهج البلاغة. فيض الاسلام.ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر.ك 20. 

(؟) فروع الكافي.ج 6ه.ص ./7١‏ 


الزهد 1 


الدنيا ودواءها وأخرّجة منها سالمأ الى دار السّلامه!". 
ونرى الزهد في الحديث النبوي هذا مزيجاً بالحكئة والمعرفة وسلامة القلب. 
وأشير اليه مع هذا العلائم. 
وورد في حديت نبوي آخر: 
«مَنٍ اشتاقّ الى الجن سارغ الى الخيرات. وَمَن خاف مِنّ النَارٍ لها عن 
الشّهواتٍ. وَمَن ترَقّتَ الموتَ ترك اللذّاتِء وَمَن زهّدّ في الدنيا هانت عليه 
المصيباتٌ)»!"'. ١‏ 
وثقل عن امير المؤمنين على 20 قوله: 
«أئها الناسش الزهادةٌ: قِصَرٌ الأمل, والشكدٌ عند النّمم , والتّوَرّعٌ عِندَ الحارم. 
فإن عرب ذلكَ عنكُم فلا يتغل الحرامٌ صبركُم ولا تنسوا عِند العم شُكركم. فقّد 
أعذرّ اله له اليكم ينج مُسفِرةٍ و ظاهرة وكُتبٍ بارزة العذّرٍ واضحةٍ 3 0 
وقال 8ه ايضاً: 
ان الزاهدين في الدنيا تبكي كُلوبيُم وَإن كر ويشتدٌ حُرنجُم وان فرحوا 
و ا نقْسَجُم وان اغتبطوا بما رُزقوا...»!*) 
وقال الامام الصادقاكة: 
«أنّ شيعة عل كانوا حْن نص البطون. َيل الشفاه وأهل رَأفَةَ 00 
يُعرفونَ بالرهبانيّة فأعينُوا على ما أنمُر عليه بالوّرع والاجتهاد»!" 
ل شرنا اليه وسلطنا الضوء 
عليه غير ملازم للتنحي المطلق عن اللذائذ المادية. غير ان الرغبة عن مظاهر 


)00( الحجة البيضاء . ج لا. ص 507؛ بار الانوار .ط بيروت. ج 4لا ص لح اصول الكافي . جج 6 
ص 18 .١‏ 
)0 حار الانوار. ط بيروت. ج 6 ص كثرذف١ا.‏ 
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الدنيا بالاختيار مصحوبة بالقناعة وعفة النفس. فكا قلئا من الممكن ان يتحقق 
الزهد مع وجود المال والثروة والمنصب. كما هو الحال بالنسبة للسرسول 
الاكرم توف وسليان وداود وعلى وخديجة عليهم السلام والكثير من اولياء الله 
الذين كانوا من ازهد عباد لله رغم ما كان لدءهم من ملك وحكم ومالء غير ان 
روح الزهد تدفع المرء للقناعة بحد الكفاف والعفاف, ولا يورّط الزهاد انفسهم 
بأكثر من هذا الحد. ولو كان لدهم شيء فانهم يقنعون منه بما يكفيهم. وقل| 
يستخدمونه شخصياً وانما ينفقونه في سبيل لله وقضاء حوائج الآخرين. ويقدمون 
غيرهم على انفسهم . كما قال القران الكريم: 

«ويؤثرونَ على انهم ولو كان بهم خصاصة...076. 

والقناعة احدى مراتب الزهد ثم تليها مرتبة الاحسان والايثار. وآخرها 
مرتبة ترك ما سوى الله . 

رباه! اهدنا نحو هذاه المراتب والمنازل. امين! 


.١/ الحمشر‎ )١( 


)1 
القناعة 


القناعة خصوصية أخرى من خصوصيات المؤمنين وميزة من ميزات 
الفاضلين. فهؤلاء يتمتعون بروح العزة والقناعة ولا يمدون في ظلها أعين الطمع 
الى ما لدى غيرهم من ثروة. ولا مهبطون بمستوى شخصياتهم من اجل الحصول 
على مال أو مقام. 

القانعون, يكتفون فى حياتهم بما هو في حد الكفاف والضرورة. ويحمتفظون 
بهذه القناعة حتى بما هو أقل من ذلك. وأهم ما يتميزون به هو طيب الخساطر 
وروح الرضا العالية ازاء مقدرات العالم. 

القناعة من خصال الرسول الاكرم يفك ومن مكارم أخلاقه. ولابد لنا ان 
نسعى للاتصاف بها تأسياً برسولنا الكريم. 

وقد قال الامام الصادق 4# في ذلك: 

دان الله خض رسوله بمكارم الأخلاتي فامتجنُوا أَنفّسَكُم. فان كانت فيكم 
فاحمدوا اله وارغٌبوا اليه فى الزَّيادةٍَ منها. فذكرها عشرة: اليقينَ, والقناعة, 
والصبر, والشكرٌ, واليلم. وحسن المخلتي. والسخاء. والغيرة. والشجاعة, 
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أده ونه 


ارو . 

والقناعة لها مرتبتان: عليا وأعلى. فالاولى هي الرضا بحد الضرورة والكفاف. 
والثانية هى الرضا بأقل من ذلك. 

يقول الراغب الاصفهاني: 

«القناعة الاجتزاء باليسير من الأعراض الحتاج اليها»!". 

ويقول في موضع آخر: 

«القناعة الرضا بما دون الكفاف»!". 

والكفاف من وجهة نظر الطريحي هو: 

«الكفاف ما يكف عن المسألة ويستغنى»!؟). 

والقناعة في كلا المعنيين: تعد من الصفات الانسانية العليا ومن صفات الأنبياء 
والأولياء والصالحين؛ وان كانت المرتبة الثانية أفضلء لان القائع يتصف فبها 
بصفة الايثار ايضاً فضلاً عن القناعة: 

«... ويُؤئْرون على أنفيهم ولو كان بهم خصاصة0(4. 

ولابد أن نبحث الايثار في موضع آخر. والذي بهمنا هو المعنى الاول والذي 
يتعلق بكافة المؤمنين دون استئناء. وقد اكدت عليه التعاليم الدينية والمعارف 
الاسلامية وسلّْطت الضوء عليه كفضيلة من الفضائل ودعت الى الاتصاف به. 
وكان الرسول يليت يتضرع الى الله تعالى في أن يرزقه وحبيه صفة القناعة في حد 
الكفاف. 


(1) وسائل الشيعة . ج ١١؛‏ ص 75١؛‏ خصال الصدوق؛ ج ؟. ص 158.ح ف بجار الانوار. ط 
بيروت.ج 37. ص 738.ح 0؛ أمالي الصدوق . ص 788.ح 8,الجلس 59. 

)0( مفردات الراغب . مفردة «قنع». 

(؟) الذريعة الى أحكام الشريعة.ص .١7١‏ 

(4) مجمع البحرين . مادة «كفف», 
وسنوضح فيا بعد أن القناعة غير الكسل والوهن وروح الخنوع. 

.١1/ الحشر‎ )6( 


القناعة 6غ 


ليم ص امالصد امام 


دعاء الرسول يانة 
قال الامام الصادق 98 ان الرسول,َإفعَة كان يدعو: 
«اللهم اررق حمداً وآلّ محمد ومن أحبٌّ محمداً وآلّ محمد العَفافٌ والكفاف 

واررّق من أبغض محمداً وآلّ محمد المالّ والولّدَ»(". 

)١(‏ اصول الكافي. ج .ص ٠8١.ح‏ ”/ بمار الانوار. ط بيروت.ج 4. ص 04. لابد من الاشارة 
هنا الى انّ الأدعية والمناجيات الواردة عن ا معصومين (ع) ذات أبعاد عديدة. أي نضلاً عن جوانب 
التحميد والتسبيح والذكر والدعاء والتضرع وعرض الحاجة. هناك جوانب تعليمية وعر فانية 
وتربوية ايضاً. 

وفى العديد من الادعية نلاحظ تفوق الجانب القربوى على سائر الجوانب. بتعبير آخر: توجد 
هناك رسالة في هذه الادعية. واهدف من الدعاء ابلاغ هذه الرسالة وايصاها الى الآخرين . فحينا 
ندعو في تعقيبات الصلاة في شهر رمضان المبارك: «اللهم اغن كل ققير , اللهم أشيع كل جائع . اللهم 
اكسٌ كُلَّ عُريان . اللهم اقضٍ دين كل مدين . اللهم فرّج عن كل مكروب . اللهم رُذْكُلُ غريب, اللهم 
ُكَ كل أسير ...». جد هناك رسالة في هذه الادعية وهي: ايها المسلم! ينبغي أن لا تكون غير مهتم 
بألام الآخرين ومعاناتهم ومشاكلهم . ولذلك ينفخ تكرار هذه الجمل والمفاهيم روح مجامهة الفقر 
والحرمان في جسم المسلم. أي ان يكون هدفه: ألا يبق فقير في هذا العالم. وألا ببق مريض بدون 
دواء: وألا يعيش مدين مطأطئ الرأس . وألا يبق أسير في أغلال الأسر ... الخ . 

كذلك حيما ندعو بدعاء السحر قائلين: «اللهم ان أعوذ بك من الكسل والفشل والجّين والنعماس 
...». نهد فى هذا الدعاء الرسالة التالية: على المؤمن تمنب الكسل والفشل والجين والنعاس . وحينا 
نقرأ في زيارة الامام الحسين (ع) عبارة: ديا ليتني كنت معكم فأفوز معكم». فهذه العبارة ليست 
حرد تمن فارخ لا معنى له. واغا هي تأكيد على رسالة الاستشهاد والتأني بالامام الحسين (ع) 
وأصحابه المضحين, أي ان الهدف منها خلق روح الاستشهاد في سبيل الله لدى زائري الامسام 
الحسين (ع). 

في عام ١174‏ -على ما اتذكر ‏ وخلال الفترة الي كان الامام الحخميني رضوان الله عليه منفياً في 
العراق . وفقتي الله لزيارة العتيات المقدسة . وفي ليلة من ليالي الجمعة كنت في الحائر الحسمني مشغولا 
بقراءة الزيارة الجامعة الكبيرة, وكنت اردد بتفاعل وجدّ العبارات التالية: «مسوال لأوليائكم. 
مبغضٌ لأعدائكم ومعادٍ هم . سلمٌ لمن سالمكم . وحرب لمن حاربكم. محقق لما حققتم . مبطل لما 
أبطلتم . مطيع لكم. عارف بحقكم. مقر بفضلكم. محتمل لعلمكم. محتجب بذمتكم ... وقلبي لكم 
مُسَلّمٌ ورأمي لكّم تبع ونُصرت لكُم مُعدةٌ ...» والى آخر الفقرات ذات المضامين العالية . وكان الى 


عه 
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لالصياس تقولا مم د سصصقصسمت مام 


وقال الامام السجاد لة: 
م رسول هيافك براعي ابل فبعتَ يستسقيه فقال: أمَا ما في ضعروعها 
فصبُوحٌ الحيّ وأما في آنيتنا فغبُوهُم. فقال رسول الله تة: اللسهُم أكثر ماله 
ول ممم براعي غنم فيس اليه يسسقيه فحلّب م في وها وأكنأ ما في 
انائه في اناو رسول الله يإنفقق وبعث اليه بشاةٍ وقال: هذا ما عندنا وإنْ أحبيتٌ أن 


نزيدك زدناك, قال: فقال رسول الله يلختة. اللهُم اررقهُ الكفافٌ. فقال له بعض 


+ جانبي أحد الاخوة في الاسلام. فكان يعبر عن استيائه من ذلك ويكذّبنى فيا يشيه الهمس. ثم بلغ 
عنده الفضب ذروته حين استمراري في الدعاء فقال لي بعصبية: هل انت صادق في ما تقول؟ وهل 
تقوم بهذه المزاعم الكبرى؟! ليس ممقدور حتى من هو اكبر منك ان يزعم هذه المزاعم . فلماذا تكذب 
مثل هذه الأكاذيب في محضر الامام؟ وشعرثٌ بالدهشة وأنا في تلك الحال التي كانت لي اثسناء 
الزهارة. ولم ادر بماذا اجيبه؟ فقد كان كلامه صحيحاً .اذ ان ادعاءاتيٍ كانت كبيرة جداً . غير أنّ هذه 
الزيارة تعد من الزيارات المعتبرة المأثورة, وأوصى أئمة الدين بقراءتها في جميع العتبات المقدسة 
وانقدح في ذهني فجأة جواب استلهمته من الامام الحسين (ع) فقلت له: انّ هذه الكليات وان كانت 
في صيفة الإخبار إلا انها في الحقيقة من مقولة الانشاء . فحيغا اقول هذه الكلمات لا اقصد اننى هكذا 
وانها يجب ان اكون هكذا .ثم اقبلت على الزيارة ثانية ولم يقل صاحى بعد ذلك شيئاً . ويبدو انه ادرك 
بعد توضيحي انّ هؤلاء الزائرين لا يمكن أن يكونوا كاذبين جميعاً . 

وهكذا ندرك كيف كان الامام على بن الحمسين زين العابدين (ع) يبلغ رسائله الى شيعته ومواليه 
عن طريق الدعاء . وندرك ايضاً لماذا نكرر قراءة سورة الفاتحة فى كل صلاة لاسما عبارة «اياك تعيد 
واياك نستعين4. فاذا كان تكرار هذه الجملة من سورة الفاتحة على سبيل الاخبار وشرم الحال. 
فسيصدق الكذب على اغلب الافراد . فن بمقدوره ان بدعى أنه يعبد الله وحده ولا يستمين بغيره؟ 
اذن لابد ان تكون هناك رسالة في قالب الاخبار. وهذه الرسالة ذات طابع انشائي وايجابي . وهي: 
ايها المصلي! لابد أن تكون هكذا. وعليك ان تسعى للوصول الى هذه الدرجة من العبودية . ٍ 

وعلى هذا الضوء , فحيئا يدعو الرسول (ص): «اللهم ارزق محمداً وآل تحمد ومن احبٍّ محمداً 
وآلّ حمد العفاف والكفاف». فهى تحمل لأحياء محمد وآل محمد رسالة تقول: امها المؤمئون! انَّ ما 
هو مهم لديّ روح الاستغناء لا مال الدنيا وحطامها . ولكن ليس لأنّ مال الدنيا قبيح بل لأن الذي 
يحظى بالقيمة هو استغناء الروح .كي يصبح بمقدور المرء ان يطلب باعتزاز كل شي لله تعالى 
ويضحي بكل شيء من أجله . حيث قال: «المال والبنونَ زينةٌ الحياة الدنيا والياقياث الصالحاثٌ 
خية عند ريّكَ ثواباً وخيب أملا» (الكهف /11). 


القناعة لاغ 


أصحابه: يا رسول الله! دعوت لِنَّذي ردّكَ بدعاء عامَيّنا نحِيّهُ ودعوت للذي 
أسعفك بحاجتِك بدُعاءِ كُلّنا نكرهٌةُ؟ فقال رسولٌ الهيكفيك: ان ما قلَّ وكق خيه 
207 وأطى . اللهم اررق محمداً وآلّ محمد الكفافت»(". 

وقال رسول الله يلي ايضاً: 

«... فان ما قلّ وكى خير مما كثرَ وألحى»(". 

وقال ايضاً: 

«خيرٌ الرزتي ما يكفى»!". 

وقال ايضاً: ْ 

«طوبى لمن أَسلّمَ وكان عيشّه كفافا»!؟). 


رسالة من الامام على 49 

من الصفات التى وصف بها على أحدّ أصحاب رسول الله يط ويدعى 
«خباب بن ا هي القناعة بالكفاف, فقال: 

«يرحمٌ الله خَبَاب بن الأرتِ, فلقد أَسلَّمَ راغباً وهاجر طائعاً. وقنعَ بالكفافٍ 
ورضيّ عن اله وعاش مجاهداً ...»(0. 

ثم قال بعد ذلك: 

«طوبى لمن ذكر المعادَ وعمل للحساب وقَنَعَ بالكفافٍ ورضى عن الله»7. 


.4 ح.١1١ اصول الكافي. ج ”.ص‎ )١( 

(؟) القرغيب والقرهيب.ج .ص 857؛ امالي الصدوق ,ص 586 الجلس 74. 

(؟) القرغيب والقرهيب.ج .ص 857. 

(4) اصول الكافي. ج ".ص 4١.ح‏ ؟. ورد هذا الحديث في مجمم البحرين (مفردة «كقف») هكذا: 
«طوبى لن كان عيشه كفافأً». 

(0) نهج البلاغة . فيض الاسلام ح .1١‏ 

(1) نفس المصدر. 


7 البداية في الاخلاق العملية 


ايجابيات القناعة 

لو هيمنت روح القناعة على المرء فلاشك في انها ستفرز الكثير من الايجابيات 
على الفرد وبالتالي على المجستمع. على العكس من روح الجمشع والطمع التي لابد 
وان تنعكس عنها نتائج معاكسة تامأ لروح القناعة. 


العّة؛ 
لاشك في انّ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا ما عبّر عنه القرآن الكريم 
بصراحة: 


«... ولله الرَّةُ ولرسوله وللمؤمنين ولك المنافقين لا يعلمون»١".‏ 

وهذه العزة من الأهمية للمؤمن وقيّمة الى درجة بحيث لا يحق له أن يذل نفسه 
أمام الآخرين . ولذلك قال الامام الصادق/39: 

«انّ الله تباركَ وتعالى فوّض الى المؤمن أمورةٌ كُلّها وام يُفوَضٌ اليه أن يذْلَّ 
نفسة. الم تر قول الله سبحانه وتعالى ها هنا: «ولله العزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين» 
والمؤّمن يلبغي أن يكون عزيزأ ولا يكون ذليلة(, 

وقال رسول ان #[ف2ة: 

«لا ينبغي للمؤمنٍ أن يدل نفسة0!". 

ولاشك في انّ القناعة هي من العوامل التى تبعث على عزة المرء ونجاته من 
الذلة . 

قال امير المؤمنين على 190: 

«لا أعرّ ين قانع»!). 


.8/ المنافقون‎ )١( 

(7) تفسير البرهان. ج 4. ص 555 تفسير الميزان. ج .١9‏ ص 7737. 
(*) الذريعة الى مكارم الشريعة. ص .١7١‏ 

(4) فهرست الغرر. ص 370. ح .١١8937‏ 


القناعة 1 


«القناعة ان 

«القناعة عٍِِ وع1. 

«القناعة أبق عي 

اذن؛ على من يريد الاحتفاظ بعزة نفسه, أن يلجأ الى القناعة. اذ بها يحافظ 
على كرامته في المجتمع . 

وما أروع ما قال الشاعر: 

عزيرٌ النفس مَنْ لزِمَ القناعه ولم يكشف لمخلوتي قِناعه'ا 

كنز لا يفنى 

قال الرسول الأكرم محمد مكنظ 

«القناعة كنرٌ لا يفنى»!0. 

وقال يلي ايضاً: 

«القناعة مال لا ينفدٌ»(). 

وقال على له بهذا الشأن: 

دلا كو أغنى 0 القناعة»!". 

القناعة والاستغناء: 

هناك احاديث اخرى تؤكد على انّ القانع بما أعطاه اله من اغنى الناس, اذ 
امهم فى حقيقة الأمر هو روح الاستغناء وعدم الحاجة, لا المال والثروة. فا اكثر 
الاغنياء الذين يتسمون بطابع الاستجداء. 


.11 نفس المصدر. ح‎ )١( 

(؟) نفس المصدر.ح 3856. 

() نقس المصدر. ح 11748. 

(4) كشكول الشيخ البهائي. ج ".ص 179. 
(0) مشكاة الأنوار. ص .١77‏ 

)١(‏ نفس المصدر. 

(1) تهج البلاغة. صبحي الصالح.ح ١لا.‏ 


1 البداية فى الاخلاق العملية 


قال رسول الله #لاكة: 

«ليس الغنى عن كثرة العررض. انما الفنى غنى النفس»7". 
وورد عن الامام الصادق.#ة قوله: 

«امن قنع بما رزقة الله فهوَ من أغنى الناس»7". 

وقال ايضا: 

«أغنى الغق القناعة»!"'. 

وقال أمير المؤمنين على 20ة: 

«القناعة 9 الغنى» 20 , 


سلبيات عدم القناعة 

الذلة: 

من لم يقنع بما قدّر الله له. فلابد ان يطمع بما في أيدي الآخرين شاء ذلك أم 
أبى. ما يدفعه لمد يده اليهم الأمر الذي يعمل على اذلاله والحسطً من مكانته 
الاجتاعية . قال الامام الصادق.2ة: 

«ما أقبح بالمؤمن أن تكون لهُ رغبةٌ تُزِله!0. 


«والمراد الرغبة الى الناس بالسؤال اليهم وهي التى تصير سبباً للمذلة. وأما 
الرغبة الى الله فهى عين العرّة)00'. 


اص بو ب 1ك 


)غ0( امحجة البيضاء . ج 1. ص 0١‏ 

)1( اصول الكافي. ج ؟ ص 1ح 3 
2 مشكاة الانوار. ص ١‏ 

40 فهرست الغرر. ص 5:1, حم ,١٠١5‏ 
() اصول الكافي.ج ”.ص ١7ح .١‏ 
3( مراة المقول. ج ٠.ص‏ 568. 


10١ القناعة‎ 


القلق الدائم: 

عدم القناعة والطمع يؤديان الى ظهور القلق والاضطراب. قال الامام 
الصادقلاية في شأن نزول الآية «ولا تمدن عينيكَ الى ما متّعنا به أزواجاً منهُم 
زهرّة الحياة الدنيا | لنفتنهم فيه ورزق ربُكٌ خير وأيق76: «استوى رسولٌ 
اللهفؤففة جالساً تمه قال: من لم يتك بعزاء لله تقطّعت نفس على الدنيا رات 
ومن أتبَعَ بصرّهُ ما في أبدي الناس طالّ همّهُ ولم يشفي غيظهٌ. ومن لم يعرف أن لله 
عليه نِعمَةٌ إلا في مطعم ومشرب قصّرٌ أجلّهُ ودنا عذابه»!". 

وقال الله تعالى في آية مائلة: 

لا دن عينيكَ الى ما متّعنا به أزواجاً مِنِهُم ولا تحزن عليهم واخفض جناحكٌ 
للمؤمنين74", 

لذا ينبغي للمرء اتخاذ الاعتدال نهجاً في حياته والعمل على أساس القناعة, 
وال فانه لن يبصر وجه السعادة. 

قال الامام علي بن الحسين السجاد(ع). 

«رأيثٌ بت الخير كُلّهُ قدٍ اجتمع في قطع الطّمع عا في أيدي الناس»!؟. 

وهكذا يقلل مد اليد نحو الآخرين من قيمة المرء ان ٠اي‏ انه 
يجعل بعمله هذا نفسه مديئاً والآخرين غرماء. في حين يبعث عدم اهتامه ما في 
أيدي الناس على عزته ورفعته. 

قال الامام الصادق90ة: 

«شرف المؤمن ن قيامٌ الليل؛ وعزَّهُ استغناؤةٌ عن الناس)(0. 


,١73١/ طه‎ )١( 

(؟) التفسير الصافي . ط اسلامية . ج ”.ص 7ق. 
() الحجر /488. 

(؛) اصول الكافي. ج ؟.ص 18١.ح‏ ”5. 

)0( اصول الكافي . ج ١ءص‏ 1188. 
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النبج الأفضل ف الحياة 

بعد أن علمنا بأنّ الطمع في حطام الدنيا وما في ايدي الناس يوجب الذلة, 
والقناعة توجب العزة وعلو الشأن ورفعة المقام, من الافضل ان نرضى بما قدّر الله 
تعالى لنا وبما أعطانا وأن لا مُدٌ أعيننا الى ما أعطى لغيرنا. ولنسأله تعالى كا سأله 
الامام السجادقة: 

«... واجعل ذلك سببَاً لقناعتى بما قضيت»7". 

ولنتضرع اليه قائلين: 

«... اللهُمّ ني أعودٌ بكَ من هَيجانٍ الحيرصٍ وسَورَةٍ الغضب وغَلبَةِ الحسَدٍ 
وضَعْف الصّبرٍ وقلَّة القناعة»!"". 


الحياة الطيّبة 

سمل امير المؤمنين علي94 عن «الحياة الطيبة» في الآية الكريمة من عمل 
صالحاً من ذكر أو أن وهر مُوْمنٌ فلنْحيبتَهُ حياةً طيبِة74", فقال: القناعة!؟. 

وبعد هذه الأحاديث التى تحدئت عن أهمية القناعة وقيمتها. لابد من الاشارة 
الى بعض الملاحظات المهمة: 

الملاحظة الاولى: تأمين الرزق 

نظرأ للاشارة الى الرزق وتقديره خلال الحديث عن القناعة. فن المناسب أن 
نتحدث عنه بايجاز. فالقرآن الكريم قد أشار الى تأمين الرزق كأصل مسلّم به من 
اصول الخلق, أي يُستنبط من القرآن الكريم أنّ لجسميع الكائنات الحية رزقاً 
مقدّراً عند اللّه, وم يسقط من السجل الالهي اسم أي أحد انساناً وغير انسان, 
ومن الآيات التي تتحدث عن ذلك: 


.١4 الصحيفة السجادية . الدعاء‎ )١( 
.8 نفس المصدر . الدعاء‎ )1( 


(؟) التحل /لاة. 
غ0 نج البلاغة . فيض الاسلام» ح قف 


القناعة و1 


«وما من دابَّة في الأرض إلا على الله رزقها ...6( 

«وكأيّن مِن دابّة لا تحمل رزقها الله يررُقّها وايّاكُم ...06". 

ؤانّ الله هو الررَّاقّ ذو القرة المتين»7). 

« ... ولا تقُلوا أولادكُم من املاق نحن نررُدُكُم وايّاهُم ...4 (2). 

ؤولا تقبلُوا أولادكم خَشية املاي نحن رِرّقُهُم وايّاكم ا 

وتؤكد هذه الآيات بشكل صيريم على ان الله تعالى هو الاق الوحيد. وهو 
الذي قد تعهد برزق الخلوقات الحية. أي انّ انعام النظر في هذه الآيات وغيرها 
يكشف عن أن موضوع تأمين رزق الموجودات الحيّة حقيقة تكوينية لا غبار 
عليها. 

الملاحظة الثانية: السعى والجهد 

مع ان لله تعالى قد تكفل برزق العباد. لكن يب ألا يعزب عن البال بأنّ هذا 
لا يعني أن الرزق يأتٍ للمرء وهو جالس في بيته. أو انّ مائدةٌ تغزل اليه من 
انراد )ل القضوه أن هقان تأمين ورق الكانات اللسية امير نا توق يفل 
الاعتبار في عالم الطبيعة, كما في قوله تعالى: 

«... وقدَّرٌ فنها أقواتها ...»(". 

لذلك لابد من السعي لتحصيل الرزق من المصادر الاطية الواسعة المتنوعة, اذ: 

«وأنْ ليس للانسان إلا ما سعى»7". 


.5/ هود‎ )١( 

(؟) العنكبوت / .1٠١‏ 
() الذاريات /087. 
(غ) الانعام ,16١7‏ 
(0) الاسراء / 73. 
(5) فصلت / .٠١‏ 
(0) النجم /9؟. 
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وهكذا. ينال كل انسان مما هو مُقدَّر له بمقدار سعيه وحركته. اما ذلك الذي 
يقعد في بيته بانتظار الرزق. فلن يصل اليه رزقه, واذا مات جوعاً يُعدٌ موته 
طريقة من طرق الانتحار ويتحمل بنفسه وزر خطيئته. ولذلك ذمّت التعاليم 
الاسلامية اولئك الذين لا يطلبون الرزق ولا يسعون للحصول عليه. 

ومن الأحاديث الواردة بهذا الشأن ما يلى: 


«افّ لأبغض الرجلّ فاغراً فاه الى ريّهِ فيقولٌ اررُقنى ويقركٌ الطّلت»27. 
وقاللظة أيضا: 


«اني أَجِدّن أمقّتُ الرجلّ مُتعذّرَ المكايِب فيستلق على قِفاهٌ ويقول: اللهُمّ 
اررقني, ويدغٌ أن ينتشِرّ فى الأرضٍ ويلتيس ين فضل الله. فالذرّةٌ تحرج من 
جحرها تلتمش رزقها»!". 

وقال الامام الصادق ىه : 

«... أن قوماً من أصحاب رسول الله تك لما نزلت «ومن يت الله يبْعل له 
تخرجاً ويررّقُهُ من حيثُ لا يحتسبُ74", أغلقُوا الأبوات وأقبنُوا على العبادة 
وقالوا قد كفينا. فبلعَ ذلك البو افق فأرسلٌ الييم فقال: ما حملكُم على ما 
صنعتٌّم؟ فقالوا: يا رسولٌ الله تكمّلَ الله لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال: انه 
من قعل ذلك ' يُستجب لَه. عليكم بالطّلب»!؟. 

فكنا كان ائمة ديننا يعملون ويسعون من اجل استحصال الرزق» ينبغي لنا ان 
نعمل ونسعى لاستحصال الرزق0. 


.8 ح,١68 وسائل الشيعة. ج ؟١. ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. ص 77.ح 4. 

(”) الطلاق /”. 

)00( هناك قصة معروقة بهذا الشأن وردت في وسائل الشيعة (ج 5ص 4. الياب 4.ح )١‏ حول 


القناعة 160 


الملاحظة الثالثة: الشعور بالمسرٌولية والانسانية 

ينبغي ألا يبعث الايمان بمبداً ضمان الرزق على تقاعسنا عن أداء حق الحرومين 
بذريعة ان كل أحد يصل اليه رزقه بمقدار ما هو مقدّر له. فنتخلى بذلك عن 
الانفاق في سبيل الله وننسى الفقراء والبؤساء. ووصف الله تعالى هذا المنطق يمنطق 
الكافرين . فقال: 

«واذا قيل هم أَنفِقُوا ما رزَقكم الله قال الذينَ كفروا للَّذِينَ آمنُوا أنْطعِمُ من لو 
يشاءٌ الله أَطعمَهٌ إن أنم إلا في ضلال مبينٍ»!". 

وعلى صعيد آخر فقد عيّن الله تعالى حقوقاً كالخمس والزكاة وغيرهما في 
اموال الأغنياء والأثرياء لابد من دفعها للمحتاجين: 

ورق أمواهم حق للسائل وانمحروم»!". 

وقال الله تعالى فى موضع آخر: 

«والذين في أمواهم حقّ معلومٌ للسائلٍ واحروم»'". 

اذن الاغنياء مكلّفون باعانة الفقراء والمعوزين بصورة تحفظ لهم كرامتهم. 
لاسها المتعففين منهم الذين لديهم من عزة النفس ما يبعث على التصور بأنهم غير 
محتاجين قط . 

وقال القرآن الكريم فى وصف هؤلاء: 

«... يحسييُم الجاهل أغنياء من التعقْفٍ تعرِقُّهُم بس هم لا يسألونٌ الئاس 
الحافاً ...»4 

وحمّت الأحاديث على تفقد الفقراء واعانتهم ؛ منها: 
153110101011011 
)١(‏ يس /41. 
(") الذاريات .١9/‏ 


)0 المعارج / ١1‏ و50. 
.(4) اليقرة /77. 
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قال رسول انه #إفتك: 

«ما أمنّ بي من بات شبعانّ وجارهٌ جائعٌ ... وما من أهل قريةٍ يبيثُ فيهم 
جانِعٌ ينظ الله الميم يوم القيامة»7". 

وقال على نية: 

«انَّ الله سبحانةٌ فرض في أموال الأغنياء أقوات الققراء فا جاع فقيرٌ إلا بما 
مُتَّ به خنع والله تعالى سائلُهُم عن ذلك»!". 

وقال 94 في كتاب بعثه الى عامله على البصرة عتان بن حنيف الأنصاري: 

... ولو شْبْتُ لاهتديث الى مُصَق هذا العسَلٍ ولباب هذا لمج ونسائج هذا 
ا 0 هيهاتٌ أن ن يغلبنى هوايّ ويقودّني جشعي الى تخير الأطعمة ولعل 
بالحجاز أو الِامّة من لا طمعَ لهُ في الفُرصٍ ولا عهدّ لهُ بالشيّع أبيتَ مبطاناً 
وحولي بُطونٌ غرق وأكبادٌ حرى أو أكون كما قال القائل: 
وحسيُكَ داءٌ أن تبيتَ بيطنة 
وحولكَ أكبادٌ تن الى لق 

أأقنخ ين نفسي بأن يُقَالٌ هذا أمير المؤمنينَ ولا أشاركُهم ف مكاره الدَّهرٍ أو 
أكونٌ أسوةً لهم في جُشوبَةٍ العيش! فا خُلِقت ليشغلني أكل الطَّجَباتِ كالهيمة 
المربوطة. همّها علفُها أو المْرِسَلةٍ شُعْلّها تقمّمُها تكترش ين أعلافها وتلهُو عم 
يراد ها ...57 

وعلى ضوء هذه المقدمات ندرك ان ضمان الرزق لا يعنى ان ينصرف الأثرياء 
وأصحاب الامكانات التي تفوق حاجتهم. عن اعانة الضعفاء والبائسين, لأنّ ما 
لديهم من امكانات وثر وات انما هي أمانات الهية في أيديهم ولابد من اعادتها الى 


.15 ص‎ .١ الوافي. ج‎ )١( 
518 نهج البلاغة . 0 اح‎ )1( 
.10 (؟) نهج البلاغة . صبحي الصالح.ك‎ 


القناعة باوغ 


أهلها. بل انّ هذا العالم بالأساس عام الأسباب. ويُّعدَ الناس أحد يجاري الفيض 
الامي وايصال الرزق. 

الملاحظة الرابعة: الابتلاء والقحيص 

مع انّ الله تعالى قد ضمن أرزاق الجميع . إلا ان الناس ليسوا بمستوى واحد في 
الانتفاع بعطاءات الخلقة وذلك لاختلافهم من حيث القوة البدنية؛ والاستعداد, 
والذكاء؛ والتعلّم, ونغط التفكير, والجانب الورائي, والامكانات المادية, والظروف 
الجغرافية وما اليهاء غير انّ هذا الاختلاف عموماً من السنن الحتمية لعالم الخلقة 
تقدَّرَ من قبل الله الحكي العالم بموجب الحكمة والمصلحة كي يشعر الناس بحاجة 
بعضهم الى البعض الآخرء وكي يساعد بعضهم البعض الآخر ويخدمه في هذه 
الحياة. ولولا هذه الاختلافات والتباينات لما تيسرت الحياة الاجتاعية ولقزقت 
وشائ المجتمع وتبدل النشاط والعمل والحركة الى خمول وكسل وكابة. اضف الى 
ذلك. أنّ من أسرار هذه التباينات هو ابتلاء الناس وتمحيصهم. وهو ما يُعدٌ 
أرضية لتكاملهم وبناء أنفسهم , وقد قال الله تعالى: 

«... ولو شاء الله 10 واحدةٌ ولكن ليبلوَكم فيما آتاكم ...76". 

فالهدف من هذه الاختلافات أن يتضح كيف ينتفع المرء بالامكانات التي 
أعطاها الله تعالى للانسان وأسبغها عليه فلولا هذه الاختلافات لما وُجدت 
أرضية الابتلاء والقحيص., ولا تيز الخبيث من الطيّب: 

«اهِيرٌ الله الخبيث من الطيّب ...»(". 

وهناك العديد من الآيات التي تتحدث عن التباين بين الناس في الرزق المقدر. 
ومنها: 


للش الا ا 0 اك 


)١(‏ المائدم /مغ. 
(؟) الانفال 73397 


م البداية في الاخلاق العملية 


(اثهُ يبِسْطٌ الرّزقَ لمن يشاءٌ مِن عباده ويَقْدِرٌ لهُ ...76". 

ؤلهُ مقاليدٌ التَّاواتِ والأرض يبِسُط الرّزق لمن يشاءٌ ويقدِرٌ ...76). 

«والهُ فضّل بِعضَكٌم على بعض في الرّزقٍ فا الذينَ مُضَّلوا برادّي رزقهم على ما 
ملكت أُهائُم فم فيه سواء أفينعمة الله يجحدون»7. 

«وقالوا لولا نْرّلَ هذا القرآنٌ على رجل من القريتين عظيم, أهم يقسِمونَ رحمة 
ريك نحن قَسَمنا بينم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضّبُم فوق بعضٍ درجاتٍ 

فالعرب فى الجاهلية كانوا يتصورون ان معيار العزة والفضيلة يتمثل في الثروة 
والجاه والشخصية المادية والظاهرية, وقد دفعهم هذا الفط من التفكير الى 
التساؤل عن سبب عدم نزول القران على احدى اكبر شخصيتي مكة والطائف. 
وكان هدفهم من وراء هذا السؤال الاستنكاري هو نفي عملية نزول القرآن؛ اذ أن 
ادعاء الرسول غير منطبق مع معاييرهم! 

وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء بأنّ الله تعالى هو الذي يقسّم الارزاق 
والمعيشة وأنّ ذلك التفاوت قاثم على أساس ملاك المصلحة لا ملاك الفضيلة 
والكرامة. والهدف منه ان ينخرط البعض في خدمة البعض الآخر من اجل ان 
تسير شؤون الحياة كما ينبغي. وقد يكون الخادم في ظل نظام التسخير 
والاستخدام هذا افضل من الخدوم عند الله وأحبٌ وأعرٌ اذ انّ اكرم الناس عنده 
أتقاهم . 

أضف الى ذلك ان الدنيا لا قيمة ها عند الله تعالى حتى انه سبحانه قال: 

«ولولا أن يكون الناسٌ أَمَهٌ واحدةٌ لجعلنا ِلن يكف بالرحمن لبيوتهم سُقُّقاً مين 


.١7/ الشورى‎ )١١ 
.١ / النحل‎ )1( 
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القناعة 06+ 


فِضَّةَ ومعارج عليها يظهرون76(". 
غير أن هذه الاختلافات والتفاضلات انما هي بفعل الضرورات اللي توجها 
الحياة الدنيا . 
والجدير بالذكر ان هذه التفاضلات ليست بدون حدود.ء مثلما ان الرزق ليس 
بدون حدود ايضاً , لأنّ ازالة الحد في كليهما يؤدي الى الفساد والانحراف. 
وهذه التفاضلات ليست قائمة على أساس الفضيلة وافا على أساس 
الضعرورات الطبيعية والتكوينية؛ ولا علاقة ها بالقيم المعنوية والأخلاقية. ولذلك 
قد يكون المؤمن ال لخلص فقيراً, والكافر المختال غنياً . كما قال الشاعر: 
كم عاقل عاقل أعيّثْ مذاهبهء وجاهل جاهل تلقاهُ مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرةٌ وصيرَ العاكَ النُحريرَ زنديقا 
ونستشف مما سبق من أيات أنّ الغنى لا يدل على السعادة والفضيلة كما ان 
الفقر لا يدل على البؤس والرذيلة. بل لا علاقة بين الاثنين أساساً . وقد ينح الله 
تعالمى الثروة والقوة للمسلم الصالح أيضأ كما هو الحال بالنسبة لنب الله سليان 48 
الذي دعا الله قائلاً: 
ذَوهَبْ لي مُلكا لا ينبغي لأحد مِنْ بعدي انّكَ أنت الومّابُ76", 
وقد استجاب الله دعوته فسلّطه على الجن و الانس والوحش والطير. حتى 
قال سيحانه: 
«نَسخّرنا له الريج تجري بأمره رحاءٌ حيثُ أصابَ»74". 
«والشياطين كل بناء وغرّاص»!4. 


.75/ الزخرف‎ )١( 
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«واخرين مُقرّنين في الأصفاد»7". 

«هذا عطائنا امن أو أمساك قير حساب»7". 

ؤِرَانَ لهُ عندنا َرُلقَ وَحُسنَ مآب»!". 

وعلى صعيد آخرء ما أكثر المؤمنين الخلصين الذين يعانون من الفقر والعوز 
والحرمان. وما أكثر المكذبين بالله واليوم الآخر الذين يعيشون حياة الرخاء 
والترف. وهذا ما يمكن ملاحظته بشكل واضح في فرعون الذي كان يمتلك أعلى 
مظاهر القوة والنعمة والغنى والملك. بينا نرى في قباله نبي لله موسى. في وضع 
معاكس قاماً اذ خرج هارباً الى مدين خائفاً من فرعون وزبانيته , وأفضى هناك 
الى ربه تعالى با يعانيه من فقر وجوع قائلاً: 

«... ربٌ اف لما أَنرَلتَ الي مِنْ خير فقي»!!). 


استنتاج وسؤال 

نستنتج مما سبق أن الأمر الذي يحظى بالأهمية على الصعيد الحقوق هو أن 
تكون الظروف الحياتية والعلاقات الاجتاعية سليمة من جميع الجهات من اجل 
أن تتوفر أرضية معقولة وعادلة ومناسبة لفو الاستعدادات والطاقات ونضجهاء 
وكي يصبح بمقدور الجميع استخدام ما لد.هم من قابليات ومواهب والانطلاق 
للحركة والعمل. اما اولئك الذين لا قدرة هم على العمل أو يعانون من عجز مالي 
لسبب أو لآخر فينبغي على الحكومة والشعب تأمين حياتهم بالمستوى المطلوب. 

اما السؤال الذي لابد من اثارته فهو: اذا كان الله تعالى قد تكفل برزق الناس 
جميعاً. فلماذا لا تتحسن اوضاع البعض رغم كل ما يبذلونه من جهد وسعي, ولم 


() ص /58. 
(') ص/59. 
(؟) ص .1١/‏ 
(غ) ص /؟. 


القناعة 8 


لا ينالون ما يصبون اليه؟ 

والاجابة على هذا السؤال يمكن التوصل إليها من خلال ما سبق ان اشرنا اليه . 
إلا اننا ومن أجل ازالة أي غموض نقدم الايضاحات التالية: 

اولاً. هناك شطر كبير من الحرمان والفقر ناجم عن الظلم الذي يلحقه بعض 
الناس بالبعض الآخر. ولاشك في أنّ الظالم والمظلوم مقصران على هذا الصعيد: 
الظالم لما وقع منه من ظلم واعتداء على حقوق غيره؛ والمظلوم لقبوله للظلم وعدم 
مبادرته لدفع الجور عن نفسه. أما اولئك الذين لا تتوفر لديهم القابلية على الدفاع 
عن حقوقهم وصد الظلم, فبامكانهم تخليص أنفسهم من خلال الهجرة من ارض 
الظلم الى حل آمن على الأقل والعمل بما عليهم من واجبات قدر المستطاع. وقد 
قال الله تعالى في ذلك: 

«انّ الذينَ تتوفاهُم الملائكة ظالمى أُنفُسِهم قالوا فير كنم قالوا كنا مُستضعفين 
في الارض . قالوا أل تكن أرض الله واسعدٌ فتهاجروا فبها...76©. 

ثانياً. مع افقراض استئصال جذور الظلم من العالم, فلن تكون نتيجة مساعي 
الناس وأعمالهم واحدة, لأنّ السعي وان كان شرطأ غير أنه لا يكن بمفرده. 
بتعبير آخر: مع انّ السعي والمثابرة والعمل من العوامل الضضرورية لتحقيق النجاح 
ورغم تأكيد القران عليها كقوله «وأنْ ليس للانسان إلا ما سعى 76" , لكن يجب 
عدم تجاهل العوامل الاخرى الواقعة خارج دائرة نفوذ الانسان واختياره؛ لأنَّ 
السعي لا يمكن ان يكون مؤتراً بلا حدود ضمن اطار العلل والشروط الخناصة 
بهذا العالم. ولذلك لا يتسنى للانسان الحصول على كل ما يريد بدون قيد وشرط . 

ثالثاً. لاشك فى ان الله تعالى أعلم بمصلحة عباده منهم. فما أكثر اولئك الذين 
يرغبون في حياة الرخاء. ولكن الله تعالى لا يرى صلاحهم فيهاء وهذا ما أشار 
اليه قوله تعالى: 
)00 77 
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«عسى أن تكرهوا شيئاً وهُو خيرٌ لكُم وعسى أنْ تَُحَبُوا شيئاً وهر شر لكُم واشة 
يعلمٌ وأنتم لا تعلمون»7". 

ولا ُستننى قضية الرزق والتى هي بيد الله تعالى, من هذه القاعدة. فها أكثر 
اولتك الذين تغيروا كيرا بمجرد أَنْ خرجوا من حالة الفقر والعوز الى حالة الغنى 
والرخاء. وما أكثر الذين كانوا مكثرين لذكر الله وحريصين على اداء الفرائض 
والواجبات الدينية والاجتاعية والأخلاقية في أيام الحرمان: إلا انهم نسو الله 
تعالى فى أيام الغنى . ولذلك قال القرآن الكريم: 

« ولو بَسط الله الّزق لعباده أَبقُوا في الأرض ولكن يُغْزَلَ يقدر ما يشاء انه 
بعباده خبيرٌ بصيرٌ»7". 

وقال تعالى أيضاً: 

« ... أن الانسان أيطغى أن رآهُ استغنى»7". 


يُعدّ ثعلبة بن حاطب الانصاري فوذجاً بارزاً لهذا الفط من الناس. وقد نزلت 
فيه الآيات القرائية التالية: 


وربتهم من عاهد انه له كين آتانا من فَضْلهٍ لنصّدَقنٌ ولنكوننٌ مِنَ الصَالحينَ ٠‏ فلبا 
آتاهّم مِنْ فضله بلا بِهِ وَتولُوا وهم مُعرضون. فأعقّهُم نفاقاً في قلوبهم الى يوم 
يَلقّونهٌ يما أُخْلفُوا الله ما وَعدوه وَبما كانوا يكذبون. أل يعلموا أن الله ا 
وتجواهم وأنَ الله عَلَام الفيوب»47). 

وقيل في شأن نزول هذه الآيات انّ ثعلبة بن حاطب وكان من فقراء الانصار, 
قال للبي تلظ : ادعٌ الله أن يرزقنى مالاً. فقاليلإفكظ: يا تعلبة أما لكَ في رسول الله 


.؟١7 البقرة‎ )١( 
.377 (؟) الشورى‎ 
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اسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده لو أردتٌ أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة 
لسارت . ثم أتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادحٌ الله آنْ يرزقني مالاً! والذي بعنك 
بالحقٌ لأن رَرَقَى الله مالاً لأعطيّ كُلْ ذي حي حقّه. فقال#: اللهمّ ارزق 
تعلبة مالا 0 

فاتخذ غنماً كما ينمو الدود. فضاقت عليه المدينة فتنحّى عنها فنزل وادياً من 
أوديتها. ثم كبرت غواً حتى تباعد عن المدينة فاشتغل بذلك عَنٍ الجمعة والجماعة . 

وبعث رسول اله يَلفْة اليه المصدق ليأخذ الصدقة فأبى وبخل وقال: ما هذه إلا 
أخت الجزية. فقال رسول الله #؛كك: يا ويم شعلبة يا ويم ثعلبة! وأنزل الله 
الآيات7". 

بايجاز, الله تعالى أدرى بمصلحة عباده ويعطي كلَّ أحد وفق ما يراه صلاحاً . 

الملاحظة الخامسة الرزق تقدير المي 

مع ان على المرء ان يسعى للحصول على الرزق الحلال ويعمل لكي يعيش 
حياة كريمة, يجب عليه ايض أنْ لا يغفل عن هذه الحقيقة وهي: انه مهما سعى 
وعمل فلن يحصل إلا على نصيبه ولن يقطف من الرزق إِلَا ما هو مقدّر له. ولابد 
ان يصل اليه ما قدّره الله له فى أي مكان كان. 

قال امير المؤمنين على 190: 

«يا اينَ آدمّ الرزقُ رزقان: رزقٌ تطلبهٌ ورزقٌ يطلبَكَ. فإن لم تأت أتاك...»7". 

وقالنظة في وصيته لابنه الامام احسن الجتبى 390: 

«واعلَمْ يا بي أنّ الرزق رزقان: رزىٌ تطلَبُهُ ورزقٌ يطلْبَكَ فَإِنْ أنت ل تَأَيَهٍ 
أتاك...ن0", 

اذن فالله تعالى قد ضمن رزق الانسان. وهذا ما اشار اليه الامام على 48 


)00( تفسير جمع البيان . ط بيروت. ج 7. ص 017. 
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بصراحة: 

...قد تكفّل لكم بالرزق»7". 

وهناك علل وعوامل تلعب دورا كبيراً في زيادة أو قلة رزق الانسان, نكتفي 
بالاشارة الى بعضها: 


عوامل زيادة الرزق 

١‏ -التقوئ: 

قال الله تعالى في القران الكريم: 

ؤوَلوْ أن أهل القرى آمئوا واثقرا لَنَحْنا عَلَيهم بركات من التَّماءِ والأرض 
ولكن كذّبوا فَأَخذتاهٌهْ باكانوا يكسبون .96‏ ' ش 

كما قال تعالى: 

ؤرَمَنْ يق الله يجعل له مخرجاً وَيرزقْهُ مِنْ حَيثُ لا يحْتسبُ ...06. 

فالآية الاولى تتحدث عن التقوى الجراعية. فحيذا يوجد في المجتمع التقي وغير 
التق لا يمكن وصف هذا المجتمع بصفة التقوى. ومعنى هذا انّ الجتمع أو البلد الذي 
تنطيق عليه هذه الآآية هو ذلك المجتمع أو البلد الذي يتصف افراده نوعاً بالتقوى, 
وحينا يكون كذلك لابد وأن تتدفق عليه البركات الاهية من السماء والاارض. 

أما الأآية الثانية فتتحدث عن التقوى الفردية وما ينعكس عنها على المتق من 
خير وبركة وحلول لمشاكله. ١‏ 

"'-الاستغفار: 

ويُعدَ الاستغفار عاملاً من عوامل الرزق ايضأ. وقد قال الامام على 12: 

«... وقد جعل الله الاستغفارٌ سَبَبَاً لِدُّرورٍ الرزتي ورحمةٍ الخدلتي فقال 


دل نهج البلاغة . صبحى الصاح خ ,١١4‏ 
(؟) الاعراف /51. 
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2 | و 
سبحانه: #استغفروا ربّكُم انْهُ كان غُفاراً يُرِسلٍ السَّماءَ عليكم مدراراً»ه)(". 


عوامل قلة الرزق 

١-الكقران‏ بالنعمة: 

قال الله تعالى: 

ووَضَرب الله مثلا قَرِيهٌ كانت آمِنةٌ مُطَمئِنّةَ يأتيها رزقُها رَغدأ مِن كل مكان 
فكفرث بأنعم الله قأذاقها الله لياس الجوع والخوف مماكانوا يصنعون»7". 

وأشارت هذه الآية الى ثلاث نقاط مهمة وهي: 

أ الأمن الحقيق يبعث على استقدام الثروات من كل مكان «يأتيها رزقها 
رغداً من كل مكان». ومن البديهى أن استقدام القروات يبعث على كثرة النعم 
والرخاء العام . ْ 

ب - الأمن نوعان: الأمن المصحوب بالاطمئنان والهدوء. والأمن المجرد من 
الاطمئنان. ويظهر النوع الأول في ظل الايمان والتقوى وهيمنة القانون. في حين 
يظهر النوع الثاني في ظل الاستبداد الفردي والحكومي. ويُسمى النوع الاول 
بالأمن الحقيق والنوع الثاني بأمن القهر والمقابر. فن الممكن ان يستتب الأممن 
بفعل الحنوف من الحاكم الجائر المستبد. ولكنه أمن شبيه بالأمن السائد في المقبرة 
حيث ليس بمقدور أحد أن يتنفس. والأمن المصحوب بالاطمئنان والئقة والهدوء 
هو الذي يجذب التروات والنعم. 

ج - النعم الالهية نوعان: فردية واجتاعية. ويتصل عامل الشكر والكفر في 
النعم الفردية بالفرد نفسه . وفي النعم الاجتاعية بافراد المجتمع او البلد باجمعهم .كما 
تعح الانعكاسات الناجمة عن شكر النعمة أو الكفران بها نفس العامل المسبب ها: 
الفرد اذا كان هو العامل. والجتمع اذا كان هو العامل. 


.147 نهج البلاغة . فيض الاسلام .خ‎ )١( 
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ويرى القرآن الكريم ان الجتمع بمثابة جسد واحد. وكا انّ هناك انعكاسات 
فردية للأعمال الفردية. كذلك هناك انعكاسات اجتاعية للاعمال الاجتاعية. 
فالايمان والتقوى الاجتاعيتان تؤديان الى نزول البركات الاجتاعية وهطول الخير 
العام, بينا يوجب الكفران والجحود الاجتاعيان الفقر الاجتاعي وحالة اللاأمن 
العام . 

الآية السابقة تطرح موضوع الأمن الاجتاعي. أي الأمن الناص بأمة من 
الامم. وقد نسب البارئ تعالى الكفر في هذه الاية الى القرية حينا قال: «فكفرتُ 
ينغم له» ولم ينسبه الى الافراد, وهو ما يعبر عن اشتراك مجموع أهل القرية فيه, 
ولذلك نزل العذاب الاهى على القرية فأذاقها الله طعم الجوع والحنوف وجعلها 
هدقاً للبلاء فشمل ذلك العذاب الاهى جميع أهلها دون استثناء. 

ونلاحظ ما يمائل هذا المضمون فى آية اخرى تقول: «ذلكَ بأنّ اله م يك 
مُغيراً : نعم أنقتها على قوم حقّ يُخيْوا ما نيهم . 006 فهذه الآية تتحدث 
هي الاخرى عن النعمة الجباعية . النعمة الخاصة بقوم من الأقوام وأمة من الامم . 
فلو غيرت امة ما موقفها فسيغير الله تعامله معها ويبدل تلك النعمة الى 
نقمة .قالذي يؤثر على مصير المجتمع . هو ما يطرأ على امجتمع من تغير وتحول 
ايجابي. اما التحول الفردي فليس بامكانه ان يلعب دورا كبيرا وحاسما على 
صعيد القضايا الاجتاعية المتعلقة بالجتمع كوحدة واحدة وكيان واحد. 

 "‏ الذنب؛ 

سبق ان ذكرنا خلال بحث آثار الذنب والمعصية. انّ قلة الرزق أثر من آثار 
اقتراف الذنب وارتكاب المعصية. وهذا ما أشار اليه الامام الباقراية حين قال: 

«انّ العبدٌ ليُدْنبٌ الذنب فيزوى عنه الرزقٌ»7؟ 


.617 / الاتفال‎ )١( 
.ع 8. قد يقول قائل: هناك الكثير من المذنبين والمتحللين خلقياً‎ ,177١ (؟) اصول الكافي. ج ؟. ص‎ 


»- 


قف 
رعاية الاداب والستن الدينية 
والعرفية والاجتاعية 

التواضع 

التواضم , من الآداب والسنن ومن سمات الانسان المتخلق بالأخلاق الحسنة. 
وقد أكد الدين الاسلامي المقدس على صفة التواضع كثيراً من خلال الآيات 
والأحاديث. 
التواضع في القرآن 

عد القرآن الكريم التواضع صفةً من صفات عباد الرحمن خلال استعراضه 


> يرفلون في النعم ويعيشون في ظل الرخاء ولا يعانون من أي نقص في حماتهم . فكيف يُمد الذنب من 
عوامل قلة الرزق؟ والاجابة على هذا التساؤل بحاجة الى أيضاح وتفصيل لا حال له هنا وانما نشير 
الى نفطة قرآنية واحدة. فقد اشار القرآن الى قضية الاملاء للكافرين واستدراجهم فقال 8.. انما 
ُملي لهم ليزدادوا اثمأ» (آل عمران /7378). وهو ما يُعَدّ نوعاً من العقوبة لا جائزة. كبا قسال: 
«.. .سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» (الاعراف /187). أي اننا نمجرهم من خلال الثروة 
والامكانات المادية الى نقطة السقوط وإن تصورواانها خير هم. بل انما هى شر لحم ووزر ووبال 
عليهم . تعوذ بالله من سوء العاقبة . ْ 
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همل صفاتهم وميزانهم الخلقية فقال: 

«وعبادُ الرحمن الذينَ يَشُونَ على الأرض ونا واذا خاطْبَهُمٌ الجاهلونَ قالوا 
سلاما 00# 

وهكذا نرى أنّ الصفة الاولى التي وصف الله تعالى بها خاصّة عباد الرحمن هي 
5 عِسُون بهدوء ووقار بعيداً عن الحركات التي تعر عن الخيلاء والغرور. 
فاسلوب المثى يقير ولاعك عن .حقيقة الاننان ويكقنف عن ياطنه. فالمغرور 
ينعكس غروره على تصعرفاته وسلوكه. وبالامكان استشفاق هذا الفرور من 
الطريقة التى يمشي بها. ولذلك نهى الله تعالى عن المئي مخيلاء فقال: 

(ولا نش في الأرض مَرَّحاً انّكَ أَنْ تخرق الأرضّ ولن تبلُمَ الجيال طُولا(". 

وتحدث القران الكريم عن لسان لقان الحكيم وهو يوصي ابنه قائلاً: 

ؤلا تُصعّر خدّكَ للنّاس ولا تمشٍ في الأرض مَرَحَأً انّ الله لا يحب كل مُختال 
ور 


التواضع في الأحاديث 

ثنت الاحاديث بدورها على التواضع وأوصت به واشارت الى انعكاساته 
الايجابية: 

التواضع في المثي 

قال علي 48 في وصف المتقين: 


مم منرم 


0 ومشستهم التواضعٌ ...»(1). 
التواضع رفعة وعرة: 
وصف الرسول الاكرء ين التواضع بأنه يعمل على رفع مكانة المرء. فقال: 
)١(‏ الفرقان 1177. 
(1) الاسراء //71. 
(") لقمان /ق8١.‏ 
(4) نهج البلاغة, صبحي الصالم. ط بعروت. خ 1815. 
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«... أن التواضمَ يزيدٌ صاحبة رفعة فتواضعوا رفَعكُمُ لله ...0" 
وقال الامام الصادق نقهة: 
«... قال لقمانٌ لابنه: لا ع إلا يمن تَذَلَّ لله ولا رفعة إلا بن تواضع لله...00". 
وقال الرسول الاكرم ل2: 
«مّن تواضع لله رَفَعَهُ الله فَهُوَ فى نفِسِهِ ضعيفٌ وفي أَعينٍ النّاسٍ عظي»". 
التراضع علامة كمال العقل 
قال الامام الصادق 390: 
«كمالٌ العقل في ثلاث: التواضع لله ...»!1. 
التراضع من أفضل العيادة 
قال أمير المؤمنين على 922 في وصيته للامام الحسن الجتبى 86ة: 
«...والتواضمٌ فانّهُ من أفضل العباد»(. 
التواضع يكسب الحبة 
قال أمير المؤمنين.48ة: 
«كرة التواضع الحئَة0). 
التواضع ينمى العقل 
قال الامام الكاظم كد 1: 
«كذلكَ الحكمةٌ تُعمرُ في قلب المتواضع ولا تُعمرٌ في قلب المتكبر الجبارٍ لأن الله 
)١(‏ جار الانوار.ط بيروت.ج الارص 5 أمالي الطوسي .ص ب اصول الكافي. ج ؟. 
ص ١؟١,ح .١‏ 
(؟) مشكاة الانوار: ط النجف. ص 5؟5. 


() كنز العمال. ج *. ص 177. وهناك احاديث اخرى بهذا المضمون. راجع: كنز العال. ج ؟, 
ص 9 اح 65 وص 5١١1م‏ “لاو و 4لاة:؛ مار الانوار. ط بيروت. ج الا ص 1 
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١غ‏ مستدرك الوسائل. ج .ص ,1١٠١90‏ 

(6) امالى الطوسي . ص 6. 

)0 دار السلام , المحدث النوري. ط حجر ية . 6 هاج 5يص لوا 
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جعلّ التواضع آله العقل وجِعَلٌ النَكَبَْ آل الجهل»!". 
التواضع يُكمل النعمة 
قال 00 0 
كك اضُع كر تعد النعمة .54 
التو 8 من سهات مح الله 
قال الرسول الاكرم فول : 
«أربعٌ لا يُعطبِينٌ الله إلا مَن ب 
والتواضعٌ , والزهدٌ في الدنيا»”". 


و 


يحّهُ . الصّمتٌ وهو وَل العبادةٍ بوالتركل كل ان 


علائم التواضع وأثاره 

بعض الناس يدّعون التواضع إِلَّا أن هناك اختلافاً فاحشاً بين سلوكهم 
وادعائهم . 

ولابد لنا من استعراض بعض علام التواضم وسمات المتواضعين علّنا نتخذها 
في سلوكنا وتقتدي بها في حياتنا. وندعو الله كبا دعاه الامام السجاد: 

«... وَألَينُ جانى هم تواضعاً»!). 

ويُعدٌ القاء السلام والتحية على الآخرين من علاثم التواضع, اذ قال الامام 
جعفر الصادق لليْه: 

00 التَواضع أن ل على مَن لقيث»!". 

وقال الامام الحسن العسكري لظة: 


.7١١ حار الانوار. ج 6/ا. ص‎ )١( 

(7) تهج البلاغة . صبحي الصالح ٠‏ ح غ11 

إفة جامع السعادات. ج ١,ص‏ 0 أحياء علوم الدين ؛ الغزالي . ط بيروت» ج ".ص 1 
(4) الصحيفة السجادية . الدعاء 75. 


رعاية الآداب والسذن الديئية والعرفية والاجتاعية هذ 


«مِن التواضّع السلام على كُُ سِ همع(" 
وهذه السنّة من الأهمية بحيث أمر القرآن الكريم بها في العديد من آياته. كما 
اكدت عليها أحاديث أهل البيت 842 وتحدثت عن الأجر العظيم الذي يُكتب 
و 


للمسلّمِين. وعبّرت عن انتقادها وذمها لمن يترك السلام. 
ومن هذه الأحاديث: 


أجر السلام 

قال الرسول الاكرم #لايفة: 

دان في الجئةِ عَُفاً ُرى ظاهِرها ين باطنها كما من أُكْتي مَنْ أطابت 
الكلام, وأَطعَمَ الطّماءَ. وأَفشى السلامَ. وصلى بالليل والناش نيائ»0. 

وتقِل عن الامام الصادق 2ه أنّ رسول اله يتيك دعا ابناء عبد المطلب وقال 
هم: وءًَ 6 م 0 

«يا بَنى عَبدٍ المطلب افشوا السلامً. وَصِلوا الأرحام, وتَجَجَّدوا والناس نيامُ. 
وأطعموا الطعاء , وأطيبُوا الكلامٌ تدخُلوا الجنّةَ بسلام»0". 

وقال الامام الصادق 296 ايضاً: ١‏ 

«اذا سلّم أَحَدُ كم فَليجِهَز بسلايِه لا يقول: سَلّمتٌ فلم يَدْدُوا عَلََ وَلعلّهُ يكون 
قد سَلَمَ ول يُسمِئهم فاذا رد احَدّكُم فَلِيجِهَز يده ولا يقولٌ المسلة: سَلّمِتُ فلم 
يَرَدُوا عَلي... كانَ علط يقول: لا تغضبُوا ولا تُعضِيُوا أفشُوا السَّلامَ وَأطيبوا 
الكلا م وَصَلُوا بالليلي والناش نيام تدخُلوا الجن بسلام. تم تلالة قول الله عر 
19 «السلامٌ الموْمنٌ المهَئِمِن. .08(. 


.7311 ض٠ تحف تحف العقول‎ )١( 

زفة حار الانوار ٠ط‏ بيروت.ج لا ص ؟؛ أمالي الصدوق. ص جح 6. المجلس 07 , 
(*) حماسن البرق. ص 87. 

(؛) اصول الكافي.ج .ص 346.ح . 
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«أطعموا الطّعاءَ فكوا الكلاة 128 والناسٌ نيام وادخلوا الجنّة بسلام»!". 


ما هى التحيّة؟ 

وردت كلمة التحية في مواضع عديدة من القرآن الكريم, وقد فسّرتها بعض 
الروايات بالسلام. نشير الى موضعين: 

قال الله تعالى في موضع: 

ؤواذا يم بتحيّةِ فحيُوا بأحسن منها أو رُدُوها ان الله كان على كل شيم 
حسيباً»(). 

وقال تعالى في موضع أخر: 

«... فاذا دخلتم بُيُوتا فَسلَمُوا على أَنفُْسِكُم تحيّةٌ من عند الله مباركة 
طهبة.. .04 

أي حتى اذا لم يكن أحد في البيت فسلّموا على انفسكم. وهذا ما يدل على 
اهمية السلام فى الاسلام. 

تقل عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا: 

«انْ المرادٌ بالتحيّة في الآية السلامٌ وغيره من البرّم(؟. 
ورغم ورود معان ن أخرى هذه الآية(ه) لا تعلق بموضوع بحئنا. ولكن وكما 


)01( ) الاختصاص , الشيخ المفيد. ص 709 . 

(1) النساء /857. 

(؟) النور .3١7/‏ 

(4) تفسير العرهان. ج .١‏ ص 798 التفسير الصافي. ج .١‏ ص 77؟؛ تفسير نور الققلين. ج .١‏ 
ص 614. 

(0) لمزيد من المعلومات راجع: التفسير الصافي . ج .١‏ ص ١571؛‏ تفسير نور الثقلين. ج ١.ص‏ 701. 
والذي يستقطب الاهتام في هذه الآية هو انّ الله يأمر ان نسلّم على انفسنا اذا دخلنا البيوت. وريما 
المقصود بذلك ان نسلّم على انفسنا حينا يكون البيت خالياً من كل أحد وآن لا نترك السلام قط في 
جميع الأحوال . وربما المراد ان يسلّم البعض على البعض الآخر أيضاً . 
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ذهب الى ذلك المفسرون يُعدَ السلام مصداقاً من مصاديق التحية. وهذا ما يسلط 
الضوء على أهمية هذا الواجب الاسلامي والانساني. فالالتزام بهذه السسنّة 
الاسلامية يحظى بأهمية كبيرة بحيث قال الرسول الاكرم حمد يلفتة: 

«من بِدَأ بالكلام قبل السلام فلا تُجِيئُوة»7١.‏ 

وقال الامام الصادق 488 ان الله تعالمى يقول؛ 

27 البخيلٌ ع يحل بالكلام»7". 


يسلّم البعض على معارفهم وأصدقائهم فقط. في حين يرفض الاسلام هذا 
لفط من التفكير وهذا الفهم للسلام, وأكّد على المسلمين السلام على كل من 
يلقونه . 

وأورد سيد قطب فى تفسيره: 

«وقد سيل رسول الله 321: أي العمل خير؟ قال: تُطعمُ الطعا وتقراً السلام 
على مَّن عرفت ومن لم تعرف» كر 


السلام تحية أهل الجنة 
قال القرآن الكري: 
«اولئك يُجِرّونَ الغُرفةَ بها صيروا ويُلقُون فيها تحيّةَ وسلاماً»(4). 
وقال في أية اخرى: 
«... وتحيّتكُم فيها سلام ...006. 


.6 اصول الكافي. ج 7؟.ص 1114؛ تفسير البرهان, ج ١.ص 555.ح‎ )١( 
إف4 اصول الكافي. ج كءص 118ح1.‎ 

(") في ظلال القرآن. ج ؟. ص .١95‏ 

(:) الفرقان / هلا. 

.١٠١ / يونس‎ )3( 


ا البداية في الاخلاق العملية 
وقال: «ادخلوها بسلام آمنئين ...»(3. 


اسلوب الرسول الاكرم تَلإفية: 

كان الرسول الاكرمتلاكة يولي السلام أهمية كبيرة وفائقة. وقد كتب ابن 
شه رشوب في مناقبه: 

«... ويبداً من لقيّهُ بالسلام»!"". 

فكان 8# يسلّم حتى على الاطفال وذلك لكى يصبح السلام سنّة من بعده. 
ويتخذ المسلمون السبق بالسلام اسلوباً لهم كا كان اسلوبأ لرسوهم ا . ولذلك 


قال ولإنكل: 
«خحمسٌ لا أدعهُنَ حّ الماتٍ ... والتسلي؛ على الصّبِيانٍ لتكون سه من 
بعدي»7", 


بعد وضوح حُسن السلام وأهميته. فلاشك في انّ السبق بالسلام أمر مطلوب 
وممدوح ايضاً, اذ قال القرآن الكريم: 

«فاستيقوا الخيرات»!4). 

وطالما أوصي بالسبق في السلام, اذ لو كان السلام وردّه مصحوبين بالمودة 
والحميمية, لانعكست عن ذلك الكثير من المردودات المعنوية والدينية فضلاً عن 
المردودات الاجتاعية. 

قال الامام الصادق.94: 
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)١(‏ الحجر/15. 

4 مناقب آل ابي طالب. ج ١.ص .١17‏ 

() جار الانوار. ط بيروت. ج ,١17‏ ص ١17؛‏ خصال الصدوق. ج .١‏ ص 745,ح ١١‏ أمالي 
الصدوق , الجلس .١7‏ ص ١8‏ مع قليل من الاختلاف . 

(؛) المائدة /لىمغ. 
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«اليادئ بالسلام أولى بالله وبرسوله»! 0 
وقال على 9ة: 


0 في ف في م ام 1 
«للسلام سبعون نحكسيية ع نفك وستون للمبتدئ وواحدة للوَاذ0". 


توقع باطل 

يتجاهل المغرورون والمتكبرون هذه السئّة الالهية الح ويتوقعون أن 
يبادر الآخرون الى السلام عليهم. وقد يصل التكبر لدى بعضهم الى درجة بحيث 
يتوقعون حتى من الجالسين ان ينهضوا احتراماً هم ويسلّموا عليهم. فهؤلاء ومن 
خلال توقعهم الباطل هذا يتجاهلون سمّتين اسلاميتين: الاولى هي السلام, 
والثانية آداب السلام. فللسلام آداب خاصة أوضحها الدين الاسلامي بشكل 
دقيق . 


أداب السلام 
من الذي يبدأ بالسلام؟ 
هناك تعاليم رائعة وواضحة ودقيقة في أحاديث المعصومين عليهم السلام مهذا 
الشأن: 
قال الامام الصادق إ2ة: 
«يُسِلُم الصغييٌ على الكبير والمارٌ على القاعِدٍ والقليلٌ على الكتير»!". 
وقال8ة أيضاً: 
ملم الراكبٌ على الماثى. والماشي على القاعدٍ, واذا لقِيّت جماعة جماعة 
سلَّمَ الأقل على الأكثر . واذا لقي واحدٌ جماعة سَلّمَ الواحدٌ على الجياعة»!؛) 


9و اصول الكافي.ج ".ص ع ولت ١.ص‏ 0 
ع اصول الكاني. ج ".ص 347. مح ؟؛ تفسير البرهان. ج ١.ص .5٠١‏ 
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وأورد الفخر الرازي في تفسيره حديثاً نبوياً حول اداب السلام يقول؛ 

«السئّة أن 1 الراكبٌ على الماشي . وراكبٌ الفرس على راكب الحمار . 
والصغيرٌ على الكبير . والأقلّ على الأكثر . والقائم على القاعد»!". 

وعلق الفخر الرازي على هذا الحديث بعد نقله قائلاً: 

«وأقول: اما الأول فلوجهين: أحدهما: ان الراكب أكثر هيبةً فسلامه يفيد زوال 
النوف. والثاني أنّ التكبّر به أليق. فأمر بالابتداء بالتسليم كسراً لذلك 
التكيّر»!". 

فقد يتصور البعض بما أنهم أصحاب ثروة طائلة فلابد للآخرين أن ينظروا 
اليهم بعين الاحترام. في حين يرى الاسلام انّ هؤلاء أولى بالسلام على الآخرين. 
متوخياً بهذه الطريقة تحطيم ما لدى هؤلاء من غرور وتكبر. 
رد السلام وآدابه 

كبا ذُكر. الابتداء بالسلام مستحبء وردّه واجب, بحيث لو سلّم عليك أحد 
وأنت في الصلاة يجب عليك ان ترد على سلامه. 

اما اداب جواب السلام فهى ان يكون الردٌ أحسن من السلام نفسه. عدا في 
الصلاة حيث يجب ان يساوي السلام, لأنَ الزيادة فيه تبطل الصلاة. 


قال القرآن الكريم مبذا الشأن: 
0 تحية ده 


فرحب ا له 0 


,١ ص 7١5؟. راجع: التفسير الصافي. ط اسلامية. ج‎ .٠١ التفسير الكبير. ط حديثة. ع‎ )١( 
ص 68757؛ تفسير الميزان.‎ .١ تفسير نور الثقلين. ج‎ 6 ٠ ٠ ص‎ .١ ص /77: تفسير البرهان, ج‎ 
.717 ج 0 ص‎ 

(؟) تفسير الفخر الرازي. ج ١٠.ص .1١17‏ 

() النساء 17م. 
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يكون الردٌ بعبارة اكمل ومحتوى افضل. 

اورد الطبرسي في تفسيره: 

«... أن رجلاً دخلّ على النئ تمي فقال: السلامٌ عليكَ. فقال النى 820[5: 
وعليكَ السلامٌ ورحمة الله. فجاءءٌ آخدُ فقالٌ: السلامٌ عليكَ ورحمة الله. فقال 
النيمَشيت: وعليكَ السلامٌ ورحمة الله وبركائة. فجاءَهُ آخرُ فقالَ: السلامٌ عليكَ 
ورحمة لله وبركائة . ققال النوحُقليْكة: وعليكَ السلامٌ ورحمة الله وبركاتة. فقيل: يا 
رسول الله! زدثَ للأولٍ والثانى في التحية وم تزد فى الثالثِ؟ فقال: أنْهُ م يُبقٍ لي 
من التحيّة شيئاً فرددتٌ عليه 018 

ومن آداب السلام الاخرى الردّ مباشرة وأن يكون بالشكل الذي يسمعه 
المسلّم. كبا يجب أن يكون باللسان وبنفس العارات المتداولة. ولو رد أحدهم 
على السلام بالرأس أو اليد. فانه لم يعمل بما يجب أن يعمل به. ولككن لو كان 
المبتدئ قد سلّم وفق الآداب المتعارفة لديهم من خلال رفع اليد أو رفع القبعة عن 
الرأس تعبيراً عن الاحترام. فبالامكان الرد عليه بمثل هذا النوع من السلام طبقاً 
لما جاء في الآية الكرية: «أو رذّوها». 


ترك الجدال والمراء 
من علائم التواضع الاخرى: ترك الجدال والمراء. 
قال الامام الصادق اظة: 
«... التواضعٌ .. وأن تقرك الراءَ وان كنت عُحقَا. ورأسُ الخيرٍ التواضمٌ»!". 


ماهو الجدال؟ 
قال الراغب الاصفهاني ف المفهوم اللغوي للجدال: 


(ج ١٠ص‏ 5715). 
(؟) حار الانوار. ج 'الا. ص 157 , 
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«الجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. وأصله من جدلتٌ الحبل أي 
أحككتٌ فتله»(". 

وأما معناه الاصطلاحى فهو أن يستخدم المرء مسلَّمات الجاتب الآخر ضدّه. 
أي يستخدم حين الاستدلال نفس المقدمات التى يأخذ بها الجانب الآخر. ويُعد 
هذا الاسلوب مؤثراً جداً في الاقناع أو الافحام. واذا كانت طبيعة التعامل في هذا 
الفط من الاستدلال رصينة وجيدة, عُدٌ هذا الجدال من نوع الجدال بالتى هي 
احسن , والذى دعا اليه القران. 

الجدال. من الأعراض التي ابثُل بها عدد كبير من الناس, وهو موضوع 
بحاجة الى دراسة مسلهية. لكننا نكتفي بالاشارة اليه بايجاز خشية النروج عن 
صلب الموضوع. 


البعد الايجابىي للجدال 

م ينه الاسلام عن الجدال عموماً. بل وأمر القرآن في بعض أياته الرسول 
الاكرم أن يجادل الناسء اذ من الضيروري التباحث والنقاش من اجل ارشاد 
الناس وهدايتهم وايقافهم على الحقائق. وما أكثر من اهتدى الى الخير والسعادة 
ونا من الضلال والانحراف عن هذا الطريق. 

قال القرآن الكربم: 

«أَدْ الى سبيل ريك بالحكمة والموعِظةٍ الحسئةٍ وجادِهُم بالّى هي أحسَنٌ انّ 
بّكَ هرَ أعلمُ بئّن ضل عن سبيلهِ وهو أعلمٌ بالمهتدينَ76". 

وقال أيضاً: 

<ولا تحادنُوا أهل الكتاب إلا بالنى هي أحسنٌ إلا الذينَ ظلموا منهُم وقولوا 


)١(‏ مفردات الراغب , مفردة «جدل». 


.١76/ النحل‎ )1( 
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آمنًا بالذي أنزِل الينا وأَنزِل اليكُم اهنا وامكم واحدّ ونحنٌ لهُ مسلمونَ»١".‏ 

اذن فالجدال ليس مذموماً بشكل مطلق, ول ينه القرآن الكريم عن النقاش 
والعربدة والعنف. ويؤدي فى آخر المطاف الى هتك الحرمة واراقة ماء الوجه 
والاساءة الى الآخرين . اما اذا كان ادف من الجدال والبحث خيراً وانسانياً. ولا 
يستهدف الاستعلاء على الغير. فهو الطريق الأمثل لايضاح الحقائق. 

وحمل الروايات الاسلامية الكثير من المناظرات التى جرت بين الرسول 
الاكرم يفك والائمة المعصومين عليهم السلام وبين معارضيهم وأصحاب الافكار 
المغايرة, يمكن الرجوع الها في كتب الاحتجاج والتي لابد وان تفصح عن هذه 
الحقيقة. اضف الى ذلك انّ الأنئمة المعصومين 2 كانوا يوعزون الى أصحاب 
القابليات الفكرية والعلمية من أصحابهم الى مناظرة المعارضين. وهو ما يشير 
بدوره أيضاً الى عدم ذم الجدال ككل فى الاسلام . 


هشام بن الحكم وجه معروف ف المناظرة 

يُعلٌ هشام بن الحكم من الوجوه الاسلامية المعروفة وأحد أبرز تلامذة الامام 
جعفر بن محمد الصادق4#8. وكان يتميز ببراعة خاصة وقدرة فائقة فى علم 
الكلام. ولا تخ خلفيته الطويلة فى هذا الجال على الباحئين والدارسين. وكان 
ينطلق الى المناظرات والنقاشات الفكرية والعقائدية بقوة خاصة ويديرها بقابلية 
مذهلة فيخرج منها منتصراً انتصاراً باهراً. وكان لديه الكثير من المناظرات ومنه 
مناظرته المعروفة مع عمرو بن عبيد المعتزلي والتي تكشف عبًا اشرنا اليه من 
براعة ولباقة وقوة استدلال. 

نريد ان نقول من خلال ذلك أن هشاماً كان كثيراً ما يخوض غار المناظرات 
والمساجلات. ولو كان ذلك ممنوعاً أو حراماً في الاسلام, لمنعه الامام الصادق 441 


ات 


.4357/ العنكبوت‎ )١( 
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ولما قال له: 

ديا ِشامٌ لا تكاذ نعم م دي رجلة اعت ارس ره يعدم 
الناس, فاتقي الزلة ٠‏ والشفاعة من ورائها ان شاء ا(" 

وقد وصفه الامام الصادق لأجل مناظراته قائلا: 

«... ناصرنا بقلبه ولسانه 00 

كبا قال فيه: 

«هِشامٌ بن الحكم ايد حقنا وسائق قولنا المؤيّرٌ بد لصدقنا والدافِمٌ لباطل 
اعدائنا. من تبعه وانّبع أ ثره * تبعنا ومن خالفة والحد فيه فقد عادانا والمحد 
فينا»7". 

وهكذا لو كان الجدال أو المناظرة امرأ غير جائز في الاسلام لما أمر الامام 
الصادق 4# بعض أصحابه من ذوي القابلية على النقاش والبحث بجدال 
المعارضين وخوض المناظرة معهم 

لذلك حينا قدم على الامام الصادق رجل من الشام ودعا الامام الى مناظرته. 
أمر الامام أحد أتباعه ويدعى زرارة بن أعين بمناظريه!, 


البعد السلى للجدال 

اذاكان الجدال منطلقاً من روح العداء ويرمي الى التبجح بالفضل والكئال؛ فلا 
يجوز من وجهة النظر القرآنية. أن الذي يخوض متل هذا الجدال لا يُعدَ قد زكّى 
نفسه ولا هذّبها, ولا يال على صلة بالعلائق المادية والدنيوية. وقد حدم الجدال 
في إحرام الحج والعمرة. لتعارضه مع فلسفة الاحرام والتي تتتمثل في تمزيق 


.5 ح.١97‎ ص.١ اصول الكافي. ج‎ )١( 

(؟) هشام بن الحكم , تأليف عبد الله نعيمة . ص 17؛ تنقيح المقال. ط النجف, ج .ص 710 بشيء 
من الاختلاف . 

(4) تنقيح المقال. ط التجف. ج ١.ص‏ 1755. 


الانشدادات المادية والتفاخر الدنيوي. 

قال القران الكريم: 

«... فلا رفث ولا فُسُوقَ ولا جدال في الحج ...6(". 

ولاشك فى انّ الجدال اذا كان يهدف الى اثارة العداء وحب الاستعلاء 
والتفوق. فلابد أن تنجم عنه الكثير من المردودات السلبية ومنها: 

انتهاك الكرامة: 

الجدال بجانبه السلى يؤدي الى انتهاك الكرامة والعمرض. لاسما اذا كان 
الجانب الآخر سباباً وبذيء اللسان, فانه لن يجادل حينئذ بأدب ولا ييراعي 
الاخلاق. وسيطلق كلّ ما يرد على لسانه من كلمات.ء الأمر الذي يؤدي الى انتهاك 


الحرمة والشرف. 
قال الامام على لىة: 
«من ضنّ بعر ض فليدّع المرات»7". 
وقال الامام الصادق #ة: 


«لا قَارِيَنٌ حليماً ولا سفيهاً فانّ الحليم يغلبكَ والسفية يؤذيكَ»!". 

الجدال. يوجب العداء: 

نهى أمير المؤمنين على 940 عن الجدال لأنه يزرع العداء. فقال: 

«ايّاكم والمراة والحتصومة فائّمُا مُرِضانٍ القلوب على الاخوانٍ ويتبتُ عليهما 


النفاٌ»!. 


)١(‏ البقرة //ا15. 
(1) نهج البلاغة . فيض الاسلام. الحكمة 0 
(7) جامع السعادات. ج ".ص 80 !؛ اصول الكافي؛ ج ",ص 7١٠١‏ باختلاف طفيف. 
(4) اصول الكافي. ج 7ص -50.ح .١‏ 0 
لابد ان يكون الجدال بعيداً عن المراء والخنصومة عموماً. أي ان بيان الحقيقة يلزم ويجوز اذا كان 


ا 
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اذن فالذي يدّعي التواضع لابد وأن تُشاهّد في سلوكه وعمله علاثم التواضع 
وسماته, ولاشك في انّ من يعلم بأنّ الحق ليس معه وانما يصر على الجدال من 
اجل اثبات فكرته وفرض آرائه على الآخرين, فهو انسان قد تغلب عليه حب 
الاستعلاء والتفوق ولابد أن تطاله مردودات الجسدال التى لا تحمد عقباها. 
فالتواضع سلوك وعمل لا كلام وشعار. ولن يكون لمثل هؤلاء أية جماهيرية ولن 
يميل الهم أي أحد من الناس. هذا في الدنيا, اما في الآخرة فسيحشرون في زمرة 
المستكبرين. 


الاستثناءات 

رغم أنّ التواضع من صفات الانسان الحميدة. لكن يجب ان نعلم ايضاً بأنه 
ليس محموداً دائماً وبشكل مطلق, فقد تكون له مردودات سلبية في بعض 
الأحيان, ولذلك نلاحظ حينا نبحث في آداب المعاشرة بعض الحالات التي شي 
فيها عن التواضع . مثل: 
التواضع أمام المتكير: 

التكبر صفة ذميمة ومعصية كبيرة, ولذلك ليس من اللائق التواضع للمتكبر , 
لأنّ التواضع يبحمل معه معنى الحب والتعاطف. واذا ما عبّرنا عن حبنا وتعاطفنا 
مع المتكبر نكون قد أيّدنا تكبره وعرِّزنا مكانة المتكبر في المجتمع, في حين لا 
يحب الله المتكبرين. 

قال الامام الصادق يظة: 

«أوحى الله الى داوّدَ كما أنَّ أقرب الناس الى الله المتواضعونّ كذلك أبعدٌ الناس 


+ الجاتب الآخر مستعداً لسماعها, أما اذا كان غير مستعد لذلك فلا يجب الاصرار عليه ,اذ لو كان الهدف 
هو يبان الحقيقة . فلن يكون ذلك يحدياً مع عدم استعداد الجانب الآخر لسماعها , واذاكان الهدف هو 
الغلية والقمع . فهذا هو الجدال المذموم الذي يؤدي الى الحنصومة والعداء. 


من الله المتكترون)7", 

ولذلك يأمر الاسلام بالتكبر على المتكبر كي بسقط من ذروة الغرور ويصغر 
في عين الناس . 

قال رسول ان علفق: 

«اذا رأيتم المتواضعين من أُمَتي فتواضّعوا لم واذا رأيتٌ المتكبرينَ فتكبّروا 
علي فانٌ ذلك هم مذلَةٌ وصغاد»(». 


التواضع من أجل الثروة: 

انّ التواضع للأغنياء من أجل ثروتهم وماهم. تواضع مذموم ايضاً. فالذي 
يتواضع للغني من أجل غناه انما يعمل على زعزعة ايمانه بالله تعالمى, وبالمقابل فقد 
امتدح الاسلام تواضع الاغنياء للفقراء اذ انه يدل على انسانية الغنى وايمانه. 

قال الامام علي 49 مهذا الشأن: ْ 

«ما أحسنّ تواضّعَ الأغنياء للفقراءِ طلبا لما عند الله وأَحسَنٌ منة َيهُ الفقراء 
على الأغنياءٍ اتّكالاً على الله" . 


كبا قاللية: 
«... ومن أق غنياً فتواضمٌ له لغناه ذهب ثلثا دينه»!ن. 
وجاء في التوراة: 


((من تواضعٌ لِغنى من أجل غناه ذهب ثُلثا دينه»!". 


من الله لك 

(7) جامع السعادات . ط بيروت. ج .١‏ ص 817 احياء علوم الدين للغزالي. ط بيروت. ج 7. 
ص .751١‏ 

(؟) حار الاثوار. ج 7لا. ص 77 1١؛‏ نهج البلاغة , صبحي الصالح . الحكمة ١7‏ 1. 

(4) نبج البلاغة. فيض الاسلام. الحكئة 515. 
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التواضع للكافرين: 

لا ينبغي للمؤمن ان يتواضع للكافر''' والمعاند لأنه سيعمل بذلك على اذلال 
نفسه . ولذلك لابد للمؤمن ان يتواضع للمؤمنين المتواضعين فقط , ويتكبر على 
الكافرين, اذ قال القرآن الكريم: 

0 سول الله اروس الالامل لخر 0 9 
59 ف ) التو رأةّ ومثلهُم في الاغجيل كر 2 ع أخرج شط فآزدة فاستغاظ ل 
على سوقِه يُعجبٌ الزّرَاءَ ليغيظ ليغيظ بم الكقَارٌ وعد الله الذينَ آمنوا وعبلوا الصّالحاتٍ 
نكم منفرة وأجرا عظيها 1001" 

وقال تعالى أيضاً: 

يا أيها الذينَ آمنوا من يرت مِنكُم عن د ينه فسواف يأني الله قوم يجبهم 
وريه أذِلّةِ على المؤمنينٌ أعِرَّة على الكافرينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يحاقُونَ 
لوم لاثم ذلكَ فضل الله يؤتيه من يشَاءٌ والله واسمٌ علئ» 9 , 


التواضع للمتجاهر بالفسق وتارك الصلاة: 
يُعدّ التو 3 للمتجاهر لمق وتارك الصلاة. من الحماللات تي يدم عليها. 
الخطيئة والقرد على 9 الالهية. ولذلك نهى الاسلام حتى عن السلام على 
الاسلام ويعمل على مناهضته . اما اولئك الذين يتخذون مواقف سلمية ازاء المسلمين فلا مائع من 
ابداء الحب هم والاحسان اليهم .اذ قال تعالى: 
جلا ينهاكة الله عن الذين لم يقاتلوكم في ألدينٍ ولم يخ رج وكم من دياركم أن تبرّوهم 
وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطينّ4. (الممتحنة /8). 
(1) الفتح /6؟. 


(”) المائدة 7 61. 


رعاية الأداب والسان الدينية والعرفية والاجتاعية 14 
ءاه )١(‏ 
هد لا( ءَ 


خلاصة البحث 

وصفوة الكلام هي انّ التواضع صفة حميدة اذا كانت لله وفي سبيل الله وناشئة 
من البواعث الالهية والأهداف السماوية العليا. اما اذالم يكن هذا التواضع لله ومن 
اجل الله, فانه ذلة ومهانة, ولا يحق للمؤمن المتخلق بالأخلاق الحسنة اذلال 
نفسه أو التفريط بكرامته. ولذلك تُعَدَ المطلقية في القضايا الأخلاقية العمليّة امراً 
غير صحيح. والشرائط متفاوتة اذ لكل مقال يحال, ولكل نكتةٍ مقام. 

ربنا آمنّا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 

واخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 


)0( لمزيد من المعلومات راجع: تفسير نور التقلين» ج ١ءصضص‏ لحك ف وسائل الشيعة ؛ م مص 
١غ‏ و59 ؛. الياب 78. 


تنويه ضرورى داور ان 6 416 4 اماه اد ل 21 لبعد 0ه 25 


أحاديث معرقة النفس 00 
اليقظة والشعور بالمسؤولية ”2 


الموالاة والبراءة بطو فار وما لوووط 
العلم بالشرائع والأحكام ا 


انتخاب الرقيق الوفي والابتعاد عن غير الصالحين 


الابتعاد عن الحدّمات 00 


القبح الفعلي والقبح الفاعلي 5200 
النهاية المشؤومة للاصرار عل المعصية 1 


البداية فى الاخلاق العملية 


مو وهو > همه د و ووو هم وووووه 


وا ع 4م عله وود دارو ووه 


لل ال ل فى ل الل ل لال ل ل لا اللي ل ال ل ل الى ينا 


لل ل ل ل ا ال ا ا ل ل ل الل ا ل ل ل ل لل ل نيا 


وووو و ووم مم مو مهمو ووه تود ووو وود و0 


عمج و و و م م سه مه ج دب مج روم وعاد رمو نوقهمده 


هه مح م عه لجوج مومهم ممم و معودوه 


هه 6 ووو م هوه ههج ع و مرج و ورور ره ور ممدههةمه 


»ا« > # فوم و5 مهم همهو وود دو رودو وو ووه 


6م ع ممم مالل دوو وو و6١‏ 


ل لل ل ل ل ل ل كك ل ل الى الى ل ىل ل ل ل لا ل ل لل انا 


# مع ومع لوو ودووو دواو 


مومهل لو يلوو و وووءده 


جم 66م م و ووم ق ههه ووووةودور وروا ةنددةه 


المنطق لغويا و اس واس نضا امتح اج قا اس اق 
ملاحظة الل سو ع لس اا 
الجانبان الايجابي والسلبى للسان يي ل 
الكلام أفضل عبادة و أقبح فصي اس 1 
أمارة العقل #وسام ا لمخم لماعب انا اد اطاط لبو امه ممجم ع امال را ما اط اير 
ملاحظات حول الصمت ا ا ا 11 
شعارٌ أهل التحقية اذ[ 001001011 
توضيح ضضرورى وملاحظة هامة ا 
الاستنتاج مط لم1 قرت ل سو جا وا وو و ترون اوه افرط م 7 8 
مسؤولية اللسان لط او ووو تا امو 1 
الغيبّة اك 
الغيبة في عبارات الفقهاء نوا جا سعوو وا ماسم الواستطه وشو لمانا و لق 
الغيبة من المنظار القراني ل ا ل ا 
الغيبة من منظار الاحاديث 000001 0 ااا 
هتك حرمة المسلم أسوأ من الربا ااا 00 
الغيبة أقبح من الزنا م 
الغيبة كأكل لحم الميّت و 
تيدد الحسنات و ا 
المغتاب خارجٌ من ولاية الله يذ[ ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ز 1 00011 
الغيبة تَقَدَضٌ دين الانسان ا 0 
جزاء الغيبة 00 
الغيبة وهبوط قيمة العيادات ا ل م 
الغيبة تمنع قبول الأعبال ا 0 000 
حرمان المغتاب من الجنّة ا 


تنويه مو ةن مده ا حزة وموو اح او المح ا اع وا و ل 


1 البداية في الاخلاق العملية 


المفتان ليس مولودا من لال الجا 
المغتاب ليس مؤمناً 00 
انواع الغيبة ااا 0000 
حُوْمَةٌ استاع الغيبة اا 0 
احاديث حرمة اسجاع الغيبة ا 
مسؤولية الأذن 10 1 1 1 1 اا 
رد الغيبة والدفاح عن الاخ في الدين ماب ا ا 
النتائج الايجابية لردّ الغيبة اا 000 
النتائج السلبية لعدم رد الغيبة ا 0 
مصدر الغيبة 000101 ا 0 
ملو الظن: والتعتسين 0 
ملاحظات ل ا سن ا ام 
أصل الصحة ا ا ا ا ا ا 
أضرار سوء الظن بلغة الأحاديث 1 1 0 
الأضرار الفردية ا 0 
الأضرار الاجتاعية 11[ ا 
الأضعرار المعنوية ا 0 
تنويه 4ه 3 وول دخو ا اماف دام كع اوعس واوا الو و ا 1011 
هل يجب حُسن الظن دائماً؟ ل 
التحفّظ والتروي في الامور المهمة ا ا اا 
اسلوب علاج الغيبة 0 0 0[ 1 1[ 1[ 1[ |[ [ز[|ز[ز[ [ز ز[ [ [ 00000060077 
أكبر العيوب ا 0 
شيّ الناس 0 
عوامل الغيبة وبواعثها 0 

١-التطبّع‏ بطباع الأصدقاء 11#151اا ا 


طبقات الناس من منظار الامام علي (ع) 000001111 


الفهرس 


اال 0 


عودة الى صلب ا موضوع الف امار اموا ا و ل لواو ع 


1 البداية في الاخلاق العملية 
التوفيق بين الأحاديث 000 
كفاية الاستغفار 00 
السماح بالغيبة 0 
عذر أقبح من الذنئب 0 
البهتان في الآيات والأحاديث ا 

اصلاح العيب والتعييب 1 
الواجب الاخلاق ا 
كمّان العيب. خيانة ووس لامع الما م و ولع و 1 1 
نعم لإصلاح العيب وكلا للتعييب 9 000000000 
عضي التعييت الاستوذ 0010 ا اا 
التعييب والكفر ا 
العذاب الأليم ا ا 00 
اسلوب مجابهة اشاعة الفاحشة ل 

0000 -عدم مجالسة العيّابين‎ ١ 
11 تجاهل العيّابين ا اماه لشم ل اسا وا  ا‎ - ١ 
0 0 001 الخلاصة والاستنتاج‎ 

الكذزب ا 
ملاحظات ضرورية ال ا اماتخ اسمن لخو ا ا 
الكذب من منظار القرآن ا 
مأ هو اللعن؟ [ذ1ذ1 1[ [1[1[ 1[ ا 
من هم الملعونون؟ اج ا اع او او لاد لاسن كك ود ل 
الكذب من منظار الأحاديث ا 

صة البحث 0 0 0 ا 
نقطة مهمة اخرى اا 
حالات جواز الكذب يز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


الفهرس 


0-0 حين الضرورة والاضطرار‎ ١ 


عدم جواز الكذب مع امكان التورية 


؟ -الاصلاح بين الناس 520 
٠‏ الخدعة فى الحرب 200 


 »‏ ووو ق ههه ويه مومموع. . رو ورت و موث موثو ههه عووممء جم 


مصار القام ف القران رماوا اللا او 
الفيمة من منظار الأحاديث 0 
الام شرّ الناس اساي اس ل ا 
الفيمة وعذاب القبر 52571 
العام لا يدخل الجئة ا 


و هه م »عه هم وعه وروم م د ددم هم دعم ممه نديققووه 


ها .ا » هام عه هم روم ووو وو ممعم مم ودادد ممق مود وووه 


#اهفقوة » و ووو وه عوسمعويعور تدر م ووووه ممم ي.ء 


ووو وم وقوه :مم مرو ووه ممم عمسب نزموه وده 


010101 ال ل ل لل لل ل ل لا لل ل ا لال ا لل ل ااانا 


مو وقووةوة ةرور همهو ووو همعو ووووء ات وو وو وو موه 


لوقو وو ووو و وء مد ووه دوواد وووومءةوثمءوو: 


و66 م »هوهو له و وهو وه دو وو وو 6666م وو دهده 


وققاعم »روه مء ممه فوقونقوومو وو ووم ممم قمه 


القام في ميدان المشر ...تيبب 55 
الام بعيفد عن رحمة ألله وا ع وا لاطو اا اوه لاد لامو دق من ا لجان للد الامشو فال 


تنويه ضروري 0غ 
مصير المستهزئين الأسود 0 اق ملا اوج الاو ان اج ل ا 1 


عاقبة المستهزئين بلغة الأحاديث و 
الهذيان والنسران الأبدى بذعت اعونت وت هه اس ا 


الحسد فى القرآن 
الحسد في الأحاديث 
الحسد من اصول الكفر 
الحسد يأكل الايمان 


الحسد علامة النفاق 
الحسد آفة الدين 


عاقبة عدم التوبة والاصرار على النطيئة 


أداء الفرائض والواجبات 
الأمانة من وجهة نظر الأحاديث وانها علامة الايمان 


أداء الامانة لل والفاجر 0000 
الالقزام العملى بالنوافل والمستحبات وترك المكروهات 

ملاحظات جديرة بالاهتام 0 
المرابطة , والمراقبة , وا محاسبة . والمعاتبة 0 

طبيعة المرابطة ا 00 


لولمه ووه عه ووو واوا ووو هو وومةه و ووو ري ويه همود تلام وموم ممم ممع ورم نووم رمفووفععث نمه 


# م 6 م ق همه ممع مارم لثققوهة 


4 وهم مهم لمرو وه ةوفه دودر ور ورور نلو لور قو دورفم ل بر رار ورور م06 506 


سا م ع م جا نوج ووو ققة ل مهو ون ويم ما يسمه وعم مملم موقم مهمومه 


ل ل 0100100 000100010101 


٠» ٠‏ مقهد حرم وم ووم و و ور م قواي ف وارر جم مر وو ووه 


مام م عام سه و و مده موقم وهو موس ميث مه مر ونه 


ممم ووو ووو ايع ل ووم وموم ممممهه 


68 مم م قومج مجم مومه وووووويء وو ووروء مور ورروو 


والور م رةه وه ةو وهو ووه دوقو ومنو 


ههه جوج وم مج ووقووقءعم وو ةقفرم م نج م ممم وم رمد ههه 


١‏ رتم ههه رودم هته م رمم و و ةو وال وو همه ووو ووم نمم هه « > انارو وو هدمع هو يده 


ممم مء ممم رودو 


وهقووة وثفقهة ع رار ور ور رو وم ووو نيوان امه وق من مم سه 


و »هه موه همممنم ممم ممم ونه مواموه ةفقوو 


البداية فى الاخلاق العملية 


#8 مو وق هه ممم م .ممم م ووه 


واق6ام .ع مه ججح درورو يمه 
«اوارارو وق م مه قم مم ممم م.نة 
هس «٠»‏ .جم لممر ماي ممم ممعممهشهة 
وأواق ةق ةده م عمج .ار ردم زوع مه 
« م6 وو 6م مممع لمر نويه 
ممع لمم يفوم قوعممععيه 
واو مم هه لووول تممه 
#وؤوو وي و يرو .و ممم مم ةن 
وو و وو و موقي وررور يوا ورور وهو 
لوقعم .م ممم ةم موومرم يمه 
م م م عه مارم م ورم مام عموقوة م6 
و« وقوه هه ووو يو نويه 


فهاقءو ةو و وو > و ممم م.09١0‏ 


الفهرس ىك 
المراقبة بل اا اس ل الو لاوط م اللو ب وا ا 00 
محاسبة النفس 0 10000 
حاسبة النفس في الاحاديث ممم ممه مع ممه ةمع م 989 
عم يُسأل؟ 00 
يقة المحاسبة 0000 0 0 000 

لماذا لا نهتم بمحاسبة النفس؟ 00 

0000 نسيان الله والاغتراب عن الذات‎ ١ 

000 -الغرور والأمل الكاذب‎ "١ 

ما هو المنسران؟ 001 ا 
المعاتبة (انتقاد الذات) ا ا اا 
النيّة. والاخلاص وتنب الشرك والرياء والنفاق م 
النيّة. روح العمل ا ا ا ل 
النيّة والخلود ااا ا اوسا اما السك الام ا ل 1 
تأثير النيّة فى الثواب والعقاب 0 
التي وبناء شخصية الانسان ا ايام 
النية والانشدادات العقائدية والثقافية والاجتاعية والوطنية م 1 
فاذج من القرآن الكريم 00 
نماذج من الأحاديث مو اج ا ا 

نيّة المؤمن وتيّة الكافر لمن دوه وومفه وسو نطاوم ااجعو وو 11 
الاخلاص ف العبادة ني الس مجان و4 البلا ا ال و 11 
ما هو الاخلاصض؟ 0000 
القرآن والاخلاص يذ[ اا 
العياد المخلصون 1 
ملاحظة مهمة ل اااولطعواالااس سك سسب 1 
الاخلاص في الأحاديث م 


1ظط البداية فى الاخلاق العملية 


ثلاثة محاور للاخلااص الطاب ا ال ا 11 
علاثم الاخللاص 1 1 1 ا ا ا 
تنويه ضرورى 000 1100( 
الاستنتاج ل 0 
وشوية الزآياء 1 1 1 1 1 ا 
عوامل الاخللاص اس ا م و ا 
آثار وفوائد الاخلاص وس جبنم و اس معو ا 

اللاستنتاج 10 

نماذج من اخلاص الامام علي (ع) 07 

نزول سورة الدهر لي ا كر ل 11 

الرياء 1 ا 

علامات الرياء 0 

المرائي فى الآيات ع 0 حا سع ااجس وس و 

المرائي في الأحاديث 0000 

الرياء وبطلان العمل ل ل 

الرياء بعد العمل 0 

الرياء من المعاصى الكبيرة 000 000 

الخلاصة 08آ5 تعض ماب الا الام ا 1 

الرياضة ومجاهدة النفس اواك وا وجي وام ا 

ا لجاهدة والرياضة. مرحلة اخرى من مراحل البداية 0000000 10 

مجاهدة العدو الداخلق 011 ا 0000 

حاربة العادات القبيحة ا 

الرياضة والهدى ا 10000 

أهمية الرياضة وتأديب النفس ا ااا 


القهرس 4 
النظام والانضباط وتقسيم الأوقات ا ااا 
النظام علامة العقل اب ال اا اتح ا 1 
اغتنام الفرص ا 
خدمة عباد ألله ا ا 00 1 
ذلة الدنيا والآخرة 00000085 0 اال 
خيانة اله والرسول 0 
الحرمانٌ من رحمة الله امو بساني سا راوسا دا الوم 11 
ثواب قضاء حاجات المؤمئين مون سماخو ااا انرود وحز ع اال ا 11017 
ملاحظتان مهمتان اك ع باو اامكطوعج اج ا 1 
الاصلاح بِينَ الناس ا 
احاديث الاصلاح بين الناس زان مو امع وا ومو ا ساو 71 
ميزانيّة خاصة ا اباد الما بع عي ا ايت لقي 1 
أفضل العبادة ةي د 00015 0000 
الكذب من أجل الاصلاح 2 
الخروج عن الاسلام +0[ 0 
فرح الشيطان وف لسر اخ ومجوجيحو سس فاه عي 01 1 
لماذا كل هذا التأكيد؟ 013170 0 0 
رعاية الأيتام وكفالتهم 1 1 ا 0 
ملاحظة ضرورية ا باساسما ار سا لالد شي ا 
القرآن واليتامى اجو اوقد لوبط امسو 1 
اليتم في الأحاديث 1 
دخول الجنة 10 
لين القلب وادراك الحاجة اما مسف سوب قا جل اي 10 
رفع الدرجات ومحو السيئات اسوو طاقم الاسام الوا 
لدان 


ثواب أيواء اليتم واف ا ماس الا الو سا 


14 البداية في الاخلاق العملية 


السكن فى الجئة حو ابو سو وو متداما اا سور رقا وح ا ا 110211 
صرف العذاب 101[ ااا 

ثواب اسكات بكاء اليتم 00 0 ا 000 
التوكل على الله اا 
التوكل في القرآن ب 0001 0 ا 

ما هو التوكل؟ اا 000 
قضية جوهرية 00 0 00 
أثار التوكل فى القران 0000 
أثار التوكل فى الأحاديث لمعا العامة بابد ولو ا 
دعاء الامام السجاد (ع) والتوكل 8 
ابراهيم الخليل والثقة بالله مي ل ا ا 
عقوبة السجن للتوسل بغير الله ل 
عاقبة عدم التوكل على الله معام فا فوج الما و سب ا ا 
حسن السلوك مع الناس 0 اا 
صلة الْدّجِم ا 
ما المراد بالرجم؟ ا ا 

ما هي صلة الرحم؟ 111 1 1 1 1 اا 
صلة الرحم في القرآن 0 
صلة الرحم فى الأحاديث اع 0 
النتائج الايجابية لصلة الرحم 0011 0 0 0 0 
قطع الرحم ونتائجه السلبية من منظار القرآن 100 
تنويه ضروري جص مفساي توا سو خا اج وسو ممم افوا انه لل لا ا ري 07 
أحاديث قطع الرحم ا 
عيادة المريض ماسوو انو ل لل ا لاوا ا م ل و للا 


الفهرس 


عيادة المريض المؤمن عيادة الله وقضاء للحاجة 
دعاء من الصحيفة السجادية 1 1 0 
آداب عيادة المريض ا 000 


آداب الجلوس عند المريض 207 


المزا 01 00 
4 


ما هو الانصاف؟ 0 
القران والانصاف ا 
الانصاف في الاحاديث 25211111111 


لمر ق واووق مم و مم وهوهوعوهوو وو ووووو و ووو ووو ووث نيوو يه 


الانصاف في القضاء ا 


احترام حدود الآخرين 1[1351[11[ز[1[1|1[31[|[|[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 21111 


وظيفة الابناء الأخلاقية ل 


هافهة ف ةق ق مهو مدو مهمه ووه وها يد ةايم دوه 


هع هارو رمقو ةق ومن عمعء رد نوق ع عه 


جا م جم ممم ماو فوع م ممه م ووو 00 


لع م مج سو مو ووو وق ممم مم عورزم نو 


»> »سه هف وه وقوه ونه ووو مممءيعديم وه 


و م مع سقس ع ممه يزمر ور زوه م ممم ديه 


هه هن وو ووو ههعم وهس نموا همه دو م ممه 


هوهقو فق همه وم موويد ينيو وو و و و روعووه 


وموم عن مع ممعم ورور نرم مث وقوه 


الل ا ا ا الى ل لي ل الى ل ل اللا الى الى ل انا 


ممم عه ع فوفعوو وو و و يه مم ةوققءيث وقوه 


066 البداية في الاخلاق العملية 


يت الال 00001020121212121]111 0 00 
الزينة في العبادة د دبب-000107131 0 ا 
الثياب من مصاديق الزينة 0 0 

يقة الرسول لدى استقبال الآخرين 0000 
ملاحظات 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1< 12 1 اا 

العفو والصفح 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 0 
العفو في القرآن ا 
العفو من سمات المتقين ا ال 
التفاتة أدبية ج00 0000000 
احاديث العفو عمو ضط اا اود امس وا لواب الما ا 5100 
ملاحظات ل 
فتح مكة والعفو العام ا ا ا ااا 

الانمحاد والتضامن م و و ا لت ا لو م 0 
القران والدعوة الى الاتحاد ما ع اا 11 1 
الاختلاف. لون من العذاب الالهى ا 
الفرقة. حربة شيطانية ا ٍ 0 
الاسلام دين الوحدة ل ا 
الانتصار فى ظل الاتحاد اا 000 
مخاطر الفرقة من وجهة نظر الأحاديث 1 
الاندحار في ظلّ الفرقة 1 

الوفاء بالعهد 0111 1 1 0000111 
الوفاء بالعهد فى القران 0 
أهمية الوفاء بالعهد في الأحاديث ب 00000003 00 000 
تنويه ضرورىي تلظ مح سسا لقو ةوه الا 3 الوم اق اه م 511 


الفهرس 6١‏ 
تقويم القابلية على الوفاء بالعهد 7798ب 00001 
الزهد ونا وا وسو الج موا روخ اانا افا ل الم 1 
علاثم الزهد 1 
القتاعة ا ا 011 
دعاء الرسول (ص) سام ا 
رسالة من الامام علي (ع) 00 1 
ايجابيات القناعة لق ل اتا/ 21 
سلبيات عدم القناعة و ل ممم ا اا 20 
النهج الأفضل فى الحياة امس سر لحو مق ل ا و ا 1617 
الحياة الطئّية 0 1 
استنتاج وسؤال 0 ااا 
تعلبة الانصاري 1 
عوامل زيادة الرزق 1 
عوامل قلة الرزق ا 0001 000 
رعاية الآداب والسنن الدينية والعرفية والاجتاعية مم ا ل 
التواضع 00 ش<«1«1( تولك ان ما مسو ل 
التواضع ف القران 001[ ا 
التواضع في الأحاديث ا 1 1[ 1[ 1[ 0 
علام التواضع واثاره 11 
أجر السلام ا از[ ا 
ما هى التحيّة؟ اا ااا 00000100101 0001 
افشاء السلام 1 
السلام تحية اهل الجنة الا 110/1 
أسلوب الرسول الاكرم ((ص) 00000 00 
السّبق بالسلام وب و و مم ل 271 


البداية في الاخلاق العملية 

توقع باطل ا و م 11/1 
اداب السلام ا ا 1 ااا 
من الذي يبدأ بالسلام؟ وو اي 1 

رد السلام وآدابه ا 00 
ترك الجدال والمراء ااا 1 1 1 1 ااال 
ما هو الجدال؟ 1 
البعد الايجابي للجدال ل ل 
هشام بن الحكم وجه معروف في المناظرة مم دجاس ال ل 0/1 
البعد السلبى للجدال ل و ا 
الاستئناءات ا 00 
التواضع أمام المتكبر 11 _00000001510202 000 
التواضع من أجل الثروة...... را 
التواضع للكافرين 7 عاو ماسوو ل ا 1 
التواضع للمتجاهر بالفسق وتارك الصلاة 000 
خلاصة البحث الوه لالطو تسم ل ا 
مسو رع ولو ا 


